ا مدلا لرا عور 
حامعمٌ أم لمّرى 
بو دجون لعاسية وميا بالات الاق 


زايا الزات الات رای 


مكدّا لمڪرمت مخ ا E‏ 


ا 


باخمارسلطكة البلد الحرم 


AD 


( ۰ ¬ ۲ هھ ) 


ظ اتان 


الطعةالاؤك 
4ه -/118م 
مِمَوى | لعب عكفرطة 

لجامقة المي 


مقدمة 
3 


تقديم 


4 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على أشرف 
الرلن ع ما عند وغل الا حه ونه اهدي جه إل 

وبعد : 

فهذا هو الجزء الثانى من كتاب ١‏ غاية المرام بأخبار سلطنة 
البلد الحرام » لعز الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد الماشمى المكي » 
وهو يترجم لمن ولى إمرة مكة المكرمة أو نيابة السلطنة بالحجاز » 
ابتداء من أي تُمَىَ محمد بن حسن بن علي بن قنادة الحسنى » 
الذى بدأت ولايته لامرة مكة'ق شوال سئة ۲ هاء ودامت قرابة 
عجلاك بن رميثة بن الى نمى محمد الحسنى المدوفى فى حادي عشرى 
ارم سنة .4 ها. 

وبذلك يكون هذا الجزء قد عالج التاريخ لمكة والحجاز ‏ من 
خلال الترجمة للولاة ‏ فى الحقبة التى تقع بين أواخر سنة 
۲ هھ » وبين أوائل سنة ۹۰۲۳ ه : أى أنه أرخ لقرنين ونصف 
القرن من تاريخ مكة والحجاز . 

وقد اعتمد العز بن فهد فى تأليفه لهذا الجزء على كتاب 
« العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين » لعمدة المؤرخين تقى الدين 


الفاسى » وعلى مسودة والده النجم عمر بن فهد المسماة ب ١‏ بغية 
المرام بأخبار ولاة البلد الحرام » وكتاب ١‏ إتحاف الورى بأخبار 
أم القرى » له أيضا ؛ وذلك فى الحقبة المنتبية بمنتصف ذي الحجة 
من سنة ۸۲۷ ه. حيث وقف الفاسى بالتاربخ عند أخريات ترجمته 
للشريف حسن بن عجلان بن رميثة » نائب السلطنة بالحجاز) . 

ثم أحذ يعتمد فى تأليفه على كتابي: والده ١‏ إتحاف الورى 
بأخبار أم القرى » و « الدر الكمين بالذيل على العقد الشمين » کا 
أشار هو إلى ذلك فى مقدمته للكتاب بقوله : وأما تراجم المتأخرين 
بعد السيد حسن بن عجلان فجمعتها مما اطلعت عليه بعد 
الفحص والاتقان ‏ وغالبها من تاريخى والدى المسميين بإتحاف 
الورى بأخبار أم القرى » والدر الكمين بذيل العقد الثمين" . 

وقد ذكر المؤلف كتباً أخرى لوالده » نقل عنها فى مؤلفه هذا 
مثل ١‏ الاشعار بما ألْشدتٌ من الأشعار 206 و « نزهة العيون فيما 
تفرق من الفنون )280 کا ذكر بعض ما شاهده بخط والده » وبعض 
ما نقله والده عن الشريف أحمد بن على بن الحسين بن مهنا بن 


۳٤ ٤/ص )١(‏ من هذا الجزء ( أواخر الترجمة رقم ۹۹٥‏ من كتاب العقد 
الثمين > ١.5‏ 

. 5 , ” : ١ مقدمة المؤلف لغاية المرام ج‎ )١( 

(۲) ص 4ه من هذا الجزء . 

(؟) ص ٤۳‏ من هذا الجرء . 


مقدمة 


عقبة الحسني » من كتابه ( عمدة الطالب في نسب آل 
أبى طالب » )ما لم نره فى كتبه : بغية المرام » وإتحاف الورى » 
والدر الكمين . ولعل النجم كان دوّن ذلك في مسودات توطفة 
لإضافتها إلى أحد كتبه هذه » أو إلى كتب أخرى لم تصل إلينا . 

وف أخبار شهر رجب سنة ۸۸٥‏ ه(22) من ترجمة محمد بن 
بركات بن حسن بن عجلان الحسنى » نائب السلطنة بالحجاز توقف 
النجم عمر بن فهد عن التأريخ فى كتابيه الدر الكمين » وإتحاف 
الورى » وذلك لمرضه الذى انتهى بوفاته فى سابع رمضان سنة 
٥‏ ها . 

بعد ذلك أخذ العز بن فهد يستقل بالتأرج الحقبة عاصرها» 
وعايش أحدائها » وأنمى بها كتابه « غاية المرام » واستغرق بها كتابه 
« بلوغ القرى » وكأنه تحلف والده فى انفراده بالتأريخ للحقبة التى 
تلت وفاة والده » حتى ثامن جمادى الأو من سنة ٩۲۲‏ ه حيث 
انتقل مؤرخنا العز بن فهد إلى جوار ربه . 

ويجعله قطب الدين محمد بن أحمد النهروالى فى تاريقه ار 
سلسلة الذين أرخوا لمكة المكرمة ؛ فيبداً بألى الوليد محمد بن 
عبد الله الأزرق » مارا بمحمد بن إسحاق الفاكهى ء ثم بالتقي 
محمد بن أحمد الحسني الفاسي » ثم بالنجم عمر بن فهد الماشمي , 


(۱) ص ۰۳۹ ۰۷1 ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۲ ١54‏ من هذا الجن . 
(۲) ص ۲٣٤‏ من هذا الجزء . 


وينتبى بابنه الشيخ عز الدين عبد العزيز بن فهد الشافعى العلوى 
الكي . ثم يقول : وهذا الأخير أدركناه » ولنا عنه رواية' . 


وما يلفت النظر أن قطب الدين النهروالى لم يشر فى تاريخه من 
قريب أو بعيد إلى جار الله محمد بن عبد العزيز بن فهد . وهو إمام 
علامة مسند مؤرخ » برع فى العلوم العقلية والشرعية » وقد توف فى 
سنة 34614 ه0(© . يعنى فى عنفوان القطب النهروالى الذى ولد سنة 
۷ هء وتوفی سنة ۹۸۸ هھ . وقبل أن ينتبى القطب النهروالى 
من تأليف تاريخه الاعلام بأعلام بيت الله الحرام . الذى أتمَه فى سنة 
8 ه . وکان أولى به أن يذكر جار الله بن فهد فى كتابه هذا » 
فضلاً عن أن يتلمذ عليه ويأخذ عنه » لكنه رحمه الله م يفعل 
ذلك . 


هذا والله تعالى من وراء القصد » وهو يبدي السبيل . 
المحقق 
مكة الكرمة فى بع الاه ووز 
5 مايو سنة ۱۹۸٩‏ م 


)١(‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص ۸ » ٩‏ ء وانظر روايقه عن العز في 
ص ٩٩‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۸ : ۱ والأعلام للزركلى ۷ : ۷۹ » ومعجم المؤلغين 
۰ : ۷۵ » وكشف الظنون ۳۷٣۳ ۳۷۲ › ۲٣۳ : ١‏ . 

(*) شذرات الذهب ۸ : ٠٠١‏ ء والبدر الطالع ۲ : ۷ه ء والأعلام للزركل 
5 : 5894 > ومعجم المؤلفين 9 : 1١۷‏ . 


¢ 


يبان مسلا 


يجيه 


وا کش غع١ة‏ 7 
غات طروت 


بلممارسّاطن: التلد الحَدامءٌ 


ر لشاف 


۹ e 
روزن‎ 


۶ - محمد بن حسن بن على بن قتَادّة بن إدريس بن , 

قال القات 09 © الشريفي ا می س ويقال او فت 

ولا مكة کو کین عة اد قاتا منبوة رل را ° 
ا فا ان ذكرنا : 

وذكر صاحب « بَهبّة الرمّن ) فى مدة ولايته لمكة ما ذكرناه 
ا ا : واستمرت إمرته على 

وما ذكره من أن ولاية أبي نمي على مكة ونواحيها ينيف على 
خمسين سنة فيه نظر ؛ لأنه لم يل إلا بعد أبيه » وبين وفاتهما تسم 
واربعون سنة واشهر . وغايتها خمسون على الخلاف فى تاريخ شهر 
موت والده أبي سعد » إلا أن يكون أبو نمى ولى إمرة مكة / نيابة 
عن أبيه » ويضاف ذلك إلى ولايته بعده فلا إشكال . والله أعلم . 

اسل أبنو نکی بار مكتة ف كي المنذة المشار إلها + ٠‏ 
وشارك عمّه إدريس بن قتَادَة فى بعضها . | 


. ۱٤٤ برقم‎ ٤٥٠٦/١ العقد الثمين‎ )١( 


٠١‏ : غاية المرام 


وولايته المشتركة سبع عشرة سنة ا نحوها » وولايته المستقلة 
کو دی وثلانوق نة أو وها . 

وقال الذهبى فى ذيل سير النبلاء له فى ترجمة أبى تُمَىَ 
هذا : وكانت ولايته نحواً هن أريغين ستة بعد عه الذئ قله 


انتبى . 

وفيما ذكره الذهبى نظر ؛ لأن عَمّه المشار إليه هو إِذْرِيسُ بن 
قتادة » وكانت وفاته فى سنة تسع وستين وستائة ‏ على ما وجدت 
خط الميورق بت وذكر ذلك غير والعد من ارين + 


ومقتضى ما ذكرناه من [ تاريخ 2١(]‏ وفاة إدريس بن قتادة أن 
كو وال انحن عق ادي تون تعر قير . إلا أن 
أبا نمي لم يَعِشْ بعد عمّه إدريس إلا المدة الى أشرنا إليها کا سيا 
فى تاريخ وفاة ألى نمی . 

وقد وجدت ما يوهم الاحتلاف فى ابتداء ولايته ؛ لان أي 
محفوظ ذكر ‏ فيما وجدت بخطه ‏ أن فى شوال سنة اثنتين 
وخمسين جاء الشريفان أبو نُمَىّ وإذريسُ » وأحذا مكة من غانم بن 
راجح بن ققّادة بالقعال » وم يقل بينهم إلا ثلاثة أنفس . منهم : 
عالي شيخ المُبَّارَك . وأقاما بها إلى الخامس والعشرين من ذي 
القعدة » فجاء ابن يطاس المبارز بن على من العن » فأخذهما 

منهم » وتقاتلوا بالسرحة من قوز المَكاسة . وكان معهما جَمَارٌ بن 

شيحة صاحبٌ المدينة . 


. 451/١ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


۲١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١١‏ 


وحجٌ بالناس تلك السنة ابن برْطّاس » ولم يزل مقيماً بمكة ١‏ 


إلى آخر الستة .انى . 
ووجدت خط الميورق 8 وولى ابو 0 بعد قتل ايه 
وهذا وإن أوهم الخلاف فى [ تاريخ (22 ابتداء ولاية ألى تُمَىّ 
لكة فليس خلافا فى الحقيقة ؛ لإمكان الجمع بين ما ذكره 
ابن حفوظ فى ابتداء ولايته » وبين ما ذكره ا ميورق فى ابتدائها . 
وذلك أن يُحْمَلَ كلامُ الميورق على أنه أراد ولاية ألى نمى لمكة 
بعد خروج ابن برطاس منها » ويِحمّل ما ذكره ابن محفوظ على ولاية 
ابی نمی التى بعد" غانم بن راجح . 
ويؤكد ذلك ان الميورق وابن محفوظ ذكر كل مہا ما يقتضى 
وستائة ؛ لان الميورقي قال : ثم استحكم أبو تمي وعمه إدريس على 
مكة ؛ فأخرج الشرفاءُ الغو بسفك دماء َيل ابن برْطّاس الوالى بها 
من جهة امن » فامتلاً الناسٌ رُعْباً » وسفكّت الدمامٌ بالحجر » يوم 
ا 
)١(‏ إضافة على الأصل عن العقد الثمين ٠٥۸/١‏ . 
(۲) ف الأصل « علي » » والمثبت عن المرجع السابق . 


(۴) فى الأصل « أن أبا نمي » » ولا مفهوم لذلك في السياق » والمثبت عن المرجع 
السابق 
إلى . 


۱۲ غاية المرام 


وذكر فى موضع اخر نحو ذلك باختصار » بالمعنى . انتبى 
ل ا ع اللي ره 
لقتال . انتبى 

وذكر بعض العصريين حربینِ بين ابن برطاس وای نمی 
وإدريس » الحرب ا الثاني » وذكر آنه مر فى الشانى ثم 
لض اداه ر . وسنوضّح تح ذلك / أكثر من هذا فى ترجمته . 


وجرى بين ألى نمی وعمه إدريس ‏ بسبب مكة ‏ أمور . 


منها : أن أبا نمي فى سنة أربع وخمسين وستائة أحذ مكة : 


من عمه إدريس - [ وكان شريكه فيها الما راح إدريس إلى أخيه 
راجح بن قتادة » ثم جاء إدريس ]27 مع راجح بن قتادة » وأصلح 
راج بين إدريس وأ تُمَى . 
ومنها : أن أبا نمى ‏ فى سنة سبع وستين ‏ أخرج عمه 
إدريس من مكة » وانفرد بالإمرة » وتمطب لصاحب مصر الملك 
الظاهر بيبرس الصا حى البندة قڌاری . وكتبٌ إليه أبو تُمَيّ يذكر 
)١(‏ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 455/١‏ . 


(۲) هو الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس بن عبد الله الببدقداري 
5 لتركى » سلطان 0 الصرية والبلاد الشامية » وهو د من بو 


أخبار سلطنة اليلد الحرام 0 


له : أنه لما شاهد من عمه إدريس مَيْلاً إلى صاحب الهن » وِتَحَامَلاً 
على دولته أخرجه من مكة » وانفرد بالإمرة » وخطب له » وسأل 
مَرَسُومَه إلى أمراء المدينة » ألا يُنْجَدُوا عمه عليه . فاشترط عليه 
ما عضن + ل يت الله لماكت رات ولا يؤح د عن 
5 حت » ولا مع زائ فى ليبل أو نهار » وآلا عرض إلى تاجر ولا 
حاج بظلم » وأن تكون الخطبة والسسّكّة له » بلأبى تُمَيّ عَلَى ذلك 
عشرون أف دِرّْهَم فى كل سنة . 

فلما وَرَدَ جوابٌ أبى نُمَىَّ إلى صاحب مصر بالتزام ذلك 
كنت له كفليدا بالامرة بمفرده . 


١ 


o 


ومنها : أن إدريس بن قنادة ‏ بعد إخراج ألى تُمَىّ له من . 


مكة ‏ حشد وجمع » وتوجه إلى مكة المشفة ؛ ثم اصطلح مع 
ل ليه إدريس يعرفه ذلك ؛ 


ذكر هاتين الحادثتين(2 ابن عبد الظاه 22 كاتب الملك 


= علاء الدين أيدكين البندرقداري » الذي اشتراه من اول مشتر له » وكانت وظيفته حمل 
أكياس البندق الذى يرمى به » والسير به خلف السلطان أو الأمير » ويسمسى بالبندق 
دار » ثم انتقلت ملكيته إلى الملك الصاح نحم الدين أيوب ؛ فأعتقه وقدمه على طائفة 
الجمدارية واد نكيت ا قطر مرق هزم ا ی عرق جاليريت » وفى عودتهم 
منتصرين تامر مع بعض الأمراء على قشل المظفر قطز فقتلوه » وأعلنوا سلطنة الظاهر 
ببرس فى سادس عشر القعدة سنة ٠٥۸‏ ه . ( النجوم الزاهرة 3٠١ ۹٤/۷‏ ) . 
1 ف الأصل « الحالتين ) » والمتبت عن العقد الثمين . 
(۲) هو محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين أي محمد عبد الظاهر- 


۱٤‏ غاية المرام 


الظاهر بيبَرْس صاحب مصر » فى السيرة التى جمعها للملك 
الظاهر . 

ومنها : أنه فى سنة تسع وستين وستائة وقع بين ألي تُمَىّ 
وعمه خلف » فاستظهر إدريس على أنى تُْمَىّ » وخرج أبو ني 
هارباً من بين يدى عمه » ووصل ينبع واستنجد بصاحبها » وجمع 
وحشد وقصد مكة » فالتقى هو وعمه إدريس وتحاريا ؛ فطعن 
أبو تُمَىّ إدريس ألقاه عن جواده » ونزل إليه وجَرّ رأسه واستبد 
بالإمرة . 


ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه القطب اليُونِينى في ذيل 


الراقع و گا ق حر هادف الأول حي ال الدكورة و 


النَجَابُون إلى مصر من عند ألى تُمَىّ وأخبروا بذلك . 

ووجدت بخط الميورقٍ ما يشهد لبعض هذه القضية بزيادة 
فائدة » لآنه ذكر : أن فى ربيع الاول سنة تسع وستين قتل ولد 
لاي تمىئ + وطرة أبؤة 6 وبعد قله باربعين يوما قل أبوة عه 
اوی لخر ون أى ى وجار بن شيخة ساحن الملاينة اموز 


بان عل ما دت الق أن عيسن اسن 


= ابن نشوان الجذامي المصري » المتوفى سنة 5937 ه » كان صاحب ديوان الانشاء فى 
عد ئيس ل ولات عا + سيق الملك الظاهر بيس + وها نظا اعد 
عليها كثير من المتاخرين فى تاريخهم للظاهر بيبرس . ( تشريف الايام والعصور في سيرة 
الملك المنصور قلاوون لمحيى الدين بن عبد الظاهر ‏ مقدمة المحقق د. مراد كامل ) . 


ص 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 15 


من مكة ‏ شإفها الله تعالى ‏ فى اخحر صفر سنة سبعين 

وستائة(21 » وجاءت مواليه سنة سبعين وستائة وأبو تُمَىّ مطرود › 

وأكمل لقتل ولده سنة . ثم رجع أبو ثُمَىّ إلى مكة فى ربيع » وهزم 

جار بن شِيحَة الحسينى . ثم جاء الحسينى لاحراج أهى تُمَىّ فى 

شعبان سنة ثلاث وسبعين ااه ا رن ورجع » وخللى 

بينه وبين قتلة ابنه ألى شعيدة !2 .اق 

ألى تُمَىّ وجَمّاز / بن شيحة فى سنة سبعين بزيادة فائدة ؛ لأنه ١١٠و‏ 
وفى هذا فائدة [ لا تفهم من كلام الميورق . وهي أن مُدّة 

إخراج آي نمي من مكة أربعون يوما . 


ا :)+ ا 
وفيه فائدة ]200 ری وخی أن غانم بن إدريس كان مع 1° 


. ٠١١/۳ وانظر إتحاف الورى‎ )١١( 

(۲) بياض ف الأصل بمقدار كلمتين » كتب فوقه كلمة « كذا » والخبر في 
إتحاف الورى ٠١ ٤/١‏ وقد أشرنا إلى ما فيه من بياض » وإلى أنه ورد فى العقد الثمين 
0١‏ متصلاً وليس فيه هذا البياض . 

(5) فى الأصل « ای سعد » ء والمثبت عن إتحاف الورى ٠١4/9‏ . 

. 451/١ سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )٤( 


1 ش غاية المرام 


جَمّاز فى هذه القضيّة ماين درس عر عام بن حصنن ين 
قتادة ؛ ودل لذلك ما وقع فى الحَبّرِ الذي ذكره الميورق من : أن 
جَمّاز بن شيحة خلى بين أبى تُمَيّ وقتلة ابنه . انتهى . وقئلة ابنه 
هم : أولاد حسن بن قنادة » ومنهم إدريس بن حسن والد غائم بن 
إدريس المحارب لاه تُمَىّ . 

ومنها ‏ على ما وجدت بخط المؤرخ شمس الدين محمد بن 
إبراهم الجزرى الدمشقی(') # : أن فى التاسع عشر من شهر ربيع 
الا ج اس رن كان و نون أن تك مامت ا 
وبين جمّاز بن شِيحَة صاحب المدينة » وبين صاحب ينبع إدريس 
ابن حسن بن قتادة ؛ فظهر عليهما أبو تُمَىّ وأسر إدريس وهرب 
جَمّاز . وكانت الوقعة فى مَرٌ الظهران » وكا وكان عِدَّة من مع اى تُمَىَ 
مائني فارس ومائة ونمانين راجلاً » و [ عدة من ]() مع إدريس 
وجمّاز مائتين وخمسة عشر فارسا وستائة راجل . انتبى 


)١(‏ هو مؤرخ توق سنة ۷۳۹ ه ء له كتاب « حوادث الزمان وأنبائه » ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه ) يوجد منه الجزء الثانى بدار الكتب المصرية » ويبداً من سنة 
77 ه » وينتبي بسنة وفاته » ويوجد الجزء الأول منه بخزانة الرباط » ويبداً بأخبار سنة 
508 ه » وينتبي بأخبار سنة 508 ه . وفي فهرس دار الكتب المصرية 5 . له 
كتاب كبير امه « جواهر السلوك في الخلفاء والملوك » يوجد منه ثلاث مجلدات تبدأ . 
بأخبار سنة ۷۲١‏ ها ء وتنتهى بتاريخ وفاته . ( البداية والنباية ۱۸١/١١‏ » والسلوك 
للمقريزي ۲/۲ : 47١‏ » والأعلام للزركلي ۲۹۸/١‏ » ومعجم المؤلفين لكحالة 
۸ . 


(۲) إضافة على الأصل . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۷ 


سبع وتمانين جاء جماز بن شيحة وأخذ مكة » وأقام بها إلى اخر 
السنة » وأخذها منه لواب أي تُمَىّ . وقد اختصر ابن محفوظ هذه 
كاتبها ‏ فما : أن جمّاز بن شيحة أمير المدينة روج ححرْيْمَة بنت 
أي تُمَىّ وى بها في ليلة السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
اثنتين وثمانين وستائة » ثم حَارَيَهُ جَمّاز المذكور بعد ذلك » وطلب 
من السلطان الملك المنصور(') عَسْكْرا ؛ فسير عسكراً يقدمهم أمير 
يقال له الجكاجكى » فتوجهوا إلى مكة ؛ فأخذوها وأخرجوا أبا ثُمَىٌّ 
منها » وحطبَ لجَمّاز » وضربت السكة باسمه . وذلك فى سنة سبع 
وكُانين . وبقيت في يده مُذَّة يسيق . 


00 


ثم إن امرأة يقال لها أم هجرس » من صبايا خزيمة » سقت 
ار ان ها قار له جورخل مخ ااج راا 
إلى ألى تُمَىّ فى الباطن ؛ فعرف جَمَّاز أنه مغلوب فرحل عن مكة » 
ووصل إلى المدينة » وهو عليل من السّمٌ . فلم يزالوا يعالجونه حتى 
برىة . وأرسل الأمير جَمّاز بالجكاجكي مقيداً إلى السلطان ؛ 


)١(‏ هو الملك المنصور سيف الدين قلاوون بن عبد الله الألفي التركي الصالحي 
النجمى » سابع ملوك الترك بالديار المصرية » تولى الملك فى رجب سنة 17/8 ه » وكان 
الافاق . ومرض عند خروجه للغزو من القاهرة » ومات فى مخيمه عند مسجد التبن » في 
ذى القعدة سنة ۸٩‏ ه . ( النجوم الزاهرة ۲۹۲/۷ ل 44" ) . 


1o 


.كلظ 


۱۸ غاية المرام 


فحبسه . ولم تزل مكة فى يد أي تُمَىّ إلى أن توق“ . 
سبب إنجاده لجماز على أي تُمَىّ عَدَم وفاء ألى تُمَىّ بالمين [ التى 

0 الى ور (r‏ 1" 5:5 ودرا 
مع وفاء ألى مى بالمين ]220 المذكورة ؛ لان الملوك تقنع من نوابهم 
بالطاعة » وإظهار الحرمة » سيما نواب الججًاز . 

وهذه نستختها على ما وجدت فى تاريخ شيخنا ناصر الدين 
ابن الفرات » العدل الحنفى » وهى : 

أخلصتٌُ يَقينى » وأصفيت طويتى » وساويت بين باطنى 
[ السلطان ]0 الملك الصاح » وطاعة أولادهما وَارِبى ملكهما / لا 
أضمر لهم سوءا ولا غدرا فى نفس ولا مال ولا سلطنة . وإنى عدو 
لمن عاداهم » صديق لمن صادقهم » حرب لمن حاربهم » سلم لمن 
سالمهم . 
فى ذلك إلى جهة غير جهتهما » ولا أفعل أمرا مخالفا لما استقرّ من 
هذا الأمر » ولا أشرك فى تحكيمهما علىّ » ولا على مكة المشرفة 


. ۱١۹ 2118/9 وانظر إتحاف الورى‎ )١١( 
. 4517/١ (؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ 
. إضافة على الأصل عن المرجع السابق‎ )0( 


1١ه‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


وحرمها » وموقف حلها ‏ زيدا ولا عمرا . 

وإننى ألتزم ما اشترطته لمولانا السلطان وولده فى أمر الكسوة 
الشريفة المنصورية الواصلة من مصر امحروسة » وتعليقها على الكعبة 
المشرفة فى كل موسم » وألا يتقدم عَلْمّهِ علم غين . 

وإننى أسَبّل زيارة البيت الحرام أيام موسم الحج وغيرها ٠‏ 
للزائرين والطائفين » والبادين والعاكفين » اللائذزين بحرمهء 
والحاجين » والواقفين . 

وإننى اجتهد فى حراستهم من كل عاد بفعله وقوله 

وَيتَخَطف الاس من حولهم 4( . 
a 2 :‏ إن ُو و 3 

وإننى اؤُمنهم فى سربهم » واعذب طم مناهل شربهم . 1 

وإننى ‏ ولله ‏ أستمر بتفرد الخطبة والسكة بالاسم 
الشريف المنصورى » وأفعل فى الخدمة فعل الخلص الولى . 
وأكون لداعى أمره أول سامع جيب : 

وإننى ألتزم بشروط هذه المين من أوها إلى اخرهاء لا ٠١‏ 
ع : ۲ 
أنقضها . [ انتبى 20 . 


وكان حلف أي نمي لهذه المين فى سنة إخحدى انين 


. ۷ سورة العنكبوت : أية‎ )١( 
. >1۳/١ إضافة عن العقد الثمين‎ )۲( 


وستائة » على ما ذكر شيخنا العَذُلُ ناصر الدين بن الفرّات . 

وقد رأيت مايَدُلٌ على أن أبا تُمَىَ [ لم ٩]‏ يف ببعض 
هذه ابمين ؛ لأنى وجدت بخط ابن محفوظ : أن فى آخر يوم من ربيع 

العن وقطعت خطبة خليل بن المنصور بعد أن تُحطبٌ له فى أوها . 

ودا فا در عن أن سے 

ولعل أبا تُمَىَ تأوّل أن الأشرف خليل بن المنصور قلاوون لم 
يدحل فى بمينه للمنصور وابنه الصاه(") لكون الأشرف ل يس 
فيها . فإن كان تأوّل ذلك فهو تأويل غير مستقم ؛ لدخوله فى قوله 

وأظن أن الحامل لأ تُمَىّ على تقديم صاحب المن على 
العاقل لا يفعل أمرا يلحقه فيه ضرر إلا لنفع أكبر . وكانت صلة 
ماخ الاق تم عط عل ما رخدت ف فداه “لأن 
بعض الناس ذكرها » وذكر شيعا من حال صاحب العن بمكة » 
وحال آي مى مغ :..وذلك جا مسن ذكزة هنا »وتر ذلك ٠‏ 


. سقط في الأصل » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲) هو الأمير الصالح علاء الدين بن المنصور قلاوون » نصبه أبوه ولياً للعهد فى 
سنة ٦۷۹‏ ه فدام على ولاية العهد إلى أن مرض » ومات في شعبان سنة 1۸۷ ه فولى 
المنصور ولده الأشزف خليلاً ولياً للعهد مكانه . ( النجوم الزاهرة ۳۲۰/۷ » ۳۷۷ ) . 
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وقد كان اكلك: القينك ا لظن جه تلك اليشة عله 
المتمزور مل الاج السعيد ضطنة القائك ابن راك :قاتا 
الشريف أبو ثُمَىّ صاحب مكة بالإجلال والاكرام » وتحفقت 
ذوائب العَلّمِ المنصور على جيل التعريف بعرفة » وأعلن مؤذنه على 
قبة زمزم بمناقب السلطان على ريوس الأشهاد » وسَّممعٌ تلك 
الأؤصاف من ضّمّه ذلك المقام الشريف » وحَلّف للسلطان الملك 
المؤيد الأمان الغليظة » ولبب(0© عَلَى قميصه على مقتضى ما جرت 
به العادة . ا 

ووصل إلى الشريف المذكور ما اقتضته المواهبٌ السلطانية مما 
كان رَه / الخليفةٌ من العين والغلة والْكَسَاوى والطّيب من المِسْكِ 
والعود والصندل والعَثْبّر والثياب الملونة » والخلع النفيسة . 

وكان مبلغ العين ثمانين ألف درهم » ومبلغ الغلة أربعمائة 
مد . انتبى من كناب ١‏ العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة 
الرسولية ('2 لبعض مؤرخى امن فى عصرنا . . 

والذى يصل لصاحب مكة من صاحب مصر نحو ربع 
ذلك أو أقل » ومبلغ الطعام المذكور بكيل مكة ألف غَرَارَةٍ ومائتا 
غرارة مكية وذلك في عصرنا . 


. ٠٠١/۱ فى الأصل « كتب » ء والمثبت عن العقود اللؤلؤية‎ )١( 

(۲) ومؤلفه هو الشيخ علي بن الحسن الخزرجي » ا موق سنة ۸١۱۲‏ ها. 
( الضوء اللامع ۲٠١/١‏ برقم 7١5‏ ) والخبر في العقود اللؤلؤية ٠٠٠٣/۱‏ . 

(5) فى الأصل » والعقد الثمين 454/١‏ « امن » . والتصويب عن هامش لوحة 
الأسل 1و 


١ 


۲۲ غاية المرام 


والخليفة المشار إليه هو الملك المظفر والد الملك المؤيد . 


0 اا : أن آم‎ ss e 
a TT 
ا بلخه موت الاش ف . اى‎ 
. مصر ما أوجب انحرافه منه غير مَرّة‎ 

منها : أن أبا تمي وعَمّه إدريس أخرجا نائبأ كان للملك 
الظاهر ال له مَرِوَان نائب أفير جندار() نة تمان وستيخ 
GS‏ 
عجااتكية اوت مثالا شن لها 

منها : فى سنة خمس وسبعين وستائة ؛ لاني وجدت بخط 
الميورق : أهان الله تعالى ولا مَكة بكتاب من وَإلى مصر يتجهم 
فيه عن الْجَورٍ » فى اخر سنة خمس وسبعين وستائة . 

قلت : ووالى مصرّ فى هذا التاريخ هو الظاهر بيبّرس »› 

و 1 ۴)۳ يدس 
ووالى مكة فى هذا التاريخ [ هو ]20 أبو نمَىّ . 

)١(‏ أمير جاندار : هو من يتسلم باب السلطان » ويتكلم عن البرد دارية والركابية 
والجندارية » ويشارك فى عرض البريد » ويدور بالزفة حول السلطان » وعلى يده يكون 
تقرير الأمراء على وظائفهم وأرزاقهم » وإيقاع العقوبات بهم . ( خطط المقريزي 
۲( . 

(؟) ف الأصل » والعقد الثمين 455/١‏ « بالرضا » والإضافة يقتضيها السياق . 

(۳) إضافة عن العقد الثمين 456/١‏ . 
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ووجدت في تاريخ شيخنا ابن خلدون : أنه كان بين ١‏ 
إليه الظاهر كتابا فيه : 
من بيبرس سلطان مصر إلى الشريف الحسيب النسيب محمد 
امع أل ك 1 
أما بعد : فإن الحسنة فى نفسها حسنة » وهى من بيت 
وقد بلغنا عنك أيها السيد أنك اويْت الحرم » واستحللت دَمّ 
وه 8 ەه 3 2 3۲ ەه 2س E‏ 2 4 
عند حدّك أغمدنا('2 فيك سيف جَدّك . والسلام . : 
فكتب إليه أبو نمی : 
اا #ذقاة ا رف يديه نكي إلى ربق فان 
تأخذ فيدك الأقوى . وإن نعف فهو أقرب للتقوى . والسلام . 
انتبى . 1 ١6‏ 
وض لكان كر اق سان مر إل أن لني عونا 
سبق » وذلك2(7© أنه كتب إليه يقول له : 
)١(‏ سورة الحج :اية ۱۸ . 
(؟) في الأصل » والعقد الشمين ١ 450/١‏ وإلا أغمدنا » وانظر إتحاف الورى 
0 . 
(5) كذا في الأصل . وفي العقد الثمين ١ 455/١‏ وذكر » . 


١‏ غاية المرام 


بادك أا السيند أنك أبدلت حيرم الله بعه امن 
بالخيفة » وفعلت ما يُحَمَرَ الوجه وِيُسَوّدُ الصحيفة . انتهى . 

ولعل ذلك كيب مع الألفاظ السابق ذكرها» فحفظ 
1 بعضهم الاول فقط › و. حفظ بعضهم الثانى فقط » وظن ظان آنہما 
كتابان وهما واحد . والله أعلم . 

قال الوالد('2 : وبعض الناس أيضاً يذكر فى الكتاب المذكور 
غير ذلك ؛ وذلك أنه كتب إليه بعد البسملة والألقاب : 

الحسنة حسنة » وهى من البيت النبوى أحسن » والسيفة / 
شين » ولكن من البيت النبوى اشيّن . ولقد بلغنا عنك أيها السيد 


اللحزة وانتوة :ني الشكرينة وو الف کی و ايحي 
وجدّك الحسن » وتقاتلون حتى لا تكون فتنة » وتقاتلون حتی تكون 
الفتن . فإن لم ترجع إلى جدّك وإلا أغمدنا فيك غرَارَا") جَدَّك . 
هذا وأنت من أهل الكرم » وسكان الحرم » فكيف آويت المْجرمَ » 
واستبحت مال الحرم ؟! ف وَمَنْ بهن الله فما لَهُ من مرم 204 . 
والسلام . 


. أي في بغية المرام بأخبار ولاة البلد الحرام » لوحة ۸۳ وهامشها‎ )١( 
. ) (؟) الغرار : حد السيف ونحوه ( المعجم الوسيط‎ 
. ٠۸ سورة الحج : آية‎ )۳( 


° 
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الناصر حمد بن قلاوون7١)‏ إلى الد تة 8 6 ؟ بسبب 
عدة كتب ورَدّتٌ من مكة المشرفة » من التجار يشكون من 
الشريف رمّيكة » ومن جور للتجار والمجاورين » ومن ظلمه فى 


فلما أن وصلت الكتبٌ إلى الملك الناصر أمر بعضّ كتاب 
الإنشاء ‏ وهو أحمد بن نصير ‏ أن يكتب الكتاب ما يقتضى 
الترهيب مع تعظم منزلة الشريف . وكان الكاتب أصغر الكتاب 
والموقعين ؛ فاعتذر عن الكتابة » فطْلِبٌ فى الوقت كايِبٌُ الس » 
1 حضون 4 فام الننلطان الموقّع المدكور أن يكتب الجواب » 

فكي الككاب: الماكون فلا راه لاان ول كتابنة 
ا 


)١(‏ هو السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون » ولد بالقاهرة سنة أربع 
وتمانين وستائة » وتولى السلطنة ثلاث مرات : الأولى فى الحرم سنة 1۹۳ ه » بعد قل 
أخيه الأشرف خليل » ثم خلع فى الحرم سنة 794 ه » وعمره نحو العشر سنين . والثانية 
فى جمادى الاو سنة 59/88 ه ء ثم عزل نفسه » واستقر بقلعة الكرك فى شوال سنة 
۸ه » وهزم إبان توليته هذه جحافل التتار هزيمة منكرة على تل شقحب بالشام . 
والثالثة فى رمضان سنة 7٠١5‏ ه حين خلع المظفر بيبرسٌ الجاشنكير نفسه من الملك » 
فقدم الناصر محمد بن قلاوون من دمشق إلى مصر فى شوال سنة ۷۰۹ ه » واسترد 
ملكه . وظل ملكا حتى ذئ الحجة سنة 74١‏ ه حيث توق بعد أن أوصى بالملك 
لولده المنصور أهى بكر . ( النجوم الزاهرة 41/8 حتى نهاية الجزء , ثم الجزء التتاسع 
كله ) . 


۲٢‏ غاية المرام 


: : : : f DL UIL 
واهلها 4 ؟ لأا تدل على فصاحته وغزارة فهمه وبراعته هذه‎ 
. الوظيفة . انتبى كلام الوالد‎ 
وقال الفاسى 27 : ووقع ف زمن أي تُمَىَ فْتَنْ » بعضها بينه‎ 
وبين أمير الحاج » وبعضها بين الحجاج وأهل مكة » ذكرناها فى‎ 
تأليفنا و شفاء الغرام  ومختصراته ) ونشير هنا لشىء منها‎ 
. باختصار‎ 
فمنها : أن أبا ثُمَىّ صد الحاج عند دخول مكة لوحشة بينه‎ 
» وبين أمير الحاج » فنقب الحجاجٌ السورٌ » وأحرقوا باب المعلاة‎ 
, 0 قلات انين :وساف‎ 
والحجاج فِثنَةَ فى المسجد الحرام » قشل فما من الفريقين فوق أربعين‎ 
فيما قيل  ونهبت الأموال » ولو أراد أبو ثُمَىّ مببّ الجميع‎  ًارفن‎ 
. 9 لفعل . إلا أنه تثبت‎ 
وقد أثنى على ألى تُمَىّ غير واحد من العلماء » مع ذكرهم‎ 
» النبلاء » فى ترجمة ألى ثُمَىّ : شيخ ضخم » أسمر عاقل سايس‎ 
. 55 سورة الفتح : آية‎ )١( 
. 455/١ (؟) العقد الثمين‎ 


رمم شفاء الغرام 740/7 2 35431 . 
)٤(‏ شفاء الغرام ۲٤٠/۲‏ . 


ص 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۷ 


فارس شجاع محتشم » نملك مدة طويلة » وله عدة أولاد » وفيه ١‏ 
مکارم وسودد . 

وکوا اوه ا ا و ا 
المَّذهَّب لصَلحَ للخلافة ؛ كان رَيْديا كأهل بيته . انتبى . 


وقال القاضى تاج الدين عبد الباق المافى0© فى تاريخه « بهجة ه 
الزن فى تاريخ العن ) بعد أن ذكر وفاة أبى a‏ ا کا 
زعيماً » ذا بخت وحظ ف الإمرة » يرغب إلى الأدب وسماعه » وله 
الاجازات الثنية للشعراء الوافدين عليه ؛ بإطلاق الخيل الأصائل » 
فى مقابلة القصائد / . انتبى . 7 


ع ٠.‏ ) .اع ولاس 
وللاآديب موفق الدين عل بن محمد الحندودى 7 ا إلى نمى 
هذا . من قصيدة يمدحه بها أولها : 


اقاتلَّى بغير دم ظلامة أما قو لدَيِْكَ ولا غَرَامَهُ 
ا ر ر ا 


(1) هو عبد الباق بن عبد المجيد بن عبد الله بن أبى المعالى مقى بن أحمد 
امخزومى » تاج الدين أبو الحاسن العانى » أديب مورخ » توفى سنة ۷٤۳‏ ه » وكتابه 
« ببجة الزمن فى تاريخ امن » . ( العقد الثمين "5١/0‏ برقم ١595‏ ) . وانظر العقود 
اللؤلؤية ٠/١‏ . 

(۲) هو علي بن محمد الحنديدي » ويقال : الحندودى شاعر مشهور » يمني 
سكن مكة » وتوفى بها سنة ۷۰۷ ه . ( العقد الثمين 551١/5‏ برقم ٠٠۲۳‏ ) . 

(9) البشامة : شجرة طيبة الريح والطعم » يستاك بها . ( المعجم الوسيط ) . 


۲۸ 


ومنها : 

ولو أن الفريق أطاع أُمري 

و الع يوم م مضاحكات 

وبين أكلة الخادِينَ شمس 
ومنها : 

لقد ریت هذا الدهر حتى 

بريد إقامقِي فيم قوي 

و £ 
خداع ثمَامَة بن اثال( ٩‏ فيهم 


ومنها فى المدح : 


وفي الحرم الشريف خضم جودٍ. 


أما والججر والحُجرات متي 

َِ و f(۳‏ ور 
لعن ازل بوج( أبى ثُمَي 
بأبلج أين منه البدرٌ ورا 


غاية المرام 


لا اختارٌ الرحيل على الإقامة 
عدمتا من لوب مستا مستَهامه 
قَرَعْتٌ لبَينها سني ئدَامة 


عرفت به السّمّاح من المَلَامَةُ 


وما لي بين أظهرهم إقامه 
معان وذ أى مامه 9 


كأن البحر أنْحَلّه التطامة 
وبيت الله ثالقة قَسَامَهةٌ 
لقدأئزِل عَلَى كَعْب نمام (©) 
وحُسناًفى المجَمَالِ وَفِى الوَسَامَة 


0١‏ هو نمامة بن أثال الحنفى » سيد أهل العامة » أسلم » وله صحبة » وله ترجمة 
فى الاستيعاب 7١17/١‏ برقم ۲۷۸ ولعل خداعة كان قبل إسلامه . 

() أبو ثمامة : هو مسيلمة بن حبيب الكذاب الذي عى النبوّة . (الاشتقاق). 

“(”) السوح يت لفن » والفضاء يكون بين الدور . ( المعجم 
الوسيط ) . 

)٤(‏ هو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلول بن كنانة بن شبابة بن سعد 
ابن الديل » من أجود العرب فى الجاهلية » وهو من إياد . ( احبر لابن حبيب ١545‏ » 
٥‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


وذو كرم ورت الاس طرا 
ومنها : 

2 ب 3 عر 

ايا الملهدي 1 لك من ايادٍ 

و لك من وقائع ذكرثتا 

عَمَرَتَ تهامة بالعدل حتى 


۲۹ 
6 2 0 > که 
بخِنصره فما ورتوا قلامه 


0ن 7 £ 
کشفت بها عن الصادى اوَامَهُ 
بوقعة خالد يوم اليمَاممه 


8 0 ۶ 7 2 £ م 
حقيق أن يسال بك المُصّلى ويدعو ف الأذان وفى الإقَامَة 
وأن تُعْطَى القضيبّ وأي حَقّ ‏ لغيرك ف القَضِيب وفى الإمَامَه 

وقد دة الأديت (0) عبد الواتسة القورران انعا حح 

أجاد فيا غاية() » ونظم فيه كثيأً » على ما نقله الصلاح 


الصفدى » عن أبى حَيّان . ووقفت له فى بعض المجاميع على قصيدة . 


جيدة يمدحه ہا > اوها : 
خليليٌ هيا فانظرا ذلك البرقا 
دى لما يفو على طرف البرْقا 
قلت : وترك الفاسى الغزل » وهو تلو الأول فى ترجمة 
عبد الواحد من كتاب العقد الثمين للمصنف » وهو : 


(0 ف الأصل « الأمير » » والمثبت عن العقد الثمين 45/8/1١‏ . وانظر ترجمته فى 
العقد الثمين ٥۲۸/۰‏ برقم ١9.05‏ . 

(۲) فى الأصل » والعقد الشمين ١‏ « عنه )ء والمثبت عن العقد الشمين 
هله . 

() أى مؤلفنا عز الدين بن فهد . 


۳ظ 


تعرّض فى الظلماء مثل سلاسل 
مِنَ التبْرٍ فى راحات رئيش تُلْمَى 

وم أذر والأشياءٌ فيها كشابُة 
اې وإلاقرط سَعْدى کی فقا | 

أرى سين سعدى زايلتها وعيتها 
واک ادیال هيا الذى فن 

عَدَيْنِي النّوَى عنها فذقت فراقها 
فلم ار فيما بَيئَنَا والرّدّى فقا 

وفى مُنْحَنّى الوادى التهَامِيَ جي 
ا 

ولا مي ا للععاب ويا 
۰ عل مق انقرف تنرة E‏ 

حرست کانی قلتها وهی أفصحت 
كأن وشاجیہا لَهَا ع النُطقا 

وَمَا ّت عرفا سى أن مِرْطّها 


5 


وقال ١‏ ال ا 


ف" فَمَنْ ميلع نې بلادى و 
ولَمْ َل ې عَنْهُمْ عَوَادى الى سحقًا 


. 554/١ يعنى التقى الفاسى في العقد الثمين‎ )١( 


1١ه‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳١‏ 


ا یو 
إلى أن وصلت السَيّدَ الملكَ الخرقا 
ر لر عَنَى تَمَاسَكْتٍ 
لای قن استسکت بالغرو ف الوا 
دى لأبى المهدى هُدِيتُ ليو 
ور ريل اين ع و 
لقت نر آلّهَمّ جين لُه 
I NT‏ 
هو ابن أبى سعد الركي ولاده 
َم نأك عا غير من قذ کا زا ٠٠.‏ 
من القوم يستشفى بِمَسْح أكفهم 00000 
لداء ومنها اوبها آلعَيِثْ يستسقى 
هم كرمٌ سل المكال وإنّما 
هم شرف وَعْرُ المَسَالِكِ والمَقَا 
ومدحه قاضي مكة نجم الدين الطبري(2 بقصيلتين . ٠١‏ 
إحداهما نونية بليغة على ما بلغنبى ‏ ول أقف عليها . والاحرى 
عينية سيأق ذكرها فى ترجمة القاضى نجم الدين الط واا 


1 


(۱) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن 
إبراهم » نجم الدين أبو حامد بن القاضى جمال الدين بن الشيخ محب الدين الطبرى » 
المتوفى سنة ٠‏ /ا ه . ( العقد الثمين ۲۷۱/۲ برقم ۳۸١‏ ) . 


و٠١:‎ 


۳۲ غاية المرام 


أمفرقا جم الخزان إذ غَدَا 
كرما لمُفْتَرّق المَحَامِدٍ يَجْمَعُ 
قال الوالد2'0 : وباقيها : 
أنا من ولاه لييتكم طبع وما 
ذو الطبع فى حال كمَن يتطبع 
أعددت حبكم وَسِيلَتِيَ الك 
ما راح فزع مَنْ إليها يفرع 
5 لك خلا لمنطة ضمت | 
را بها تاج الا مرمع 
فإذا دُفْعْتُ إلى الخطوب رَجَوتّهًا 
بالله ثم ن عَرْمِكَ َة و 
وإذا رأيثُ عَمَامَ حطب مُطبقاً 
بى من سوك رجو بك يقشع 
فإذا أتافى الضيم منك واصبحَتٌ 
مِنْ فيض جود غلتِى لا تنقع 
فبمن ألوذ وأين مثلكً ال 
ف القوم لست حَيَاهُ فيهمَع / 
عم له ؟ 00 وا د و 
أنا مَنْ أطال لَك المديجَ ومَالَهُ 
فى كسب شىء غير ودَك مَطمَعْ 


. أى ف بغية المرام لوحة 88 و‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام rr‏ 


8 
جه م ور 


فرت مالك وهو عيبر مور ١‏ 


زوفت اعت وف كل يك كسرع 


o4 1 5‏ م يم 

ظام إليِهٍ وهو طام مترع 
كيلا يقال مودة موصولة 1 

بحقير دلا حيثُ يُقْطَعُ فطع 
ول مللى 5 حب 37 م و 2 20 

اخيى المضرة حيت لا اننا الف 
أأكون مِمَنْ لا يرال بجَهُدهٍ 

زاك ور باغ يرع ٠١‏ 
حَاشًا لِمِئْلِكَ أن يُضَيِّعَ حَافِظاً 

ما رال ”فيه ثتاؤک 0 ضوع 
ولئِن فعَلتَ ولا اراك وحق ما 
فلن ما بقل إذا عدت 5 


)١(‏ كذا فى الأصل 3 والمرجع السابق . وف العقد الثنمين ۲۷٠٦/۲‏ ( فيك ثناؤه 
يتضوع ) . 


4 w= ۹ II“ شط‎ 


۳٤‏ غاية المرام 


ےم ٤‏ ےم 
من إذا الْشَدْثُ مَدْحَكَ قال لي ١‏ 
اي و ل ل 
مَا بَعدَ مَذَّحَكٌ واعتقادك فيم فيهم 
o o‏ وهم يري 


فَإِذا فضت فَمَنْ ديهم يرفع 


ليق أن نى اليا ميا 
فى القصد مَنْ قد ام بابك يقرع ٠‏ 

1 1 
انتبى كلام الوالد' . 

قال الفاسي : وبلغنى أنه لما مات أبو ثُمَىّ امتنع الشيحٌ 
عفيف الدين الدّلاضي () مِنّ الصلاة عليه » فرأى فى المنام السيدة 
اش ل ف اس صلابلَ لے ۳ 
فاطمة بنت النبيّ عي [ رضى الله عنها ع (" وهى بالمسجد الحرام 
والناس يسلمون علا » فجاء ليسلم علا ؛ فاعرضت عنه ثلاث ٠١‏ 
مرات . ثم إنه تحامل عليها وسأها عن سبب إعراضها عنه . فقالت 


. وقد وردت هذه القصيدة بعامها فى المرجع السابق‎ )١١ 
. ه بها‎ ۷۲١ المصرى » أبو محمد عفيف الدين الدلاضى » مقرى؟ مكة . توق سنة‎ 
.) ١555 برقم‎ ١5/٠ العقد الثميسن‎ ( 

. 459/١ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


وغانة الاد ح ”2 ملزمة "” موعضةه ”7 ` 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


له : يموت ولدى ولا تصلى عليه !! فقال ها ما معناه : إنه ظالم . ١‏ 
١ 5 1 5‏ 8 2 2 ع ورا یں £ 
وذكر لای ی ارت “تقلا عن خيضة ين أ لكي أنه 

قال : إن لابيه خمس خصال : العز("'2 والحلم والكرم والشجاعة 

والشعر 1 انتبى o‏ 
ومن شعر أي ثُمَىّ » على ما ذكر بِيبرّس الدوادار فى تاريخه › 

وذكر أنه كتب به إلى الملك المنصور لاجين المنصورى7" لما تسلطن 

بعد الملك العادل كنبا المنصوري فى سنة ست وتسعين وستائة : 

أمَا وَتَحَادِى المُقربَاتٍ(؟) الوا( 
۹ ره 0 1 
بفرسانما فى ضبيق ك المَمَانِب ٠‏ 
N E 4‏ 
وبا لجحفل الجرار افرط جمعه 


5 .0 ¥( . سن م 
كأسراب كذرى” “ف سِوَارٍقوَارِب | 


. ۲٠۰/٤ مراة الجنان‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل . وف المرجع السابق « السعادة » . 

(؟) هو الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصورى » تسلطن بعد 
خلع املك العادل كتبغا المنصورى سنة 545 ه ء وقتل في ربيع الآخر سنة 594 ه . 
( النجوم الزاهرة ٠١۹ ۸٥/۸‏ ) . 

(4) المقربات : جمع مقربة » وهى الفرس المعدة للركوب » والفرس تكرم فيقرب 
مربطها ومعلفها . ( المعجم الوسيط ) . 

(5) الشوازب : جمع شازبة » وهى الفرس المضمرة . ( المعجم الوسيط ) . 

(1) المقانب : جمع مقنب » وهو جماعة الفرسان والخيل دون المائة » تجتمع 
للغارة . ( المعجم الوسيط ) . 

)۷( الكدرى : ضرب من القطا » غبر الألوان » رقش الظهور » صفر الحلوق . 
( المعجم الوسيط ) . 


۳٦‏ غاية المرام 


والرَرَدِ الموصوف ضمت عصوبه 
على کل ماضيى العم خيف المُحَارِب 

والمَيّْض والبيض الرُقاق ألِيّة 
لبعر عداق جلقة غير كاذب 

لقد صر الإاسلام بالملك الذي 
| رقا ف سماء المجد أعلى المراتب 

مليكٌ جهاتُ الأرض تعنو لعز 
فمرهوبُها من سيفه أى راهب 

تفرد بالملك العظم فلم يزل 
له حُضَاصيدٌ الملوك الأغالب 

مضى کنبا خوف الحمام وقد أل 
إليه أسود الخييل من كل جانب 

وأحييتّه بالعفو منك وزدته 
لباسَ أمانٍ من عِقاب العواقب 

وأحرزت ملك اللأرض بالسيف عنوة 
وعبَّدْتٌ مَنْ في شقها والمٌارب 

تولّيت هذا الأمر فى خير طالع 
ا جم للسعادة(١2‏ ثاقب 


(1) كذا فى الأصل » وسمط النجوم العوالى ۲۲٠/٤‏ . وفى العقد الثمين ٤۷١/١‏ 
« فى السعادة ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


وكان لأبى تُمَىّ هذا من الألاد الذكور أحد وعشرون ذكراً » 
والكانغةة الى بعل اک أهه رو عن هات ا 
تاريخه ‏ وذكر أنه مات عن هذا العدد » وعن أربع زوجات . لم 
يسم أحداً من الأألاد : 


والذى عرفت امه من أولاد أبى ا : حسان ¢ و حمزة 


5-5 


وحُمَيْضة , وراجح ء وة » وريد » ود آخر » وسقفء 
وشَمَيْلّة الشاعر > وعبد الله له ذرية بالعراق وعبد الكريم 
وعَاطِف » وعَطَّاف ٠‏ وعطيفة ؛ ومُقبل » ويد » ومتصور » 
اا ا O‏ 
وأبو العَيْثْ . واخرهم وفاة سيف ؛ وهى تدل على أنهم ثلا 
وعشرون ذكراً ا ا کی 
لعن ار ؛ فظن ظان أنه ك بذلك ل له ولداً يسمى لما . 
والله أعلم . 

وما ذكرنا فى عددهم يوهم خلاف ما ذكره النويرى فى 
عددهم » ويمكن التوفيق [ بن يكون ٩]‏ الزائد على ما ذكره 
النويري مات قبل ألى تُمَىّ . والله أعلم . 
ظ أخبرفى بمجموع ما ذكرته من أسماء أولاد ألى ثُمَىّ غير واحد 
من أشياخنا وغيرهم » وليس كل منهم أخبرنى بهذه الأسماء » وإنما 
كل منهم ذكر لی بعضّها » فتحصل لی [ من ٩]‏ مجموع ما قالوه 


له 


. 570/١ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


١ 


وا٥‎ 


۳۸ غاية المرام 


كه الا 


وسبعمائة( . وذكر وفاته فى هذا التاريخ نجم الدين الطبري » 
بزيادة فوائد تتعلق بأبى تُمَىّ هذا » ولنذكر كلامه بنصّه لذلك . 
قال فى كتاب كتبه إلى بعض أهل المن بمخطه » يخبر فيه بوفاة 
أبى تُمَىّ وغير ذلك : إن أبا تُمَىّ حم فى ليلة الأحد العشرين من 
ا عه راع وق ا 
يزل قيضا حى مات ق يوه الأحذا رايم من + وغل الد > 
وحمل فى محمل » ودخل به إلى مكة من درب الثنِيّة » وطيف به 


حول البيت » وخرج به من درب المعلاة » ودفن خارجاً عن قبّة أبيه ١‏ 


وجَدٌَه / الأعلى » وهو قتادة . انتبى : 


قلت( :ويْنِيّتُ عليه هو أيضاً قبة لطيفة » وهى قريبة من 


على اصوا حوش . انتهى . 
وقال الفاسي : وكان أميراً عظيماً » وحصّل بالوادى ويمكة من 
الحزن والبكاء والضجيج مالم ير مثله . فسبحان العلىٌ الذى لا 


0 وكذا فى السلوك للمقريزي 7/١‏ : ۹۲۷ ء والنجوم الزاهرة 3٠0/8‏ »> 


وإتحاف الورى ۳۰/۳ » سمط النجوم العوالى ۲۲٠/٤‏ . وف الدرر الكامنة 47/5 
« مات بمكة في ١4‏ ربيع الأول سنة ۷١١‏ ه ) . 
(5) أي المؤلف عز الدين بن فهد . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹ 


يموت . لا إله إلا الله الحي القيوم . انتبى 


ورأيت(2© فق ذيل سير النبلاع للذهين ...فى رة أي لمي :: 
أنه توف فى ذئ الحجة سنة إحدى وسبعمائة . انتهى . 

وهذا وَهُمّ من الذهبى إن لم يكن من الناسخ ؛ لأن القاضى 
نجم الدين قاضى مكة » قال : إنه توق ف يوم الأحد رابع صفر سنة 
إاحدئ وشيعنائة 6 وهو اق اقا معرفة ذلك تسد ,له ف + 
كيف وما ذكره النويرى فى تاريخ وفاة ألى تُمَىّ يعضد قول نجم الدين 

وذكر الذهبى : أنه كان من أبناء السبعين انتبى . انتہی 
كلام الفاسی . 

قال الوالد2"0 ::وقال الشريف أحمد بن على بن الحسين بن 
علي بن مهنا بن عَقَبّة الحسنى فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب 
ال أبي طالب » : وود أبو سعد الحسن بن على بن قتادة بن 
إدريس أبا نمی محمدا ‏ يلقب نجم الدين ‏ [ وكان ] (۳) شجاعا 
مشهورا » شارك أباه فى إمارة مكة صَبِيًا » وذلك أن راجح بن قتادة 


. 471/١ أي الفاسى في العقد الثمين‎ )١( 

(؟) مقالة النجم عمر بن فهد المنسوبة للشريف أحمد بن علي بن الحسين في 
مؤلفه « عمدة الطالب فى نسب ال أب طالب » لم ترد فى بغية المرام » ولا في إتحاف 
الورى . 


() إضافة على الأصل . 


4 غاية المرام 


بالحرون » فارس بنى حُسَين فى زمانه . وكان أبو تُمَىّ حيتذ بينبع ؛ 
فخرج من ينبع قاصداً إلى مكة فى أربعين فارسا » فصادف القومٌ 
رين إلى مكة » ليس حم منه خبر . وكان قد بلغه خبرهم › وإنما ه 
جاء لمدد أبيه أي سعد » فلما صادفهم حمل عليهم فهزمهم؛ 
يجرها على الأض خلفه » وقال السيد تاج الدين جعفر بن معبد 
ا حسنى رحمه الله » وهو إذ ذاك لسان بني حسن فى العراق ‏ 
قصيدة يذكر فيها الوقعة هدح أبا نمی . منها : 0 5 
الم غك شأن بني حسين ورده.2(0 وما فعل الحرون 
فیا لله با ٩‏ أ وبعضٌ الاس تشه ان 
يصول باربعين على مات من كثرة 
ركان أبو تُمَىّ حينئذ لم يبلغ العشرين © . فلما هَرّمَ عَم أبيه 
ححا وبنى حسين معه + وقدم عل أيه + أشركه فى الإمرة »فلم يزل 1٥‏ 
حاكماً بمكة مع أبيه وبعده إلى أن مات » وقد أناف على السبعين . 


ردن 2 0 
وقد كان تحرج من مكة مراراً » ثم عاد إليها . 
منها : مرة قدم ملك مصر بنفسه مع جيش كثيف ؛ فهرب 


رم كذا فى الأصل . وني سمط النجوم العوالي عه" « وفرهم ) . 
(۲) وف ا مرجع السابق « فعل » . 
(۳) وفى سمط النجوم العوالى 5١5/8‏ « وكان إذ ذاك عمره سبع عشرة سنة ) . 


يأخبار سلطنة البلد الحرام 3 


الشريف من بين يديه » ولا انقضى الحج ورجع الملك ترك بمكة 
ثلاثة الاف فارس من الترك مع ثلاثة أمراء ؛ كل ألف عليها أمير » 
وأحد الأمراء أُمّرَ على الجميع . وكانوا فى صباح كل يوم يخرجون 
للتنزه » كل ألف من طرف » وكان الأمير الأكبر يخرج / إلى منى » 
ثم يرجعون ؛ فكمن لهم ذات يوم السيد أبو ثُمَىّ فى مسجد 
البق وو تلقن ارتا مین اجا افلمنا وا کش 
إلى منى مع أميرهم » وانحدروا عن العقبة ؛ خرج عليهم » ولم يكن 
له هة إلا أمبيهم فطعنه فقتله » وقتل كَل فارس من أصحابه 
فارسا مذكورا من الالف » وركب الرجالة خيول القثلى ؛ فصاروا 
فرساناً . وهرّبٌ القومُ على وجوههم ؛ فلما عرف الأميران الآخران 
بذلك لم يرجعا إلى مكة ‏ وذهبوا إلى مصر . 

ودخل أبو ثُمَىَ مكة . فلما وصل الخبر إلى ملك مصر 
اشتد عليه ذلك » وجهز جيشاً كثيفاً » وعزم على المسير بنفسه إلى 
مكة ؛ فأتاه بعض المشايخ الأجلاء بمصر فقال له : إلى أين يَتَوجه 
السلطان ؟ فقال : إلى مكة » لقتل أبىي تمن وأهله . فقال : إنك 
حَسّنْتَ العبارة » ولكن الناس يقولون : إنك تذهب إلى حرم الله 
لقتل أولاد رسول الله عل . فوقع ذلك من الملك موقعاً » ورجع 
عن عزمه وراسل أبا تمي حتى زالت الوحشة من بينهما » وأقره على 
ملك الحجاز . 

ثم إنه بعد ذلك استوحش من السيد أي تُمَىّ فأرسل إليه 
بعض أمرائه الكبار فى عشرة الاف فارس » فلما قاربوا مكة سمع 


١ 


٠.6 


اظ 


۲ غاية المرام 


السيد أبو تمي بخبرهم خرج ف أولاده وبنى عمه » وكمن للقوم 
حتى قاربهم » ثم حمل عليهم فى وجه الصباح وقت رحيلهم ؛ فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » وهرب الباقون . 
) ووقائعه كثيرة مع هل مصر وقبائل العرب » وشجاعته 
مشهورة . ظ 

وولد الشريف أبو ی نوين كرا 16 مم ا کی 
قتله بعضُ العرب ‏ ولا أدرى الآن مَنْ هم فأوقع بهم أبو تُمَىَ 
وقائع » وزيد الأصغر » وأبو الغيث » وسْمَيْلّة » وعُطيقَة » وكيد » 
ومقبل » وسَيّف » وَحُمَيْضّة » وعبد الله » ورميئة . انتهى كلام 
ا فق 

ومن شعر السيد ألى تُمَيّ » على ما وجدت بخط الحافظ 
أبى عبد الله الذهبى ما مثاله : أنشدنا أبو إسحاق إبراهم بن يونس 
البعلى قال : أنشدنا قاضى مكة نجم الدين محمد بن محمد الطبري 
الامام جم الدين أبى تمي صاحب مكة يمدحه بها : 


يا نجم دين الله بل بدرة 
من شرع الله تعالى لنا 
على الصراط المستقم الذى 
قد أجمع الناس على انه 
وسيد فى وقته قد حوى 


فأجابه القاضى نجم الدين : 


2 2 ر َه 
ومن علا موق السها قذره 
2 1 


متبعا۔-بعد أمره E‏ مره 
شد على الحق به أزره 
5 5 

اورع من قدمه دهمره 


so ي ر‎ o 1 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


هه ١‏ 
یا من درى الفضل و [ من ]2207 لم يزل ١‏ 
ميسرا بالمرتجى یسره 
و 
بؤسا فمعروفه م فر 1 او 
, بدی ایدیک تم فاست و ° 
قانعه فيه ممعت ره 


إل أن قال + 
أا ات ارم اف ادى 
إن عُدَّ فخ » منكم فَخْرّه 
أتتسللة :ما ست با أله 
حصي اوتحصنها اكه 
فلست أدري والمدى قاصر 
ارہ اشک ر أم د 
قلت :ومن شعر اليد أى نمل غل ما وجخدت اط 
الوالد فى مذكرته المسماة ( نزهة العيون فيما تفرق من الفنون ) : ٠١‏ 
وَكُمْ كزيّة فرَجْمَهَا وكشفتها 
وقد لم يكن مها سواك مُقَرَّجٌ 
9 
ومن مشب افاتَى منه رَحْمَة 


وقذ لم يكن لولاك لى منه مَخْرَجٌ 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 


٤‏ غاية المرام 


من ف ى ال غ ا 
يح ها نور بفضيك أك 
فعْذ لى بعادّاتٍ الجميل فإنني 
ضعيف وما لى غير بابك مَوْلج 
ولا تاخذ العبد الضعيف بذنبه 
موي له الا عقيف ال 
فإنى بهم ما عشت والله ‏ واثق 
ES NA‏ دده 
عليك اتكالى ف الحياة وبعدها 
٥‏ - علي بن الحسين بن بِرَطّاس . 
قال اا ا مبازز الذين > أمين مكة: 


ولي انلك ای ای ال لك وده كر عر را ا 


)١(‏ فى الأصل «أز عج» مع وجود بياض بين الزاى والعين بمقدار حرف » ولل 
الصواب ما أثبته فإنه يستقم به الوزن ويبقى معنى البيت غير واضح . 

(۲) العقد الثمين ١57/5‏ برقم ٠٠٠١١‏ . 

(؟) هو الملك المظفر يوسف ابن السلطان نور الدين عمر بن على بن رسول » 
تولى سلطنة المن بعد قتل والده في ذى القعدة سنة 5417 ه . وتوف فى رمضان سنة 
4 ه . ( غاية الأمافى ۲۳/۱ ٤۷١١‏ ء والعقود اللوُلية ۲۷١ ۸۸/١‏ » والعقد 
الثمين ٤۸۸/۷‏ ) . 


ار ا 2 


وما كان من أُمْرِهِ بها صاحبٌ « بهجة الزمن فى تاريخ امن » لأنه 
قال : إن المظفر فى شوال سنة اثنتين وخمسين وستائة جهّز ابن برطاس إلى 
تت ف الرل الدول Ng‏ ذل الم 
إدريس بن قتادة . وكان أل اليوم له » وآخره عليه » وسر وَل 
ع كي كردي دنا كن معو التق 

وعدت فف جن ری امن فق عضرا هذه اده 
أبسط من هذا » فنذكر ذلك لما فيه من الفائدة » ونص ما ذكره فى اخبار 
سنة اثنتين وخمسين وستائة : وى شوال جهز السلطان مبارز الدين 
علي بن الحسين بن برطاس إلى مكة المشرفة فى مائتى فارس » فلقيه 
الأشراف على باب مكة فكسرهم وقتل منهم جماعة » ودخل مكة »› 
وحج بالناس“ . ظ ) 

ثم قال : وف سنة ثلاث وخمسين جمع أشراف مكة » جمعاً 
عظيماً وقصدوا الأمير مُبَارز الدين على بن الحسين بن برُطّاس 
وحاصروه فى مكة حصاراً شديداً » ودخلوا عليه مكة من روس 
الجبال » وقاتلهم فى وسط مكة ؛ فكسروه وقتلوا جماعة من 
أصحابه ولزموه » فاشترى نفسه منهم » وعاد إلى امن هو والجند 
الذين [ كانوا ]200 معه . انتهى . 

وأفاد الشيخ أبو العباس الميورق من خبر هذه الواقعة ما لم أره 
لغيه لأنه قال : ثم استحكم أبو تُمَىَ وعمّه إدريس على مكة › 


. ١١/١ العقود اللؤلؤية‎ )١( 
. ٠١١/١ ء والعقد الثمين‎ ١٠١/١ إضافة عن العقود اللؤلؤية‎ )۲( 


3 غاية المرام 


وأخرج الشرفاء الع » فسفِكٌ دماء ححيّل ابن برطاس الوالى بها من ١‏ 
جهة المن » وامقلاً الاس رُغباء وسكت الدماء [ يوم 
أبو مروان » معلم رن : ميقات نجد . انتبى . : 

والوقعة الاولى كانت فى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى 
القعدة سنة اثنتين وخمسين وستائة . انتبى كلام الفامسى . 

ان 

. س مروان الظاهرى‎ ٩ 

قال الفاسى" : أمير مكة . 5 

لقب شس الدذين ٤‏ كان اتا الاسر عر الد ام 
جَنْدَاره "© الظاهرى » وحج مروان مع السلطان الملك الظاهر 
1 بیبرس الصالحي صاحب الديار المصرية والشامية فى سنة سبع 
وستین وستائة ¢ وما E‏ اسا مک إدريس بن قتادة » وابن ا 
أبو ثُمَىّ السلطان الملكَ الظاهر ]2 هذا أن يولى مِنْ جهته نائباً ٠١‏ 


. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 

(۲) العقد الثمين ۱۷۲/۷ برقم 7847١‏ . 

) فى الأصل « خازندار » والمنبت عن المرجع السابق » والسلوك للمقريزى 
۱ : ۸۲ » وإتحاف الورى ۹۸/۳ » ودرر الفوائد 51/4 . 

. ٠۷۲/۷ سقط في الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )٤( 


يأخيار سلطنة البلد الحرام 1 


بمكة تَقَوَى به نَفْسُهما رنب السلطان برس مَرْوَانَ هذا نائبا بمكة 
يرجع اَم أمييها إليه » وقد ذكرنا فى المقدمة فى بعض فصول الباب 
الرابع والعشرين(' منها شيعا من خبر حج الملك الظاهر فى هذه 
السنة . ما ذكره كاتبه ابن عبد الظاهر فى السيرة التى جمعها له 2 
ومنه لخَّصْتٌ ما ذكرناه هنا . 


وكان من خبر مروان : أن أشراف مكة أخرجوه منها فى سنة 
تان وستين وستائة . على ما وجدت بخط أبي العباس الميورق . 
۴ 1 ۲ 


% % 3% 


۷ = غائم بن إدريس بن حسن بن قتادة بن إدريس بن 
قال الفاسى" : ذكر ابن محفوظ : أنه وجَّمّاز بن شيحة 
صاحب المدينة وصلا فى سنة سبعين وستائة وأخذا مكة » وبعد 


ولاس 


ووجدت خط المؤرخ شمس الدين محمد بن إبراهم الجزري 
الدمشقى : أن في التاسع عشر من ربيع الاخر سنة خمس وسبعين 


. ۲٠۳/۲ وانظر العقد الثمين ۱۷۷/۱ » وشفاء الغرام‎ )١( 
. 98 وانظر إتحاف الورى 95/9 ل‎ )۲( 
. ۲۲۹۷ برقم‎ ٠/۷ العقد الثمين‎ )۳( 


1 


۸ غاية المرام 


س يعني وستائة ‏ كانت وقعة بين ألى تُمَىّ صاحب مكة » وبين 
جَمَاز بن شيحة صاحب المدينة » وبين صاحب ينبع إدريس بن 
حسن بن قتادة » فظهر عليهما أبو تُمَىّ » وأسر إدريس وهرب 
جَمّاز بن شيحة . وكانت الوقعة فى مَرّ الظهران » وكان عدة من مع 
أبى ثُمَىّ مائتى فارس » ومائة وثمانين راجلاً » ومع إدريس وجمّاز 
مائتين وخمسة عشر فارساً وستائة راجل . انتهى . 

وهذا الخبر يقتضى أن الذى حارب أبا تُمَىَّ فى هذا التاريخ 
مع جماز إدريس بن حَسّن صاحب يبع . والظاهر أنه غانم بن 
إدريس بن حسن المذكور ؛ بدليل ما سبق فى كلام ابن محفوظ ع 


ولعل غانما سقط فى خط ابن الجزرى سهواً . والله أعلم . انتهى . 


كلام الفاسي . 


۸ ل جمّاز بن شيححة بن هاشم بن قاسم بن مُهَنّا بن 
حسين بن مُهَنَا بن داود بن قاسم بن عبد الله بن طاهر بن يحبى بن 
الحسين بن جعفر بن الحسين الاصغر بن على بن الحسين بن على 
ابن أي طالب الحسينى » عز الدين أبو [ سند ](1) أمير المدينة 
اة : 


)١(‏ بياض ف الأصل بمقدار كلمة فوقه كلمة « كذا » » والمشبت عن التحفة 
اللطيفة ٤٠١/١‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


ال الفا 00 فكذا رجدة سا ق اسح مقي من 
كتاب « نصيحة المشاور » لقاضى المدينة الشريفة بدر الدين 
عبد الله بن محمد بن فرحون اليعْمُرِىٌ المدنى المكى . وقنال : كان 
1 شاعا )ا ما( اا ]00 تحاها دا راي وعد طا 
فک ھی آل أن قفن سا اة > ویو ا في الد 
أبو تمن محمد بن صاحب مكة ألى سعد حسن بن على بن قتادة 
الحسني » وحاصره وانتزع / منه مكة » واستولى عليها وحكم فيها ؛ 
وأقام فيها مدة يسية . ثم عادت إلى ألى تُمَىّ » وذلك فى سنة سبع 
وكانين وستائة . انتهى . 

ورد كين أل ال ا سان ارين 
شيخة هذا + فأغى عن إعادته ٠‏ وقل ولى الأمير اماز أمر المديدة 
بعد وفاة أخيه منيف بن شيحة فى سنة سبع وخمسين وستائة »> وكان 
في حياته مؤازرا له ومساعدا » ثم انتزعها منه ابن اخيه مالك بن 
تنش حي یق ام وهن واه 4 تسد عليه عه 
بأمير مكة وغيره من العربّان » فلم يقدروا على نزعها . فلما رحلوا 
یا عجرا ب سلمها لدبا أخية مالك ابن ميف : 

قلت ( : وأرسل إليه مالك المذكورٌ يقول له ما معناه : أراك 
حريصاً على إمرة المدينة » وأنت عَمّى وَصُنُوْ ألى . وقد كنت له 

. 905 برقم‎ ٤۳٦/۳ العقد الثمين‎ )١( 


. ٤۲٤/١ إضافة عن التحفة اللطيفة‎ )١( 
. أي المؤلف عز الدين بن فهد‎ )۳( 


30 غاية المرام 


ادا ا ؟ وجب علينا أن نخترمك وتَرعى لك حقوقك ٤‏ 


وقد استخرثٌ الله تعالى » ونزلتٌ لك عن الإمرة طوعاً لا كرهاً ؛ 
SS‏ اال ايه 
قال الفامي : فاستقل بها جَمّاز بن شيحَة من غير منازع 
حنى سلمها هو لإنه الأير منصور بن جنار فى سدة سيعمائة ؛ 
لأنه اير وشاخ وضعلفه» م مات سنة أربنع وسبغمائة + انى 
كلام الفاسي . 
وذكر أيضاً بعد ذلك من ولى بعده إلى زمانه » تركناه لأنه 


قلت : وقال ابن فرحون في كتابه « نصيحة المشاور ) : . 


وكان ذا رأي مُصيبٍ » وكرم عظم » على إخوته وبنيهم ؛ يؤلفهم 
بالعطاء الجزيل حتى استال قلوبهم » وقوي أمره بينهم » وعضّده 
أولاده » وأولادُه أحد عشر » و [ كان (© إخوته ثمانية » انتهبى . 
وذكره القاضبى مجد الدين الفيروزأبادى فى تاريخه للمدينة 
فقال : كان بطلاً باسلا » وعَمَيكَلاً (') منازلاً » ومهيباً سَائساً , 


. 4714/١ إضافة عن التحفة اللطيفة‎ )١( 
العميثل : الجلد النشيط » وقي قيل الضخم الكنديك العريض » وهو من صفات‎ (۳) 
. ) الأسد » والجمل » والفرس » والرجل . ( لسان العرب  ع م ث ل‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام آه 


وقلیباً(') حُمَارساً( وفتاكاً صرمرماً("© » وسفاكاً غشمشماً(54), ١‏ 


ورا هماما + وعيقريا هاما رقن هة إل أن قضد فكة فى 
E‏ ان سدح انريم | 
بي و الكو" 
فحاصرهم وقاتلهم » ودافعهم ونازهم » إلى أن دب إلهها واستولى 
عليها ؛ وخرج الامير أبو تُمَىّ منها » وصدق عزم جَمّاز مكة » ولم 
يمتها واسعقر نبا دة حا كما + وصار الحُمول متكامنا ‏ والسعد 
متراكما . 


ثم رد الله تعالى مكة إلى بى تُمَىّ » وجمع الزمان بين غيلان . 


مى . وعاد جماز | إل غل وة اباسظا عل الأدينة ال راسد 
وكانت ولايته وراثة عن والده » ومنه كان تبياً له تناول مقالده . ولكن 


» ولعل الكلمة تصغير « قب‎ › ٠٠٠/١ كذا فى الأصل » والتحفة اللطيفة‎ )١( 
» لسان العرب‎ (١ بضم القاف وسكون اللام . يقال عربى قلب : أي محض خالص‎ 
|... ) والمعجم الوسيط‎ 

(1) الحمارس : الاسد » والشديد » والجرى؟ المقدام . ( المعجم الوسيط ) . 

(*) الصرمرم : من الصرم الذي هو القطع . ( لسان العرب ) ٠ ٠.‏ 


(4) الغشمشم : الكثير الظلم » والجرى؟ الماضئئ الذى لا يثنيه شىء عما يريد . 


( المعجم الوسيط ‏ غ ش م ) . 

(©) الغمى ‏ بفتح الغين أو ضمها ‏ : وهي شدة تغم القوم في الحرب » 
والظلمة » والشديدة من شدائد الدهر ؛ والحية في الأمر . ( المعجم الوسيط ‏ 
REE‏ 


۷ ۱ظ 


oY‏ غاية المرام 


لم تصف له إلا بعد هَرَاهز() » ومنازعات بينه وبين مالك وعيسى » 
وغيرثما من ذوى قراباتهم الجمامز» کا ذكرنا فى ترجمة شيحة 
مطولاً » وبيناه مجملاً ومفصلاً . 

وكان جَمّاز ذا رأي سديد » وقلب مجيد » وجأش جليد » 
وسماح على ذوي قرابته عظم » وعطاء إلى بنى عمه عمم » وم يزل 
يبرهم بالإنعام / الجزيل » ويغمرهم بالنوال الحفيل » إلى أن استال 
قلوهم » وملك بجوده غالبهم ومغلوهم . 

وكان أولاده أحذ عشر ولدا » كا: نوم ا : منصور › 
وسند » ومقبل » وودي » وقاسم » وجوشن » وراجح › ومبارك »› 
وثابت » ومسعود . وكان له من الاخوة ثمانية يخطمون بباسهم 
اغا الد و ا وعسي + بو ردي بج 
الردنة ‏ ومحمد ‏ جد الفواطم س . 

وم يزل جَمّاز مستقلاً فى ولاينه إلى رأس السبعمائة . فلما 
وجد شم الشباب قد غربت في عين حَِمَِ ‏ ورف الس » وتقعقع 
اشن » وخان البصر » ومات القوى والقد اسرد حو الي 
أولاده منصور » وفوض إليه أمر الإمارة بمحضر الجمهور » وحالف 
الناس على معاملته بالطاعة والنصة والوفاء » وأمر أن يخطب له 


(1) الهزاهز : جمع هزهزة » وهي الفتنة يهتز فما الناس ويبتلون . ( المعجم 


الوسيط ) . 
(۲) كذا في الأصل » والتحفة اللطيفة ٠٠٠/١‏ . والخاطم : جمع مخطمة » وهى 
موضع الخطم » أو مقدم الأنف . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخباز ستلطنة اليلد" ارام 55 


فته عل هنر :هذا النبى المضطفى 20 :انی : 


ر ع 5 
F#*‏ تن تنا 


4 ل حُمَيّضة بن أي تُمَىّ محمد بن أي سعد حسن 
ابن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعِن الحسنى المكى » الملقب 
عز الدين » واسمه نجاد . 

ولى إمرة مكة إحدى عشرة سنة ونصف سنة » أو أزيد › في 
أربع مَرّات » منها مرتان شريكا لأخيه رميكَة » ومرّتان مستقلا بها . 
لفان اللسان تارك اا أعماة رة كو عر سن م اها 


عشرة أشهر متوالية . بعد موت أبيه في سنة موته » وهي سنة إحدى : 


ونتبعمائة »وة الثائيبة تجو تسع شين بعسد الأول نين أو 
ثلاث . والمرتان اللعان استقل بالإمرة فهما إحداهما نحو سنة 
ونصف » أوها بعد مُعْبِى شهرين من سنة أربع عشرة وسبعمائة . 
والمرّة الأخرى التى استقل بها أياماً يسية فى آخر سنة سبع عشرة 
وسبعمائة بعد الحج منها » أو في أوائل سنة ثمانى عشرة . وسنوضح 
شيا من خبره فى ذلك وغيره . 

وجدت بخط القاضى نجم الدين الطبرى قاضي مكة 0 


ام 


حمَيضة وأخاه رَمَيّئَة قاما بالإمرة بعد أبيهما » وكان ذُعِىَ هما على 


. ٤١١ س‎ ٤۲٤/۱ وانظر ما قاله الفيروزأبادى فى التحفة اللطيفة للسخاوى‎ )١( 
. ٠١۸۳ برقم‎ ۲۳۲/٤ العقد الثمين‎ )۲( 


۸و 


كن غاية المرام 


قبة زمزم قبل موته يوم ا جمعة > ومات يوم صفر س يعني 


تت عدون أله أن لحن + ا ميض لقاب . 


وم يزل حُمَيْضَة ورميكة في الإمرة حتى علا فى موسم هذه 
السنة بأخويهما ألى العَيْث وَعُطَيمَة . وقبضّ عليهما وجُهّرًَا إلى 
مصر » باتفاق الأمراء القادمين إلى مكة » وكان كبيرهم يرس 
الجاشتكير الذى صار سْلْطَاناً بعد الملك الناصر محمد بن قلأوون 
فى سنة ثمان وسبعمائة . وكان بيبرس إذ ذاك أستاذ املك الناصر ؛ 
داشا عل ها عيدو منهما فى حق أخوبهما ع عَطيّفة وألى العَيْتْ 


من الإساءة هما ؛ لأمهما كانا اعتقلا أبا العَيْثْ وعُطَيْقَة ؛ فهربا من . 


الاعتقال إلى ينبع . فلما حضر الحاج السك عط إل ا 
المذكورين . 

هكذا ذكر ما ذكرناه من سبب القبض على رميكة / 
وَحْمَيْضَّة وتولية ألى الغيث وعَطْيْفة صاحبٌ نهاية الأب النويرى . 
وإلا فالأمير بيبرس الدوادار فى تاريخه » وهو الغالب على طَنَّى . وذكر 
ذلك صاحب ١‏ ببجة الزمن فى تاريخ امن ٠(۲‏ إلا أنه خالف فى 
بعض ذلك ؛ لأنه قال فى ترجمة أبى تُمَىّ فيه : 

فاختلق الأشرا اف والقوّاد بعده على أرلاده » فطائفة مالت إلى 
رَمَيْكَة وحمَيضَة على أخويبما فلزماهما » وأقاما فى حبسهما مدة » ثم 


. 375 ۳۳٣/۱ وكذلك ذكره الخزرجي ف العقود اللؤلؤية‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ' ش هه 


احتالا فخرجا وركبا إلى بعض الأشراف والقواد ؛ فَمُعُوا منهما . ولا 

وصل الحاج المصري تلقاهم أبو العَيْث فمالوا إليه . ولا انفصل 

الموسم لِم الامير ركن الدين بِيبّرس الجاشتكير حميضة ورميئة » 
ویر 3 0 

وسار بهما إلى مصر مقيدّين » وامرّ بمكة أبا الغيث › ومحمد بن 
إدريس » وحلفهما لصاحب مصر . انتهى . 

وكان من خبر حمَيضة : أنه وأخاه رَمَيكَة ولا إِمُرَة مكة فى 

سنة أربع وسبعمائة » وقيل فى سنة ثلاث وسبعمائة . وهذه ولايته 

الثانية التى شارك فما أخاه رَمَيئَة » ودامت ولايتهما لمكة إلى رمن 


وما ذكرناه من ولايته لإمرّة مكة مع أخيه رُمَيكة فى هذا ٠‏ 


التاريخ ذَكَرَهُ صاحب ١‏ بهجة الزمن » وأفاد فى ذلك ما لم يفده 
غيره » مع شيء من خبرهما » ولذلك رأيت أن أذكره . 

قال فى أخبار سنة أربع وسبعمائة : وح من مصر تحلقٌ 
كثير » فى جملتهم الأمير ركن الدين بيبرس البجاشتكير فى أمراء 
كثيرين . ووصل معهما الشريفان رمَيئة وحْمَيَْضّة » ولدا ألى مى » 
المقدّمًا الذكر فى القبض عليهما . فلما انقضى الح أحضر الأمير 
ركن الدين أبا العَيْث وعطيفة » وأعلمهما أن ملك مصر قد أعاد 
أخويبما إلى ولايتهما . فلم يُقَابلا بالسسّمْع والطاعة » وحصلت منهم 
المنافرة(') . 


. ٠٠۲/١ وكذلك ورد هذا الخبر بالمعنى فى العقود اللؤلؤية‎ )١( 


كه ش غاية المرام 


ثم قال : واستمر رُميئَة وَحُمَيْضَّة فى الإمرة يُظهِرَانَ حسنّ 
السيرة وجميل السياسة » وأبطلا شيئاً من المكوس فى السنة المذكورة 
والتي بعدها . 

وذكر لق أخبار هة فان اة ٠‏ أنه ظهر ما مرك 
المع ای و 0 

وذكر : أن فى سنة عشر وسبعمائة حجٌ من الديار المصرية 
عسكر قوى » فيه أمراء طَبْلَخَانَات يريدون لم الشريفين حُمَيْضَّة 
ورَمَيّكَة . فلما علما بذلك هَرَبَا من مكة . فلما تَوجّه العسكر إلى 
الديار المصرية عادا إلى مكة( . 

وذكر : أنهما فى سنة اثنتى عشرة وسبعمائة عَدَلّا عن مكة 
تخوفاً من الملك الناصر صاحب مصر ؛ لأنه كان َس هذه السنة 
فى ألف فارس » وستة الاف ملوك فتخوفا منه . وذكر أنهما فعلا فيها 
ما لا يَنْبَغْى من الكهب » وأنبما عادا إلى مكة بعد ذهاب الملك 
الناصر منها 20 . 

وذكر : أنهما هَرَبَا من مكة فى سنة ثلاث عشة إلى صوب 
حَلَى ابن يعقوب ؛ لما علما بوصول أنى الغيث بن أي تُمَىّ من 
الديار المصرية إلى مكة » ومعه عسكر جَرار » فيم من المماليك 
لاناك قلافائية وعفروة فارشا مات فار من أشراك 


. ۳۸٤/١ العقود اللؤلؤية‎ )١( 
. ۳۹٤/۱ العقود اللؤلؤية‎ )1( 
. 5007/١ العقود اللؤلؤية‎ )©( 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ا 0 


المدينة » خارجاً عما يتبع هؤلاء من / المتخطفة والحراميّة » وكان 
المقدم الأمير سيف الدين طَقَصْبًا(© . 

وذكر : أن فى الحرم من سنة أربسع عشرة وسبعمائة سار 
أبو الغيث وطَّقَصْبًا إلى صوب حَلَى ابن يعقوب ؛ بسبب حُمَيْضَة 
و اا عدا شرا ع لاا لقا يلاه ايا 
ووصلا ‏ أعنى أبا الغيث وطَقْصْبًا ‏ إلى حَلى ابن يعقوب » ول 
يدخلها طَقَصْبًا » وقال : هذه أوائل بلاد السلطان الملك الموْيّد » ولا 
ندخلها إلا بمرسوم السلطان الملك الناصر . فعاد على عَقَبه0) . 
وني كلام صاحب الببجة ما يفهم أن أبا الغيث وطَمَصصُبًا لم يلغا 
حَلَى . والله أعلم . 

وقد ذكر صاحب ١‏ نهاية الأب في فنون الأدب » شيقاً من 
خبر حمَيضَة بعد عَزْلِهِ من مكة بأخيه اى الغيث » وشيعاً من خبر 
العسكر الذى جُهّرَ معه ؛ لأنه قال فى أخبار سنة ثلاث عشة 
وسبعمائة : وفى هذه السنة جَرّدَ السلطان جماعة من الأمراء إلى 
مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ وهم : سيف الدين طَقَصْبًا الناصرى » 


)١(‏ ف الأصل « تقصبا » بالتاء في أوله » والمشبت هو الرسم المشهور لهذا 
الاسم . وانظر السلوك للمقريزي ؟/١‏ : ۱۲۸ » والنجوم الزاهرة ٠١۲/۸‏ » وإتحاف 
الورى ٠٠١/۳‏ . وهو الأمير طقصبا الناصري والى قوص » المتوقى سنة ۷٤١‏ ه . 


( الدرر الكامنة ۳۲٠/۲‏ برقم ٠١4‏ ) وقد ورد هذا الخبر بمعناه فى العقود اللؤلؤية 


ا . 
)١(‏ وكذلك ورد هذا الخبر في العقود اللؤلؤية 4٠١/١‏ . 


۸ ۱ظ 
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صاروجا(١)‏ الحسامي » وغلاء الدين أَيدُغْدى الخوارزمى . وتوجهوا 
ف 1ب كادي دق اهر ميق الديسين 
بان رى . وسبب ذلك ما اتصل السلطان من شكوى 
الجاورين والحجاج من أميرى مكة حُمَيْضّة و ولدي الشريف 
اى دت ا م و اح اها ار 
أبا العَيْتُ بن ألى تُمَىّ . فلما وصل العسكر إلى مكة فارقها 
حميضة . وأقام الجيش بمكة بعد عود الحاج نحو شهرين » فقصرٌ 
أبو الغيث فى حَفَهِم » وضاقٌ منهم » ؛ ثم كتب تعطه باستغنائه 
عنبم ؛ فعادوا » وكان وصوهم إلى الأبواب السلطانية فى آخر شهر 
ربيع الأول سنة أربع عشرة وسبعمائة . 


ولا علم حَُمَيْضّة بمفارقة الجيش لمكة عاد إليها ببجمع › وقاتل 
ا کے ا غ ا 
بوادى نخلة . وأرسل حُمَيْضّة إلى السلطان رسولاً وخيلاً للتقدمة ؛ 
فاعتقل السلطان رسوله . انتبى 


0 في الأصل « صارو » » والمدبت عن السلوك للمقريزي ۲/۲ : ۳۷۷ ع 
والدرر الكامنة 595/1 برقم ۱۹۰۲۳ ء والدليل الشافى 5545/١‏ برقم ١١۹۷‏ . 

(0) كذا فى الأصل . وفى الدرر الكامنة ۲٠/۲‏ « بلبان التسترى » كان من 
الأمراء المنصورية » وولى إمرة الركب سنة 7١*‏ ه . مات فى ذى القعدة سنة 
٥‏ ه ؛ . وف النجوم الزاهرة 77/9 « سيف الدين بلبان بن عبد الله التساري 
المنصوري » . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام د 5 


وذكر صاحب ١‏ المقتفى ۲“ : أن حمَيضّة لما علم بسفر 
هذا العسكر من مكة حضر إلى مكة بعد جمعة وقاتل أخاه ‏ يعنى 
أبا الغيث - وقدل نحو خمسة عشر نفراً » ومن الخيل أكثر من 
عشرين فرساً » وملك مكة » وجا أبو الغيث إلى أخواله من هُذَيْل 
بؤادق خخلة مكيورا .م إن خميسة أرفل غلا للسلطتبان » 
اميه 0 
عد السلطان بنضره © :وإرسال عسكر إليه . 

وهذه ولايته الثالثة التى استقل بها فى المدة ا ذكرها » أو 
فى أكثرها . واستقلاله بإمرة مكة فى بعضها متحقق( . 

وقد ذكر صاحب ١‏ المقتفى ) من خبه بعد ذلك ؛ لأنه 
قال : وفى يوم الثلاثاء رابع ذى الحجة ‏ يعني من سنة أربع عشرة 
وسبغمائة ‏ وقعت كزين ا خنيضة وان الغيث ولدي 
أي مى بالقرب من مكة » وانتصر حَمَيّضّة » وجح أبو الغيث , 
ثم ذب بأمر أخيه . وكان جماعة أبي الغيث أكثر عدداً » ولكن رُزِقَ 
حَمَيْضّة / النصر » واستقر بمكة . انتهى 


١ 


o 


1o 


5 هو الخافيظ غلم الذين أو عمد اقات من عد بع يرق لجرا 


المتوفى سنة ۷۳۹ ه » وكتابه « المقتفى » ذيل على كتاب الروضتين' لألى شامة حتى 
سنة ۷۳۸ ه . ( فوات الوفيات ۱۹۹/۳ برقم 895 » والنجوم الزاهرة ۳۱۹/۹ > 
والأعلام للرركلى 7/5 ؛ ومعجم المؤلفين ١‏ ) ويذكر فوؤاد سيد فى هامش العقد 


الثمين ۲۳۷/٤‏ أن كتابه.هذا من الكتب النادرة:ومنه مصورة بمركز إحياء التراث « المحقق » . 


(۲) فى الأصل » والعقد النمين ۲۳۷/٤‏ « متحققة » . 


و٠‎ 


وقال فى أخبار سنة خمس عشة وسبعمائة : ولا بلغ حمَيضَّة 
ا أن لمي وول الك مع اليد وام فاو م 
قبل وصوطم بستة أيام » وأخذ الال : النقد والبز » وهو مائة 
حمل » وأحرق الباق فى الحصن الذى ف الجَّديد » وبينه وبين 
مكة ...( وقطع ألفى نخلة . وكان مَرِضَ قبل ذلك فى شعبان » 
وتغير سمعه » وحضر إلى بيت الله الحرام وتاب » وذكر : أنه ما 
يتعرض لإايذاء امجاورين ولا التجار ولا غيرهم . 

وكان وصول العسكر إلى مكة يوم السبت منتصف رمضان » 
وأقاموا بها ثلاثة عشر يوماً » ثم توجّهُوا إلى الخُلّيّف ‏ وهو حصن 
بينه وبين مكة ستة أيام ‏ والتجأ حُمَيْضّة إلى صاحبه » وصاهره 
عله يحخمى به » فواقع العسكرٌ حُمَيْضَة وصاحبَ الحصن المذكور , 
وأخذ جميع أموال حُمَيْضَة وخزانته » وهب الحصنٌ وأخرق » وار 
ولد حميضة ابن اثتتي عشرة سنة » وسل إلى عمه رُمَيكة » ثم رجع 
الجيشٌ إلى مكة ؛ فوصلوها في الخامس والعشرين من ذى القعدة › 
واستقروا إلى أن حضروا الموقف » ورجعوا مع المصريين . 


واستقر الأمير رمَيكَة بمكة » ونجا أخوه حُْمَيضّة بنفسه » ولحق 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمتين » كتب فوقه كلمة « كذا » »> وكذا هذا 
البياض موجود فى العقد الثمين ۲۳۸/٤‏ . وعبارة إتحاف الورى ١ ٠١٤/۳‏ وأحرق الباق 
في الحصن الجديد الذى بوادى مَرٌّ » وقطع ألفى نخلة » . دون بياض يتخلله » وانظر 
سمط النجوم العوالى ۲۲۸/٤‏ . 
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بالعراق .كنب إلينا يذلك أمين الدين الوا اى .: 


ونان إفطتاء ال تال اد مسن عير SE‏ كين ف 


ترجمة رميكة بن ألى مى . 

ف کر ضحي و اا ا ا مم عير ا نف سد 
لحاقه بالعراق ؛ لأنه قال فى أخبار سنة ست عشة : وف القاري 
امذكور ‏ [ يعنى ]20 عقيب عيد الأضحى ‏ وصل الخبرٌ بأن 
الشريف حُمَيْضَّة بن أنى نُمَىّ الحسني المكى كان قد لحق 
بحَربنك0) فأقام فى بلاده أشهراً » وطلب منه جَيْشا يَْرُو به مكة » 
وساعده جماعة من الرافضة على ذلك » وجه روا له جمعاً من 
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خُرَاسَانَ » وكانوا مهتمين بذلك ؛ فَقَدَّرَ الله تعالى موت ندا » 
وبطل ذلك بحمد الله تعالى . 


. هو محمد بن إبراهم بن محمد بن أحمد الواني الخلاطي الهمداني الدمشقى‎ )١( 
والدرر الكامنة ۳۷۸/۳ » والدليل‎ » ۲٠/۲ ه . ( الوافي بالوفيات‎ ۷۳٠١ المتوفى سنة‎ 
. ) 7١ 5/4 برقم ۱۹۷۹ » ومعجم المؤلفين‎ ٥۷٦1/۲ الشافي‎ 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) هو ملك التتار خربندا ب ون او ين اکان السو ورلو ين 
جنكيزخان » يقال إن أباه کان كلما ولد له ولد يموت صغيراً » فقال له بعض الأتراك : 
إذا جاءك ولد فسمه اسما قبيحاً ليعيش . فلما ولد له هذا سماه خربندا » ومعناه : عبد 
الحمار . فلما كبر وملك البلاد كره هذه الاسم واستقبحه » فجعله حَدَابَندَا ومعناه : 
عبد الله . ولا أسلم تسمّى بمحمد » واقندى بالكمّاب والسّة » ثم اجتمع به الرافضى 
تاج الدين الآوى » وصيّره رافضياً . توف سنة 7١7‏ ه . ( البداية والنباية ۷۷/١٤‏ » 
۸ ء والنجوم الزاهرة ۲۳۸/۹ 2 ۲۳۹ ) . 


۰ ۹ظ 
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ثم قال : إن محمد بن عيسى أخا مهنا » هو وجمع من العرب 
وقعوا على حُمَيْضَة وعلى الدّلقندي ‏ وكان معهما جمعٌ وأموال ‏ 
فقهرَهُم وغم ما مَعَهم » ومر حُمَيْضّة . وكان الدلقندى ‏ وهو 
رجل رافضى من أعيان دولة التّعّار ‏ قد قام بنصره » وجمع له امال 
اغآ ا خلا له نفكة و يها انين : 

وقال صاحب نهاية الأب فى أخبار سنة سبع عشرة 
وسبعمائة : وف هذه السنة وصل كتاب الأمير أسد الدين رمَيَّة 
أمير مكة إلى الأبواب السلطانية يتضمّن أن عز الدين حُمَيضة قدم 
من بلاد العراق - وكان قد نسحب إليها والتحق بحر دا کا 
تقدم ‏ وأنه وصل الآن عَلَى فَرَسِ واحدد » ومعه اثنان من أعيان 
التتار » وهما دارقندى ‏ وقيل فيه دقلندى ‏ وملكشاه » ومعهم 
ثلاثة وعشرون راحلة » وأنه كتب إلى أخيه رمَية يستأذنه فى دخول 
مكة . فمنعه إلا بعد إذن السلطان . فكتب السلطان إلى 
حَُمَيْضّة : أنه إن حضر إلى الديار المصرية ‏ على عَزْم الاقامة 
بها قابله بالأمان » وسامَحه بذنوبه السالفة . وأما الحجاز فلا يقم 
به . وكتب إلى ربدي وملكشاه بالأمان / وأن يحضرا . 

وأخبر مَنْ وصل : أنهم لاقوا فى طريقهم شِدّة من العراق إلى 
الحجاز » أن اران ميوهم » مهب لزيد أموال جمة » وه 
وصل على فرس واحد مسافة عشرين ليلة . 

وقد اك عن ار عم ين غ ا متا :أن املك 
خريئدا كان قد جه دقلندى المذكور في جمع كثير مع عز الدين 


١ كك‎ 
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حميضّة ‏ قبل وفاته("» ‏ إلى الحجاز ؛ لنقل الشيخين أي بكر ١‏ 
وعمر ‏ رضى الله عنما من جوار النبي عب » وأن الأمير 
محمداً المذكور جمع من العُرَئَان نحو أربعة آلاف فارس » وقصد 
المقدم ذكره » وقاتله ونهبه » وكَسَبَ العسكرٌ منهم أموالاً جمة عظيمة 
من الذهب والدراهم » حتى إن فييم جماعة حصل للواحد منهم نحو ه 
ألف دينار » غير الدواب والسلاح وغير ذلك [ وأخذوا افوس 
وامجارف التى كانوا قد هيّئوها لِنَبْشِ الشيخين ألى بكر وعمر رضى . 
[العيعا ب وك O‏ مشي ست فر 
ا ش 

ثم قال : ولا ورد كتابٌ الأمير أسد الدين رُميكَة بما تقدم ٠.‏ 
دب السلطاث إلى مكة ‏ ثرفها الله تعالى ‏ الأميرَيسن 
سن اندر اكين امد ونيف الانرن قاذ السعد 10 ا 
علم » وأمرهما أن يستصحب كل واحد منهما عشرة من عذّته » 
وجرد معهما من كل أمير [ مائة ](“) جنديين » ومن كل أمير 


. أي قبل وفاة خريندا‎ )١( 

(۲) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۲٠٠/٤‏ . 

(5) فى الأصل » والعقد الشمين ۲١٠/٤‏ « السعيدي » . والمشبت عن إ تحاف 
الوری ١61/7‏ . وأمير علم : هو الذى يتو شئون أعلام السلطان من رايات وسناجق 
وعصابات وغيرها . ( صبح الأعثى ٤١۸» 155/0 › ۸/٤‏ ) . 

(4) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۲١٠/٤‏ . وأمير المائة هو الذى 
يملك مائة مملوك أو أكثر . وقد يكون مقدم ألف أى تحت قيادته ألف جندي أو أكثر . 
( صبح الأعشى ١4/4‏ ء وخطط المقريزى ٠٠٠١/۳‏ ) . 
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طبلخانة(”» جنديا واحدأ » وتوججها إلى مكة لاحضار حُمَيْضَّة ومن 
مس ديه إل ا لتقيف فى مساردة ا 
وأن يتوجه معهما إلى الأبواب السلطانية ؛ فاعتذر أنه ليس معه من 
امال ما ينفقه على نفسه ومن معه فى سفره » وطلب منبما ما 
يستعين به على ذلك . فأعطياه . فلما قبض امال تغيب » وعادا إلى 
القاهرة فوصلا في يوم الأحد السادس والعشرين من جمادى الآخرة 
من السنة ‏ يعنى سنة سبع عشرة وسبعمائة ‏ . 


2 ثم قال فى أخبار سنة تُمانى عشرة وسبعمائة : وفى صفر من 


هذه الدنة وت اللخبار من مكة جافقها اشتعانات أن ا 


عز الدين حُمَيْضَة بن أبى تُمَيّ ‏ بعد عود الحاج من مكة ‏ وِنْبَّ 
على أخيه الأمير أسد الدين رُمَيْئَة بموافقة العبيد » وأخرجه من مكة ؛ 
فتوجّه رمي إلى نَخْلَّة ‏ وهى التى كان بها حَمَيْضّة ‏ واستولى 
فة عل مكةاب نشرفها الله اتعالم ت:وقيل : إنه قطع الخطبة 
السلطانية » وحطب للك العراقين وهو أبو سعيد بن تَحريّنْدًا بن 
أرغون بن أبغا بن‌هولاكو . فلما اتصل ذلك اللات اس يتجرية 
جماعة من أقوياء العسكر ؛ فجرد الأمير صارم الدين الجَرمَكى » 


(ه) أمير طبلخانة : هو الأمير الذي يكون من حقه دق الطبلخانات أمام داره فى 
أوقات معينة » أو أمامه فى المواكب الرسمية » وملك أربغين مملوكاً وقد يزيدون إلى ثمانين 
مملوكاً » وهو فى المرتبة التالية لأمراء الميين مقدمى الألوف . ( صبح الأعشى ٠١/٤‏ ) 
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والأمير سيف الدين بَهَادْر الابراهيمى > وجماعة من الحلقة(١)‏ وأجناد ١‏ 


ی 


الأمراء » من كل أمير مائة فَارِسَيْن » ومن كل أمير طبْلّحَائة جُنْديًا . 


وآمَرَ بالمسير إلى مكة » وألا يعودوا إلى الديار المصرية حتى يظفروا 
اة . فتوجهوا ف العشر الاواخر من شهر ربيع الاول من هذه 
السنة . انتبى بلفظه . 


وذکر : أن الإبراهيمى لما توجّه نحاربة حُمَيْضّة والقبض عليه 
ركب إليه وتقاربا من بعضهما بعض » وباتا على ذلك » ولم يقدر 
الإبراهيمى على مواجهة حُمَيْضَّة [ فاقتضى ذلك القبضّ على 
لهمي ومن E‏ لأسي نديك E PT‏ حك 
حمَيضّة ۲(" / وأن الذى يفعله من التشعيث باتفاق رمَيكة . وهر ٠١‏ ١٠او‏ 
إلى الديار م بالمعنى . 


وهذه ولاية حمَيضَّة الرابعة التى أشرنا إليها . ولم يزل حميضّة 
جا والطلية عليه وأهل مكة افر هن شر . 


وذكر اليافعى" : أنه قصدّ مكة بجيش يريد أخذها » وققل 


)١(‏ أى من أجناد الحلقة : وهم عدد كبير من العسكر من غير المماليك » وربما 
دخل فم من ليس من الجند كالمتعممين . ولكل أربعين منهم مقدم يحكم عليهم وقت 
خرو ج العسكر فقط » وإقطاع مقدم الحلقة يبلغ ألفا وخمسمائة دينار » وإقطاع الجندي 
من الحلقة يبلغ مائتين وخمسين ديناراً . ( صبح الأعشى ١1/4‏ » ۲۲ » وهوامش النجوم 
الزاهرة ٠ 4/١4 › ۳۲۸/١۲‏ 58 » ودولة سلاطين المماليك ورسومهم ف مصر ‏ 
النظم السياسية ٠١١ 1١159‏ ) . 

سقط ان لشب م لفك عو لهذا NEES‏ 

(۳) مراة الجنان ۲٠٠/٤‏ . 
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جماعة من أهل مكة والمجاورين بها ؛ فخرج إليه أخوه عُطَيْمَة ‏ وكان 
قد آستقرٌ فى إمرة مكة بعد القبض على أخيه رمي ؛ لاتهامه بممالأة 
حميضة ومع عُطيْفة أخوه عَطّاف وآخرٌ من إخوته » وعسكر 
ضعيف ؛ فنصرهم الله عليه وكَسروه . ثم فيل بعد كسرته بأيّام . 
انتبى . 

وقد ذكر [ خبر 2١(]‏ مقتل حُمَيْضَّة صاحب نباية الأب » 
وأفاد فى ذلك ما لم يفده غيره . وقد رأيت أن أذكر كلامه لذلك . 

قال فى أخبان سنة عشرين وسبعمائة :+ كان المنلظان .لا كات 
مكة ‏ شرفها الله تعالى سأله المجاورون بمكة » ومن بها من 
التجا GEC,‏ 
هو قصد أهل مكة بسوء . فجرَّدٌ من كان معه الأمير شمس الدين 
[ اق ]0© سنقر معه مائة فارس » فأقام بمكة . فلما عاد السلطان 
إلى قلعة الجبل جرد الأمير برس الحاجب ‏ وكان هو من الأمراء 
5 اا سن لاسا 0 
السلطانية » وكان عدة من توجه مائة فارس . وخرج من القاهرة فى 
يوم الاريعاء السادس من شهر ربيع الأول هذه السنة » ووصل إلى 
مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ وأقام بها » ومع أهلها من حمل 
عاق ادك فنان ها رومت قرخي ع لين كك 


. ۲٤۳/٤ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
. ٠١١/۳ وإتحاف الورى‎ » ۲٠۳ : 7/١ إضافة عن السلوك للمقريزي‎ )۲( 


١ 


١ 
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وكان قرب نخلة ‏ يستميله إلى الطاعة » والتوجّه إلى الراب 
السلطانية . فسأل رَهِيئَهَ عنده من الأمير ركن الدين تكون عند 
أله وغضر تاجات الأثير كن الدين إل ذلك وجو اه 
أولاده وهو الأمير عَلِىّ » وجهز معه هدية لحُمَيْضَّة . وم يق إلا أن 
يتوبه » فأتاه فى ذلك اليوم رجحل من الأعراب » وأخيو بقل 
EE‏ ور ل ل لأر ما ء لكنه 
رقف عن إرسال ولده حى E ANE‏ 
ذلك اليوم طرق بابُ المعلاة بمكة ففتح » فإذا مملوك اسمه أُسَيْدَمْر » 
وهو أحد المماليك الثلاثة الذين كانوا قد التحقوا بحُمَيْضّة من 


مماليك الأمراء كا تقدّم ‏ وهو راكب - حجرة() ية التى . 


تسمى جمْعَة » وكان السلطان قد طلبها من حُمَيْضّة فشحٌّ 


بإرسالها ‏ وأخبر أنه قتل حميضة : آغتاله وهو نام » وجرد سيفه 
وإذا به اثر الدم . وذلك فى جمادى الآخرة ‏ [ يعنى ]20 من سنة 
عدرين وسبعمائة ‏ وأرسل الأْميرٌ ركن الدين ولديه ناصر الدين 
ندا »> وشهاب الدين أحمد إلى الأسواتت السلطانية بهذا الخبر . 

فوصلا إلى السلطان ؛ فأنعم عليهما . وجهّرَ الأميرٌ ركن الدين مَن 
توجّه لاحضار سَلّبٍ حُْمَيْضّة والمملوكين اللذين بقيا معه » فأحضر 
الل وأحد التلوكين"/ ول 'إن لالت نات وهر عارك الأمير 


. ) الحجرة : أنثى الخيل . ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٠٤٠٤/٤ (؟) إضافة عن العقد الثمين‎ 


1۸A‏ غاية'المرام 


سنن الدين بَكْثَمْر الساق › فألزم, صاحب نخلة باحضاره وتوعده 
إن ا :.واستقئر الأفين ركن الدين مكلة إل أن عاد 
الجواب السلطانى يطلبه ؛ فتوجه من مكة ‏ شفها الله تعالى ‏ فى 
رمضان . فلما وصل شَمِلَهُ الإنعامُ والتشريف » 9 السلطان 


ومو 


اسن مر قال حُْمَيْضَة ؛ قَوْداً به » فى شال من السنة: . 


وقال صاحب ١‏ المقتفى ) فى أخبار سنة عشرين وسبعمائة : 
رهه اة فيل اك عر الد ا هان ار اليف 
أبى نُمَىْ صاحب مكة » وكان قد خرج عن طاعة السلطان » وولى 
السلطان بمكة أخاه سيف الدين عطيفة » وبقى هو فى البرّية 
والطلب عليه » وأهل مكة خائفون من شرّه ‏ وكان شجاعاً 
قامعاً لأهل الفساد » وكان.فى السنة الماضية ‏ سنة حج السلطان 
هَرَبَ من مماليكه ثلاثة ولجأوا إلى حُمَيْضَّة » ثم إنهم خافوا من 
دخوله فى الطاعة » وأنه يرسلهم إلى حضرة السلطان ؛ فقتلوه 
وتوجهوا فى وادى بنى شَعبَة) » وحضروا إلى مكة ؛ فيد الذي 


تولى القتل منهم » وأرسل إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم فيل فى 


)١(‏ في الأصل ٠‏ شيبة » » والمثبت عن العقد الفمين ٠٠٠/٤‏ . ولبني شعبة 
أودية كثيرة منها : وادي إدام » ووادي السعدية ‏ أسفل يلملم ‏ »> ووادي الخضراء ( 
وديارهم تقع جندوب مكة على خمسين كيلا ثم تمعد إلى الليث . ( معجم قبائل 
الحجاز ) . 


١٠ه‎ ¢ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


شوال . انتهى . 
وذكره الذهتي في اذيل سير التيلا قال : كان فيه ظلم ١‏ 
وعنف . ثم قال : وقيل كهلاً . 


وذكر اليافعى في تاريخه("2 : أنه رأى فى المنام ‏ قبيل قتل 
حْمَيْضّة ‏ كأن القمر في السماء قد احترق بالنار » قال : وأظنه 
سقط إلى الارض . انتهى . وهذه فرية . : 
وات ايحي 100 إن لخبي ف لان بس ننه ل طن 
فضائل : الشجاعة » والكرم » والحلم » والشعر » والسعادة . 
فالشجاعة لعطيفة » والكرم لأبي الغيث » والحلم لرميقة » والشعر 
لشميلة » والسعادة لى ؛ حتى لو قصدت جبلاً لدهكته . انتبى 
وللأديب موفق الدين على بن 56 ا من قصيدة ٠١‏ 
عد با الشريك حف ن أن تن هااا : 
قد الوجذ في فؤَادِي زتادا 
ممع الجفي أن يَذُوقَ الرُقَادًا 
وفؤاد الشبححّيّ يوم ألال() 


ساقه ساك EE‏ وَقادًا ١‏ 


(۱) مراة الجنان 559/8 . 
(۲) مراة الجنان 550/5 . 
(۳) ألال : جبل رملي بعرفات » يقوم عليه الإمام » وقيل جبل عن يمين الإمام » 


وه١‎ 


< 


انی“ بالوصل هَجْراً وبالرّو 

رَةِ صدا وبالتداني بادا 
وتَمَادّى بها الجففاءِ وما 

E E 
يا معيد الحديث عَذْ فيو عنم‎ 

ما أذ الحديث عنبم مادا 
هات بالل يا م دت حَدّثْ 

بجِيَادٍ جَادَ الغمامٌ ججّاذًا 
ن بار نه لنب 

نه بقاعاً شِيّحَائَة واا 
I‏ لل الا ام 

ط لصتالا دة 0© واد / 
إن اك و ردت ف امد 

ج فقَذ راد في تي ورادا 
E E E‏ 


ه ولله فى المَعّادي عَادَى 


) كذا ف الأصل » والعقد الغمين ۲٠٠/٤‏ » ولعلها « ملا » . 
(5) ف المتن « محشودة » . وا غبت عن تصويب ورد فى هامش اللوحة . 


غاية المرام 


)١1(‏ كذا فى الأصل . وف العقد الشمين 557/4 « بدلني » . وف سمط النجوم 
العوالي ٠ ۲۳۲/٤‏ بدليني » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0 


: 1 تاي‎ EEE 
E ع3 أغطنى قتطننا أفناة‎ 
غل الطلعي غد كاذ سادا‎ 
َع إلا في مله لإلشادا‎ 

ابن بنتٍ النبئ لم يَجْعَلٍ الل 
3 سواكلم لارضه اوادا 


ومنها : 
يا ركاب الآمال وَيحَكِ بالج _ ١‏ 
8 غص 
سح بحصن الجديد امي نِجَادًا 


a 
ب کے‎ 


ص 


بت من ع که ا جوادا 


یا آبا ويد لَيْسَ يسوي المدادا ع(© 
إن الفريق التازلينَ في متى 
غاية سول القلب مني والمتنا 


(1) سقط في الاصل » والمثبت عن سمط النجوم العوالى ۲۳۲/٤‏ » والعقد الثمين 
4 . ش 


V۲‏ غاية المرام 


م وفوا جفیی عَلَى سبل الیک 


ومنها : 
لتقن طا اتا خو 
تَدْهُو إِذَا يَدْعُو ونَغنو إذ ّا 
يقن غا لا 
لا تسْتطِيعٌ أنحدّه لذا جى 
له اه ار 
يقض بال دل عَلَيّمَا ولا 


هن الخ ن دم ET‏ 


وس اتوك EES‏ 


ومنها : 
إن المجارٌ لست أرضى يره 
رض ولا أبيغى سواه E‏ 
ومن بى النّجْم ثم ألم 
لت الأو سا وا 
اة وة اتال الهكا 
بَعْدَ النفوس بالمواضى والقتا 


. » كذا ف الأصل » وف المرجع السابق « بماجنا‎ )١( 


8 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷r‏ 


أل المَساعِى والصفاء ورمرم ١‏ 

والمَسْعَرَيْن «الْمْصَلَى وَمِنَى 
ا 

أعْطَينَ بعد الفقر ِن كفي لى 
EN EE‏ 
مام حَقٌّ جد فى الله ما 

في الله مذ جد وى ولا وى 
E E E‏ 


شقن م 


2 97 
قومة انتاوما من الا ٠١‏ 


احاف في الله تَعَالَى مَنْ بى 
رعو ٍ 5 ٤ء‏ 
وَآمّنَ الخافف حى أمتا/ 


7 م و © مه 4 ركه 8 

ايد عينا واوعى اذا ١١١اظ‏ 
2 لھ ٤ o‏ 0 4 رر o‏ 
هو ابن من اسرى به الله ومن ٥‏ 

من قاب قوسیر. تی ودا 

وان الذى آللاث بو الت إلى 
شر مالل ولعغرى اوها 
يا ان اب ارلا سمت 

يفك الكت E E‏ 
اا ی 


سات عا ين اون شنا 


۷٤‏ غاية المرام 


ا عارص لوق الذئ سمت سنا ١‏ 
00 ف وو 0 
بارقه اسق ربوعي مزتا 
٠. - ٣‏ 4 ر ° 2 
لا زِلتَ فى كل اوَاِ مُمْطرا 
عَلَى جمِيع الحلقٍ غَيْناً مسا 
وللأديب عفيف الدين عبد الله بن على بن جعفر('2 فيه 3 
2 ا 3 ك 9 
2 مثل الصبير وقلبا غير صبار 
فيا أَحَلَاىَ هَل تَجْرون درك 
وبدا بوج وتذكار يتِذَكَارٍ ٠١‏ 
م هاس 0 2 جرد 
وقد يهيج صِبَابَاتِ الفوادٍ لكم 
٠‏ جع الحمام وَوَمَُضٌ البارق السارى 
- ا عرف :ت هه 59 ےد و 
ما رال دمعى يبيدى ما اكتمه 
حتی تشابة فلات وإسراری 
° لع ا م ُو و 2 8 
لا بحس یوی اسبیت المواثق بل 1٥‏ 
حَفِظتَهًا حفظ عز الدينٍ لِلجَارٍ 
8 عا عي 7 ار 2 0 o‏ 2 
E‏ الحسنى النذبُ حير فتىّ 
کاس مِنّ الحَمْد بل عَارِ مِنَ العَار 


)١(‏ وهو شاعر يمانى » مدح ملوك امن وغيرهم . وتوف مبنة ۷١١‏ ه وانظر 
ترجمته في العقود اللؤلؤية ٤٠۹/۱‏ » والأعلام للزركلى ۲٤٠١/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 3 


راك وُمختار اصل وابن مار 


4 32 


من ام ب الله ممصلا 

أصْلاً بأل وأنْمااً بتار 
مَا مَنْ تُسَمّى عَلِيّا كالوَصِىٌ ولا : 
فلا تلا الدَّهْرٌ من ملك مِتَاقِهُ 


3 افا وو دس 

ما لِيسَ معروفه يلقى بإنْكار 
مام الكعبّة أعَتَمَرًا 

وار هر و م 3 

لقذ تمَسکت مِنْ كل باستار 
لا رال سَوحكمًا العَارِي كُْسَاحَيِهًا 


۱ 


يا كسان 


۰ | نعم اماب لحجاج وزوار 


قال الوالد؟ : قال الشريف أحمد بن علي بن الحسين بن 


)١(‏ فى الأصل « وشخصه مثل ذي ”مع وإبصار ) » والمشبت عن العقد الثمين 
5 . 

(۲) لم ترد مثقولة نجم الدين بن فهد المنسوبة للشريف أحمد بن على بن الحسين في 
مؤلفه « عمدة الطالب في نسب ال أهى طالب » فى كتاب بغية المرام » اللوحات من 
۷ 55 ولا كذلك فى إتحاف الورى ٠٥٥/۳‏ ۱۷۰ . 


۲و 


كلا غاية المرام 


عة المسكنى: فق كان و غ ةة الط الب فى تسيا ال 
آي طالب » : وأما حَمَيْضّة بن الى تُمَىّ » ويكنى أبا شقراء » فكان 
شجاعاً شديد / الأيد » فاسِيّ القلب » قل أحاه أبا الغيث عَلَّى 
الإمرّة . ولا هَربَ من مصر ورد العراق » وأخوه عَضَدٌ الدين إذ 
ا 

قال لى والدى رحمه الله : كنت أهابٌ صورته وأنا صَبىّ › 
وأهرب منه إذا رأيقه » وكان رُبّما مَارّحَنِى بأن يستدعينى إليه أو 
ار ونا وه ل كلق مالع عرد عط 9 
كن ا و اا طبحم عو لجال + أعول الع يونا 

ثم EEE‏ ا فأكرمه إكراماً 
E‏ ا E‏ سلطا أن 
ا E‏ 
السلظان اعبار لا كن يتتعظم من اتان ٠‏ فار ذاتا ين أن 


خط بن اذهب غاية ما يمکن » ثم يُجَعَل فيه شْىءٌ من 


اللحم حار » ويقدّم على السماط(" » ففعل ذلك » فلما قَدَّمّ بين 
يدي السلطان رفعنه. يكنية وأوما ابه نإل اليك خميضة فط 


(1) أولجايتو : هو محمد « خربندا أو خدابندا » أو لجاعو بن أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن تولى بن جنكيزخان . درر الفوائد ٤1۷‏ . 

(۲) فى الأصل « السمط » » والسماط : ما يمد ليجعل عليه الطعام . ( المعجم 
الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷۷ 


السيد كَمْيّْهِ » فوضع السلطان( ذلك الطبق على كفيو » فلم 
تور التوسفن: نال ولاك ليق ل نال أن عردا جد والغيلطان 
ومن حضر ينظرون إليه ويتعجبون منه ‏ فلما برد الطبق أومأ به إلى 
زيد أخيه ‏ وكان جالساً إلى جنبه ‏ فأخحذه عن يده وقد تقشرت 
ا 


أل اتطلطان عه عكر عل الأثير طالب الدالقنناي 
الحسيني » فسار بهم حتى إذا بلغ ظاهر القطيف وصل الخبرٌ يموت 
النلظان ارلجامق : 

وأرسل الوزير رَشِيدُ الدولة () إلى وجوه ذلك العسكرء 
وأمرهم بالشغب على الأمير طالب ؛ لعداوة كانت بينهما . 


وأرسل الملك الناصر محمد بن قلاوون حآم مصر أعسراب 
طيّوء وغيبهم ووعدهم ومناهم » فساروا فى جمع عظم وشوا 
الأعراب الذين ضمهم السيد حَُمَيِضّة إليه عليه ؛ فال الامر إلى أن 
هرب عسكر السلطان عنه » ولم يثبت معه غير الامير طالب فى نفرٍ 
كن حتواضية:) وال الأعراب الذاين كان له عة قال اليه 
حُْمَيْضَة ققالآً شديداً لم يسمع بمثله » واستخلص شيعا كثيرا من 
الأموال التى حملت معهم ء وكان كلما أخرج شيئاً من المعركة 


. ف الأصل « السيد » » والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 

(۲) هو رشيد الدين » أو رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن أي غالى 
الهمذانى » المتوف سنة ۷٠۸‏ ه . ( البداية والنباية > 78/1١‏ » والدرر الكامنة ٠٠٤/۳‏ » 
ومعجم المؤلفين ۷٤/۸‏ ) . 0 


١ 


۲ظ 


۷۸ غاية المرام 


بالأموال . 
حكى لى عن الأمير طالب جماعة من الثقات : أنهم سمعوه 


١ 


غير مرة يقول : ما زلتُ أسمع بحملات أمير المؤُمنين على بن 0 


أق طالي رطق الد عماس شاعا من السك خميضة غاا 


ولا تفرقت العساكر عن السيد حُمَيْضّة ذهبٌ حتى أقام 
ا ا .و التق ليذ جماعة من غلمانه وخواصه » وأخذ يغير 
على أطراف الحجاز » ويتعرض لقوافل مصر والشام . فتلطّف له 


الملك الناصر بإرسال رجلين من الملاحدة الفنَّاك . فلما أتياه قالا ٠‏ 


له : إنا من جْمُلَّة غلمان الملك الناصر » عضب علينا فى أمرء 
وأراد نّا ؛ فهربنا إليك / وقد وجب ذمامنا عليك » وأقاما عنده 
سعة أشهر لم يَجِدَا مَجَالاً » ثم إنهما فتكا به وهو قائل وقت 
الممجير » وهَرَبًا إلى مصر . 

وكان لحخمسيضة بنت حرجت إلى حازم بن #ميلة بن 


ألى نُمَىّ » فولدت له محمد بن حازم . انتبى كلام ابن عقبة . 


36 
2 
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عل بن قتادة بن إدريس ماعن الحسنى الكو 1 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷۹ 


قال العا : أف فة + يكي أبنا راد وبا قب 
اس 

ولي إمرة مكة ‏ فيما علمت ‏ ثلاثين سنة » وأزيد فى 
غالب الظن کا سيأتي » في سبع مَرّات » مستقلاً بذلك أربع عشرة 
نة و وود ل ی ن ا + ا 
كو عفر شتی ا سبق ف رة حميضة» وشريكا لأحيبه 
عُطيفة حمس سنين وأزيد » فى غالب الظن . 

وسنوضح ذلك كله مع شىء من خبو : وذلك أني وجدت 
بخط قاضى مكة نجم الدين الطبرى : أن أباه أبا تُمَىّ لزمه بمشورة 
بعض أولاده فى يوم الجمعة رابع عشر الحرم من سنة إحدى 
انعا و اعام هة قاط بال نيعل :وان د ينا 
على قبة زمزم يوم الجمعة ثافى صفر سنة إحدى وسبعمائة ]20 قبل 
ورت ايها سرف د انون 

كاحن أبن ا أنه ار ف اة فرك ا ات 
حمَيضّة حتى قبض عليهما فى موسم هذه السنة » وهذه ولايته 
الأولى ؛ وسبب القَبْضٍ عليهما : أن أخويهما عطيفة وأبا الغيث حضرا 
إل ا ای كبوا اق هذه اليد د ونان مره رن 
اا اذى فار سافان عند املك السام عه ين 


. ١١95 العقد الثمين 407/54 برقم‎ )١( 
. 4054/5 سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )0( 


١ 


۸۰ غاية المرام 


قلاوون » لما وجه إلى الكرَّكِ فى سنة تمان وسبعمائة ‏ وشكيا إلى 
الراع من اعسوم تين بك ENE OE‏ 
وعُطيفَة » ثم هربا من اعتقال هما وحضرا عند الأمراء کا ذكرنا ‏ 
فاقتضى رأ الأمراء القبضّ على حُمَيْضَة ورميكة تأديياً هما » وحملا 
إلى القاهرة » واستقر عوضهما في الإمرة بمكة أبو الغيث وغطيفة 

هكذا ذكر ما ذكرناه من سبب القبض على حمَيضة ورميكة 
وتولية ألى الغيث وعُطيّفة فى هذا التاريخ صاحبٌ نهاية الا 
وإلا فالأمير بيبرس الدوادار فى تاريخه » وهو الغالب على ظنى . 


وذكر ذلك صاحب ١‏ بهجة الزمن فى تاريخ امن » "إلا أنه 


خالف فى بعض ذلك ؛ لأنه قال فى ترجمة أهى تُمَىّ : واختلف ٠‏ 


القراد والأشراف بعد موته على أولاده » فطائفة مالت إلى ر 3 
وخب على حوبا ا وأقاما ف مدة » ثم احلا 


رم ا وک ل بيبرس ا 0 ورميكة 4 وسار 


بهما إلى مصر مُقيدَيْن » ومر بمكة أبا الغنيث » ومحمد بن إدريس » 
و اا ابه : انتبى . 
وكان من خبر رمَيَّة : أنه وأخاه حمَيْضَة وَلِيَا إِمْرَةَ مكة فى 


)١(‏ أشار فؤاد سيد في تحقيقه للعقد الفمين 4/4 4١.‏ إلى أن ما ذكره المؤلف 
موجود في نہاية الأب ج٠٠‏ لوحة ۲ . 
(۲) وكذا ذكره صاحب العقود اللؤلية ٠۳٠/۱‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۱ 


سنة أربع وسبعمائة . وهذه ولايته الثانية التي شارك فيها أخاه 
حُمَيضة » ودامت / ولايتبما لمكة إلى زمن الموسم من سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة . وما ذكرناه من ولايته لامرة مكة مع أخيه حُمَيْضَة 
فى هذا التاريخ ذكره صاحب ١‏ بَهْجَة الزمن ) ('2 وأفاد فى ذلك ما 
لم يفده غيره » مع شىء من خبهما ؛ ولذلك رأيت أن أذكره . 


قال فى أخبار سنة أربع وسبعمائة : وحج من مِصرٌ تحلقٌ 
كثير » و جملتهم الأمير ركن الدين بِيبَرْس الجاشنكير فى أمراء 
كثيرين » ووصل معهم الشريفان رُمَيْكَة وحُمَيْضّة ولدا أبى تُمَىَّ 
المقدما الذكر فى القبض عليهما . فلما انقضى الح أحضر الاير 
ركنُ الدين أبا الغيث وعَطيفة » وأعلمهما أن ملك مصر قد أعاد 
رهما إلى ولايتهما » فلم يقابلا بالسمع والطاعة » وحصلت منهم 
المنافرة . ثم قال : واستمر حميضة ورْمَيّمَة فى الإمرة يظهران حسْنَ 
السية وجميل السياسة » وأبطلا شيئاً من المكوس ف السنة المذكورة 
والتى بعدها ' . انتهى . 

ووجدت في بعض التواريخ : ما يقتضى أن رميّكَة وحمَيضة 
وَلِيَا مكة في سنة ثلاث وسبعمائة » وهذا يخالف ما ذكره صاحب 
« بهجة الزمن ) وما سبق قبله . والله أعلم . 


(۲) وكذا ذكره صاحب العقود اللؤلؤية ۳٠۲/۱‏ . 
)١(‏ كذا في الأصل . وف العقد الثمين 405/54 « ولتي قبلها » . 


۳و 


1o 


۸۲ ش غاية المرام 


وذكر ضاهب ‏ ةة الزين 6 فق اسار س ة تمان 
وسبعمائة : أنه ظهر منهما من العسف ما لا يمكن شرحه . 

وذكر : أن فى سنة عشر وسبعمائة حج من الديار المصرية 
عسكر قوى ‏ فيه من الأمراء الطبلخانات ‏ يريدون لَرْمّ الشريفين 
حميضة ورميئّة . فلما علما بذلك نفرا من مكة » ولم يحصل 
العسكر على قبضهما . فلما توبجّه العسكرٌ إلى الديار المصرية عادا 
اكات ها لمان 

وقال فى أ خبار سنة اثنتى عشرة وسبعمائة : وفعل فيها 
ا ةلا و نوخي اتسنا لاير انا أن 
يَقَبضَّ عليهما الملكُ الناصر فعدلا عن مكة » وعادا إلا بعد ذهاب 
املك الناصر . وذلك أنه حج فى هذه السنة فى مائة 1 فار 
وستة الاف ملوك على الهجن . 

وقال فى خبار سنة ثلاث عشرة وسبعمائة : وق ال ا 
الكوو وا الشريت أل :ليق ون أن تيت ني لار ا 


)١(‏ فى الأصل « الببجة » » والمثبت عن المرجع السابق . وانظر العقود اللؤلؤية 
58/١‏ . 

(۲) وانظر العقود اللؤلؤية ۳۹٤/۱‏ . 

(م) كذا فى الأصل . والعقد الفمين 405/54 » والعقود اللؤلؤية 107/١‏ »ع 
وإتحاف الورى 59/7 ١‏ . وسبق فى أخبار حميضة ص *ه من هذا الجزء أنه حج 
فى ألف فارس . وف السلوك للمقريزى ١١9 : ١/۲‏ « توجه إلى الحجاز فى أربعين 
أميراً » . وى درر الفرائد ١ ۷١‏ ف نحو أربعين أميراً » وستة آلاف ملوك ؛ ومائة 


فارس » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲ 


إلى مكة المشرفة » ومعه عسكرٌ جَرَار » فيهم من المماليك الأتراك 
اة ور فارسا © ات فاون دمن شاف الذيتة: 
خارجاً عما يتبع هؤّلاء من المتخطفة والحرامية . ولا علم حُمَيضة 
ورمَيكة بأمرهم هربوا إلى صوب حَلَى(2 ابن يعقوب » واستولى 
أبو الت عل نمكة 09 

وقال فى أخبار سنة أربع عشرة وسبعمائة : ففى الحرم سار 
أبو الغيث وطَقصبًا إلى صرب حلي ابن يعقوب لطلب حُمَيْضَة 
ورميكقة وسارا قذْرَ مرَحَلَيِن. ولم عدا حرا نالسر فين 
التكرويح ‏ ب لا يد ا ا روماو إل حل 
ابن يعقوب » وم يدخلها طَقَصْبًا » وقال : هذه أوائل بلاد السلطان 
الملك المؤيد » ولا ندخلها إلا بمرسوم السلطان الملك الناصر . فعاد 
على عقبه () . انتهى . 

وولي ميك مكة فى سنة خمس عشرة وسبعمائة . وهذه ولايته 
الثالشة » ودامت ولايحه عليها إلى انقضاء الحج من سنة سبع عشرة 
وسبعمائة » أو إلى أوائل سنة ثمان عشرة واستقل بإمرة مكة فيها . 

قال صاحب نباية الأب » فى أخبار سنة خمس عشرة : وفي 
هذه السنة / فى ثالث جمادى الآخرة وصل السيد الشريف 


(0 حلى ابن يعقوب : مدينة ساحلية بينها وبين مكة ثمانية أيام . ( ياقوت . 
معجم البلدان ) . 

. >0۷/١ وانظر العقود اللؤلؤية‎ )١( 

. 4٠١/١ المرجع السابق‎ )٣( 


۳ظ 


م غاية المرام 


الان آم غراذة ية بن أى مى م لمان الأبواب 
السلطانية 4 وأظهر التوبة والتنصّل والاعتذار بسالف ذنوبه ¢ وا أنه 
اشاش الطاعة »وال العفو عنه » وإنجاده على أخيه عز الدين 
RS‏ 
سيف الدين طَيْدَمُر الجَمَدَار » فتوجها هما والأمير أسد الدين إلى 
الحجاز الشريف فى ثانى شعبان » ورحلوا من بركة الحاج فى رابعه . 
لجنا SS J,‏ عي a‏ تقال E‏ 
فقصدوه وكبّسُوا أصحابه وهم على غرة فقتلوا وسبوا ونهبوا » وفر هو 
فى نفر يسير من أصحابه إلى العراق » والتحق بحربندًا ملك التتار » 


م 09 


واستنصر به » فمات خزبندًا قبل إعانته . انتبى . 
وفى هذا ما يوهم أن رميغة والعسكر الذى كان معه واقعوا 
والخليف ؛ طروبه منهم إليه مستجيراً بصاحبه » کا ذكر البرزالي في 


ا جار ا 


تاريخه » وقد تقدم ذلك في ترجمة حميضة 
وذكر صاحب نہاية e‏ 5 رميكة بمكة 
عشة ؛ لأنه قال فى أخبار سنة ثمان عشرة وسبعمائة.: وفى صفر من 


ر0 في الأصل « أسد الدين » . وف العقد الثمين 508/4 « سيف الدين » . 
والمنبت عن السلوك للمقريزي ۱/۲ : ه4١‏ » والدرر الكامنة ۱۹۲/۲ برقم ١594‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام م 


هذه ال ردت الا نه مک نت ااه تعنا ل يك أن" الامير 
عز الدين حُمَيْضَّة بن ألى تُمَىّ » بعد عود الحاج من مكة » وثب 
ا الذي أمكة ب عوافهة الد کے وأ عه عزن 
مكة ؛ فتوجُه رمس إلى نخلة ‏ وهى التى كان حمميضة 
3 با  »١(]‏ واستولى حمَيضة على مَكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ 
وقيل إنه قطع الخطبة السلطانية » وخطب للك العراقين » وهو 
أبو سعيد بن ربدا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو . 

وذكر تجريدت صاحب مصر في سنة ثمان عشرة للعسكر الذى 
تقدّم ذكره فى ترجمة حُمَيْضَّة » لإحضاره » وذكر أيضا ما يقتضى 
أن ن :وغل (" ق وله 
ولايته الرابعة التى استقل فيا ؛ لأنه قال فى أخبار سنة تسع عشرة : 
وف يوم الخميس السابع من الحرم وصل الامير شمس الدين اق سنقر 
ا اه الوا امن الجا ا و 
ووردت لار مةه أنه فيضن عل الح أسد الدين رميكقة أ 
المنجاز الشريف + عل الأميز سيق الدين بهار الإراهيسى أخد 
الاه الذي كان قد ج ينمي الم غر الان جح دة ٠‏ 

والذى ظهر لنا فى سبب القبض عليهما أن رُميئَة نُسِبٌ إلى 
مباطنة أخيه حْمَيْضَّة » وأن الذي يفعله من التشعيث بباطنة 
ميك » وأن الأمير لما توجّه نحاربة حُْمَيْضَّة » والقبض عليه ركب إليه 


. 409/54 سقط فى الأصل ء والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


۸۹ غاية المرام 


وتقاربا من بعضهما بعضاً » وباتا على ذلك » ولم يقدم الإبراهيمى ١‏ 
على مهاجمته والقبض عليه ؛ فاقتضى ذلك سجنه . واتصل 
بالسلطان أيضاً أن الإبراهيمى اتسكب فواحش عظيمة بمكة 
لك دزي لذ مارك ا تمر فيد ES‏ 
أسد الدين رُمَيّكة » ورسم عليه بالأبواب السلطانية اما ثم 
حصلت الشفاعة فيه ؛ فرفع عنه الترسم » وأقام يتردد إلى الخدمة 
السلطانية مع الأمراء إلى أثناء ربيع الآخر من السنة . فحضر إلى 
الخدمة فى يوم الاثنين رابع عشي » ثم ركب فى عشية النهار على 
هبن أُعِدِّت له وهرّب نحو الحجاز ؛ فعلم السلطان بذلك 
[ فى ] يوم الثلاثاء » فجرَّدَ خلفه جماعة من عُرْيَانَ العايد» 
فتوجهوا خلفه » وجه الأميران المبدأ بذك رما" » ومن معهما من . 
العربان » فوصلوا إلى منزلة حمل . وهى بقرب أيلة مما بى 
الحجاز ‏ فأدركوه فى المنزلة فقبضوا عليه » وأعادوه إلى الباب 
السلطاني . وكان وصومم فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من 
الشهر » فرسم السلطان باعتقاله فى الب . فاعتقل » واستمر فى 
الاعتقال إلى يوم الخميس الثانى من صفر سنة عشرين وسبعمائة » ٠١‏ 


o 


. إضافة على الأصل‎ )١( 
والذى فى السلوك للمقريزي‎ . 4٠١/4 كذا فى الأصل » والعقد الشمين‎ )١( 
أن السلطان بعث فى طلبه الأمير قطلو بك المغربى » والأمير‎ « ٠۹١ ٠ ۱۹۳ : ۲ 
ش اقبغا اص الجاشنكير على الجن السلطانية » فى ليلة الخميس سابع عشه ؛ فقبضا عليه‎ 
بمنزلة حقل » فى يوم الاثنين حادى عشريه » وقدم به في خامس عشريه» فسجن فى الجب‎ 
. » من القلعة‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۷ 


فرسم بالافراج عنه . انتبى . 

وذكر البرزالى ما يوافق ما ذكره النويرى فى « نهاية الأرب » في 
القبض على زَمَيْنَة بمكة » وذكر أن ذلك فى يوم الثلاثاء رابع عشر 
ذي الحجة بعد انقضاء أيام التشريق » وحمل إلى مصر تحت 
الاحتفاظ . فلما وصل أكرمه السلطان » وأجرى عليه فى كل شهر 
ألف درهم ؛ فبقي يجرى ذلك عليه نحو“ أربعة أشهر » وهرب من 
القاهرة إلى الحجاز » وعلم السلطان بهروبه(© فى اليوم الفالث0) ؛ 
فكتب إلى شيخ آل حرب يقول : هذا هرّب على بِلاِك » معتمداً 
عليك » ولا أعرفه إلا منك . فركب شي آل حرب بال هجن 
السب » وسار خلفه مُجدًا ؛فأدركه نائماً تحت عقبة أيلة » فجلس 
دراه قال + الحلس ا اة الفح افيه رة وال 
صقت 4وا لو أكن أسود الرجه كا فت :هذه اة المشهومة 
حتى أدركتنى » فقبض عليه وحمله إلى قبضة السلطان » فألقاه فى 
السجن وضيّق عليه .فقيل له :إنه وَجِعٌ يُرْمى الدّم . وكان قبض 
عليه شيخ آل حرب فى شهر جمادئ الأولى سنة تسع عشرة 
ا 


وا :ذكرنا ما ذكره البرزالى 4 لاله الف م کو اوی 


(1) فى الأصل « حول » » وال مثبت عن العقد الثمين ٠. 4١١/4‏ 
(۲) فى الأصل » والمرجع السابق « بهزيمته » » والمنبت يقتضيه السياق . 
(۳) كذا فى الأصل . وفي المرجع السابق « اليوم الثاني » . 


ظ٤‎ 


A۸۸‏ غاية المرام 


أحدههما : فى تاريخ القبض على رُميكَة ؛ لأنه على ما ذكره 
البرزالي كان فى جمادى الأول » وعلى ما ذكره النويري كان فى ربيع 
الآخر . 

والآخر : أن ما ذكره النويرى يقتضى أن رُمَيكَة لما وصل إلى 
مصر أَهِينَ » وما ذكره البرزالى أنه أَكْرمَ عند وصوله إلى مصر . 

وفيما ذكره البرزالى فائدة ليست تُفَهَم من كلام النويري » 
وهى تاريخ القبض على رمَيئَة وغير ذلك . 

وكات من أمن رُمَيِكة أنه أطلى 0 فى نة عفري وسعماكة + 
وتوجّه إلى مكة » ولكن أمر مكة إلى أخيه عُطَيْفَة » على ما ذكر 
البرزالى ؛ لأنه قال فى تاريخه : وف الثالث والعشرين من ذى القعدة 
مل تات السلطدة ان سيق الديين. الغو ع هو وبينّه: وأولادة 
امكف و و ع وال ذلك امل مكة: 
لكر( أمر مكة لأحيه عطيفة ٠.‏ 

وک ی أن ر ا ی ی | عد 
الثلاثين وسبعمائة كان إلى أخيه عُطيفة » وسيأتي ذلك فى ترجمته . 


. 5١١/4 فى الأصل « انطلق » » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

)١(‏ وف العقد الثمين ۹۷/٦‏ « لأن الناس يحبون عطيفة لعدله . قال : لكن أمر 
دن عطي بحر کرو نول اف ی لان اسان 
مجتمعون على حب عطيفة » لكن أمر مكة إلى أخيه عطيفة ) . ويفهم من السياقين أن 
تألم الناس كان لظنهم أن الأمير أرغون أحضر معه رميغة ليوليه الامرة 3 وم يكن الأمر 
كذلك ؛ لأن الامرة بقيت مع عطيفة . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۹ 


وذكر أيضاً ما يقتضى : أنه كان أمير مكة فى سنة إحدى 
ر ةة 'فال ىق أخبار: مده اة : ورد كتابٌ 
موفق الدين عبد الله الحنبلى » إمام المدرسة الصالحية ‏ من 
القاهرة ‏ وهو مورخ بمستهل جمادى الآخرة » يذكر فيه : أنه جاء 
يع SC EE‏ ون أن 
زميكة قد خلف له بتو خسن :وقد أظهر مذهت الريُدية ٠‏ وجا 
e‏ ل ا 
فى كتاب عُطَيْمَة ؛ وقد انجرح السلطان من هذا الأّمر » واشتد 


1 وذكر أنه في سنة ست وعشرين وسبعمائة : قدم إلى الديار 


ان اجر ی فار : وھ ر كان و 
Sm EES‏ 
الرق 0 المعروف والده بابن العديسة () بعد قدومه إلى دمشق من 


» هو عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباق الربعى المقدسى الحنيل‎ )١( 
موفق الدين . ولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية في جمادى الآخرة سنة 78 ه وظل‎ 
قاضياً إلى أن مات فى الحرم سنة 7594 ه . ( الدررالكامنة روفحم‎ 
.) 730077 

(۲) ترجم له الصفدي ف الوافى بالوفيات ۲۲۱/٤‏ برقم ۱۷٤۸‏ » والحافظ ابن 
حجر فى الدرر الكامنة ١78/4‏ برقم 4١7١‏ وفيهما : تولى مشيخة الخانقاه امجاهدية » 
واشتغل بالحديث » ومات فى ذى القعدة سنة 5*/ا ه . 


الحج في سنة خمس وعشرين وسبعمائة » عن أمور تتعلق بالحجاز 
وغيره » وأنه قال له : والحكام يومفذ على مكة الاميران أسد الدين 
رُمَيكَة » وسيف الدين عُطيّفة » ولدا الشريف نجم الدين أي تُمَىّ 
الحسنى المقدم ذكره . انتبى 

وقال ابن الجزري في أخبار سنة ثلاثين وسبعمائة : وحضم 
عطيفة على العادة » ولبس خلعة السلطان » ولم يحضر أخوه رميئة » 
حي ا ا 
ما عان TT‏ ا 
صحت _ هى(1) ولايته الخامسة وإلا فهى ما ذكره ابن | خزري من 
ولاياته ؛ لأنها دامت اثنتى عشرة سنة أو أزيد . 

وف تاريخ ابن الجزرى شيء من خير ابتدائها ؛ لأنه ذكر أنه 
لما وصل الععسكر اجرد إلى مكة فى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة » 
بسبب قتل لدَمُر » وجدوا الأشراف والعبيد جميعهم قد هربوا » وجاء 
المشايخ والصلحاء إلمهم » وتشفعوا إليهم » واستحلفوا الأمراء للشريف 
رُمَيّكَّة على أنه إذا جاء إلى مكة لا يؤذونه » فحضر عند ذلك إلى 
مكة واجتمع بالأمراء » وبذل الطاعة » وحلفوا له » وكسوه الخلعة 
السلطانية › وولو إمرة مكة » وقرى؟ تقليده مان السلطان عر 


. (هذه ) » والمثبت يستقم به السياق‎ ۳/٤ فى الأصل » والعقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۱ 


نصره . وانفصل الحاج » وأخبر أن أخاه وأولاده والعبيد هرب وا إلى 
امن . 

أقام العسكر بمكة واحداً(') وثلاثين يوماً » ثم توجهوا منها 
إل المدينة الشريفة + بعد أن تأر ميم سرن نفس + يسيب 
الحج » ويعودون مع الركب » وحصل خيرٌ كثير » فالحمد لله لم برق 
بسببهم مِحَُجَّمّة دم »ولا اذوا أحدا من الخلق . 

کر ان عل ذا اک الأب شی اادد 
03083 اف مائة مقدم ألف ‏ وكان فيهم أربعة أمراء » ول 
يروا فى طريقهم أحداً من العرب ولا غيرهم » ووجدوا الأشراف 
والعبيدٌ جميعهم قد هربوا . وذكر أن وصوهم إلى مكة كان في العشر 
الأول من ربيع الآخر سنة / إحدى وثلاثين وسبعمائة » وأنه وصل 
إلى السلطان رسول من أمير مكة رميكة » وتوبّه من القاهرة فى 
سادس عشر جمادى الآخرة من السنة . 

وذكر ابن محفوظ شيئاً من خبر ولاية رُمَيئَة السادسة » وبعض 

حاله فيها مع أخيه عُطَيّفَة » وغير ذلك ؛ لأنه ذكر ما معناه : أن 


. » إحدى‎ « 4١/4 ف الأصل » والعقد الثمين‎ )١( 

(۲) هو الأمير أيدغمش بن عبد الله الناصرى الطباخى » صار أمير آخور في 
عهد الناصر محمد بن قلاوون » ثم تولى نيابة حلب » ثم نيابة دمشق » وتوف بها فجأة 
سنة 745 ه . ( الدرر الكامنة 455/١‏ برقم ١١٠١‏ » والدليل الشافى ١17/١‏ برقم 
۷ : وسماه المقريزي في السلوك ۲/۲ : ۳۲۹ « أيتمش ) ) . 


وا٥‎ 


۹۲ غاية المرام 


0 عُطيمَة ورْميكة لما سمعا بوصول العسكر إلى مكة الذى 
مُقَدّمه أَيقَمُشُ0) ولا منبزمين إلى جهة امن » وهرب الناسٌ من 
ا العسكر مكة ؛ فأقام بها مدة شهر , 
ثم بعد ذلك سيروا للشريف رمَيكَة أماناً » وهو خاتم ومنديل ؛ لأنه 
م يكن منهماً فى قتل الأمير ‏ يعنى ألدَمُر(") ‏ وقالوا ما قتله إا 
مُبَارَِك بن عطيفة . فلما أن جاءه الأمان تقدم إليهم فخلعوا عليه 
وأعطوه البلاد وحده دون أخيه عُطَيْقَة » وأعطوه خيراً كثيراً من 
الدقيق والكعك والشعير والسكر » وأعطوه أربعين لف درهم » 
وارتحلوا عنه إلى مصر . 

وذكر أيضاً ما معناه : أن فى سنة أربع وثلاثين جاء الشريف 
عُطَيقَة من مصر » ونزل أم الدمن 220 ثم جاء إلى مكة » وأخذ 
نصف البلاد من أخيه الشريف رميكة . فلما كان ليلة النزول من 
منى أخرجه رُمَيكَة بلا قتال ؛ فتوجّه إلى مصر صحبة الحاج » وأقام 
عارل ااا الصرى ق سن ةمي و ان ا 
لنصف البلاد » وأخذ ذلك بلا قتال . 


() كذا ورد فى الأصل » والعقد القمين 4١4/4‏ » ويتفق مع ما ورد فى 
السلوك » فى حين أن المؤلف سماه أيدغمش نقلا عن ابن االجزري » وانظر التعليق 
السابق . 

ر هو الأمير ألدمر بن عبد الله الناصري » قتل فى فتنة جرت في مكة فى رابع 
عشر ذي الحجة سنة ۷٠١‏ ه هو وولده خليل . وانظر العقد الشمين ۳۲۷/۳ برقم 
.م ء وإتحاف الورى ۱۸۹/۳ ۰ ۱۹۰ . 

(۳) أم الدمن : وهى بطرف خليص کا سيرد فى كتابنا هذا » ص +45 


بأخبار سلطنة البلد الحرام r‏ 


وك اا ما ا ا 
فى سنة ست وثلاثين » وأن بعد مُدّة جرت بينهما وحشة ممُبَّاعَدَة » 
فأقام الشريف عُطْيّفة بمكة ومعةه المماليك » ورميّكة [ بالجديد إلى 
الشريف ا Gg‏ 
عطيفة بين الظهر والعصر . وكان الشريف عُطَيْمَة برباط أم 
الخليفة "2 , والخيل والدروع والتجافيف فى العلقمية 17 فلم يزالوا 
قاصدين إلى باب العلقمية » ولم يكن معهم رجاجيل فوقف على 
باب العلقمية ]257 من حماها إلى أن أغلقت . والموضع ضيّق لا 
جال للخيل فيه » وحمت ذلك الغز والعبيدٌ ؛ فلم يحصل فى ذلك 
اليوم للشريف رميكة ظفر . وقبل ف ذلك اليوم من اشاب رة 3 
وزيره واصل بن غيسى الرّبَاعَ ل بزاى معجمة وباء موحدة وألف 
وعين مهملة ‏ وحشيعَة ابن عم الزباع » ويحيى بن مُلاعب ؛ وولوا 
راجعين إلى الجديد . ولم يقتل من أصحاب عطيفة غير عبد واحد 
أو اثنين ‏ والله أعلم . 

09 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 4١5/54‏ . 

هيه رباط أم الخليفة : هو رباط أم الخليفة الناصر العباسي 3 ويعرف بالعطيفية ؛ 
لأ الشريف عطيفة صاحب مكة كان يسكنه » وتاريخ وقفه سنة ۵۹۷ ه . ( شفاء 
الغرام ۳۳١/١‏ ) . 

(۴) العلقمية : دار كانت لبني عجلان الأشراف المويين قرب المروة من مكة » 
كانوا بنوها سجن يسجنون فيه خصومهم » وقد أزيلت فى توسيعات المسجد الحرام . 
( معجم معالم الحجاز ٠١١/٠٠١‏ ) . 

(4) سقط في الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 4١8/4‏ . 


۹٤‏ غاية المرام 


وذكر : أن فى هذه السنة لم يحُجٌ الشريفان رمَيكة وعُطيفة + ١‏ 
لأن رميّكَة أقام بالجديد » وعطيفة أقام بمكة . 

وذكر ما معناه أن رُمَيكَة وعُطيّفَة اصطلحا في سنة سبع 
وثلاثين » وأقاما مُدَّةَ » ثم توجّهَا إلى ناحية امن بالواديين . وترك 
عُطَيْفَة ولّده مباركاً بمكة » ورك رة وله م : 
٠‏ وحصل بين مارك ومُعَامِس وحشة وقتال » ظفر فيه مُبَارَك 

وذكر : أن فى هذه السنة استدعى صاحبٌ مصر الشريفين 
عُطيفَة وة » فذهبا إلى مصر ؛ فلزم عُطيّفة » وأعطى رمية 
البلاد » وجاء إلى مكة . 

وک ليباق ا ان تاكن وا اه الشر يف + 
رميكة كان زا كه وده إل امات 


وذكر : أن فى سنة أربع وأربعين فا فی ان 
٥ظ‏ وََقَبَةَ البلا من والدهما الشريف / رُمَيكَة بسيِّينَ ألف درهم ؛ لأنه 
كان ضعف وكبر » وعجز عن البلاد » وعن أولاده » وبقي كل منهم 

له حكم . وبعد ذلك توجّه الشريف ثَقَبّة إلى مصر باستدعاء من ٠.‏ 
صاحبها الصاح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون(') » 


» هو الملك الصا إسماعيل بن الملك الناصر محمدابن الملك المنصور قلاوون‎ )١( 
ه واستمر إلى أن مات فى‎ ۷٤۳ تسلطن بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمد فى الحرم سنة‎ 
ربيع الأول سنة +7 هء وكان مشكور السية . ( الوا بالوفيات ۲۱۹/۹ برقم‎ 
» 45١ ء والدليل الشافى ۱۲۹/۱ برقم‎ ٩٩۰ برقم‎ 505/١ ء والدرر الكامنة‎ ۳ 
. ) ٠٤١ والنجوم الزاهرة ۷۸/۱۰ س‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥‏ 


وبقى عجلان وحده ف البلاد إلى آخر ذى السك مير 
مرسوم من سلطان مصر برد البلاد على الشريف ر رة ء وك 
الشريف ثقبة فى مصر . فلما علم الشريف عجان بذلك خرج 
إلى ناحية امن . 

اه 
وأخذ من اعجار مالا جزيلا . وما ذكره من وصول مرسوم سلطان 
مصر برد د البلاد على على الشريف ميك هی ولايته السابعة . 


RR 
الشر يون رميكّة‎ 
الملك اصالك البلا دوك‎ e e 2 
فى ليلة الثامن عشر من جمادى‎ ay 
الأخرة من سنة ست وأرعين وسبعمائة بعد المغرب منها : غا دعي‎ 
للشريف عجلان على زمزم » وقلع دعاءُ والده رميكة . ومات يوم‎ 
» الجمعة الثامن من ذى القعدة سنة ست وأربعين وسبعمائة بمكة‎ 
وطيف به وقت صلاة الجمعة » والمخطيب على المنبر » قبل أن يفتتح‎ 
الخطبة » وسكت الخطيب حتى فرغوا من الطواف به . وكان ابنه‎ 
عجلان يطوف معه » وجعله فى مقام إبراهم » وتقدّم أبو القاسم بن‎ 


15 غاية المرام 


الشقيف الزيدي(١)‏ للصلاة عليه » فمنعه من ذلك قاضى مكة 

شهاب الدين الطبرى » وصلى عليه بحضرة عجلان ولم يقل 

شيعاً » ودُفِن بالمعلاة عند القبر الذى يقال [ إنه ]0) قبر خديجة 
or 8‏ ر 5 ]| لل 

بنت ميلد رضى الله عنها » زوج النبي عر . ولا مرض لم يكن 


بمكة » وأتى به إليها . وقد دحل فى النزع فى نصف ليلة الخميس 
السابع من ذى القعدة ‏ انتهى بالمعنى ‏ انتبى كلام الفامى . 
قال الوالد © : ويقال إن الذى تقدم للصلاة عليه شخص 
يسمى عمران من الزيدية . 
أنشدنا العلامة قاضى القضاة جمال الدين أبو حامد محمد بن 
عبد الله بن ظهية القرشى رحمة الله عليه إجازة ‏ قال : أنشدفى 


› هو أبو القاسم بن محمد بن حسين بن محمد » المعروف بابن الشقيف‎ )١( 
› كان كبير الزيدية بمكة » ثم عقد له مجلس بحضرة القاضى عز الدين بن جماعة بمكة‎ 
واستنيب فيه » وأشهد على نفسه » وكتب بخطه : أنه تبرأ إلى الله تعالى من اعتقاد أهل‎ 
البدع والزيدية والإمامية وغيرهم » وأنه يواظب على الجمعة والجماعة .. توفى فى سنة‎ 
. ) ۲۹۷۰ ه بمكة . ( العقد الثمين 89/8 برقم‎ ۰ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري » قاضى مكة 
شهاب الدين أبو الفضل ابن قاضى مكة نجم الدين ابن قاضى مكة جمال الدين ابن 
الشيخ محب الدين الطبرى » المكى الشافعى . ولى قضاء مكة بعد أبيه » واستمر حتى 
مات فى شعبان سنة 75٠‏ ه . ( العقد الثمين ١١١/۳‏ برقم /551 ) . 

(5) إضافة على الأصل . 


(4) أي فى بغية المرام لوحة 4۷ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


عبد الواحد بن الكاتب() لنفسه يمدح قاضي القضاة بمكة المشرفة ١‏ 
شهاب الدين أحمد ابن العلامة قاضى القضاة نجم الدين محمد بن 
محمد الطبري لكونه تقدم فى الصلاة على السيد الشريف رمَيكَة بن 
أبي نمي الحسنى أمير مكة » ودفع عمران فقيه الزيدية حيث2(7 أراد 

[ أن ]“ يصلى عليه بعد الجمعة » وصلى عليه » وذلك فى ه 
دق القع تامسن ق 


يا فعلة فى جبين الدهر رَوتقها 

ل فافق كل التصاوير 
أصت. و فقت لا الت موفق نة 

أفعالك العُرٌّ فى سود الأعاصير 2 ٠.‏ 
َكَسْتَ أعلامٌ سق وانفردت با 

0 تو وار 40د EY‏ 

اقر عَيْنَ التقى بَيْنَ الجماهير / 
ليست تاوما الدثينا با اجا كلاو 

ا المقادير 

قال شيخنا جمال الدين بن ظهيرة : وزاد على ذلك والدى م 
فقال : 


)١(‏ هو عبد الواحد التونسى المالكي المعروف بابن الكاتب » توف فى مصر فى 
عشر الستين وسبعمائة . ( العقد الثمين ٥۲۹/۰‏ برقم ۱۹١۷‏ ) . 

(۲) كذا في الأصل . وفي المرجع السابق ه/ .8ه « حين أراد الصلاة عليه » . 

(۳) إضافة على الاصل . 

(4) كذا في الأصل . وف العقد الثمين ٠۳٠/١‏ « الورى » . 


۹۸ غاية المرام 


لا زال سعدك فى الأفاق مُشتّهراً 
بين الأنام وفى كل الأقاطير 
وز اوت هذه الأبيات خلا الأخير ذكرها' المؤلف رحه 
الله" فى ترجمة عبد الواحد التونسى المالكي المعروف بابن الكاتب 
الأديت . 
بيت عليه قبة هى باقية إلى الآن لكنها رة . انتبى كلام 
الوالد . 
5 ۳ ج ٠.‏ 
الحنديدى من قصيدة يمدح بها الشريف رمي بن ألى مى > أوها ,: 
بالله هاتِ عَن اللْوَى وطلوله 
ون العَّضًا وجلاله وخلوله 
اطل الحديث فإن تفصيرٌ الذى 
ملل دك الاد ف 
فا غ 5 
وإذا عَليل اليج اتف تخوره 


2 


5 
0ه عوعن. a‏ - م 
2 | فن عا | | 
رمم ا ان دج 7 
و 


ص 
o‏ 
١‏ 
o‏ 
4 
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. » فى الأصل « ذكرهم‎ )١( 
. ٥۳۰ 2 ٥۲۹/٥ أى التقى الفاسى في العقد الغمين‎ 5 
. 24١8/5 العقد الثمين‎ )۳( 
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بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۹ 


E EE‏ ظ 
0 عَنْ قوس حَاجبِهِ پسهم كجيله 
وَحَوَى القلوب بأسْرهَا في أسْرِه 
وسا الي برسیله وال 
وَيساطيه وَسَوَادِهِ وَقوله . 


وضعيفه وخفيفه وتثقيله 
ومنها : 
وفيا الظل الذى ضَّمِئْتٌ لَه ال 


£ ره عن جر الب د ين 


ايام بين مبيتِهٍ ومقيله 


خط الرحال بمكة وَاقامٌ فى ۱٠‏ 
حرم الخلافة بعد طول رَجيلو 


عر أنْجَبَهُ البَطِيِنُ وَمَجَّهُ آل 
راهيمه فى صلب إِسْمَاعِيلهِ ٠‏ 
ومنها : 


اتن هك ره وين سيره 
0 و و 
شرف يطول لاشم عقيل 


(1) 


)١(‏ الشبر والشبير : من أسماء أولاد النبي هارون عليه السلام » وبأسمائهم مى 


1١٠‏ غاية المرام 


0 2 اه س وَمَفْكَرٌ 
باع الكواكب قاصرٌ عَنْ طوله 
اما الفروع فليس مثل فروعه 
مك ان لا لاه لك ب انق شدي 
وكذا الاصول فليسَ مثل اصوله 
يا بنَ المُظَلْلٍ بِالعْمَامَةٍ والذى 
2 م غه 0 وى إن 
قد انزل القران فى تفضيله 
مَاذَا عَسَّى مَدْحى وقد رل 
في «هَل أَنَاكَ) و«هل e‏ وخډیدو 
1 حَقَاوَغَاففِرِهٍ وفي نزیله 
قالوا مكحت رميكة فاجبتهه 
ا ايح ال ع مُنيله 
ولْكَيف ل لا غل ر عَمِی 
دون الوَرَى مِنْ حيْرِهِ بِجَزِيلهِ | 
لظ بنضاره ولجَيبه وٹواببے 


مو 


واوا و ا 


وللأديب الي عامر منصور بن عيسى بن سحبان الزرږدی() 
فى الشريف رَمَيئَة مدائح كثيرة » منها قصيدة أوها : 


)١(‏ والمعوفى سنة ۷٠١‏ ه . ( العقود اللؤلؤية ۳۸/١‏ » والأعلام للزركل 
۸( . 


1° 


باخبار سلطنة البلد الحرام 6١‏ 


عر 4 


ما أَوْمَضَتْ سَحَراً بروقٌ الأبرق 
إلا شرقتُ بِدمْعِىَ المترقرق 
ومنها : 
1 عض وبزدُ شي ي لَمْ يلق 
فته سقَيبٌ وما سمي 


ومن مديحها : 
ا إذا اشَبَة الخال عة 
5 0 بجلال صورَته وخسن المنطق 
ومُظفرٌ الحَمَلَاتٍِ يَرْقصُ مئه قل 
[ عد دست 
عَلَّمّ يدل عَلَى كَمَالٍ صفا 
1 57 له وَطِيبٌ المُعْرِق 


(0 كذا فى الأصل . وف العقد الثمين 4١5/54‏ » سمط النجوم العوالى 571/4 


( صتم ) . 


° 


° 


يلقی بوجو e‏ طارق بَابِهِ 

كرما وَيُررْفُ من مَنْ لَمْ يرق 
عَرّث بُو حَسّنِ بِدَوْلَقِهٍ الى 

عر الذلييل بها ومني المُفرِقٍ 


9 


3 ° 
“af‏ یک ا م“ o Aor‏ 
ولسّان جكمتها وصذر الفيالق 


وله فيه من قصيدة أولا : 

E‏ كدعا لامها 

وَعَصّى لاْتِمَاه(2 أُمْ اعا 
ورَعَى خُرْمَةَ الجوَارٍ وَرَاعََى 

م می بالفراق فى وَراعَا 
RS‏ الي 

د رم اتوي أذ اواب 
جيرتى مَالْتَاحَفِظنَا هوام 


)١(‏ فى الأصل « لا تهامه » . وف العقد الشمين 170/4 « لاتمامه » . والمشب- 


عن سمط النجوم العوالى ۲۳۸/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۳ 


إن مَنْ قر الفاق عَلّا ١‏ 
قاور أن يدر الإلجتِمَاها 
قل لِدَاتِ القِنَاع هَل جعت ذلباً 
فيك عَتَّى أُسْبَلْتِ دُونِى القَِاعَا 


| 

1 
E‏ 
ا 
5 
اح 080 


ك لِمَجُرَى الوشاح مِنْكَ أَجَاعَا 


تحاط الاس بالخداع فَمَا أك 
عر ل اانه فت 
قل لأَهْلٍ الزّمَانِ لَمْتُ وإن ري 
0 2 5 
نحن فى دَوْلَةٍ إذا مَا مدت الا 
EE‏ مد ذ تك E E‏ 
إن يَكْنْ لها يراع فق ذ صل 
ومنہا : 
لا تل الإزقال وَلْإيْضَاعَا 
َم برل بْتُ رضي ا مِمْرَاا 


6١‏ غاية المرام 


او ا 
ربخل لا تراه با مال مفرًا 
َعَلَيه بكر الخلافقة ألفَتْ : 

إذ رأة راما وَلْقِتَعَا 
ر ازل ال اومن الأر 

ض وَلَكِنَّهُ يحل الفا © 
وا ا ای ر 

ض إذا الاس لَبَّسُهَا القفاتها ٠١‏ 


2 ا قا 11 جد ر 
ثم هنيقا يا جاره ملءِ عينهي 


ل سن ناميا أذ قينا 
وله فيه من أخرى اوا : 
ورجح مِنْ رَضْوَى ومن يَذْيْل حِلْمَا ٠١‏ 


ا 


ن 


ركه هام 4 58 4 
ولست تُسامى لا ومن الاسمًا 


( ۸ كذا في الأصل » وسمط النجوم العوالى ۲۳۸/٤‏ . وف العقد الثمين ٤٠٠/٤‏ 
)٤(‏ ( والبقاعا ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 6 


لے 7 8 

فج لای ا م ا 
o‏ إن 
EE‏ 


م 


س 


4 0 
ك و ا 1 
تفوت لورى إ 
وو o‏ 2 4 


تكد رشنل لله ا وَحَي كرا 
أباً والَبُولٌ الطَهُرَ ي ذا الغلى آمُا 


ررة بير ور 0 
7 4 


ندب إبراهيمَ تخالا وزی : 
PSE‏ سنا 
ومَجْدُولَةٍ جَذل القنا وََبَاعَدَتْ ‏ ِ 
ما تا شى الس مزا 
2 و I‏ مه خم 
تقول حَمَئْنِى أن أميط لامها 3 
و 2 a‏ ايو 000 ١‏ 
وکان بودی أن ال إِرارما ٥‏ 
مَهاة اذا ما افرششتي بها 
وَهُومٌ طرفى افرشتنى يسارما 
يساور قلبى باعث الوجد والشَجًا 
إذا ركبّثُ فى سَاعِديْها مِوَارَهَا ٠‏ 
ميك أقَامَ الحَقٌّ بعد آغوجاجه 
وَشَيِّدَ مِنْ سَّمْكِ المَعَالِى مَبَارَمَا 
ذل عَزِيرَهَا 
وإن عَكَرَتْ جَهْلا أقال عِكَارَمَا .۲ 


)١(‏ هذا من اجون الذي ينبغي التنزه عنه في كتاب عن أخبار سلطنة البلد 
الحرام . «المراجع» 


ء٤‎ 


نکی بَيلرّث ئ أ 


ال غاية المرام 


ره وو 


دي م وت 
ا اد اا ر 
حَوَى جام آل المُصْطْفى وَدَقَارََا 
تزیل عن المسترفدين افتقارها 
جما يَحَارٌ الطرف فيو وَعَرْمُهُ 
كسا فَخْرَهَا قخْطاتها وزرا 
وَمَا بَرِحَتْ إن صخت يوما لمنجد 
كار أيَادِيهِ توم صِغَارَمَا 


9 


وللأديب عفيف الدين عبد الله بن على بن جعفر » قصيدة 
فائقة يَمَدَّحَْه بها » فمن غزها : / 


۷ظ فتن القَلُوبَ هوكم حَنّى لَقَدْ 
كاذ وی هركت أن با 

حَيّا العُمَامُ يار قوم طبهم 

الكل وى ا 
آل ل طَفِرَك غایات لْمنَى 


بأخبار سلطنة البلد الحرام e‏ 


و او ا ا ا 

ذا نكا نكا ككان E‏ 
وَحَمَّى الذى قد کان وَالِدُهُ حَمَى 

وى الذى قذ كان وَالِدُهُ بتى 
يل قاد إلى العَطَاءِ وَمِكلّهَا 

تَغْرْو وألحرّی فى المرابط صفنًا 
وَطَمَا خلال القع مل جداول 
وی ستاب فى الطَّانٍِ قَرَانَهُ 

فبه BES‏ الت أن تتا 


و 


ا د E‏ 
ولق يهم كليل بالكى 
ابل ال قانع E‏ 

وَالمُفْمَدَى بالج فی وای یی 
E‏ 

وَهُوَ الحَسَامٌ بل السام بل السا 
وحسامه سبق القضا وعوائة 

م الفا طا اي ا 
مَا رال يُفْيِى المُعْيدِينَ بسيفه 


3 عو 


۸و 


۰۸ ا 


فإذا وَرَدْتَ إلى خْضمٌ تله 
ای سَوَائمُهُ الربيسعٌ لا رَأْثْ 

أن لس يديع و إل الاس 
ريظن تحازئه الحفيظ لِمَالِهِ 
َيِل يضم إلى عَظِيِمٍ مَهَابَةِ 

لقا أَرْف من اشيم وأا 
قف المَيبةٌ ولأمانى حَيْتُ ما 

يُومى وَلَيْسَ سیر حَمَّى اذا 
اذ كول الق فون مذ 

جَعَلَ الألهُ به كِتَاباً بسا 
ما حمطت الرّحْل فی سَاحَاتِكُمْ 

اوم انع الفرادى واا 
قَدْ صِرْت تَعْرضًا لَدَيْكَ فان ترذ 
یس اسان يُطيقٌ أَنْ يُخصى لَكُمْ 


2 رو 5 


شکرا فَكُونى يا جوارځ السا / ٠‏ 


اکن فرق شكرى اش 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 


انتبى كلام الفابى . 

قلت(١)‏ کا و كنوه لجف ود 
مَيُمُون بن قاسم الو 0 المالكى » المعروف بابن المغرلى("2 قصيدة 
فى مدح الشريف رمَيّة بن ألى تُمَىّ الحسنى صاحب مكة وهي : 


لسغد قان وَجْهَكَ المَمنُفودًا 8 
الله ملك مُلْكَكَ التَّخْيِدا 


س 


وق کا 5 


بوش نْصرِكٌ E‏ ا 


رو 


تسى إِلَيَكَ عَساكرا جوا 
ومنہا : 
لال الوم ا 
ويد رابك ق :الور ا 
يا طَاعِنَ الات ونحزاً بالقنا 
والحَرْبُ شب شرا المَؤقودًا 
يا يَهْجَة الدنيا وَعَيْنَ مانا 


5 


we A ETS 


کب 


. أى المؤلف عز الدين بن فهد‎ )١( 
. ٦۳ العقد الثمين ۳۸۷/۱ برقم‎ )۲( 
. فى الأصل ) الأنام ) » والمثبت عن المرجع السابق‎ )۳( 


۱1۰ غاية المرام 


وَعَمِيمٌ ملك لِلوَرَى مَمْدُودَا 
ويك فى الثم الى أَوْتِيمَهَا 
ما وَعَلَى اللا مَحسودا 
وترکت سائرها لکون ما ذكرته أصلح شىء فيها . انتبى . 
I‏ 450 وفال الشويق أحد رو عل ناسين يك 
عقبة الحسني فى كتابه ( عالطا فى حت ال أ طالب 2 
ل NEE eg‏ 
EE a OR Ne AE A IE‏ 
فياف قاف ااه ا خد غا 
وأعماها » كتب إليه قصيدة يذكر فما شرف مكة وفضائلها » ويذم 
العراق وأهلّها » ويُحَذَّرُ ولده من صولة المغول . فأجابه ابنه أحمد 
بقصيدة على رَوِيّها » ولا قتل0" ابنه أحمد ووصل إليه الخبرٌ » قال : 
قد علمت إذ تَعَرَضِ لبلاد المغول أنه مقتول . ولم تسر من العراق 
قافلة إلى مكة بعد أن قَيَلَ وده إلى أن مات رحمه الله . 


)١(‏ مقولة النجم بن فهد المنسوبة إلى الشريف أحمد بن على بن الحسين فى كتابه 
) عمدة الطالب في نسب ال أبي طالب ) لم ترد في ترجمة الشريف رميثة بكتاب بغية 
المرام اللوحات ٩۲‏ 34 و » ولم ترد كذلك فى إتحاف الورى ۱۷۰/۳ ۲۳۲ . 

(؟) الحلة : من بلاد العراق بين الكوفة وبغداد . ( معجم البلدان لياقوت ) . 

(*) قتل أحمد بن رميثة في ثامن عشر رمضان سنة 747 ه بعد أن ملك الحلة 
وغيرها » واجتمع عليه الأعراب من ربيعة وخفاجة » ثم غدرت به المخل . وانظر العقد 
الثمين ٤١/۳‏ . 


١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۱ 
وولد ا الدين رميكة أولاداً مہم اھ و 
وعَجُلان » وثقبّة » ومُعامس » ومبارك . انتهى . 


لاك أبن الستكور أن لك ةبق أل تناه 
[ حسن ] بن على بن قتادة الحسنى المكى . 
قال الفاسى( : الأمير عماد الدين » أمير مكة . 


ولي إمرتها فى موسم سنة إحدى وسبعمائة » شريكاً لأخيه 
عُطيُفة » وقيل محمد بن إدريس كا ذكر صاحب ببجة الزمن() » 
وذكر أنه أخرج محمد بن إدريس واستبَدٌ بالإمرة » وجرت بينهما 
روت" کو فطل فا امةن الأشرافتبى م عزل ى الم 
من سنة أربع وسبعمائة بأخويه رَمَيكَة وحمَيضة . ثم ولى الإمرة فى 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة » ووصل فيها إلى مكة ومعه عسكر 
جَرّار فيه ثلاثمائة وعشرون فارساً من الشرك » وخمسمائة فارس من 
أشراف المدينة » خارجاً عما يتبعهم من المتخطفة . 


فلما علم به أخواه هربا إلى صوب حلي ابن يعقوب » فسار 
إلا ف س ازيح عسة > فلم بر ينا اترا + لاما لا باد 


(۱) العقد الثمين ۷۹/۸ برقم ©5562 . 
)١(‏ وانظر العقود اللؤلؤية ۳۳۹/۱ » وإتحاف الورى ٠١١/۳‏ . 


١ 


11۲ غاية المرام 


۸ظ السراة . انتهبى . / 


وذكر البرزالى : أن الجيش التركى أقام مع أبى الغيث شهراً ‏ 
ثم ضاق منهم وقصّر فى حقهم » وصارٌ بكسب علہم » وكتب 
لهم بخطه أنه قد استغنى عنهم » فتوجهوا من عنده ؛ فقصده أخوه 
حْمَيْضّة ‏ بعد جمعة ‏ وحاربه » فقتل من أصحاب أنى الغيث 
نحو خمسة عشر رجلا » ومن الخيل أكثر من عشرين ؛ فانهزم 
أبو الغيث ولحق بأخواله من هذيل بوادى نخلة . وأرسل إلى 
السلطان هدية فوعده بنصره » ويقال إنه أمر صاحب المدينة بنصره . 
ثم التقى مع أخيه حُمَيْضَة فعُْلبَ أبو الغيث ثانية مع كون جماعته 
أكازعددا» وار م ذبت يق يديد بأمر أيه حميِضَة : 
وكانت هذه الوقعة فى رابع [ الحجة سنة أربع ] (')عشرة وسبعمائة 
بقرب مكة » وكلام صاجب بهجة الزمن يمهم أنها كانت فى سنة 
خمس عشرة » وهو وهم . والله أعلم . انتبى . انتبى كلام الفاسى . 

قال الوالد“ : وقال الشريف أحمد بن علي بن الحسين بن 
عُقبّةَ الحسني فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب آل أنى طالب » : 
وأما أبو العيْثْ بن أبى تُمَيّ فكان أبوه أبو مي قد وض إليه ملك الحجاز 
بعد اوقاقة ول له عر للك ف عل ذلك م وسيزة ثم 


(1) كذا فى الأصل » والعقد الثمين ۸۰/۸ . 

(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۳) لم ترد هذه المقولة فى بغية المرام لوحة 14 » وأيضا ف إتحاف الورى 
o۳ — |‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱1۳ 


00 


أن أخاه حُمَيّضة قتله على فراشه » و“مله إلى داره . ثم استدعى إخوته 
للضيافة فاجتمعوا إليه ‏ وكان أبو الغيث ينام أكثر أوقاته إلى 
الضحى لصغر سنه » فظنوا أنه نائم » وأنه سيق للضيافة ‏ فما 


راعهم إلا وأبو الغيث مقتولاً فى جفنة مسلوقاً کا هو قد وضع بين 


ايديم . وعلى رأس كل مہم غلامان أسودان من 'غلمان حَُمَيْضَّة 
واقفان بالسلاح . فأذعنوا له بالملك قَهْراً » فملك مكة ستة أشهر » 
ثم فض عليه وِحُمِلَ إلى مصر » فوكل عليه فى دار » ومنسع من 
الخروج مدة ثلاث سنين . ثم إنه احتال بأن أمر بعض خواص 
غلمانه بأن يأتيه بفرس له معروف . ويضمره ويعده للهرب . ففعل 
الغلامٌ ذلك . وأتاه بالفرس » وأوثقه على باب الدار » ودخل إليه » 
فلبس السيد ثيابٌ الغلام » وألبسه ثياب نفسه » ثم خرج فلم يك 
الموكلون أنه الغلام الذى دخل » فركب الفرس وهرب عليها إلى 
العراق . وسيأق إن شاء الله تمام حكايته عند ذكره » ومضى 
أبو الغيث دارجا'“ . انتبى كلام ابن عقبة . 


۲ - غطيّفة بن ألى می محمد بن ألى سعد حسن بن 


علي بن قنَادّة الحسنى المكى . 


(۱) وانظر سمط النجوم العوالى YANÎ“‏ . 


١5ه‎ 


1٤‏ غاية المرام 


أخو السابق ذكره . 

6 0 ا ا 

ولي إمرتها نحو خمس عشرة سنة » مستقلاً بها فى بعضها »› 
وشريكاً لأحيه رُمَيْكَة فى بعضها . 

وذكر بِيبَرْس الدوادار » أو النويرى فى تاريخه(» ‏ الشك 
منى حت : ما يقتضی أنه ول إمرتها شريكاً لأحيه أي الغيث لما أن 
ولاه الجَاشتكير إمرتها فى موسم السنة التى مات فيا أبوهما وهى سنة 
إحدى وسبعمائة » بعد القَبْض على أخويه المتغلبين على مكة : 
حُمَيْضَة ورمَيئة ؛ تأديياً هما على قبضهما أبا الغيث معُطيّفة  »‏ 
تقدّم مشروحاً فى ترجمة حميضة ورميئة . 

وذكر صاحب ١‏ بهجة الزمن » أن الجاشتكير ام بمكة فى 
موسم سنة إحدى وسبعمائة ‏ بعد القبض على خميضّة 
و ا القت 6 ومد بن إفريس :بن :ناذه / رعذ عا ما 
ذكره بيس - أو النويرى ‏ من أنه أُمّرَ عُطَيْفة مع أبى الغيث . 
والله أعلم بالصواب . 

وذكرى النويري : أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 


(۱) العقد الثمين 90/5 برقم ٠٠٠۳‏ . 

(۲) يقول فؤاد سيد فى تعليقه على المرجع السابق : إن ولاية عطيفة لإمرة مكة 
شريكاً لأحيه أي الغيث فى سنة إحدى وسبعمائة مذكورة فى نهاية الارب ج. ٣‏ 
ل 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1٥‏ 


اجب فصن وی غ إميزة کا ق م كتمع عد اة 
بعد القبض على أخيه رميكَّة بمكة فى موسم سنة تمان عشرة » وأن 
السلطان جَهّرَ مع عُطَيْمَة ‏ لنصرته ‏ عسكرا مع أميين : 
عز الدين ...220 »وعز الدين أَيدَمُر الملكي » وأنهم توجهوا من 
القاهرة فى شهر الله الحرم من سنة تسع عشرة وسبعمائة » ولا وصل 
العسكر إلى مكة أجلسوا بها عطيفة وأقاموا عنده » وتوبجه الذين 
كانوا بها من العام الماضى » وكثر بمكة الأَمنُّ والعدل » ورخصت 
الأسعار بحيث إنه بيعت غرارة القمح ‏ فى هذه السنة ‏ بمائة 
وعشرين درهماً » على ما ذكره البرزالى . ولا أدرى هل أراد بالغرارة 
الغرارة المكية أو الشامية . 

ولا حج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى هذه 
السنة ‏ أعنى سنة تسع عشرة وسبعمائة ‏ سأله المجاورون بمكة أن 
يترك عندهم فيها من بمنعهم من أذى حُمَيْضَة لهم » ففعل وترك بها 
PO N‏ نج اوكا اقفنة EO N‏ 


وِعُطَيْقَة بها خرج إليه عُطَيّقة » ومع عُطَيّقَة أخوه عَطّاف ٠»‏ 


واخر من إخوته » وعسكره ضعيف » فنصرهم الله على حُمَيْضَة 


(1) بياض في الأصل بمقدا ركلمتين كتبفوقه « كذا ) » ومثله في العقد الشمين 
5 .: وإتحاف الورى ١53/9‏ . 

ر( كذا فى الأصل » والعقد الفمين 55/5 » وفي السلوك للمقريزىي ١/۲‏ : 
عونت وإتاف الور رازه 1و القير اق ق ا واتظر ها سيفن 
ف 


5 غاية المرام 


وكسروه » وكان ذلك فى جمادى الآخرة من سنة عشرين 
وسبعمائة . وقتل حُمَيْضَة بعد ذلك بأيام . 

وذكر البرزالى نقلاً عن كتاب الشيخ فخر الدين 
النويري(2 : أن مكة كانت في هذه السنة طيبة من كثة المياه 
والخير والأمن » وأرسل إليها من الغلال ما له قيمة كثية . 

وذكر البرزالى : أنه جاء فى هذه السنة من المنيين والكارم 
خلق كثير إلى مكة ؛ بسبب عدل عطيفة . 

لوكو انان" تراط ال ان يق إل كه 
فى موسم هذه السنة صحبة الأمير أرُغون النائب الناصرى ؛ لأن 


الناس يحبون عُطَيّقَة لعدله . قال : لكن أمر مكة إلى عُطَيْمَة وهو . 


مشكوز الم + :القن : 
ورأيتُ فى كلام بعضهم ما يقتضى أن رَمَيّكَة ولى إمرة مكة 
فى هذه السنة شريكاً لأحيه عُطَيْقَة . والله أعلم بالصواب . 


وذكر البززالى. + ها يقتدضى أن رميكة كان أمير .مكنة فى نة 
إحدى وعشرين وسبعمائة ؛ لأنه قال کا هذه السنة : ورد 
كتابٌ موفق الدين عبد الله الحنبلى إمام المدرسة الصالحية من 


)١(‏ كذا ف الأصل » والعقد الشمين ۹1/٦‏ . وللشيخ فخر الدين النويرى ترجمة 
فى العقد الثمين 04/5 برقم ١517‏ » ولكنها لم تتضمن أنه كان مؤرخاً فضلاً عن أن 
وفاته كانت بعد وفاة الشيخ.علم الدين البرزالى بحوالى أربع عشرة سنة . ولعل المراد هنا هو 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن على النويري صاحب كتاب نباية الأب المتوق سنة 
۲ هھ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۷ 


القاهرة » وهو مؤرخ بمستهل جمادى الآخرة يذكر فيه أنه جاء فى 
امف اق در عي سن مركاو راك نان اداو 
لان د سي ارد ER‏ نضا e‏ كات 
آخر من جهة مملوك هنالك لنائب السلطنة » فيه مثل ما في كتاب 
عُطَيْمة . وقد تحر ج السلطان من هذا الأمر » واشتد غضبه على 


20 
5 3 


رميئة . انتبى . 

[ وذكر ابن الجزرى ما يقتضى أن عَطيفة كان أمير مكة فى 
نة انين وعشرين وسبعياتة + لأنه قال فى أخيان هده المينة + :ورد 
كتابٌ من القاهرة مؤرخ بشهر شعبان » أن السلطان ‏ أعَز الله 
نصره ‏ أبطل المكس المتعلق بالمأكول بمكة فقط » وعوّض صاحب 
مككة الأثير الشريق غطيقة تلفي دمامي[ سن صعييل مضي : 
ا" 

وذكر ابن الجزرى ‏ أيضاً ‏ فى تاريخه : ما يقتضى أن 
زميق كان أمراً على مكة شريكاً لعُطَيّقَة فى بعض سني عشر 
الاين وسبعماكة + لأنه.ذكر. + أنه سال الث شهاب الديين 


(۱) دماميل : وكذا فى العقد الثمين 917/5 » وشفاء الغرام ۲٤٤/۲‏ » وإتحاف 
الورى ۷/۳ . وف السلوك للمقريزى ۱/۲ : 755 « دمامين ) وهي بلدة من بلاد 
مركز الأقصر بمحافظة قنا » تقع على الشاطىء الغربي للنيل . ( خطط على مبارك 
5/١‏ ). 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٩۷/٦‏ . 


لظ 


١18‏ غاية المرام 


خمس وعشرين وسبعمائة ‏ عن أمور تتعلّق بالحجاز وغيو » وأنه 
قال : والحكام يومعذ على مكة الأميران الشريفان أسد الدين رميكة › 
وسيف الدين عطيفة ولدا ألى نمي . انى . 

وذكر این 0۳ ری أيضا عا يفعطن ‏ أن عة کان 
وا ا ا م ت ورين ا لاقل 
ووصل أيضاً مَرْسوم كريمٌ من السلطان إلى السيد عُطَيفة بتبطيل 
مَقَام الزيدية والإنكار عليه في ذلك . وف أمور حدثت بمكةء 
فدخل السيد ,عطيفة عند وصول المرسوم الكريم وأخرج إمام الزيدية 
إخراجاً عنيفاً » ونادى بِالعَدْل في البلاد » وحصل بذلك سرور 

وإمام الزيدية المشار إليه هو فيما أظن ‏ رجحل 
شريف(2 كان يصلى بالزيدية بين الركنين : العانى والحجر الأسود » 
فإذا صلّى صلاة الصبح وفرغ من الصلاة دعا بدعاء مُبْتَدَعَ وهر 
به صوته وهو : اللهم صل على محمد » وعلى أهل بيقه المصطفين 
الأطهار » المنتخبين الأخيار » الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطَهّرهم تطهراً . اللهم انصر الحق وانحقين » واخذل الباطل 
والمبطلين » ببقاء ظل أمير المؤمنين ترجمان البيان » وكاشف علوم 


. إضافة على الأصل‎ )١( 
» ٩۰٤: ۳/۲ وانظر ما سبق من تعليقناض 15 » والسلوك للمقريزي‎ )۲( 
. 535522 ۲٣۰٣/۳ وإتحاف الورى‎ ۱۰ : ۳ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۱۹ 


القران » الإمام ابن الإمام ابن الإمام : محمد بن المطهر بن يحيى ١‏ 
ای + اللاي للدين اهيا ينام ی ات 
الصائمين . اللهم انصره وشعشع أنواره » واقتل حُسّاده » واكبث 
اداد . مع زيادات على هذا . 

اق صل سالرت دع افا ا اللا هن .+ 
به صوته في هاتين الصلاتين . وما زال على هذا الأمر إلى أن وَصّل 
إل مكنة اك المضرق اة ليمع اة للل شام 
صاحب الهن(2 فى سنة خمس وعشرين وسبعمائة . فعند ذلك 
خرج هذا الإمام من مكة » وأقام بوادى مر » وما رجع إليها إلى 
وقت الحج : انتبى ما ذكره ابن الجزرى نقلا عن ابن العديسة من ۱۰ 
خبر إمام الزيدية بمكة . 

وكأنه عاد بعد الموسم إلى ما كان يفعله . 

وخاصل ما ذكرناه من هذه الأحبار : أن ولاية عطيفة مكة 
5 عشر الثلاثين وسبعمائة مختلف فيبا : هل وليها فيها بمفرده » أو شركه 


(1) هو محمد بن المطهر بن يحبى بن المرتضى بن المطهر » وهو من أئمة الزيدية 
الذين تغلبوا على بعض المدن والحصون بايمن » وتولى دعوة الزيدية من سنة 7١١‏ ه إلى 
أن توفي سنة ۷۲۹ ه ترجيحاً . وانظر البدر الطالع ۲۷۱/۲ برقم 574 » والأعلام 
للزركلي ۳۲٤/۷‏ » ومعجم المؤلفين ۳۷/۱۲ . 

(۲) هو علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول » الملك امجامد 
صاحب العن » ومنشىء المدرسة المجاهدية بمكة . تولى سلطنة امن بعد موت أبيه الملك 
المؤيد فى سنة ۷۲١‏ هاء وتوفي سنة 7514 ه . ( العقد الثمين ١58/5‏ برقم 
۸( . 


١١‏ غاية المرام 


or و‎ 


فا او ا 

و يزل عُطَيّمَة على ولايته إلى أن وصل العسكر اجرد إلى 
مق ل اببنة حدق راقن اة برشي هل الامين ار 
أمير جَنْدَار فى سنة ثلاثين وسبعمائة في رابع عشر الحجة منها . 
بأجمعهم . وقد تقدم خبر هذا العسكر فى ترجمة رميئة » وأنه استقر 
فى إمرة مكة بمفرده » ثم توجه عُطيّفة إلى مصر » وعاد منها في سنة 
نع لان اي يقال له أم الدمن » ثم جاء إلى مكة 
TS‏ 


إلى أن جاء صحبة الحاج فى اخحر سنة خمس وثلاثين » وقد ولي 


نفيك الباق وک ا د رايد 
نصف البلاد من / أخيه رمَيكَة بلا قتال » وكانا متوليين لمكة في سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة .. ثم إنهما بعد مدة من هذه السنة حصلت 
بينهما وحشة ومباعدة ؛ فأقام عُطَيْمَة بمكة ومعه المماليك » ورميكَة 
بالجديد إلى شهر رمضان . فلما كان فى اليوم الثامن والعشرين منه 
ركب رُمَيكَة فى جميع عسكره . ودخخل مكة على عطيفة بين الظهر 
والعصر ‏ وكان عُطَيْقَة برباط أم الخليفة والخيل والدروع والتجافيف 
فى العلقمية » فلم يزل رميكَة وأصحابّه قاصدين إلى باب 
العَلقَميّة ‏ وم يكن معهم رجال ‏ فوقف على باب العلقمية مَنْ 
حَمَاها إلى أن أغلقت ‏ والموضع ضيّق لا مجال للخيل فيه 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۲۱ 


والذين حموا العُر والعبيد من غلمان عَطَيْمة ؛ فلم يحصل فى ذلك ١‏ 
اليوم لِرْمَيكَة ظفر » وقتل ف ذلك اليوم من أصحاب رمَيكَة وزيره 


و 


ا 5 


واصيل بن عيسى الرّبّاعَ » وحُْشَيْعَةٌ ابن عم الزباع » ويجيى بن 
ملاعب » وولوا راجعين إلى الجديد . وم يقتل من أصحاب عُطَيْفة 
غير عبد واحد أو اثنين ‏ فيما قيل ‏ والله أعلم . 5 
وذكر ابن محفوظ : أن فى هذه السنة لم يحج الشريفان رميكة 
وعُطيّفة . واصطلحا فى سنة سبع وثلاثين » وأقاما مدة » ثم توجها 
إلى ناحية امن بالواديين » وترك عُطَيْمَة ولّدَه مُبَارَكاً » وترك رُمَيقة 
ابه اا باد ول وق تارك و ا و ا 
ظفر فيه مبارك . 2 
وذكر أن فى هذه السنة استدعى صاحبٌ مصر الشريفين 
عطيفة ورْمَيكّة » فذهبا إلى مصر » فلزم عَطْيّفة » وأعطى رمَية 
البلاد » وجاء إلى مكة » ولم يزل عُطَيّمَة بمصر إلى أن توف بها فى 
سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بالقبيبات ظاهر القاهرة » ودفن بها . 


2 


وكان موصوفاً بشجاعة مفرطة » وكان أكثر حرمة من أخيه رمَيكة . 1٥‏ 

وقد بلغنى عن الشريف ألى سوبد بن ألى دعيج بن ألى تُمَىّ 
الحسني المكي الأتى ذكره(" » قال : كان رُمَيئَة مع عُطَيّقَة كمبارك 
ابن عُطَيفة مع عجلان . انتهى بالمعنى . 


)١(‏ العقد الثمين ٥۳/۸‏ برقم ۲۸۹۸ » وم يذكر الفاسي في ترجمته سوى انمه 


۲۲ غاية المرام 


ولم يكن لمبارك بن رُمَيْئَة قدرة على مخالفة أخيه عجلان فيما 
يتعلق بأمر دولته » وكان عجلان له مُكرماً وقائماً بمصالحه . 

وكا نة سكن اط آم القلفة الناصر لدي الله 
العباسي » بالجانب الشامي من المسجد الحرام » ولذلك قيل هذا 
الرباط العطيفية » لكثر سكتى عُطَيْقَة به . ووجد عُطَيْقَة فى سقفه 
eS‏ 
ذلك نَجَّارٌ كان بمكة » ولا ذكر ذلك النجاز لعطيفة ا 
ل 
الحرم » وأخرج کل من كان عنده » حقى لم يسق معهما غيشا . 
وكان عُطَيْمَة يمين النجار على حمل السلّم ونصبه حيث يخقار 
النجار » وكان النجار يفتح بالقدوم عن المواضع التى يتخيّل أن بها 
الفضة مخبوءة »وكانت الفضة دراهم مضروبة يقال لما « القازانية )© 
ركان الذي وجدوه من ذلك كثيراً . وم يكن عند النجار الذى 
أخرج هذه الفضة خبرٌ بها » وإنما نظر إلى السقف فظهر له بذكائه 


ال 


)١(‏ القازانية : نسبة إلى قازان ملك التتار » ويقال له غازان أيضاً وهو محمود بن 
أرغون بن أبغا بن هولاكوبن تولى خان بن جنكزخان » السلطان معز الدين . تولى ملك 
التتار فى سنة 5918 ه وأسلم فى سنة ٤‏ ۹ ه ففشا الإسلام فى التتار » وضربت السكة 
باسمه » وهُرِمَ جيشه أمام جيوش مصر والشام فى وقعة تل شقحب سنة ۷۰۲ ه فنزل به 
الغم » ومات في شعبان سنة 7٠‏ ه . ( الدرر الكامنة ۲۹۲/۳ برقم ۳٠۳۳‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۳ 


ولشيخنا ب / بالإجازة 7[ الأديب [ يي التشو .اط 
الشاعر المكى فى عطيفة مدائح كثيرة منها من قصيدة ‏ فيما أنبأنا 
به قوله : 
ها قذ ملكت لمُهْجَتَى وحشاشیی 
ار مهتا علي ستل ٠‏ 
اا ودك ا و 
بالله ما تحطر السو بخايلرى 
أبداً ولا قلبى بعيّرك يعلى 
يا لائمى دَعْ عنك لَوْمِى ف الهَوَى 1 
1 0 ما أنت مِنْ رُوحى برُوحى افق 
لو ذقك ما ق ذقنّه من لَوْعَة 
E EOE‏ 
EE‏ ۰ 


عَبْلٍ الرواوف باهلال موف ٠‏ 


o‏ 7 و و 
بدر عليه منالمّلاحة روتق 
يَحكَى الأقاحة میا ويره 
ِ ه في 2 31 س 8 
E E‏ الشهي مروف 
)١(‏ إضافة عن العقد الثمين 457/1 برقم ۲۷۱۸ »2 وهو يحيى بن يوسف بن 


محمد بن يحيى المكى » يلقب محيى الدين ويعرف بالنشو الشاعر . توف سنة ۷۸۲ ه 
بمكة » وكان يكتب الإنشاء لأمرائها . 


١‏ غاية المرام 


١ ۰ E E E 
لى فى هوه مُساعِدٌ أو مشفقٌ‎ 
إلا الشريف ب ميد‎ 
مَك بظل جُتابهو اسوق‎ 
: ومنها‎ 
غا ا الاد ن‎ 
تمش الايا خت نظل حسام‎ 
E 
2 0 ٤ و‎ 37 . 0 0 
0 غيْث إذا ما العَيْث اخلفمًا فمن‎ 
ضحت به أم البلادٍ انيسة‎ 
: وقوله فيه من اخرى‎ 
6 انتاملك ابن المليك: اصالة‎ 
يقم عَنْ أَْصَافِك الط ولتق‎ 
أعَرٌ الوّرَى قَدْرا وَجَاها ورفعة‎ 


9 
ت 


رطمم کنا له ال ولقهْْ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام يل 


ومنها : 
فَسَل عَنْ عاك التُسْرَ يا حير مَاجيد 
فقذ قبل لى من تحت أقدامك لسر 
َر أن الله أغطاك رة 
ك ی لاجر : 
CE‏ 
بَقِيتَ بَقَاءَ الدَّهْرٍ بالمُلكِ والغَى 
وَدَامَتٌ لَكَ الأيّامُ ولمْجدٌ والمَخْرٌ 


0 


1 


وقوله فيه من اخری : ۱۰ 
ركه و 2-2 
لوحي ددا حزييا باد مم 
فلم أرَ يهم مَنْ لهُ الشكرٌ والحمْدُ 
وى سيف دين الله فهو عطي 
ليك له مِنْ رب العز والمَجِد 
هو الطاهر الأنْسَّاب والعَلَمْ الفردُ 
هق الاك الاچ ل كان ف 
E‏ لز س له هند / 
هو المنعم المُولِى الجُزيل( ٠‏ تفضا او 
فمن سه قد أرق الجر الصكل 
)١(‏ كذاق الأصل » وف العقد الثمين ١ ٠١۳١/١‏ الجميل » . 


حل غاية المرام 


كرِيمٌ کرام العَصْرٍ تَسَعَى لباب 
وود لهم ِنْهُ المَوَاهِبُ والرفد 
تخر لَه كَل الوك مَهَايِة 
ورس ال اا الل 
أباد الأعادى بالصوارم والققا : 
لَهُ اليل فى الغارَاتٍ بِالنّصْرٍ تَحََدٌ 
عليها يجال ع E‏ ن 
إا وَعَدُوا افوا وإن عَقَدُوا سَدُوا 
وقوله فيه من أخرى : 
رى مَقَادِيرٌ الله ما کشا 4 
E‏ إليك زمَامَة 
6م011 الق ا 
فدّع الد ميته اة 
ومنها : 
ما لسوت إِفَادَ عَنْ كل مَنْ ١‏ 
أبدث به بين الورى ا 
ها قد قَدَرْتَ فلا ا مُتَوَانِيا 
E EET‏ 
01١‏ هذا من الغلو المذموم الذي يأثم قائله وهو كذب محض . 
5) كذا فى الأصل » سمط النجوم العوالى 575/4 . وفي المرجع السابق ١‏ الله 
قد أعطى » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷ 


E E 
LS 

كالجَمْرٍ يُوْشِكُ أن يَضْرٌ ضيرَامُةُ 
EE REN‏ : 

فلو ونك ورت افا 
اا لق ا 

ااا اا 

EINE 
نليس مشځول اللُسَان( عن الى‎ 

ا ل ال دا 

وقوله فيه من أخرى : 
لا تعمل المْشْتاق قبل حِمَامِهِ 


ومنها في المدح : 


)١(‏ كذا فى الأصل » والعقد القمين ٠١4/5‏ . وفي سمط النجمم العسوالى 
٤‏ البنان » » وهو أنسب للمعنى . 


ظ١‎ 


۲۸ غاية المرام 


الاك المَلِكُ المُطَاعٌ لأمره 


ليث تحاف الاسد من إقدّامه 
نيف لدين الله فو غطيفة 


حار الفخارٌ وَقَادَهُ بزمَامِه 
ال إل اكام 
أحْيا الأنامٌ وده وتاه 


فَأسْكَبْشَرَتْ بالخصب ف ایام 
من تسل احمَد واحد © عصره 


فاق الملوك بنى الملوك ِعَذْلْهِ 
فملوكٌ هَذَا العَصر مِنْ حُدَامِهِ 
وال اال لاال وام 


َا بنّ الذَحَيْن يا أغلّى الورَى نبا 
وَمَنْ به أهل بيت الله قَدْ رُحِمُوا 
مَنْلَمْيَكْنْ بك سيف الین صما 


1٥ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۲۹ 


ابن عبد الكريم الحسني المكى . 

ال الفانن :2201 ایر مک 2 
كتاب « بهجة الزمن فى تاريخ امن » أن الامير برس الجاشتكير لما 
I‏ ل ا 
الو ال ا 
ل ةا 

وكائّبَ 3 الغيث السلطان تنه يعنى المؤيد صاحب القن حت 
وبذل الخدمة والنصيحة والرّهيئَة ؛ فقبل ذلك منه . انتبى . 
المذكور على اسم أبيه . 


. ٠١۳ برقم‎ 55١/١ العقد الثمين‎ )١( 


1۳۰ غاية المرام 


ورأيت ما الف ما ذكره فى تأمير الجاتتكير لحمدابن ١‏ 
إدريس هذا بمكة ؛ لأن كلام بيبَرس الدوادار فى تاريخه يدل على أن 
الأمير برس [ البجاشتكير ]227 إا أُمّر بمكة فى هذا العارج أبا 
الغيث وأخاه عُطَيْفة ابنى أبى تُمَىّ ‏ والله أعلم. بالصواب . 

وبلغنى أن أبا ثُمَىّ أمير مكة جَعَل محمد بن إدريس هذا ربع ه 
ما يتحصل لأمير مكة فى كل سنة » ولكنه لم يجعل له ولاية بمكة . 
وأن أبا تُمَىّ كان كثير الاغتباط بمحمد بن إدريس هذا » ويقول 
فيه لكثة.اغتباطه به إذا راه ‏ : هنيعاً لمن هذا ولده . وأن بعد 
موت أنى نُمَىّ شار بعضٌ الناس على أولاد أي ُمَىَ بقعل محمد بن 
إدريس هذا » وقال هم : لايع لكم معه آمْرٌ إلا إن قتلتموه . فتشاوروا ٠١‏ 
في ذلك » وذكروه لحْمَيْضة بن ألى تُمَىَ ؛ فلم يوافق على ذلك 
حُمَيْضة » وأعرضوا عن قتل محمد بن إدريس . وكان بعد ذلك بين 
إخوته أولاد إدريس » وألاد ألى ثُمَيّ حروب كثيرة » منها فى شهر 
واحد ‏ شهر رمضان ‏ بضع وعشرون لقية . والله أعلم بحقيقة 
ذلك . انتبى كلام الفاسی . 


1١ه‎ 


5 - تَقبَة بن رمي بن ألى تُمَىّ محمد بن ألى سعد 
لا لي ا الخ المكطى .: 
قال الان :210+ بلقب أسد الدين + ويكتى آبا هاب ؛ 

. إضافة للتوضيح‎ )١( 
. 854 العقد الثمين ۳۹۰/۳ برقم‎ )۲( 


سونو و الور أب الاو ل ا اله 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


ول إمرة مكة مدة سنين شريكا لأخيه عَجْلٌانَ » ومستقلا بها 
فى بعضها . 

ورأيت ف تاريخ ابن محفوظ وغيه شيشا من خبَّرهماء 
ويك أن كتين ذللك E O E‏ 
كريكا لابه عجلان فق حياة أييما ا تركها هنا أبوغنا غل مين 
ألف درهم » فى سنة أربع وأربعين وسبعمائة . ثم قبضّ عليه فى هذه 
السنة بمصر » وكان قدمها بطلب من صاحما الصالح إسماعيل بن 
الناصر ء ثم اطق » فتوجّه إلى مكة ‏ ثم توه منها فى سنة ست 
وأربعين إلى نخلة » لما ولى أخوه عجلان إمرة مكة بمفرده / فى حياة 
أيه » وتَوجّه ثقبة بعد ذلك إلى مصر فى السنة المذكورة » وقبضّ 
عليه بها » ولم يزل حتى أطلق هو وأخواه سد ومَعَامِس وابن عمهم 
محمد بن عُطَيْقَة . ووصلوا إلى مكة فى سنة تمان وأربعين وسبعمائة » 
وأخذوا فيبا من عجلان نصف البلاد بغير قتال » وداما('2 على ذلك 
إلى سنة خمسين » وفيها حصل بينهما وحشة » وكان عجلان بمكة 
مب با جديد » ثم حرج عجلان إلى الوادى لقعال ثَقَبَّةَ » فمنعه 
القواد من ذلك واصطلح مع أخيه ثقَبة » ثم سافر عجلان إلى مصر 
فى هذه السنة » فاستقل تَقَبَّة بالإمرة » وقطع دعاء عجلان من 
زمزم . 

فلما وصل عجلان من مصر متوليا للبلاد بمفرده » فى خامس 


شوال من السنة المذكورة توبجه ثقبّة إلى ناحية اهن » ثم قصد . 


(1) أى عجلان وثقبة ما سيق . 


۲ور 


۳۲ غاية المرام 


ذَهّبان(') وحَضّة » وتعرّض للجلاب وأخذها » وحمل فيها عبيده » 
اعا | ل كلن نا لخم الال امد اح العن هن كدي : 
وكان المجاهد قد توبجه إلى مكة للحج فى سنة إحدى وخمسين » 
ودخل المجاهد إلى مكة ومعه ثَقبّة وإخوته وكان عجلان قد منعهم من 
ذلك . 

وفى سنة اثنتين وخمسين كان عجلان بمكة وِتَقَبّة بالجديد, 
وجاءت الجلابٌ إلى ججدَّة فَنَجَلّها ثقبة وجباها جباء عنيفا . 

وق هذه السكة جا له ولأعيه عجلاق طلبٌ من “ضاحت 
مصر » فتقدما إلى مصر » كل منهما على انفراده . ثم رجع عجلان 
من يع » واستمر تَقَبَةٌ حى بلغ مصر » فول الإمرة بمفردة » 
ووصل فى ذى القعدة من هذه السنة » ومعه خمسون مملوكا . فمنعه 
عَجَلآنَ من الدخول إلى مكة » فرج إلى حَلَيْص » وأقام بها إلى أن 
جاء مع الحاج . وأراد عجلان منعه » ومنع أمير الحاج من الدخول . 
ثم رضى تَقبَة بأن تكون الإمرة بينه وبين أخيه عجلان نصفين › 
وصالح أخاه عجلان على ذلك . وكان المصلح بينبما أمير الحاج 
المصرى الأمير المعروف بالمجدى() . 


)١(‏ ذَهَبّان وحَمضّة : واديان يتخللان حَرّة بنى هلال من كنانة ‏ الأول 
على ٠١‏ كيلاً من القحمة . والثانى على عشرة أكيال جنوب القحمة » وبه قريش تسمى 
حمضة » وهما بين إمارة مكة وإمارة جيزان .( بين مكة والعن ۲۲٣‏ ۲۳۳ ). 

(۲) هو طيبغا النمجدى ( السلوك للمقريزي ؟/7: ۰۸١۸۰۸٠١‏ والنجوم الزاهرة 
۰ . وف الدرر الكامنة ۳۳۳/۲ برقم 7٠١51١‏ ء والدليل الشاى 075/١‏ برقم 
68 ©( طيبغا المحمدى » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۳ 


على أخيه عجلان » وأخذه لما كان معه من الخيل والإبل . 
قال الوالد : ويقال : فى هذه الواقعة أنشد شاعر مكة يَحَيَى 
ابن يوسف ا يخرض الشريف تَقَبَة بة بقصيلة موس 0ع 


0 


الك بالأسياف لا بلكب وهو عقم لا تقل فيه أب 
ES E EEE‏ 
لا بطب اللك سي :كذ 

ما قد جرى تعلمه ياثقبه إن التواق: كان عندي سبية 
بين ]ذا الوص ا 1 
آل ت ليس 

مَنْ لزم الضربٌ بوادٍ سكه ‏ ومن إذا القرّمُ وافى طَعَنّه 


32 


ل 
قال الفابى : واستمر ‏ يعنى ثقبة ‏ على ذلك حتى قبض 
عليه أمير الركب المصرى عَمر شاه" فى موسم سنة أربع وخمسين ¢ ١‏ 


)١(‏ ولا كانت ترجمة ثقبة فى بغية المرام للنجم بن فهد لوحة ٠١5 » ٠١5‏ يتعذر 
قراءتها لوجود رطوبة مع سوء التصوير فإننى لم أتبين وجود هذه الموشحة للنشو بها . 

(۲) هو ركن الدين عمر شاه التركى » حاجب الحجاب . توف سنة ۷۷١‏ ها. 
( الدرر الكامنة ۲۷٦/۳‏ برقم ۳٠٠١‏ ء والدليل الشافى ٠۰۷/١‏ برقم ١754‏ ) . 


والخبر فى السلوك للمقريزى ۳/۲ ٩۰٤۰۹۰۳:‏ . 


؟كاظ 


١‏ غاية المرام 


واستقر عوضه أخوه عَجلان . وذلك بعد أن سكل فى الصلح مع 
أخيه / عجلان على إشتراكهما فى الإمرة فلم يوافق . وحمل إلى 
مصر » فأقام بها معتقلا حتى هرب منها » ومعه أخحواه 
المذكوران(!2 » ومحمد بن عطيفة ‏ وكانوا قد اعتقلوا معه ‏ فوصلوا 
إلى نخلة في السابع عشر من رمضان سنة ست وخمسين » وليس 
معهم إلا خمسة أفراس » وكان عجلان يومئذ بخيف بنى شذيد » ثم 
ارتحل إلى مكة فأقام بها . ثم انتقل تَقَبّة وأخواه إلى الجديد » وأقاموا 
به ومعهم ثلاثة وخمسون فرسا . 

فلما كان وقت وصول الحاج وصلوا إلى ججدَّة » وأخحذوا 
الجلاب » ودبروا بها إلى جير" وبعد رحيل الحاج من مكة توجهوا 
بالجلاب إلى جدّة ونجلوها » ونزلوا الجديد . ثم اصطلح ثقبة وعجلان على 
أن تكون الإمرة بينهما نصفين . فى تاسع الحرم سنة سبع وخمسين . 

فلما كان اليوم الثالث عشر من القعدة نزلوا المَعَابدَة محاصرين 
لعجلان » ثم رحلوا ‏ بعد أن تضرّر الاس بهم ف الرابسع 
والعشرين من ذى القعدة إلى الجديد . 

ثم انفرد ثُقبّة بالإمرة في ثالث عشر جمادى الآخرة من 
هذه السنة » بعد رجوعه من امن » [ وأقام بمكة ] وقطع نِدَاء 


(۱) أى سند. ومغامس . وانظر إتحاف الورى */750 . 

(۲) بجير : قرية لطيفة من أعمال هدة بنسى جابسر » يسكنها عرب من 
القحطانية » فيها نخيل وعين عذبة جارية . ( حسن القرى فى أودية أم القرى ) . 

(۳) سقط في الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۳۹۷/۳ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


أخيه على زمزم » واستمرٌ منفردا بالإمرة إلى مستهل الحجة من هذه 
السنة » وأخوه عجلان فى هذه المدة بالجديد . 

فلما وصل الحاج المصري [ دخل معهم عجلان مكة بعد أن 
فارقها ثقبة » ثم طلب تَقَبَةَ إليها أميرٌ الركب المصري 2١0]‏ وكان يقال 
له الهذبانى » فلم يجه قَبّة ‏ مع كونه أمّنه ‏ وقصد ناحية امن 
ونبب قافلة الفقيه البركانى » وأخذ ما معهم من البضائع والقماش › 
وكان مالا كثيرا . 

وى سنة تمان وخمسين, وصل ثُقبَّة ثقبّة إلى الجديد ونزل به » 
وأقام به مدة » ثم ارتحل بعد ذلك إلى ناحية العن » وأقام بها مدة » 
ثم عاد إلى الجديد ثانية » فعمل عليه القوّاد » وحالفوا أحاه 
عجلان . فارتحل إلى خيف بني شديد » ثم أتى نخلة » ثم التأم عليه 
الأشراف جميعهُم وَرَمُوا( ق کت اين ديد وهام الاد 
جميعهم مع عجلان » وخرج من مكة ونزل الجديد » ثم ارتحل منه 
إلى البرقة(") طالبا قتال ثقبة » فلم يمكنه القواد من ذلك » ثم عاد 
إلى الجديد بعد شهر . 

يلعا اق ل كك القع يني ا مک دل کن ن 
دخولها بعد أن وصل إلى الدرب من ناحية الابطح » ثم اصطلح ثقبّة 


(1) سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 

(؟) كذا فى الأصل » والعقد الشمين ۳۹۸/۳ . وف العقد القمين 55/5 » 
وإتحاف الورى ۲۷۱/۳ » وما سيأق فى ترجمة عجلان ص 217 <١‏ ونزلوا » . 

(۳) البرقة : قرية حسنة من خيف بنى شديد » بها نخيل ومزارع » وها حصن 
كبير » أو قصر يسكنه أمير مكة . ( حسن القرى فى أودية أم القرى ) . 


۳ر 


١5‏ غاية المرام 


وعجلان وتشاركا فى الإمرة عند وصول الحاج فى سنة تمان وخمسين » 
واستمرا على الصلح » والاشتراك فى الإمرة إلى أن عُرلاً فى أثناء سنة 
ستين وسبعمائة » بعد أن استدعيا فيها للحضور إلى حضرة 
السلطان فى مصر فاعتذرا عن ذلك » وَوَلِيَ عوضهما أخوهما سند 
واب عمهما محمد بن عطيفة . انتبى ما ذكره ابن محفوظ » وغالبه 
ا 

وذكر لى بعض من أثق به من الفقهاء المكيين : أن ثقبة 
اشترك مع أخيه سند فى الإمرة بمكة لا وجه محمد بن عطيفة 
والعسكر الذى كان بمكة إلى مصر » بعد الفتنة التى كانت بين 
العسكر والأشراف بمكة » بعد الحاج فى سنة إحدى وستين 
وسبعمائة » وأن ثقبة سكن الشرّ عن العسكر » وساعدهم على 
التوجّه إلى مصر » فرعى له ذلك » وأشرك مع أخيه عجلان فى 
الإمره » فلم يصل أخوه عجلان من مصر إلا وهو ضعيف 
مُدْنِف » فأقام أيّاما » ثم مات فى شوال سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
بالجديد » وحمل إلى مكة فدفن بالمعلاة . / انتهى . 

وكان كثير الرعاية للزيدية » موصوفا بكرم وشجاعة . ومدحه 
ابن غنام") بقصيدة حسنة أولها : 

ماحَفَقّت فوق مَنْكِب عََبَهُ على فى كابن مُنجدٍ ثُقَبَهْ 


. أي ثقبة‎ )1١( 
. ) 5١١7 برقم‎ ٠٠١/۳ ه . ( العقد الثمين‎ ۷٤١ توفي سنة‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۷ 
ولاأعترّى 42 : لفخار مه متب إا وفاقت علا متسه 
تخب من ليا 5 م 5 ف من ل به 
5 جَبَرَت راحاتة(2 مَنْكسيراً 2 وفك من اسر غيره رَقِةُ 
[ وخلف ثقبة عدة أولاد » وهم : أحمد » وحسن » وعلى › 
ومبارك » وفاطمة » وسبق خبر أحمد » وسيأق ذكر حسن » وعلى » 
ومبارك » وأما فاطمة فموجودة فى تاريخه ع(") 


3# 3% 3% 


٥‏ _ عَجلان بن رمَيكَة بن ألى تُمَىّ محمد بن ألى سعد 
حسن بن على بن اة بن إدريس بن مُطَاعِن الحسنى المكي . 
قال الفاسى9 : يكنى أبا سريع » ويلقب عز الدين . 

ام مك 
ولي إمرة مكة غير مرّة » نحو ثلاثين سنة » مستقلا بها 
مدة » وشريكا لأحيه تَقَبَةَ مدة » وشريكا لابنه أحمد بن عجلان 


تلقن ا وبا ا 


وقد ذكر ابن محفوظ المكى شيعا من خبو » وأفاد فيه مالم 


)١(‏ ف الأصل » وسمط النجوم العوالى 47/4 ؟ » وبغية المرام لوحة ٠١6‏ و 
« راحتاه » والمثبت عن العقد الثمين ۳۹۹/۳ . 

(۲) ما بين الحاصرتين إضافة عن المرجع السابق » وبغية المرام لوحة ٠١8‏ و . 

(۳) العقد الثمين 58/5 برقم 1١91/9‏ . 


۳۸ غاية المرام 


يفده غي . ورأيت أن ألخص هنا ما ذكره من خب با معنى » مع ١‏ 
ما علمته من خبره مما لم يذكره ابن محفوظ . 

وملخص ما ذكره ابن محفوظ : أن عجلان وأحاه ثة ثقبة اشتريا 
مكة من أبيهما رُمَيْكَّة فى سنة أربع وأربعين وسبعمائة بستين لف 
درهم » حين ضعف وكبر وعجز عن البلاد » وعن أولاده » وصار ه 
كل منهم له فيها حكم . ثم إن ثُقبّة توجّه إلى مصر بطلاب من 
صاحبا الملك الصاح إسماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وبقي عجلان وده في البلاد إلى اخر ذى القعدة من السنة 
[ المذكورة ]0 + ثم فارقها لما علم أن صاحب مصر قبض على أخيه 
َة » وأنه وصل مرسوم من صاحب مصر ليه رُمَيكَّة برد البلاد ٠١‏ 
عليه . وقصد عجلان جهة المن » ومنع الجلاآب من الوصول إلى 
مكة » فلم يصل منبا إلا القليل » وحصل فى هذه السنة غلاءٌ عظم 
فى أيام الحج . وكان حجاج مصر كثيرين » وكذلك حجاج الشام . 
ولا بحل الحاج من مكة وصل إليها الشريف عجلان من جهة 
امن » ونزل الزاهر وأقام بها أياماً » ثم بعد ذلك اصطلح هو وأبوه ٠١‏ 
وأخذ من التجار مالا جزيلا . 

وذكر ابن محفوظ : أن فى سنة ست وأربعين توجّه عجلان إلى 
' مصرء فولآه الملكُ الصا البلا دون أبيه ء ولاتوف الملك 


. 5 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ‏ ۱۳۹ 


الصالح » وولى أخوه الملك الكامل شعبان22(0 السلطنة بالديار المصرية 
والشامية » عوض أخيه الملك الصاح » كتب لعجلان مرسوما 
بالولاية » ووصل عجلان إلى مكة ف رابع عشر جمادى الآخرة سنة 
ست وأربعين » ومعه خمسون مملوكا ‏ شراء ومستخدمين ‏ وقبض 
البلاد بلا قتال من إخوته . وتوجه أخوه ثقبة إلى نخلة » وأقام معه 
أخواه سند ومُغامْس بمكة » وأعطاهما فيها سما » وأقاما على ذلك 
مدة . ثم إنه تشوّش منهما » فأخرجهما من البلاد بحيلة إلى وادى 
مر » ثم أمرهم بالاتساع فى البلاد » فلحقا بأخيهما ثقَبة » وكان قد 
توجه إلى الديار المصرية قبل توجههما إليها بشهر » فلما وصلوا إلى 
فر فض جا جا ا 

ووجدت بخط جال الدين بن البرهان الطبرى : أن عجلان 
سافر إلى مصر فى ثانى الحرم من سنة ست وأربعين » فولأه مكة 
املك الصالح » ونه دحل إلى مكة يوم السبت السابع عشر من 
جمادى الآخرة من سنة ست وأربعين وهو متول مكة » وقرى* 
مرسومه بالتولية على زمزم فى الساعة الثالثة من النهار » ودعى له بعد 
المغرب » وللسلطان الملك الكامل » وصلى على أخيه الملك الصاح 
بعد المغرب . وقطع عجلان دعاء والده مين » وراح أخوه ثقبة إلى 
نخلة » وأعطى أخاه سندا ثلث البلاد بلا دعاء ولا سيكّة » وأعطى 


(۲) تول الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاوون السلطنة فى مصر في ربيع 
الآخر سنة 745 ه بعد وفاة شقيقه الصالح إسماعيل . واستمر في الملك إلى أن قتل فى 
جمادى الآخرة سنة ۷٤۷‏ ه . ( النجوم الزاهرة ۱١١/۱۰‏ س ٠٤١١‏ ) . 


۳ظ 


أخويه مُعَامِسَا ومُباركا السرين » يعني الموضع المعروف بالواديين . 

وسافر ثقبة إلى مصر » ثم سافر بعد أخواه سند ومغامس إلى 
مصر » ثم جاء نجاب الشريف عجلان من مصر » فى أوائل ذى 
القعدة عن نة سيت وا رنه وأخير أن البلاد لعجلان » وأن إخوته 
قبضوا فى مصر حتى ينظر حال عجلان مع الحاج » ورين السوق 
بمكة » فلما مات رَمَيّكَةَ بطلت الزينة . وكان موته [ في 2١(]‏ ثامن 
ذي القعدة من السنة المذكورة » بعد وصول النجاب بخمسة أيام . 
انتبى . 

وذكر ابن محفوظ : أن عجلان نشر بمكة من العدل والأمان 
ما لم يسمع بمثله » وطرح ربع الجنايات » ورفع المظالم . 

وذكر أن عجلان كان متوليا لمكة فى سنة سبع وأربعين 

وسبعمائة » ولم يحدث فيها حادث . 

وذكر أن فى سنة تمان وأربعين وصل إخوته ثقبة » وسند » 
البلاد من عجلان بلا قتال بعد أن ملكها وحده سنتين بلا شريك » 
فا بي الأموال ما لا ی 

وذكر أن فى سنة خمسين وسبعمائة تنافر الشريفان عجلان 
وثقبة » وكان عجلان بمكة » وثقبة بالجديد . ثم إن عجلان خرج 


. 51/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٤١‏ 


إلى الوادى لقتال ثقبة » فلما أن بلغ إلى الدكناء' رام المسير إلى 
ثقبة » فمنعه القواد من ذلك . ثم إنه نزل بوادى العقيق من أرض 
الد" وأقام بها مدة يسيرة » ثم أصلحوا بينه وبين أخيه » وصعد 
عجلان إلى الخيف الشديدى » وأقام به مدة يسية » ثم توه إلى 
مصر . وبقى ثقبة فى البلاد وحده » وقطع نداء أخيه عجلان من 
زمزم . ش 
وصل عجلان من مصر متوليا لجميع البلاد » فتوجه ثقبة إلى ناحية 
امن بلا قتال . وأقام عجلان متوليا لمكة بمفرده بقية سنة خمسين » 
وسنة إحدى وخمسين » ودخل ثقبة وإخوته إلى مكة فى ولاية عجلان 
هذه » لانم لَايَمُوا الملك الجامد صاحب امن من حلي » وهو 
بمنع المجاهد وإخوته من دخول مكة » فغلبوه ودخلوها » وم يلتفت 
المحاهد إلى عجلان ولا افك 4 وم يلتفت إلى أحد من الأشراف 
والقواد » ولا إلى أمير الحاج المصري بزلار (") . وإنما أقبل على الامير 
)١(‏ الدكناء : قبل أرض حسان ‏ وموالية لأرض خالد » فيها نخيل وعين جارية » 
وأصيلة عظيمة يقال ها المدرة » ومسكن عظم » بركة قدرها جسم . ( حسن القرى فى 
(۲) وأضاف إتحاف الورى ۲١٠/۳‏ « ولعله من أرض مر » . وأرض خالد بين 
الجموم والخضراء » يقال : إنها تنسب لأمير مكة خالد بن عبد الله القسرى » الذى كان 
متولياً مكة لبنى أمية فى المائة الأولى . وفيها نخيل وعين عذبة جارية مع عدة برك » وبييوت 
(") هو بزلار أمير السلاح » كان من كبار أمراء مصر . مات سنة ۷٠٩‏ ه . 
( الدرر الكامنة ۸/۲ برقم ١١1074‏ ) . 


1o 


1۲ غاية المرام 


4 ماز( /» أحد الأمراء المقدمين فى الركب المصرى"» فعمل عليه 


عجلان عند أمير الركب بزلار » حتى ركب بزلار ولفيفه على امجاهد بمنى 
فى أيام التشريق » وحاربوا المجاهد » وم يقاتل وإنما قاتل عسكره » 
فاكس فک الاد ت عد رواحي موا ب اا د 
وحمل إلى مصر . وكان من خبو ما يأقى فى ترجمته إن شاء الله 
تعالى . ثم إن المصريين هَمُوا بالقبض على عَجُلان » لأنه رما أظهر 
للمجاهد أنه معه على المصريين . فلما علم بذلك عجلان أخبر 
أصحابه » فاجتمعوا إليه وصاروا فى جمع عظم . فلما أحس بهم 
الأمراء المصريون هاهم ذلك » وأنكروا على عجلان » وسألمه أن 


يكفهم عنهم فكفهم . ورحل الحاج من فوره » وأقام عجلان بمكة . 


[ بقية ] () سنة إحدى وخمسين . 
وف سنة اثنتين وخمسين كان عجلان بمكة › وثقبة بالجديد . 
وجبى ثقبة الجلاب الواصلة إلى جدة جباء عنيفا » ونجلها جميعا . 
وفى سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وصل مرسوم من صاحب 
مصر يطلب الشريفين عجلان وثقبة . [ فتوجها إلى القاهرة . فأما 
ثقبة فبلغها ]59 وأما عجلان فإنه وصل إلى ينبع » وقصد منها 


(1) هو طاز بن قطغاج » أحد كبار أمراء الدولة » توف سنة ۷٠۳‏ ه . ( الدرر 
الكامنة ۳۱٤/۲‏ برقم ١994‏ ) . 


(۲) وانظر جماعة الأمراء الذين خرجوا للحج فى هذه السنة فى النجوم الزاهرة 


۰ . 
(۳) إضافة عن العقد الثمين ٦۲/١‏ . 
)٤(‏ سقط فى الأصل » وا مثبت عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


المدينة النبوية للزيارة » وتوجّه منها إلى مكة ‏ ولم يزل مالكها إلى ذي 
القعدة من سنة اثنتين وخمسين » ومن ثقبة لما أن وصل من مصر 
متوليا مكة بمفرده من دخول مكة . فأقام ثقبة بخُلَيص إلى أن وصل 
ااج المصري فى سنة اثندين وخمسين » وجاء ثقبة مع أمير الحاج 
المجدي(2 » وأراد عجلان منعهما من دخول مكة . ثم إن المجدى © 
أصلح بين الأخوين » على أن يكون لكل منهما نصف البلاد » 
بموافقة ثقبة على ذلك . 
وفى سنة ثلاث وخمسين توجه عجلان إلى ناحية امن » فلقى 
جلبة وصلت من المن فيا عَبْدٌ القاضى شهاب الدين الطبري قاضى 
مكة » وجماعة من أهل مكة » فأخذ ما فيها » وكان قدرا جسيما . 
وبعد فعله هذا بأيام زالت إمرته من مكة ء لأن أخاه ثقبة لما بلغه 
فعل عجلان هذا توجّه إلى عجلان ‏ وعجلان فى قلة من 
أصحابه ‏ وعَرّه بالصلح » فوثب عليه وقي معه على بن مُعْامس بن 
واصل الزباع » وأحذ جميع ما كان مع عجلان من الخيل والإبل . 
فلما كان الليل » ورقد الموكل بعجلان » خلع عجلان القيد من 
رجليه ‏ وكان واسعا ‏ وهَرّب إلى إمرأة من الفريق الذى كانوا 
فيه ٠‏ فائزوق إلا وعرفها بنفسه + وسأها أن فيه - فقنالت له : 
[ أما ]) تخشى من ثقبة ؟ فقال لها : لا بأس عليك » أنا أتميّل ف 


0 ف الأصل « المحمدي » » وانظر ما سبق ص ٠۳۲‏ , والعقد الثمين 


ا 
(۲) إضافة عن العقد الثمين 1۳/١‏ . 


٤‏ ۲ظ 


١5‏ غاية المرام 


إحفالى بأن أحفر حفرة تغيبنى وأقعد فيا » وحطى علَىّ أمتعتك ولا 


عليك ‏ فلما انتبه الموكل بعجلان تفقده('2 فلم يجده » فذهب 
إلى ثقبة وعَرّفه الخبر . فأحذ هو وأصحابه فى طلب عجلان فلم 
يجدوه » وأ إلى بيت المرأة التى هو مخف عندها ودَوَرَهِ بنفسه , 
فلم يجد عجلان [ فيه ]217 . فلما كان الليل أركب فرسا » وراح 
إلى بنى شعبة بالعن . 

وفى سنة أربع وخمسين توجّه عجلان إلى نخلة ‏ بعد أن كان 
فق أول»النسينة ا ا :الال" تذفن كان ا 
الجديد » وفرق المال » وأقام بالجديد إلى اخر السنة » فلما ان / 
وقت وصول الحاج » وسمع أن البلاد لأخيه ثقبة » وليس له فيها أمر » 
ارتحل إلى الحردة » وبعث إليه أمير الحاج المصرى ‏ وهو الأمير عمر 
شاه بأمان » وأمره أن يصل إليه » ويصلح بينه وبين أخيه . 
فتوججه إليه عجلان ولقيه بالجموم» وخلع أمير الركب على عجلان » 
وسار معه إلى مكة . فلما أن وصل الأمير إلى الزاهر خرج إليه ثقبة 
وإخوته على جارى العادة لتلقى الأمير وخدمة المحمل , فأحاط به 


اتاتب الأمير 1 واا ثقبة ف الإصلاح بينه وبين اة عجلان 4 


00 e 


ا CD‏ 
بالأشراف إل مر حت التوطة . 


. فقده‎ ١ ف الأصل » والمرجع السابق‎ )١( 


(؟) إضافة عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


ودام عجلان على ولاية مكة بمفرده سنة خمس وخمسين » 
وفيما بعدها كا سيق بيانه . 

وكان فى سنة خمس وخمسين عشر جميع تخل وادى مر من 
وقت الصيف » وجعل على كل نخلة أربعة دراهم » وثلاثئةء 
ودرهمين » وسبب ذلك أن المجاهد صاحب المن ‏ من وقت رجوعه 
إلى امن بعد القبض عليه بمنى ‏ منمٌ التجار من السفر إلى مكة »› 
فقل ما بيد عجلان » وفعل ما ذكرناه من عَشره للنخیل . وحصل له 
في ذلك مال جزيل » وعنف فى هذه السنة بالأشراف والقواد عنفا 
عظيما » وأخذ منهم ما كان أعطاهم من الخيول والأموال . وكان 
أغدق عليهم فى العطاء » بحيث يقال : وهب ف يوم واحد مائة 
وعشرين فرسا » وألفين ومائتى ناقة » وثلائمائة ألف درهم » وستين 
ألف درهم . 

وفى سنة ست وخمسين وسبعمائة وصل إليه توقيع 
بالاستمرار فى الولاية مع الرجبية » فى أول شهر رمضان . فلما كان 
اليوم الثالث والعشرون منه وصل الشريف ثقبة وأخوته إلى الجديد › 
فى ثلاثة وخمسين فرسا » فأقاموا به وكانوا فروا من مصر ووصلوا 
إلى وادى نخلة(١2‏ وليس معهم إلا خمسة أفراس ‏ وكان عجلان 
عند وصولهم بخيف بنى شديد » فارتحل إلى مكة رأقام بها . فلما 
كان نالك عض اة ول فلك دوق هه اة وأفاغيهوا نا 


)١(‏ فى الأصل « وادى مر » » والمنبت عن العقد الشمين 55/5 » وبغية المرام 
لوحة ٠١١۷‏ و . 


و٥‎ 


4٦‏ غاية المرام 


محاصرين لعجلان » وجرى فى هذا اليوم بين العبيد بعض قتال » قتل 
فيه بعض القواد اليواسفة من أصحاب الشريف ثقبة » وعبد له. 
ثم ارتحل هو ومن معه فى صبيحة يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذى 
القعدة إلى الجديد » فأقاموا به . فلما[ كان 20 وقت وصول 
الحاج رحلوا إلى ناحية جدة وأخذوا الجلاب ودبروا بها . فلما رحل 
الحاج من مكة توجهوا بالجلاب ونجلوها » ونزلوا الجديد . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من الحرم سنة سبع وخمسين 
اصطلح عجلان وثقبة » واقتسما الإمرة نصفين ‏ وانقسم الأشراف 
والقواد » وكان مع عجلان خمسون مملوكا » فقسمها بينه وبين أخيه . 

وكانت ولاية عجلان لمكة بمفرده ‏ بعد القبض على أخيه 
ثقبة ‏ سنتين وخمسين يوما أو نحوها . 

فلما كان اليوم / الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة سبع 
وخمسين توجه ثقبة من ناحية امن إلى مكة » وملكها بمفرده » وقطع 
نداء أخيه عجلان على زمزم > وأقام بمكة إلى الموسم ‏ وعجلان 
بالجديد . 

فلما وصل الحاج مكة فى موسم سنة سبع وخمسين دخلها 
عجلان مع الحاج » وملكها بمفرده » بعد أن فارقها ثقبة فى هذا 
التاريخ وبَعُدَ عن مكة . ثم إنه وصل ونزل الجديد » فأقام به مدة » 
ثم ارتحل إلى ناحية المن وأقام به مدة »> ثم وصل إلى الجديد ثانيا » 


. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام 4۷ 


فعمل عليه أصحابه القواد » وحالفوا عجلان . فارتحل ثقبة إلى 
خيف بنى شديد . ولام جميع القواد على عجلان . وخرج من 
مكة ونزل بالجديد » ثم ارتحل منه إلى البرقة طالبا قئال ثقبة ومن 
مروخا(١)‏ كثيرة » وذلك فى شهر رجب سنة تمان وخمسين » ثم عاد 
إلى الجديد » ورتب فى مكة خيلا ورجلا . 

فلما كان أول شهر ذى القعدة سنة ثمان وخمسين قصد ثقبة 
مكة ليدخلها » فمنع من ذلك . فلما وصل الحاج في هذه | لسنة 
اصطلح الشريفان ثقبة وعجلان » وحج الناس طيبين » و يزل 
عجلان وثقبة مشتركين فى الإمرة بمكة من موسم سنة تمان وخمسين 
إلى حين وصل الخبر بعزهما من إمرة مكة » وتوليتها لاخيهما سند 
ابن رُميّكَة » ومحمد بن عُطيّفة . وكان سَنَدُ مع إخوته فى ناحية 


لمن » وابن عُطيّفة بمصر » ووصل إلى مكة فى ثامن شهر جمادى 


الآخرة من سنة ستين وسبعمائة » ومعه عسكر وصل به من 


)١(‏ المروخ » جمع مرخ : وهو شجر من العضاة من الفصيلة العشارية » ينغرس 
ويطول فى السماء حتى يستظل فيه » وليس له ورق ولا شوك » سريع الورى » يقتدح 
به . ومن أمثال العرب ١‏ في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار » » أو جمع المرخ 
بمعنى الدهن المعروف » أو جمع المريخ بمعنى السهم الطويل ذى القدد الأريعة أو 
ذى الأذنين . ( تاج العروس » والمعجم الوسيط ) . 

(۲) أى ف العقد الثمین ۱۰٤/۲‏ برقم 3٠8‏ . 


١ 


o 


۸ غاية المرام 


سند بعد وصوله إلى مكة بالإمرة . 


وتوجّه عجلان إلى مصر ومعه ابناه أحمد وكيش » وكان 
وصول هذا العسكر إلى مكة » فاعتذرا عن الحضور » وكان وصول 
الطلت! إلنيما مه ف ادي الأول من هذة السعة 4 وب خلا 
ما يَحْصّْل بمكة من الجَور بسبب افتراق الكلمة بمكة . 

ولمّا وصل عجلان إلى مصر قبضَ عليه وعلى ابنيه . وم يزل 
بها حتى أطلقه الأمير يبعا العمرى » المعروف بالحَاصْكِئٌ220 , لما 
ا ا E‏ املك لم 
ومين وسبعمائة 2 50000 الذى كان ا 
ار يتجهيره إل اجات ينبب قال بدى بحسن ع الأنه جهيز إل 
مكة سنة إحدى وستين عسكرا من مصر مقدمهم المي فاس 
ار ل ل وي 
لا و سا دك 


وسبعمائة . ووصل قندس ومن معه » وابن قراسنقر ومن معه إلى 


01١‏ هو يلبغا بن عبد الله الخاصكى الناصري » الأمير الكبير» الملقب بنظام الملك 
فى دولة الأشراف شعبان . قتل فى ربيع الآخر سنة ۷٦۸‏ ه . ( الدرر الكامنة ۲٠۳/١‏ 
برقم ۹ ء والنجوم الزاهرة ١ 75/1١‏ » وشذرات الذهب 5١7/5‏ » والدليل 
الشافي ۷۹۳/۲ برقم 3510/5 ) . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۱۹ 


مكة فى موسم سنة إحدى / وستين وسبعمائة » وأقاموا بها بعد 
الحج » وتوجّه منها جَرَكتَمُرُ ومن معه » وحصل بمكة بإثر سفر 
الحاج فتنة بين العسكر الذى بمكة وبنى حسن » فاستظهروا على 
الترك قتلا ونهبا » وخرجوا من مكة على وجه موم » فعظم ذلك على 
السلطان حسن » ومر بتجهيز عسكر لقتال بنى حسن » ومن 
يُتَخَيّل منه الخلاف من أعراب الحجاز . 

فلما قِتِلّ السلطان حسن كان ما ذكرناه من الإعراض عن 
سفر العسكر المشار إليه إلى مكة . وتوجّه عجان إلى مكة وقد ولى 
إمرتها شريكا لأخيه تَقَبَّة ‏ على ما بلغنى ‏ بسبب تسكين ثقبَّة 
الفتنة على العسكر » ووصل عجلان إلى وادى مَرّ فى اخر شهر 
رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة » أو في أوائل شوال منها . 
وقصد ثقبة للسلام عليه وكان ثقبة ضعيفا قد أنبكه الضعف ‏ 
فأظهر القوة والجلد لِعَجْلّان حين حضر إليه » وأنكر على عجلان 
نزوله فى الموضع الذى نزل فيه » فقال له عجلان : نرتجل منه . 

وأقام ثقبة أياما قليلة ثم تُوفْىَ . ودخل عجلان عند وفاة ثقبة 
إلى مكة » وأمر ابنه أحمد بن عجلان باللحاق بأخواله القواد ذوى 
عمر » ليسأهم أن يسألوا(')له أباه عجلان أن يشركه معه فى إمرة 
مكة » ففعل . وحضر القواد إلى عجلان وسألوه ذلك ففعل › 
وجعل له رَبْعَ البلاد . وقيل : إنه لآق مكة بعد عوت اة ثفية 
مر ابنه أحمد بن عجلان بالطواف نهارا » وأمر المؤذن على زمزم 


)١(‏ ف الأصل وبغية المرام لوحة ٠١‏ و « ليسألوا » . والمثبت عن العقد الفمين 
5 . 


٥‏ ۱ظ 


١6‏ غاية المرام 


بالدعاء له جهرا » كا يصنع لأمراء مكة » وجعل له ربع الحاصل » 
وامره بقصد اخواله ليعضدوه ففعلوا . 

امس لو ل ا 
حلي(" الأمير أحمد بن عيسى الحرامي ‏ بحاء وراء مهملتين ‏ والتقى 
ا ر يقال له نكر ب ,حافك وداه مهسلة ورا س 
وهاء ‏ برب حل » وكان النصر لعجلان وأصحابه » فلم يقل 
منهم إلا اليسير » وقتل من الحاريين لهم نحو المائتين ‏ فيما قييل ‏ 
واستولوا على حلي » وعلى أموال كثرة لأهلها . واستأئر عجلان 
بأشياء من ذلك » فلم يسهل ذلك بمن كان معه من بنى حسن » 
وتغيرت عليه خواطرهم » وتقدّم عنه إلى صوب مكة طائفة منم » 
وكاتبوا أخخاه سد بن رُمَيئَة » وأطمعوه بالنصر . وكان قد ظفر بِجَلَبَةٍ 
فا مال لتاجر مكىّ » يقال له ابن عَرَفَة في غيبة أخيه بِحَلّى » 
والتأم عليه طائفة من بنى حسن » وقَرّقَ عليهم ما نيه . وقدّر أنه 
هلك بإثر ذلك . فلم يجدوا شيئا يغيظون20 به عجلان إلا توليتهم 
لولدة أحمد بن عجلان عليه . وقالوا له : سَلْهُ يزيندك ربعا آخبر 
فتَسَتويَان . وعرف بذلك عجلان » فأعطى ولده ربعا آخر من 
حاصل البلاد » لعلمه أنه يغرم ذلك وأكثر منه لبنى حسن ء ثم 
يصلحون بينهم على ذلك . واستمرا على ولاية مكة » وعلى أن يكون 
لكل منهما نصف الحاصل » إلى سنة أريع وسبعين وسبعمائة » أو 


)١(‏ حلى : بالفتح ثم السكون » مدينة بامن على ساحل البحر بينها وبين السرين 
يوم » وبينها وبين مكة ثمانية أيام . ( معجم البلدان ) . 
(۲) فى الأصل » والعقد القمين 59/5 ١‏ يغيظوا » . 


o 
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ثم بدا لعجلان فى ترك الإمرة كلها لابنه أحمد » على مال 
جزيل من النقد يُسَلّمُهِ إليه ابه أحمد » وعلى أن يشترى منه جانبا 
من قبله بمال / جزيل شرّطه . وكان من سبب ذلك فيما 
قيل ‏ أن عجلان حين رأى علو قدر ابنه أحمد , ومحبة الناس له 
أمر لابنه محمد بخيل ودُرُوع بنخلة » ليضاهى أخاه أحمد . فلم 
ينض محمد لا أريد منه » ونمى هذا الخبر إلى أحمد بن عجلان » 
فعاتب أباه على ذلك . واعتذر له » وقال : سأترك لك البلاد . فوقع 
الاتفاق بينهما على أن يعظيه من النقد ما شرطه عجلان » وأن يكون 
له فى كل سنة الخبز الذى قَرِرٌ [ لعجلان بديار مصر على إسقاط 
المكس عَمّا يصل إلى مكة من المأكولات . وعما يصل ]27 من 
الأموال مع حجاج الديار المصرية والشامية برا وحرا » وهو مائة لف 
درهم » وستون ألف درهم » وألف إردب قمح » وألا يقطع اسم 
عجلان من الدعاء فى الخطبة » وغيرها مدة حياته » والتزم بذلك 
أحمد بن عجلان . 

ثم إن عجلان ندم على ذلك » ولح على ابنه أحمد فى تحصيل 
المال النقد الذى شرطه عليه » استعجازاً منه له عن تحصيله » ليكون ذلك 
سببا إلى أن يرجع الأمر له ما كان » من غير نكث منه . فَقَيَضَ 
لأحمد بن عجلان من أعانه إلى إحضار المال المشروط » وأحضن إلى 
أبيه » فلم يجد أبوه من قبوله با » وامععَض من ذلك » ووَقى أحمدٌ 


. 59/5 سقط فى الأصل » والمغبت عن العقد الثمين‎ )١( 


۱ 


۹و 


\o 


1o‏ غاية المرام 


ليه بما التزم له من اخمتصاص أبيه بمعلوم مصر » والدعاء له فى 
الخطبة » حتى مات أبوه عجلان في ليلة الاثنين الحادى عشر من 
جمادى الأول » سنة سبع وسبعين وسبعمائة بمكة » ودُفِنَ بالمعلاة » 
وبني عليه فيها قبة » وقد بلغ السبعين أو قارا . 

وكان ذا عقل ودهاء ومعرفة تامة بالأمور » وسياسة حسنة » 
وفيه محبة لأهل السنة » وِنْصْرّة لأهلها » وربما ذكر أنه شافعى 
المذهب . وحين حضو الموت أوصى قاضى مكة أبا الفضل النويري 
تول عله والصلاة عليه مع فقهاء السنة . 

وبلغنى أن معاوية بن أَبى سفيان رضى الله عنم(" ذْكِرَ 
عنده لينظروا رأيه فيه » فقال عجلان : معاوية شيخ من كبار 
قريش » لاح له املك فلقفه . هذا ما بلغنى عنه فى حق معاوية رضى 
ا" 

وكان ‏ على ما بلغنى ‏ يقوم الليل » ويطوف كنثيرا فى 
اخرعمرة »فلا جرم أنه رأئ .شغادة عظيئنة © وعرينات له أمور 
حصل له بها فخر عظم . 

فمن ذلك : أنه فى سنة ثلاث وستين وسبعمائة ملك البلاد 
المعروفة بحل ابن يعقوب ‏ کا سبق ذكره ‏ وعظم شأن عجلان 
ببذه الواقعة » ومَدَحَهُ النامنٌ بسببها ‏ وما علمت أن أحدا قبله من 
الأشراف : ولاة مكة » استولى على حَلى غير أب الفتوح الحسن بن 


. ) ضرب قارىء للكتاب على الترضية عن معاوية وكتب فوقها « لعنه الله‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


جعفر المتقدم ذكره('2 » ولم يتفق ذلك لأحد بعد عجلان إلا لولده 
السيد الشريف حسن بن عجلان » وكان توجُة إليها فى سنة أربع 
ومانمائة بعد موت صاحها دريب بن أحمد بن أحمد بن عيسى مقتولا 
فى خرب کان بينه وبين كنانة » فى يوم عرفة . سنة ثلاث وثمافائة » 
وهب منه الأمير موسى بن أحمد » حو ذُرَيْب » وريب فيها 
الشريف حسن أحمد بن دُرَيْبِ » وأخواله من بنى كنانة . وعاد إلى 
مكة فى جمادى الأولى من سنة أربع وانمائة9© . 

و ذلك ما ای بق ااه امن الرقاطه لمكن ےک 
درا ولق في ردسية ”سك وسن + 

ومن دللا تدم لاذه فى التجابة ف يانه ريد موه وقد 
ذكرنا فى هدا الکتاب() شيا من تراجمهم . 

ومنها : اتساع الدنيا لديه » فقد بلغنى أنه ملك من السَمَايًا 
بوادي مر ونخلة مائتى وَجْبَّة ماء » وله من العمارات بمكة الموضع 
المعروف بالعلقمية عند المروة » ومدرسة أنشأها بالجانب الهانى من 
المسجد الحرام » مطلة عليه » مقابلة لمدرسة الملك المجاهد . وحصنٌ 
بجياد » بلحف جبل أ قبيس . وحصنٌ ملح بأرض حسان » 
وأصائل حسنة بها وبغيرها من وادي مر ونخلة . وكان يغالى فى شراء 


)١(‏ أى فى العقد الشمين 51/4 » وانظر ترجمته برقم ١155‏ فى الجزء الأول من 
هذا الكتاب ص ٤۸۳‏ . 

(۲) وانظر ترجمة حسن بن عجلان رقم ١955‏ ص ۲٤۲١‏ من هذا الجزء . 

(5) أى ف العقد الثمين للفامي . 


۲ظ 


١6‏ غاية المرام 


ذلك » وينصف ف الثمن . وملك من العبيد والخيل والدرو ع شيئا 
ثيرا . 


ومن أفعاله المحمودة تسبيل الماء بالمروة من العلقمية » وصدقة 
على الرُوار للنبى عله في طريق الماشى » وهذه الصدقة جزء من 
المال المعروف مال ابن حَسّان صاحب تخليّص بواسط هَدَةِ بنبى 
جابر » بما لذلك مِنّ السّقيّة » ونفعها مستمر إلى الآن ‏ أجزل الله 


02 


ثوابه . 
ولشيخنا ‏ بالإجازة ‏ يحجيى بن يوسف . امروف 
بالنشو » الشاعر المكى فيه مدائح كثية . منها للنشو ‏ فيما أنبأنا 


به من قصيدة أُوها : 


لولا العََرَامُ وده وتخولة 

ذا كنك یه وای دوه 
إن كنت تُتْكِرّه فسّل عَنْ اله 

الم وك الو E‏ 
يا مَنْ يلوم عَلى الهَوَى اهل الْهَوَى 

دَعْ لَوْمَهُم فالصبّرٌ مَاتَ جَمِيلهُ 

ومنبا: 
لَاتميَدِحَهُ ففى الأام بديلة 
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آمك ميك العَصْرٍ وابنّ مَلِيكهِ ١‏ 
| مّن شاع ما بِينَ المَلاً تفضية 
أُمِنَ الحَوَادتَ والحُطُوب ريد 
ملك إذا قلت غر وجو 5 
َك الغتى والمَهَرُ عنك ية 
ورت المكارمَ كابراً عَنْ كابر 
من آل أحمد واحدٌ في عَصْرِهِ 
فهو الشريف ابن العترييف مليلة . ٠١‏ 
اذا يول اذخ ابم وفنا عدن 
إذ كان يَخُدمٌ جَدهُ جبريلة 
أما اللو فكُلَهُمْ مِنْ دونه 
لبوق افق الا اول 
مَنْ لأ حاف من الّمَانِ تزية 
لو حَاوَلَ النَّجْمَ العَظِيم لاه 
تيك E EE‏ 
اد 


1١8 


لع 


<2 


انتبى کلام الفاسي : ۷و 


١‏ غاية المرام 


قلت(١2‏ : ورأيت بخط الوالد للشريف عجللان ترجمة 
مختصرة » مع تراجم جماعة من أمراء مكة » وأظنه نقلها من تألييف 
لشيخه الفاسى » قال فيا : وكان ذا عمل وافر » ورأى ودهاء » 
ومعرفة تامّة بالأمور » وسيرة حسنة » وعنده رفق بالرعيّة » وإكرام 
لأهل الس . فلا جَرَمَ أنه نال سعادة عظيمة فى نفسه » ومَلَّك 
ما لآ يملكه غيره من أمراء مكة بعد أبى الفتوح ‏ فيما أعلم ‏ 
وهو البلد المعروفة بِحَلَى ابن يعقوب » فى سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة وطرد عنها صاحبها أحمد بن عيسى الحَرّامى ‏ بالراء 
المهملة ‏ بعد أن ققل خلقا ET‏ امروف 
بقَحْرّة » وبه عرفت هذه القضية » ثم ودع فيه فتركها له . 

ونال سعادة عظيمة ف أولاده » فما منهم أحدٌ إلا وَوَلِيَ إمرة 
مكة ‏ ما استقتلدلا > أو تيابة ..فأما الذين ولرها اتلدلا فاا 
أفردناهم بالذكر . وسنذكر هاهنا الذين وَلوها نيابة . فهم : 

خرص بن عجلان » ناب عن أبيه فى مَبْدَإٍ ولايته » ومات فى 
قر الم و هنا 070 

ومنهم كن لان ناب عن ابه وأخيه أحمد ع 
وقام بتدبير أمر ولده محمد بن أحمد بن عجلان » وحارب عِنَان 


)١(‏ أي مؤلفنا العز بن فهد . والذي رآه بخط الوالد لم يرد فى بغية المرام للنجم 
ابن فهد ترجمة الشريف عجلان اللوحات ٠١۹ ۱۰٣١‏ . 
(۲) وانظر ترجمته في العقد الثمين ۳۱۳/٤‏ برقم ۱۱۲۸ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ل 


بعده » وسار إليه فى جمع كثير » فالتقوا بأذاخحم فى يوم السبت 
تاسع عشر شعبان » سنة تسع وثمانين وسبعمائة » وتكاثر عليه 
أصحاب عبان فقتلوه بعد أن قاتل قتالا عظيماً() . 
ومنهم : محمد بن عجلان » نَابَ عن أخيه عَلِىّ فى الإمرة » 
وقام بعده بأمر البلد » حتى وصل أخوه السيد الشريف حسن بن 
عجلان من مصر » وكان دخل مصر » والعن » فأكرمه الأشرف 
صاحب المن » وبعث معه حملا فى سنة ثمانمائة » وتوفى فى شهر 
ربيع الأول من سنة اثنتين وتمافائة بمكة ‏ . 
عورال افينع عب ون رمقو للك عا واو 
الشاعر لنفسه ‏ إجازة ‏ من قصيدة يمدح بها الشريف عجلان : 
أما الملوك فكلهم من دونه 
كالب و ابيا شارك 
سلطان مكة والمشاعر والصفا 
من لايخاف يِن الزمانٍ ليه ©) 
لو حاول النجمّ العظِيم لناله ٠‏ 
یك عه واک لسر 
كا ES‏ كله 
)١1(‏ وانظر ترجمته فى العقد الثمين ۸/۷ برقم .78 . 
(؟) وانظر ترجمته في العقد الثمين ۱۳۷/۲ برقم ٠١١‏ . 


(۳) كذا فى الأصل . وى سمط النجوم العوالى 45/4 ؟ وما سبق ص ٠٠١١‏ . 
« نزيله ) . 


۷ظ 


مه ١‏ غاية المرام 


قال الوالد : وقال الشريف أبو العباس أحمد بن على بن 
الحسين بن عُقيّة الحسنى » فى كتابه « عمدة الطالب فى نسب آل 
امد ل افجيه بن وتاي أ الح ريك 
أبا سريع » ويكقب عز الدين » فملك مكة بعد أبيه » وكان إخوته : 
مُكَامِس وثقبة وستّد ينازعونه » وأخرجوه من مكة مرارا » ثم عاد إلا 
وملكها » واستقرت عليه بعدهم بغير منازع » إلى أن سلمها عن 
طيب نفس إلى ابنه أحمد . 


قلت : ورأيت قصيدة مَدْحا / فيه » ما علمتٌ ناظمها › 


٠ وهي‎ 


تَعْرٌ الزمان هذا اليوم مبتسم ١‏ 

فالوصل بالأفم خد والسرور فم 
جا الحَيَا مِنْ جيّادِرَوْضّة حُمِيّتْ 

بن الأول فعسل الك مقف 
غَنّى الغتا کل صوت فى جوزو 

03 دن فَسْببَتٌ راقصات و | |4 
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كائّما بنْتُ کرم فى مَفاصِله 
مشت وقد حل فيه الجودُ وال 
شفى متريعاً من الداء المُلِمٌ به 
أبو سريع فما فى جسيه ألم 
جاءت جيوشٌ التهانى وهى راكضة 
خيلا من الشعْر لم تُعُلّك هلجم 
فالوصل يقب إقبال الشجاع إلى 
راسم الحرب والهج ران ينهم 
سلَّتْ يل الدهر غا كان اعا 
فلا تله وأنت الصا آذه 
شقيقك الثمر الميمون طلتفنة 
يزيد فى الحسْن إذ يبدو وكيم 
إلا إذا جهلت20 فى سره الظلم 
وجوهر العقد لولاا صون بهجته 
حينا لما كان فى ا ينم 
والليث ماظهرت فى النفس صورته 
E‏ العَابَاثُ ولاج 
يابنَ النبىّ ويانجل الوص وذا أل 
سخلق الرّضيَ ومن معرؤفه مم 


1 كذلاق الأمل > ولعلها:و و 


11۰ غاية المرام 


يا مُخْجِل الشمس فى ضَوْءِ الجَبين وف ال 

المبين ومن تهدَی به الات 

قَدّمْتَ فى أشف الأزمان مغتبطا 
بَقَرْبكَ البيتُ والأركان والحرم 

ادك ایت بعد مدق 
۰ عَم شكث ينها القيعان والأكم 

يكاد يلم الركن الشريف إذا 

أيامُ بعك عنه طال أقصَرّها 
حرم الصبْرٌ فهى الأشهُر الحم 

وزمزمٌ بدموع كالسيول بَكْتْ 

إذ غبت عنها ففيها الماءُ يلتم 

وف المقام أقام الشوق منتظرا 
قدوم اسيك إذ تمثى به القدم 

وما صفا للصفا عَيْشٌ لغيبتكم 
لا على بابه الآمال لحم 

والمَرُوَة امتلأت وجدا وقد فقدت 
مرو مك عنها تقصرٌ الهم 

ومسجد الحَيف نال الكَوف منه فما 
مرت به بعدك العقبان والرتحم / 

۸و ول 0 26 مني فهَدا 
ييكى لبعدك عنه والدموع دم 
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ولم يكن عرفات عارفا أحدا 

إذ ليس يعلوه منك العِلّمْ والعَلَمُ 
فلتحمد الله هاتِيكَ المواقف قد 

رال الصّدى إذ سقاها الوابل الرَدَمُ 
عجلان قد جاءها عجلان أنعمة 

تجرى رسوم نداه الأنيقٌ الرسم 
حاءت ,بم عجرت راه 
ميد الزلد وارى ارد تحسبة 

من جِدَّة الذهن نار الأفق تُضطرمُ 
دانى الإجابة مَطّال السسّحَابة وض 

ل القَرةٍ لم تقطع به رم 
إن أحسنوا فهو بالاحسان مبتدئة 

وإن أساءوا فَحَاف ليس يقم 
تحوطهم منه عينٌ غير نالمة / 

إلا إذا كان حلما عنهم الخلم 
مواهبٌ كالبحار الزاخرات هم 

افا تتكروها أن يفن ا 
كأن إسحاق ينهي قول قائلهم 

شعرا به تُطربُ الأوتارٌ ولتم 
اللفظ كالدُرٌ والآتى بِجَوْمَرهٍ 

2 بسُوق عُکاظ والنّدَا الجكّم 


11۲ غاية المرام 


ع 


ل كر 

کو 5 ع 7 7 a‏ 

ولم يكن لسوى تاكيدى القسّم 
فليس يحرم منه الجحود e‏ 

لكنّه انا 4 عط ویک م 
تحال خيل جيادٌ انت راكبها : 
كأنما الأضّ من أملاكها قم 


فكلما اتسعت ضاقت بها الحرم 
مارامكم آل بيت المصطفى أحدٌّ 

الو للا تلت ةعس م 
لى يفتفرض جد إلا موتكم 


و 


كك ل 5 
علوكم بعلى غير منحفض 

وفَخْرٌ فاطمة ما لَيِسَ يفم 
العُرّبُ تغرف فضلا ليس جره 7 
[' لكم فكيف ملوك ارك والعَجَمْ 
قد اخسن الله إذ وَافى بنى حسن 

مُطَاعِنُ الدهر والأيامُ تَصْطدمٌ 
وافى مليماً من الآفاتٍ وَابْتَهَجُوا 
علما باهم فى لمو سَلِموا 
فى جنة أصبحوا من أمن طَاعَتِهِ 


فلا يلم بهم هم ولا هَرْمُ 


52 
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خذهًا عزيزة ممدوج وممتد ج ١‏ 
دونى زُهَيِرَ كا من دونكم هرم 
ايف لع امتح مانا ل 
٠‏ مهضومة الكتح للعذال تَهْنَضِمْ / 8١١ظ‏ 
ثُرِيكٌ وججها كشمس | لصحو طالعة ° 
ع o‏ لر 4 
وقد اديمت ہا من كفك اليم 
بعيدة قربتها منكم رجحم 
من |الحسين غدّثت موصولة بكم 
إن تُعْظِمٍ المهرّ عنما تمش رافلة 
من حَوْلهَا تحدم يِن َوْلهَا جسم ٠‏ 
لازِلتَ بالعز عر الدين مُرتفها 
كالبدرٍ أو كهلال الفطر يكيم 
1 هه و وال و والاقبال ا 


2 هوام هاس 


نی اتجهت فسادات الوَرَى حَدّم 


ما أنتٌ من نقصٍ ضوء كافلال وَلاً 7 


وللأديب ھال الدين عمد بن حسن بن العلية )0 وم 7 لق 
مَدَّحه بها » سمعها الوالدُ من ولده العلامة بدر الدين حسين فى يوم 


بالجمال » ويعرف بابن العليف . توفى فى رجب ۸٠١‏ ه . ( العقد الشمين 1/۱ 
برقم ١56‏ » وشذرات الذهب ١١7/97‏ ) . 


1٤‏ غاية المرام 


الحمعة ٿان عشر ربيع الأول له تسع ورن ماغائة 1 بالمسجد 
الحرام ‏ ولى أنا منه إجازة ‏ قال : أنشدنى والدى لنفسه 
[ قصيدة Or‏ يكملحه ف سنة ثلاث 1 وستين OF‏ وسبعمائة وما : 


أمنا وَرَشِيقَاتٌ: القدود المببوايس 
ذَوَاتِ العيونِ الفائراتٍ التواعس 
كانس مابْيْنَ الحُدُورٍ كاتا 
على الوصف ارام الظباء الكوانس 
انس کم ما جوا ترَكنهَا 
خوال مِنَ الارواج غير اواس 
هُمٌ اعات الوجد فى كل مهج 
وف كل صَّدْرٍ باعثاث الوساوس 
لوابسَ إلا هن غير لوابس 
َجَانَسَ منها ف العقود ماسم 
E‏ قلب منغ منهم غير اس 
١(‏ إضافة على الأصل . 
(؟) ف الأصل « ثلاث وسبعمائة » والإضافة يقتضها السياق ؛ لأن الممدوح 
الشريف عجلان مات سنة ۷۷۷ ه عن سبعين سنة » ولا يعقل أن المادح مدحه قبل 
ولادته » ولا عجلان كانت له انتصارات في سنة +78 ه فى فتح حلى ابن يعقوب » 


ويقول المؤلف فى ص ؟١١‏ من هذا الجزء « مدحه الناس بسببها 5 وهذا یرجح ما اة 
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وساق كْسَاهُ فاجِمُ الشَعْر فاتدى 
رؤى ابسن من شعسره غير لابس 
ماما كأتها 
2 ر ەم وي 8 7 
ولستٌ بناس والنوى قد أذاعة 
سيا اراتا عافياتٍ المغارس 
Er‏ وقد لاحت لعين باللَوَى 
بَاقَى عَلاَمَاتِ الرسوم الدّوَارسٍ 
س و ر ر أ 
خليلي عوجًا مترى فيض عبرة 
على طلسم الرسم القديم القامس ٠<‏ 
وَكُمْ َة سرا إلى أن تمَحَضّت 
عن الصبح ما بين القفار البَسابس 
وصلنا يبرد اللي حر هَجيرٍما 
قَطَّعْنَا بإعمال الجمّال القتاع ) 
إلى حيث لائلقی بها سوح بال ۱٥‏ 
عليها ولائلقی بها وجه عابس 
إلى ذى بَسَاشَاتٍ تلوح كأنها 
تنَفْسُ صب مِنْ خلال العَسّاعسِ 


و 8 ممعم 


يدير بيسراه 


. ) القدامس : الشديد ( لسان العرب  ق د س‎ )١( 
القناعس : جمع قنعاس » وهو الجمل الضخم العظم . ( لسان العرب ل‎ )۲( 


3 غاية المرام 


وإلاً ومَيْض البرق وهنا وقد سَرَى 
يلوح ابتساما كالسّحَاب المتاعس 

إل قاتنو ع اة عة 
وسائس مُلكِ دوه کل سائس 

إلى ابن رَسُولٍ الله عجلان أَوْضَعَّتُ 
لوی انل ف ابات اتليس 
كاي IE‏ پسوجو 
نَحْتُ قَلُوصى فى جتان المَرَادسِ 

بدا لي إذ عاينشه فى 
من البشر مايجلو ظلام"“ المقابس 
خلائق تولين العفا كل جالس 

خلائقه بيك عن فضل ماجد 
وطيبٌ الجنى یتبی بطيب المغارس 

وأغلب منى كل قزن إذا طَكَى 
بقلب كأمثال الليوث الياهس(٠‏ 

فو رام إقلم العِرَاقِن اله 
ومصر ومهما رَامَ من أرضٍ فاس 


. في الأصل « للوم » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١ 
(؟) البياهس : جمه بيبس » وهو اسم للأسد » وقال ابن سيدة : من صفات‎ 
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o 


عَم قدير لو اراد بعزمه ١‏ 
مال اا الا كل لایس 
بجيش تجيش الأض منه ا 
على الارض منه حاميات الوطائس 
كطُوفَانٍ تُحو ج فَاضّ ف الْأَرْضٍ فاغتدى 5 
بما فوقها من كل رطب ويابس 
عَالّعوالٍ فى جاج كأما 0 | 
تُواقِبُ شُهْبٌ طُلّع فى خحتَادِس 
کان ام الأرماح وهى اا 
ا عاو الا رات رن ٠‏ 


وبيض تُنَصمّى من رو كأنها 
أغاروا بها بيضاً وعادوا كأنما 
بها من دم المَثْلى خضاب العرائس 
N‏ 
عوادٍ على تيل الأعادى كأنتها 
عوادی سباع طَارِدَاتِ الفسرائس 


)١(‏ الروامس : الرياح الدوافن للاثار كالرامسات وهى التى تنقل التراب من بلد 
إلى آخر . ( تاج العروس ار م س ) . 


۱۸ غاية المرام 


تَحَامَى غَطَارِيِف الكُمَاة جياه 

مَدَاعِسُ خرب تنطق الحربٌ عنهم 
بأشْجَع مافوق التَّرىَ من مُدَاعسِ 

وناهيك من فسان خرب تعدها 
ذوى صولة ناهيكهًا من فوَارسِ 

ويكفيك مافوق المنابر فيهم 
مِنَ الذكر عَنْ طيب اناف المَجَالس 

َرائبُ یی ءرما كل قال | 

وایاٹ نلو فضلها كل دارس / 

اظ ارت جا قرول الول عتحاضاً 
أشاقك توخيد“ الجمال القَنَاعسِ 

أنَافِسٌ في إتمام جَاهى وحُزمهى 
وما أنا فيما بعدهم بالمتافس 


8 ا سند ون كين OTE‏ عمد ين أن :سيل 


)١(‏ التوخيد : يقال وخمد البعير يخد وخداً ووخحيداً ووخداناً : سرع » ووسع 
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حسنن [ بن على بن قتادة OF‏ | لجست المكى . 

3 ' ؟) ° 9 

قال الفاسى ('©2: أمير مكة . 

ولى أمرتها شريكا لابن عمه محمد بن غطيفة » بعد عزل 
إخوته ثقبّة وعجلان » وجاء الخبر بولايته وهو معهما فى ناحية امن › 
E 8‏ 2 ىاه و 
فقدم مكة ‏ واعطِىّ تقليده » ولع عليه وعلى ابن عطيفة » ودعى 
هما على زمزم » وذلك فى جمادى الآخرة ‏ وقيل فى رجب س سنة 
ستين وسبعمائة » واستمر مباشر الأمرة بمكة إلى أوائل سنة اثنتين 
إحدى وستين أن الترك يريدون القبض عليه » فهرب إلى جهة نخلة 
[ وبلغ الترك ](۳) هربه » فأنكروا أن يكونوا همو له بسوء » 
واستدعوه إليهم . فحضر » ثم وقع بإثر سفر الحاج فى هذه السنة 
بين بعض الترك ‏ الذين قدموا فى موسم هذه السنة للإقامة بمكة › 
عوض الذين قدموا مكة لما وليها سد وابن غغطيفة ‏ وبين بعض 
الأشراف المكيين منازعة أفضت إلى قتال الترك وبنى حسن . فقام 
سند على الترك » وتخلى ابن غطيفة عن نصة الترك » فَعَلِبٌ الترك 
وخرجوا من مكة » ورج بإثرهم ابن عطيفة متخوفا . 

ووجدت خط بعض الأصحاب » فيما نقله من حط ابن 


(1) إضافة على الأصل » عن العقد الثمين /٤‏ 1۱۷ برقم 1785 . 


(۲) قال الفاسي : أى في المرجع السابق . 
(۳) سقط فى الأضل » والمثبت عن العقد النمين 51/4 . 


1۷۰ غاية المرام 


محفوظ المكى : أن سندا كان خارجا عن البلاد فى وقت هذه 
الفتنة » وأنه لما وص طلبّ الاجتاعٌ بالترك لإصلاح أمرهم » فلم 
يمكنه التركُ من الدخول عليهم . وهذا يخالف ما تقدّم من قيام سند 
على الترك ‏ والله أعلم بالصواب . 

وكان نة بن رمَيْثة قد جاء إلى مكة بإثر الفتنة » ولايمه أخوه 
سند » واشتركا فى إمرة مكة إلى أوائل شوال سنة اثنتين وستين » 
وكان عجلان قد قدم من مصر فى رمضان من هذه السنة متوليا 
إإمرة مكة [ شريكا لأحيه ثقبة » فلما مات ثقبة فى أوائل شوال من 
هذه السنة دحل عجلان مكة ٠]‏ وقطع دعاء أخيه سند » وأمر 


بالدعاء لولده أحمد بن عجلان » وأمره بالاجتاع بالقواد العمرة ‏ . 


وكانوا يخدمون سندا ‏ فاجتمع [ بهم ٩]‏ أحمد بن عجلان »› 
فأقبلوا عليه وعرف ذلك سند » فخاف على نفسه » فهرب إلى 
نخلة . وقيل » بل أقام بوادى مر بالجديد » واستجار بابن أخيه أحمد 
أبن عجلان . ثم وقع بين بعض غلمان سند » وبين بعض غلمان 
ابن أخيه شيء أوجب تغيرٌ خاطر ابن أخيه عليه » وأمره بالانتقال 
من الجديد » فانتقل سند إلى وادى نخلة , ثم إلى الطائف » ثم إلى 
الشرق » ثم إلى المدينة النبوية » ثم إلى الينبع ‏ ووصله وهو بها أوراق 
بنى حسن من أهل مكة : يأمرونه بالقدوم عليهم إلى مكة › 
ليساعدوه على ولايتها . وسبب ذلك أنهم حضروا الوقعة المعروفة 


. 519/5 سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 
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فظفر عجلان وأصحابه » وأحسن عجلان إلى أصحابه إحساناً رأوه 
قيهم مقصرا » وأفضى بهم الحنق عليه إلى أن كتبوا إلى أخيه سند 
يسعدعونه ے قحضر سند إلى جدة و فى 00)رئة ثلاث وسن + 
وصادف بها جَلَبَة فيها مال جزيل لتاجر مكى يقال له ابن عرفة › 
فنببها سند . وبلغ خبو نائب عجلان على مكة كبَيّشا » فجمع 
أهل مكة وخرج إلى جدَّة » ليستنقذ من سند ماأخذ » فأشار عليه 
بعض أحباب أبيه بعدم التعرض لسند » ورجوعه إلى مكة وحفظها › 
ففعل . ونقل سند ما نهبه إلى الجديد بوادى مر وكان ما وقع منه 
بجدة قبل حضور بنى حسن من حلي _ فلما حضروا إلى مكة 
انضم إليه جمعٌ كثير منم » وفرّق ما معه علييم » فلم يفده ذلك 
فى مراده » لان كل من انضم إليه من بنى حسن له قريب أكيد مع 
عجلان . وقصد كل منهم التحريش بين الأخوين » لينال كل فريق 
مراده ممن يلائمه من الأخوين » مع إعراض كل ممن مع الأخوين عن 
أن يقع بينهم قتال بسبب الأحوين . وعرض بعد ذلك لسند مرضٌ 
مات منه فى سنة ثلاث وستين وسبعمائة بالجديد » واستولى ابن 
اخيه عنان بين مُعَامس بن رَمَيْكَة على خيله وسلاحه » وذهب به إلى 
امن . 

ووجدت بخط بعض المكيّين : أن عجلان بن رمي لَمَّا ولي 
مكة فى سنة ست وأربعين وسبعمائة ‏ في حياة أبيه رميئة ‏ أعطى 


أخاه سَنَدَ بن رميثة ثلث البلاد » بلا دعاء ولا ميكة » وأنه بعد ذلك . 


. 5١9/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


۱۷۲ غاية المرام 


سافر إلى مصر » وقبضَ عليه بها » وعلى أخويه ثَقَبَّة » ومُعامِس  ١‏ 
حتى يُنْظَرَ فى حال عجلان . انتهى بالمعنى 20 . 
ووجدت بخط بعض المكيين : أن عجلان بن رة » لما 
وى مكة فى سنة ست وأرعين أعطى أخويه سدداً ومقايسا ّما 
فى البلاد » وأقاما معه مدة » ثم بعد ذلك لشو شّ منبماء ه 
فأخرجهما من البلاد بحيلةٍ إلى وادى مر » ثم أرسل إليهما أن تَوْسّعَا 
فى البلاد ‏ وكان الشريف ثقبة قد توجّه إلى الديار المصرية » فلحقا 
به بعد شهر . فلما وصلوا إلى مصر لزمهم [ السلطان ]20 عنده . 
ووجدت بخطه أيضا : أنهم وصلوا من مصر فى سنة ثمان 
أن اة ا نعي ا عن ا زلا کال 


3 


انتبى . 
ولحمزة بن أبى بكر في الشريف سند بن رميئة قصيدة يمدحه 
ا 


تَلِيلّيٌ إِمَا جمتمَا رَبِعَ نهم د 
فلا سألا عن غيرها أمّ مَعْبَد90) 


١. 


. 570/4 سقط هذا الخبر فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 
. إضافة على الأصل‎ )۲( 
فلا تسألاه غير عن‎ .. ١ (م) كذا فى الأصل . وف سمط النجوم العوالى 44/4 ؟‎ 


أم معبد ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷۳ 


وإن ات اقا بات الي 
وا لذا ت ال البو 
ارلا تدا عن حار 
وتستفهما أخبار رَس ومَعْهَد 
على تحبر الأطلال عَمّن سأتها 
بما شتا للمستهام المسََد 
ومنها في المدح : 
ره كدت ا مدا 
غريب القوافق كال جمان المُنضَدٌ 
هو القَيْلُ وابنٌ القيل سلطان مكة 
خان اها الام اله 
وصَفرة آل المصطفى طَوْدُ فخرهم 
وبانى عُلاَهُم فوق نَسْرٍ وفرق د 
بى ما بَتَى قِدْمًا أبوه رميقة 
وشا الذى-قَدْ شاد من كل سود 
وشن عاق اليل شغناً ضوامرأ 0 | 
وأفى عليها كل طَغْ ومن د 
فَرَوَى صرفاح البيض من مهج الى 
وسُمْر القنا مهما اعتلى ظهر اجر 


(1) كذا فى الأصل » والعقد الثمين 57٠0/5‏ » سمط النجوم العوالى 54/4 ١‏ 
ولعلها « المتبرد » . 


يل غاية المرام 


وأبيضٌ طلقٌ الوجه يهتز للندى 
وَيجدى إذا شح اليا كل مُجْتَدِ 
كريمٌ حليمٌ ماجدٌ وابنُ ماجد 


مام الهدى بحر الندى مهلك العدَى ه 
ودر بَا من ال بَيْتِ محمد 
[ أشمٌ طويل الباع ذب مُهَذّبٌ 

آغر ر شيت المر الغ 0 
فوته بيِنَ الورى خير دَوحَة 

ومَحْتِدُه بين الورى خير مختد ٠١‏ 

١ : ومنها‎ 

لك ليك الد إو ات كفيو 

وإن أنا ا يرك يه 
اكد كت إلا علا فة 

وجل موا طقس اث السو 
اوک ا يه الل جي 

اا عا اا 


انتبى کلام الفاسى 1 


)١(‏ سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 571/4 » وسمط النجوم العوالى 
tof‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yo‏ 


7 محمد بن عُطَيّفة بن ألى تُمَىّ محمد بن ألي سعد ١‏ 
حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مُطاعِن بن عبدالكريم الحسنى 
المكى. 

قال الفاسى('“ : أمير مكة . 

لا بعد أن شرل اها حه حتجتلان: وة ابنأ رة برح أله 
نمى ‏ شريكا لابن عمه سند بن رَمِيّكَة . ويقال : إن ولاية مكة 
[ عرضت عليه ٩]‏ بمفرده » فاب إلا أن يليها شريكا لبعض أولاد 


ا0 م 


5 5 1 ا 9 
رمینه » فولي معه سند بن رميثة . 


وبلغنى أنه لما وصل الخبر بولايتهما إلى مكة أشار عجلان إلى 
تقب بأن يُعْطيَ كل منهما أربعمائة بعير لبنى حسن » ليساعدوهما 
على بقاء ولايتبما » ومَنْع ابن عطيفة ومَنْ معه . فلم يوافق على ذلك 
ثقبََّة » واحتج بعجزه عن الإبل المطلوبة منه › ولِمًا بينه وبين سند 

1 

من كثة الالفة » ومعاضدّة سند له . 

a عون انارو‎ O a, 
,. وابنَ عُطَيّفة جَمّرَ من مصر مع ابن عَطيفة عسكرا فيه أربعة من‎ 
الأمراء » وهم : جَرَكتَمُر الماردينى حاجب الحجاب بالقاهرة » وكان‎ 
. وابن أصلم‎ ٠ ممم العسكر . وقطلويعًا المتصورى . وعلم دار‎ 


وذكر ابن محفوظ : أن هذا العسكر كان نحوا من مائتى 


. 3٠١ برقم‎ ۱٤۰/۲ العقد الثمين‎ )١( 
. ٠٤١١/۲ (؟) سقط ف الأصل › والمثبت عن العقد الثمين‎ 


و١‎ 


۱۷٦‏ غاية المرام 


ملوك » ومعهم تسعون فرسا » وأنهم وصلوا إلى مكة ف الثامن من 
جمادى الأخرة سنة ستين وسبعمائة : انتبى 1 

وذكر لى بعض الناس : أن هذا العسكر وصل إلى مكة فى 
رجب من السنة المذكورة ‏ والله أعلم بالصواب فى ذلك وا 
وصل هذا العسكر إلى مكة وصل إليهم سد بن رمَيغة فأعطوه 


SS 


E 
فما الأسعار إلى الغاية » وانقمع أهل الفساد » بحيث لم يتجاسر‎ 


أحد منهم على حمل السلاح بمكة » لأ مقدّم العسكر أمر بذلك . 


واستمر / هذا الحال بمكة على ما ذكرناه إلى انقضاء الحج 
من سنة إحدى وستين وسبعمائة . ثم تَعَيّر ذلك لفتنة عظيمة 
وقعت بين بنى حسن من أهل مكة » والعسكر الذى بها . وهذا 
العسكر غير العسكر الذى قدم [ إلى مكة (2 مع ابن عُطَيّقَة . 
م هذا امحل رهطا N‏ 
فى جماعة [ وأمير يقال له ناصر الدين بن قراستقر المنصورى » قدم 
من الشام فى جماعة ]210 » ليقيموا بمكة عوض العسكر الذى قدم 
مع ابن عطيفة . وكان قدوم العسكر الذى مع فَنُدُّس » وابن 
قراسئقر إلى مكة فى الموسم من سنة إحدى وستين وسبعمائة . 


. ١847/9 سقط في الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷۷ 


وسبب الفتنة بين هذا العسكر وأهل مكة أن بعض العسكر 
رَامَ النزول بدار المضيف عند الصفا »› فمنعه من ذلك بعض 
الأشراف من ذوى على » فتضاربوا » وبلغ ذلك بنى حسن وارك » 
فثارت الفتنة بيهم . 
) وقيل إن سبب الفتنة أن بعض الترك نزل بدار المضيف » 
فطالبه بعضٌ الأشراف بالكراء » فضربٌ بعضٌ الترك الشريف › 
فقتل الشريف التركّ . فئار جماعة من الترك على الشريف » فصاح 
الشريف » فاجتمع إليه بعض الشرفاء واقتتلوا » وبلغ ذلك الترك وبني 
خن فقضد الأقراق أجياذا » ووجدوا فى ذخام إل أجياذ 
خيلا على باب الصفا للأمير ابن قراسقر » ليسعى عليها بعد 
طوافه ‏ فإنه كان ذلك اليوم ذهب للعمرة من التنعيم ‏ فركبها 
الأشراف » وبلغ ابنّ قَرَاسْئَر الخبرٌ ‏ وهو يطوف ‏ فقطع 
طوافه » وتقدم للمدرسة المجاهدية ليحفظها » فإنه كان نازلا بها » 
وتحصن هو وبعضُ الترك فى المسجد الحرام » وأغلقوا أبوابه » وهدموا 
الل التي على رأس زقاق أجياد الصغير » لِيَرَوا من يقصدهم من 
بنى حسن » ويمنعوه من الوصول إليهم بالنشاب وغيره » وعملوا فى 
الطريق عند المجاهدية أخشابا كثيرة » لتحول بينهم وبين من 
يقصدهم من الفرسان من أجياد الكبير . هذا ما كان من خبر 
الترك . 

وأما ما كان من خبر بنى حسن » فإنهم لما توجهوا لأجياد 
استولوا على اصطبل ابن قَرَاستْفُّر » وقصدوا الأمير قنّدْسَ ‏ وكان 


۳ظ 


۱۷۸ غاية المرام 


نازلا ببيت الربّاع بأجياد ‏ فقاتلوه من خارجه حتى غلبوه » ودخلوا 
عليه الدار EE‏ ل ل O‏ 
ر ببعض الشرائف فأجارته . ونب منزلّه بنو حسن » وقصد 
طائفة منهم الترك الذين بالمسجد » فقتلوا من سراة بنى حسن 
مُعَامِسَ بن رَمَيْكَة أخا سند » وغيره . 

وكان من أمراء الترك بعد ذلك أنهم خرجوا من مكة بعد أن 
استجاروا ببعض بنى حسن على أنفسهم وأموالهم » وم يخرجوا من 
فكة إلا اف من أموالهم » وخرج بعدهم من مكة ابن عطيفة 
قاصداً مصر » خائفا يرقب » بسبب ما كان بين ذوى عطيفة 
والقواد العمرة من القتل » وكان تحلى فى وقت الفتنة عن تُضْرَة اعرد 
بإشارة بعض بنى حسن بذلك عليه » وقوّى عزمّه على ذلك قل 
الترك لمعامس. بن .رميئة . 

ووجدت بخط بعض أصحابنا فيما نقله من خط ابن 
محفوظ : أن ابن عطيفة أراد أن / يتعصّبَ للترك » فده لذلك 
بعضٌ بني حسن بالقعل » وأنه وسند قعدا فى البلاد بعد سفر 
الترك . 

وف كون ابن عطيفة أقام بمكة بعد سفر الترك منها نظرٌ » 
لن المعروف عند الناس أنه سافر بعد الفتنة إلى مصر . اللهم إلا أن 
يكون مراد ابن محفوظ أنه أقام بمكة أيّاما يسيرة بعد سفر الترك » ثم 
سافر من مكة . فلا منافاة حينغذ . والله أعلم ‏ 


ولا وصل ابن عُطيفة إلى مصر » لم يكن له بها وَج » لان 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۷۹ 


العسكر لم يحمده ‏ ركذا أهل مكة : لتقصيره فى تصرة كل من ١‏ 
الفريقين » ول يزل بمصر مقيماً حتى مات في أثناء سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة » أو بعدها بقليل . وكانت مدة ولايته سنة ونصفا » تزيد 
أياما أو تنقص أياما » للاحتلاف فى تاريخ قدومه إلى مكة مع 
العسكر الذي جهز معه إلى مكة حين ولايته لها . 5 
ولشيخنا ‏ بالإجازة ‏ الأديب يحيى بن يوسف المكى »› 
المعروف بالنشو مدائح فى ابن عطيفة هذا . منها ما أنشدناه ‏ 
إجازة ‏ من قصيدة له يمدحه بها . سنة تسع وثلاثين . أوها : 
يُذِيبُ فَوَادِى بالغرام وِتَجِححَدُ 1 
نَرضّى بإتلافي ومالى مُنجد 
ما لِك تفسيى وهي نفس اة 
وما عنده من رحمة لى تود 
َنْنْفْضُ عهدى والعهودٌ وَفيّة 
ألست على العهد الذى أنت تَعْهَدٌ ٠‏ 
كر ما بيني وبينك ف الطوى 
وَلِى فيك أشجان ميم وقد 
فحبك لى دِينٌ ووجهّك ية 
الك ركن لمل اسو 
ومنها فى المدح : 
)١(‏ هذا من اجون المستقبح الذي يدل على استخفاف بالمقدسات ولولا أنه 
تراث يفيد في الدلالة على حال عصه لوجب حذفه . 


A۰‏ غاية المرام 


إمامٌ له فضلل عظم على الوَرَى 

كريمٌ الأياوى بالسماحة أوْحَدُ 
بد ا تَحوى یداه نا 

نے أن الال اليس ب 
فتىّ لم ير الراؤون مغل صفاته 

إذا ذا قبل هذا حاتم ذ E‏ 


$ 


3 ل 
١‏ 
ها 


أجل الوق قدا اها 
5 من يرْجَى عَطَاهُ ويُقَصَدُ 
وله فيه من ار 4 وأنشدناه إجازة 8 
أترضى بإتلاف المحب ظلامة 
فاده ال ف ول ال 
اعندك علم أنه بك هائم [ 
اكاد ةم ل عة الجر رق 
ا ا ا ف 2 


بَلَوْثُ بنى الدنيا جميعا بأمرهم 


وجربهم إن التجارب تَصِدُقَ 
فلم أر فى ذا العصر مثل محمد 
إماماً به الدنيا تُضىءٌ ميُشْرق | 
۲ر جواداً إذا جار الزمان على الورى 


جود ا تحوى يداه وتف ق 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۸۱ 


قد جل قد الود یضرا 
إلى الغاية القَصوَى من الفضل يَسْيقٌُ 
يجود على العاف ويبدى اعتذاره 
فأوراقه بالجود والِذل تورف 
لقد أعجز المَدَّاحَ فى بعض وصفه 0 
علهم بأنواع المكام يُمُدِقٌ 
ومنها : 
على أنه والله واحدٌُ عَصْرِهٍ 
سل مثله من بعد ذا العَصْرٍ يُخْلّق 
ومَنْ لآمَنى فى مَدْحهِ فهر جاهل 8 
فجيدى بالإاحسان منه ا 
وإن کان مدح الغير عندی سنه 


ا ان ب 1 E‏ 1° 


لكي 000 أبا ان 4 َنَت ا اا 


. 757/4 ف الأصل « الذى » وال مثبت عن سمط النجوم‎ )١( 


۱۸۲ غاية المرام 


قال الفامى" : أمير مكة » ورئيس الحجاز . 
ولي إمرة مكة شريكا لابيه ومستقلا » ثم شريكا لابنه محمد 2 


5 
2 
4 
5 


كان ينظر فى الامر بمكة نيابة عن أبيه أيام مشاركة أبيه وعمّه ثقبة فى 
إمرة مكة » فى سنة ستين وسبعمائة . ولا عزلا فى هذه السنة 
احا د واب عمهما عست بن عة اسايق د كو ترجه 
عجلان وابناه أحمد وكبْيّشُ [ فى جماعة من ألزام عجلان إلى مصر ‏ 
فلما وصلوها قبضّ على عجلان وابنيه أحمد وكيش ]0 واعتقلوا 
الناصر محمد بن قلاوون ألا يطلقهم مادام حياء لانه كان شديد 
الحنق على عجلان وابنه أحمد لأمور منها : أن أحمد بن عجلان صد 
الضياء الحموى29 عن الخطابة بالمسجد الحرام » بعد أن برز إلى 
فا قاض تهنا الدية الط الآن وکو ركان 

. ٥٩۱ العقد الثمين ۸۷/۳ برقم‎ )١( 

(؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى المكارم الحموى المكى . المتوفي سنة 
۰ ه . ( العقد الثمين ۸1/۲ برقم ۲۳١‏ ) . 

. ۸۷/۳ بياض في الأصل بقدر كلمة » والمثبت عن العقد الثمين‎ )٤( 

(ه) أي فى العقد الثمين ١51/7‏ برقم 5141 . وهو أحمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن أي بكر بن محمد بن إبراهم الطبري » قاضى مكة . 
شهاب الدين أبو الفضل . المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه . ش 


بأخبار سلطنة البلد الحرام A۳‏ 


السلطان قد وى الخطابة للضياء الحموى » ثم نقل المذكورين من 
برج القلعة إلى الإسكندرية لما سمع السلطان بفتك بنى حسن فى 
عسكره الذى ندبه إلى مكة ف موسم إحدى وستين وسبعمائة ¢ 
ولم يزالوا فى الاعتقال حتى قبضّ على السلطان المشار إليه. ثم 
Jo #f‏ ع 5 
اطلقوا » وولى عجلان إمرة مكة شريكا لاخيه ثقبة » وتوجه عجلان 
وجماعتة إلى مكة بعد الإعراض عن تجهيز العسكر الذى كان الناصر 
حسن عَرَمَ على إرساله إلى الحجاز لفهيد أمره » والفتك بكل من 
يوجد فيه من بنى حسن والاعراب . وسبب الإعراض عن ذلك 
زوال 7 ملك ۲ الملك الناصر المذكور . 

ولا وصل عجلان وجماعتة إلى وادى مر لقوا به ثَقبّة عليلا 
مدنفا » ثم مات / ثقبة بعد أيام قليلة فى أوائل شوال سنة اثنتين 
وستين وسبعمائة » فبادر عجلان وجماعته إلى مكة » وأشرك معه 
ولده أحمد فى إمرتها » وأمره بالطواف بالج وار عبدالسلام 
المؤذن20 [ أن ع(" يدعو له إذا طاف على زمزم » وبعد المغرب على 
عادة أمراء [ مكة ع9 فى ذلك . وجعل له رَبْعَ اللتحصل لامير 
مكة يصرفه فى خاصته » وعلى عجلان تكفيّة العسكر » واستمر على 


. ۸۸/۳ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) هو عبد السلام بن عبد الله بن على بن محمد بن عبد السلام بن أي المعالي 
الكازروني المكي » مؤذن الحرم الشريف . توفي سنة ۷۷۳ ه . ( العقد الثمين 1 
برقم ۱۸۰۸ ) . 

رم سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۸۸/۳ . 


۲ظ 


۸٤‏ غاية المرام 


ذلك مدة . ثم إن بعض بنى حسن خسوا لأحمد بن عجلان أن 
يسأل أباه فى السماح له بربع آخر من ا متحصل ء وَحَمَّلَّهم على 
ذلك الحنق على عجلان » لزعمهم أنه قصر فى حقّهم . فامتنع 
عجلان من موافقة ابنه على ذلك » وهم بمباينته » ثم ترك » لتحققه 
أن بنى حسن قصّدّت بذلك تحصيل شىء منه » ورأى أن إسعاف 
ابنه بمراده أولى من إسعافهم بقصدهم منه » فإنه قد لايفيده . 
وصار لأحمد نصف المتحصل ولابيه مثله » ولكل منهما نواب تقبض 
ما يخصه . 

واستمرا على ذلك إلى أن ترك عجلان ما كان له لابنه أحمد . 
وقيل إن سبب تركه لذلك أنه كان رغب فى أن يكون ابنه محمد بن 
عجلان ضيدًا لولده أحمد » بأن يفعل ف البلاد فعلا يظهر به 
ميا ي ننه العف فلن لن كانت كيك اليه و انه 
كان قوي عليه » وينال بذلك مقاصد من ابنه أحمد ۲" فكتب 
عجلان ورقة إلى ابنه محمد [ يأمره ٠]‏ بأن يَشْعَبَ هو وأصهاره 
الشات عل هيه نيع ع ان راحد انق فيل أيه ها شاع 
ويذهب إلى نخلة فيأخذ منها أدرعا له هناك مودعة » ويأخذ ممن هى 
عنده مايحتاج إليه من المصروف : فوصلت ورقته إلى أبنه محمد وهو 
فى لَه مع بعض أصدقاء أخيه أحمد » فأوقفهم على ورقة أبيهء 
فاستغفلوه وبعثوا بها إلى أخيه أحمد » وأشغلوه باللهو إلى أن بلغ أخاه 
ا حبر . فقصد أحمد أباه فى جمع كثير معاتباً له على ما فعل ‏ وكان 


. 85/7 سقط فى الأصل ء والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۸0 


قد بلغه ما كان من ابنه محمد » وشق عليه ذلك كثيرا ‏ فاعتذر 
لأحمد » وما وجد شيئا يتنصّل به إلا السماح له بترك الإمرة » وظنّ 
أنه يعجز عما يشترطه عليه عوضا فى الترك » وكان فى نفسه ثلاثمائة 
ألف درهم ‏ فيما قيل ‏ بعضها ف مقابلة الإمرة » وبعضها فى 
تمن خيل يبيعها له أبوه لعدم حاجته إليها إذ لم يكن أميرا . فالتزم 
أحمد مقصود أبيه من المال » وأعانه عليه جماعة من التجار . فلما 
سر له المبلغ المطلوب منه ندم [ أبوه ]('2 ورام أن يعرض عن قوله 
فما قدر عليه » وما وسعه إلا الموافقة » فاشترط على ابنه أيضا أن 
يكون له بعض الرسوم التى لأمير مكة . وبلغني أنه رَسْم مصر ء 
وأن يديم له ذلك مدة حياته » مع الخطبة له والدعاء على زمزم . 
فالتزم له ابنه بذلك » وأشهد كل منبما على نفسه بما التزمه جماعة 
من أعيان الحرم » وأغبى هذا الحال لصاحب مصر : أن عجلان ترك 
نصيبه فى الإمرة لابنه أحمد » وأنه وانجاورين يسألون تقرير أحمد فى 
ولاية مكة بمفرده . فأجاب السلطان إلى ذلك . 

وذكر لي بعض الناس : أن ذلك كان فى سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة » وذكر لى بعضهم ما يدل على أنه كان قبل ذلك بسنتين 
أو نحوهما . والله أعلم . / 

واستمر أحمد منفردا بالإمرة إلى أن أشرك معه فيا ابنه محمد 
ابن أحمد فى سنة انين وسبعمائة » وما كان لمشاركته فى ذلك أثر ع 
لن السيد أحمد هو القاثم بمصالح العسكر » وإليه النظر فى جميع 


. إضافة على الأصل‎ )١( 


1o 


y۳ 


۱۸٦‏ ش غاية المرام 


امور واستمر على ذلك إلى أن مات السيد أحمد . 


وكان بعد موت أبيه عزم على السفر إلى جهة ينبع » فقيل 
لحرب أميرها » وقبل لازالة أمْرٍ بوادى الصفراء مر بإزالته لضرر 
حصل منه للحاج . 

فلما نزل الهدة ‏ هدة بنى جابر") ‏ متوجها لقصده بلغه 
أن بنى عمه أولاد تَقَبّة بانوا عنه » وحالفوا عليه بعض بنى حسن من 
ذوى عبدالكريم » فأعرض عن قصده » وبعث إلى مكة فرسانا 
لصونها . وكشف عن خبرهم » فبلغه أنهم توجهوا صوب وادى نخلة » 
وأمهم لقوا فى طريقهم سليمان بن راشد أحد تجار مكة . وابنه 
حسب الله واختطفوهما » وذهبوا بهما معهم إلى الشرق » وسار فى 
إثرهم إلى أن بلغوا سولة( بنخلة العانية » فأشير عليه بالمقام هناك › 
وأن يبعث إليهم فرسانا لاستنقاذ ابن راشد وابنه » فبلغتهم فرسانه 
وهم فى كثرة وغفلة » فأوهموهم أنه فى الأثر » ففروا » وظفر ١‏ 
أصحاب أحمد بابن راشد وابنه » وعادوا بهما إليه . ورجع أحمد بعد 


)1١(‏ هدة بنى جابر : نسبة لبنى جابر ‏ بطن من بطون حرب تقع أول 
وادي مر الظهران » وتعد من أعمال مكة » ويصعد إليها من جبل يقال له الظاهر بقرب 
أبي عروة بوادى فاطمة ( العقد الثمين 51/١‏ » ومعجم قبائل الحجاز » وحسن القرى 
بأودية أم القرى ‏ وادى أي عروة ‏ ) . 

(۲) سولة : عين جارية » وبلدة بنخلة العانية» أسفل من الزيمة » عند مصب وادى 
سبوحة » وهى والزمة قريتان بنخلة المانية » وليس بهما غيهما . ( معالم مكة للبلادى 
۹ ) وفي معجم البلدان لياقوت : هي قلعة على رابية بوادى نخلة . 

(5) في الأصل » والعقد الغمين ٩۱/۳‏ « فظفروا » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۷ 


ذلك إلى مكة » ثم توصل بنو عمه إلى نخلة » ومعهم أفراس 
عديدة » فقصدهم بعضٌ بنى حسن وأوهمهم أنه يصل إلهم جماعة 
من بنى حسن » ليلهم إليهم حنقا على أحمد بن عجلان . وبينا هم 
على ذلك وإذا بخيل أحمد بن عجلان قد دهمتهم مع عسكره » ففر 
بنو ثقبَة » وما سلمت أرواحهم إلا بِجَهْدِ ‏ وقبض على بعض 
يتيقظوا لأصحاب أحمد ‏ ورجع عسكره إلى مكة وم يبت بنخلة 
خوفاً من البيات بها بعد أن كان أَجمَعَ على ذلك - ثم توصل 
بنو عمه المشار إليهم إلى مصر » بعد قتل الأشرف شعبان صاحب 
مصر » وكتب م القائمون بعده إلى أحمد بن عجلان بملاطفتهم 
وإكرامهم » ور موا هم بان يصرف هم فى كل سنة ستين لف 
درهم » وقالوا لحم : إذا لم يرضّ عزلناه » واحسنوا إلههم بشیء 
يتجهزول به . 

فوصولوا إلى أحمد » وأعلموه الخبرٌ » فلاطفهم وأرضاهم فيما 
رسم لهم به » وتوالفوا مدة . ثم حصل كدر فى نفسه منهم » ومن 
عتان بن ماهس بن رَمَيكَة » ومن أولاد مبارك بن رميثة » لميلهم عليه 
مع صاحب حلى » لأن أحمد بن عجلان رغب ف أن يزيده صاحبٌ 
حَلى ف العادة التى جرت بأن يسلمها إليه صاحب حلى » فلم 
يوافق على الزيادة لعظمها » واستعان عليه بالقواد العمرة فما أفادوه » 
فاستعان القواد بعنان وبنى ثقبة فالتزموا لهم بأن ا وبين 
عجلان عن قصده لصاحب حلي وكان قد أجمع على ذلك 


١ 


© 


۳ظ 


A۸‏ غاية المرام 


وحلف معهم عليه بنو مُبّارك » وبلغ ذلك أحمد بن عجلان ‏ وهو 
بمکان يقال له أم غراب . قريب من الحسبة(١)‏ ودوقة2"0 » وهو على 
يوم من حلى للمجد في السير » فلاطف أحمد صاحب حلى » وقنع 
منه بزيادة / دون التى فى نفسه ء وأمر عِنَاناً بمباينته » فبان عنه » 
فنهب إبلا كثيرة للأعراب . وحصّل أفراسا وسلاحا » فلاطفه أحمد 
فاستدعاه إليه » فحضر إليه وأكرمه » ثم أغرى حسنّ بن ثقبة » 
لعتبهم عليه في أمرٍ حَفْرَ جوارهم فيه ومن عادة العرب أن يققل 
من خفر جوارهم ‏ فما تم لأحمد مراد فى عتان » لان أحمد بن ثقبة 
نى عن قتله . ولا عرف ذلك أحمد أغرى عتان بأحمد بن َة » 
لأن أخاه حسن بن ثقبة ممن أنه بقتل محمد بن مُعَامِس أخى 
عتان ‏ ومن عادة العرب ألا يقتصروا فى القصاص على القاتل بل 
يقتلوا غيه من جماعته إذا كان أحشم من القاتل ‏ فكاد عِنَان أن 
يَفْعَل ما أمره به » ثم ترك . 


عا ؟ 


7 


حَقهم » فسافر عِنَان وحسن بن ثقبّة إلى مصر » وشكوا من أحمد 


: الحسبة : تطلق على وادى الأحسبة » وصحفها ياقوت بالأحسية والحسية‎ )١( 
. وهی واد بينه وبين السرين سى ليلة من جهة المن » ويقال بينهما ما يزيد على كيلا‎ 
. ) ٠١۲ بين مكة والمن‎ ( 

(۲) دوقة : بلدة تقع جنوب الليث . ( معجم معالم الحجاز » وبين مكة 
امن ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۸۹ 


ابن عجلان تقصيرا كثيرا » فرسّم مما صاحبٌ مصر الملك 
الظاهر(١2‏ بخطام فى الزاملة خمسة وسبعين درهما » وبألى غُرُوّة ‏ 
قرية بوادى مَرَّ » بيد أمير مكة ‏ وغير ذلك مما يكون رع 
اللتحصل لأمير مكة . 

كان أحد قد أبعهم بكبيش وهدية مَيبّة للك الطاغتر 
فرأى كُبْيّشُ من الدولة إقبالا على عِتان » فالتزم بالموافقة على مارسم 
به السلطان لمان » وحَسّن بن ثَقَبة » وسالمهما حتى توصل إلى 
مكة » فعَرّف أحمّد بن عجلان الخبر » وقال له : لابد من موافقتك 
على مارسِمَ به لعتان أو قتله . فمال إلى قتله . وسقل أحمد 


[ فى ]2 أن يجير عِنَانا وحَسّن بن ثقبة » ففعل . وتوثق الساعى فى . 


ذلك ينه » وكان الساعى لوان في الجيرة حَسن بن ثُقَبَة . فحضر 
إليه عِنَان فى أيّام الموسم » ثم فر منه عِنَان والناسٌ بمتى » ولحقه 
حسن بن ثَقَبَّة » لأنه لم يوافق على ما وصلا به . 

م إن أبا بكر بن سر الجمالى أميرٌ الحاج المصرى » وغيره 
من أصحاب أحمد بن عجلان قالوا لان وابن ثقبّة : إرجعا إلى 
أحمد فإنه يجيب إلى ما طلبتا » ونكتب إليه بذلك فلا يخالف . 


)١(‏ هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الديسن برقوق بن انص 
الجركسى » تولى سلطنة مصر فى رمضان سنة ۷۸٤‏ ه » ومات فى شوال سنة 
۱ ه . وانظر ترجمته وأخباره فى العقد الثمين ٠١۷/۳‏ برقم ۸۳۹ » والنجوم الزاهرة 
808-0١‏ » ۱/۱۲ ۱۹۷ ۰ والضوء اللامع ١٠١/9‏ برقم ٤۸‏ . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ٩۳/۳‏ . 


١ 


:او 


۱1۹۰ غاية المرام 


وهذا أخوه محمد يرجع معكما ‏ وكان قد توجه إلى مصر مغاضبا 
معهما » وأنهم يأمرون أحمد بكرامته » فرجعوا إلى أحمد » ولم يتوق 
محمد من أحمد لمن قدم به » ظَنَّا منه أنه لا عة » وأنهإذا لم 
رافق على مقصودهما رَدَّهما إلى مأمنهما . 

ومن الناس من يقول : إنه تَدَبَ أخاه محمدا لإحضارهما » 
فحضرا معه لذلك » واجتمعوا بالسيد أحمد » وقد جَلّس لهم مجلسا 
عام فيه الترك والعبيد » وقرّرَ معهم أن يقبضوا على عِنَانَ وحَسّن بن 
ثقبة إذا أشار إليهم بذلك . فلما أشار بذلك قبضوا علييما » وركب 
من فوره إلى أحمد بن ثقبّة وقبَضّ عليه » وعلى ولده على بن أحمد # 
وكان أحمد بن ثقبة مُظهرًا طاعة أحمد بن عجلان » ومُعْرضاً عن 
موافقة أخيه حسن وعتان فما أفاده ذلك ويد الجميعٌ » وضمٌ 
إلهم أخاه محمد بن عجلان » وسجنّ الخمسة بأجياد مدة يسية › 
ثم بالعلقمية » واستمروا بها إلى موسم سنة سبع ومانين وسبعمائة . 
وفى أوها كان القبضٌ عليهم » / وف موسمها نقلهم إلى أجياد » وى 
موسمها وصل إليه كتابٌ السلطان من مصر بإطلاقهم » فلم يَفعَل › 
ونقلهم بعد الموسم من أجياد إلى العلقمية عند المروة » وكادوا أن 
يفلتوا منها فى أثناء سنة نمان ومانين » ففطن هم ورْدُواء غير عِنَان 
فإنه نجا» وتوضّل إلى مصر ء وكان من أمره ما يان ذكره . 

وبلغنى أن أحمد بن عجلان كتبّ إلى الملك الظفامر 


0 


ار ا الحرام ۱۹۱ 


[ صاحب مصر ٩]‏ يسأله فى رد عبان إليه . فكتب إليه : وأما ما 
ذكرت من جهة عِتان فإن الله سبحانه وتعالى يقول «إ وَإِنْ خد من 
کک آسْتجَارَك فَاجِرْهُ حٌى يَسْمَعٌ كلام الله ثم آلف 

مَنَهُ 4 واستمر المذكورون فى سجن أحمد حتى مات »› 
ف " بعده بنحو عشرة أيام » وم لذلك الناسٌ » وما حصل للراغب 
فى ذلك راحة . وكان المتظاهر بذلك محمد بن أحمد بن عجلان » 
فقول بعد كلهم بتسعين یوما » وقتل كش بعد كخلهم بسنة » 
وكانوا تفقوا محمد بن عجلان عند كَحْلِهِم » فما أفادهم ذلك » 


وترققوا لأيه بأشَْارٍ كتبوها إليه فما أَجَدَت » فتمّ على كل منهم ما 
قضبى الله به عليه . 


وكان لأحمد بن عجلان سيرة مشكورة » ومحَاسِنُ مذكورة » 
لأنه كان كثير العَدْل فى الرعيّة » مكرما للتجار » سمح لهم بأشياء 
كثيرة » فكثر تردّدُهم إليه » فأثرى ومر ماله ؛ ما كان يحصل له 
منهم من الموجبات و«الهدايا السنية ؛ ور بينه وبينهم ضرائب معروفة فى 
الركائب والزوامل » فلم يكن يتعدئ ذلك » وقرّرٌ أمورا يسمح هم 
بها فيما لايريدون ف من الأزواد والقرْطّلات (4) وغيرها ثما يمختتص 
بالتاجر وأتباعه » فما حالف ذلك . وكان تُوَابُه بجدة معه فى أرغد 


. ٩٤/۳ إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آية 5 . 

(5) الكل : هو إذهاب البصر بحديدة محماة أو نحوها » توضع أمام العين 
)٤(‏ القرطلات : جمع قرطلة وهى عدل الحمار . ( تاج العروس ) . 


۹۲ غاية المرام 


عيش » لأنهم كانوا يكارمون بالإسقاط ويكارمونهم بالهدية » ويعلم 
بذلك السيد أحمد بن عجلان فلا ينالهم منه كبير ضرر » وإنما 
يؤدبهم بغرامة لطيفة . وكان يُحُسِين لبنى عمه ذوى رُمَيْئة بأشياء 
مُقَرَرَة لهم فى كل شهر تقوم بكفايتهم » وذلك ‏ فيما قيل ‏ 
غرارتان فى كل شهر وأربعمائة درهم ‏ وقيل مائتا درهم » وقيل 
ثلاثمائة ‏ غير ما يزيدهم على ذلك من منافع يسألونها منه » وهم 
عليه رسوم فى كل موسم » كل سنة عشرة الاف درهم لكل تفر , 
يزيد بعضّهُم مرا على ذلك » وربما بلغت الزيادة لبعضهم عشرة 
أخرى . وكان يحسن كثيرا إلى من سواهم من بنسى حسن من 
الأشراف والقواد وعبيده وأتباعه . وما وَج بالإحسان إلمهم إلا خيرا 
كثيرا ۽ لأنه ملك ما لم يملكه غيو من الخيل والسلاح والعبيد . 
ويلك EEE a E‏ 
فيما ‏ وما تأتى ذلك لمن كان قبله من أمراء مكة المقاربين 
لعصره ‏ ويسر الله تعالى له عقارا طائلا جدا بوادى مر » عظم 
انتفاعه به » وذلك خيوف أحياها » فملكها من غير شريك فيها »› 
وهي : الأ( والبحري.( 5 وال 59) 1 والحمَيمة() . 

)١(‏ الأصيفر : خيف بوادى مر » ينسب لجبيل صغير أصفر اللون » بباطن 
الحمض أسفل المرشدية . ( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

(:؟) البحرين : قرية بين واسط بنى أحمد والجديد » قريبة من الجموم » وبها عون 
جارية . ( المرجع السابق ) . 

(۳) البثنى : خيف بين الروضة وخيف بنى شديد » به عين جارية . ( المرجع 
السابق ) . 

(5) الحميمة : وتعرف بالجديدة » وقديما بالمبارك » وهي قبلى البرابر بوادي مر 
فيها مزار ع للحب والخضر . ( المرجع السابق ) . 1 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۹۳ 


وأحيا أيضاً أمّ الميال 230 , والبقاع() بوادى الهَدَة ‏ هَدَّة بسي 
جابر ‏ والريان 29 قرب المُبَارَكَ » وما وجد / له حاصل طائل 


وكافاقة ملل كنا هوق رامنا كت ا 
أذنه ‏ بلغنى أن جَدّه رميكة » وجَدّ أبيه أبا می ماتا بها وبعض 
الناس قال : إنها من سُمٌ طَيّار » وصل إليع في كتاب من مصر ء 
والله أعلم . 

وكان يحمل فى بعض الليالى إلى المسجد فياف به » 
ويقول : وَاغوثاه . ويكررها » فيكثر بكاءٌ الناس عليه . فلما مات 
ع عليه الف وارك مك اله + لكاو سا كان: فبا شن 
الصراخ والعويل . 

وكانت وفاته ليلة السبت العشريين من شعبان » سنة تمان 
ومانين وسبعمائة » عن نحو مان وأربعين سنة » وصُلّىَ عليه با حرم 
الشريف » بعد أن قال المؤذن على زمزم : الصلاة على الملك 
الغاول: وذ فق اة وت عليه قن وفك مده جاع هن 


. ) أم العيال : قرية بهدة بنى جابر . ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) البقاع : بوادى هدة بنى جابر علو وادى مر » وقد دثرت في القرن التاسع . 
( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

(۳) الريان : قرية بمر الظهران قرب المبارك » بها عين عذبة جارية » وتخيل قليل . 
( المرجع السابق ) . 


ظ٤‎ 


ل غاية المرام 


الشعراء بقصائد حسنة كثية » وأجازهم بعطايا خطيرة . 
ركان أعيان البلاد الشاسعة من العراق والهند و » لطيب 


5 


ره م 


الثناء عليه 4 ويهادوه ¢ وبعث لا إلى صاحب e‏ وعدي 
مع شخص يقال له کال الدين التَهَاوَئدى » فمات قبل عوده . 


ومن خبو فى العدل : أنه لما مات بعض تُججار مكة أرسل 
إليه ولدة بمائتى ألف رهم » فردهَا » فظن الرسول بها وجماععة أن 
أحمد بن عجلان يقلن > فأعادوا ذلك إليه وضاعفوه بمثله فرد 
ذلك ساد استقلالا » وإنما رَدَذْنّه EEE‏ لأخيذى 
له . هذا معنى ما بلغنى عنه فى هذه الحكاية . انتبى كلام 
الفاسى . 

قال الوالد : وقال الشريف أحمد بن عل بن الحسين بن 
عُقبّة الحسني فى كتابه « عمدة الطالب في نسب ال أبى 
عا سيم لد ع 

ويكنى أبا سليمان » وب شهاب الدين قا ا 

فى حياة أبيه » سلَّمّها إليه بَعْبَةَ » وميا له ما لم ينق لغيه من 
00 
والسلاح ما لم يغهد لمثله » ومات حتف أنفه » وكان له من الولد 

)١(‏ بنجالة : هى البنغال » وكانت تشمل معظم نواحى بردوان ووكالات وهاكة 
وغيرها . ( دائرة المعارف الإسلامية 5715/84 ۲۲۷ ) . 

(), مقولة الوالد النجم بن فهد لم ترد فى ترجمة أحمد بن عجلان ببغية المرام 
اللوحات ١١5-1١١7‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام و١‏ 


جماعة » منهم سليمان » ملك بعده › وقتل('2 غيلة . وأما محمد ١‏ 
وعلي ابنا عجلان بن رُمَيكَة » فلا أغرف حالما » وسمعت أن 
عَلِيا حاكم بمكة الان . انتهى . 


رميئة بن أبي نمی محمد بن أبلى سعد حسن بن على بن قتادة بن ۾ 


إدريس بن مطاعن الحسنى المكى . 
قل الغا 15 ع اف وكة )رامن :همان ادر . 


ول اهرة امكة ان سين ا غيوسانة ورهن 
اخرها فإنه استقل بها بعد أبيه . 


وأول ولايته فى سنة ثمانين وسبعمائة » وكان يصل إليه مِنْ 


(1) لم يرد فى شفاء الغرام ۲٠۲‏ ء ولا فى العقد الثمين ٦۱١-٦٠٠/٤‏ . ولاية 
لسليمان المشار إليه هنا » وإنما الذى تولى بعد أحمد بن عجلان فولده محمد » وهو الذى 
قتل غيلة » وسترد ترجمته بعد سطور من هذه الترجمة برقم ۹ . 

(۲) كذا نقل النجم ابن فهد عن الشريف أحمد بن علي الحسني » ولم يشر إلى 
أن الفابى قد ترجم لاو مما في العقد الثمین ( ۱۳۷/۲ برقم ٠١٠‏ » ء ولثانهما في العقد 
أيضاً ‏ 5 برقم 6 ) . هذا وسترد تر جمتهما تحت رقم ١56 » ١914‏ من هذا 


لخن 
(۴) العقد الثمين ۳۱۷/۱ برقم ٣٣۳‏ . 


۱۹٩‏ غاية المرام 


صاحب مصر بسبب ذلك تَقَلِيدٌ وخلعة فى كل موسم على ماذكر ١‏ 
لى والدى(')» وهو المخبرلى بولايته فى سنة نمانين . وم يكن لولايته 
فى حياة أبيه أثر » لأن أباه كان يقوم بمصالح العسكر » وهو الذي 
ينظر فى الأمور إلى أن مات . فعند ذلك نظر فيا ولدهُ مع عَمّه 
كبيس » وكان لانفصل أمرا دون كيش » وإلى كيش مُعْظَُمٌ . 
٥ر‏ النظر / ف الأمور . 

وبعث محمد بعد موت أبيه ‏ إلى الملك الظاهر صاحب 
مصر كتاباً يخبر فيه بموت أبيه » ويسأل استقراره عوضه فى إمرة 
مک عور افيه رط أغنان اهيل اندر سوال ولاس فاجنات 
السلطانُ إلى ذلك » وبعث إليه تقليدًا وخلعة بالولاية مع رسوله ٠١‏ 
عُطَيْقَة بن محمد بن عُطَيْقة بن أل نمىّ » فبلغ مكة فى اخر شوال 
نة ان -وفانق: وشيعمافة أو أول«ذي القعدة متها : 

وى ليلة 'العشرين من شعبان ن هذه اة مات أحمد.: 
َس ابنّه خلعة الولاية » رقرىة تَقلِيدُه بالإمرة بالحرم الشريف على 
رووس الأشهاد » وكان السلطان ولاه ذلك وهو متغيّرٌ عليه » لما بلغه ٠١‏ 
عنه من موافقته على كَل الأشراف الذين مات أبوه وهم فى 
سجنه » وهم : عَمّه محمد بن عجلان » وتمالاه أحمد » وحسن ابنا 
ثقبةا+ وابن اله على .ين أحمد بن تقبة؛ لآن السلطان المذكور كان 
0 ( أ والد التقي الفاسى . وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن 
محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسى المككي » ناب فى الحكم بمكة » وولى مباشرة 
الحرم » ورحل فى طلب العلم . مات فى شوال سنة ۸۱۹ ه . ( العقد الشمين ٠١9/7‏ 
برقم 505 » والضوء اللامع ۳٠/۲‏ برقم ٠١*‏ » والدليل الشاى ۱ برقم ۲۱۳ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


سأل أباه فى إطلاقهم فامتنع » فأضمر السلطانُ ولاية عِنَان بن 
مُعامس بن رَمَيّكَة لإشرة مكة عوض محمد هذا » وسيّرّه مع الحاج 
المصري » ولم يطلعه على ذلك » وأمر أمير الحاج بعدم الاحتفال به › 
لملا يشش من إكرامه محمد بن أحمد » فيفر » فيفوت المرادٌُ منه . 

وعَرّفَ السلطان الأمير جَركّس الحَليليَ(7) أمير آخور 
الملكي الظاهري بما فى نفسه من حى محمد وعتان . وكان من 
. الحجُاج فى هذه السنة ‏ وهى حجه الأولى . وحجّمٌهُ الثانية فى سنة 
من مخ حت فلم وضل الل مكة دمه محمد اة الشيددة 
فاطمتة يشخ فة كز وق إل أمنه اة عن حال اا 
وعتان . فذكر ها أنه لايعلم على ابنها سوءا ‏ وربما قيل إنه حلف 
ها على ذلك فانشرح لذلك خاطرها وحَسّنت لابنها الإقدام على 
ملاقاة احمل المصري لخدمته2؟» على عادة أمراء الحجاز » وكان 
مُخجما عن ذلك لإشارة كبش [ عليه ع(5) بعدم ملاقاة ا محمل . 
ومازالت به أمّه حتى وافقها على مُرَادِها . 


)١(‏ هو جركس بن عبد الله الخليل » صاحب الخان المشهور بالقاهرة » مات 
قتيلاً فى سنة ۷۹١‏ ه . ( السلوك للمقريزى ۲/١‏ : 580 » والنجمم الزاهرة 
۱ ب والدليل الشافى ۲۳۳/۱۰ برقم ۸۰۷ ) . 

(؟) أمير آخور : هو المشرف على إسطبل السلطان ومتعلقاته . ( صبح الأعثى 
(0/٥‏ . 

(۳) كذا فى الأصل » وفى الغقد الغمين «۳٠۸/١‏ فى حق » . 

(4) في الأصل « لحرمته » » والمثبت عن العقد الثمين 7١9/١‏ . 

(5) إضافة عن المرجع السابق . 


۹۸ غاية المرام 


فخرج فى عسكره إلى أن حضر عند احمل » فلما أخد 
قبل حف الجمل » وَنّتَ عليه بایان(“ فجرحاه جِرَاحَاتٍ مات 
منها من فوره » وذلك فى يوم الاثنين مستهل الحجة سنة ثمان وثمانين 
وسبعمائة » وله عشرين سنة » ونقل إلى المعلاة » ودُفِنَ بها بعد 
ا ا 
ويقال إنبا كانت دَعَت عليه بالهلاك بعد أن عرفت بكخل أخويها › 
ومَنْ ذكر معهما » لعظم ألمها لذلك » وألم الناس أيضا لكخُلهم . 
فإن صح هذا عنها فقد اجيب ذُعَاوُها » وما حطر هما ببال قتله . 


وكان كبش برقع له ذلك » ولذلك نهاه عن ملاقاة احمل 


o 


[ وكانت أمه لائظنْ يصيبه من السوء فى ملاقاة المَحما | 


اعقالة و علي" عل طا اكه لا ادر غا الخللى : 


ا اا ع غل ا دک اه ج لان :ظودر يعد 
ذلك ما يذل على علمه للسوء فيه . فاعتذر بعدم قدرتّه على إفشاء 


(1) باطنيان : أى رجلان من الباطنية » وهي فرقة من الإسماعيلية الشيعة › 
كانت تقوم بأعمال الاغتيالات السياسية » مدفوعة بعقيدتها » وبالأجر الذي يدفع ها . 
أنشأ هذه الفرقة حسن الصباح المتوفى سنة 51/8 ه . فى قلعة اموت » فى الشمال الغربي 
من بلاد فارس » وكانت تسمى بالحشيشيين » وهى بمثابة جمعية سرية يلتزم اعضاؤها 
بالطاعة العمياء للرئيس الأكبر » والاغتيال والقتل أهم أساليبها » وكان يطلق على الواحد 
من أعضائها اسم فداوي « فدالي » . ( وانظر السلوك للمقريزي 7/١‏ : ۲۷۷ 
هامش ) . ٍ 

(؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 7١9/١‏ . 


ظ٥‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۱۹۹ 


السرّ » وقال : كان يَتْبَغى هم أن يفوا لملازمة جماعَينا لحمل 
السلاح . 
ق کل ارو راسد ن 


ع 


بفقد الحياة » ويستيعد أن يكون للمذكورين عل ذلك قذرة إلا أن 


ع 


ع 


يشاء الله » وكل ما يسدونه إليه من الأذى يَسييرٌ بالنسبة إلى ما أصابه 
بن انتدوع 

ويقال إنه لم رافق على کخلهم حتى عَم عليه فى التخويف 
من شُرّهم » فما نفعه الحَدَّرٌ من القدر » ولكنه فاز بالشهادة . 

ولا يِل علدت ولاية عتان بمكة عوض المذكور »› ودتحل مكة 
مع الثرِكِ وهم حون حتى اتهوا إلى أَجْمَاد » فحاربوا من ثبت 
لهم من جماعة محمد ثم ولوا . وترك القرك الحربَ مع لظ مخافة 
العدو . وانقطع بقتل محمد واية أولاد أحمد . 

ويقال إن أحمد بن عَملّانَ رأى ف المنام أن عناناً جب 
ذكره » فتكر ذلك أحمد لبعض الناس » فقال له : عِنَانَ يقطع ذكر 
ولدك المذكور . فكان كذلك » لأن محمداً قل وم يمرك ولداً ذكراً , 
ونا فرك او د کر عي 

ركان أحمد قد منح ابه محمدا هذا ثلائة توف أَحَْامَا 
بوادى مر وهى : الى » والبَحْرَين » والحُمَيْمَة » وثبت إقرار أحمد 
ملك :ا و ا ع فاط مک الین ار ری : 
بشهادة عَمّه القاضى نور الدين النُوْْرِىٌ عَلَى أحمد بن عَجلان 
E E RN TR‏ 


o 


000 1 غاية المرام 


وكان أبوه زوه على ابنة عَلِىَ بن مُبَارَك بن رمي » بنت(") 
سعدانة بنت عجلان واحتفل أحمد بالنفقة فى عرس ولده عليها 
احتفالا عظيما » ورز منها بنا تسمى شمْمييّة » هى الآن زوجة 
السيد رُمَيّكَة بن محمد بن عجلان أمير مكة » فى سنة تسع عشرة 
عافائة . والله تعللى دده » وإلى الخير یرشده . انى كلام 
الفاسى . 

قلت () : شاهدت بخط الوالد الحافظ نجم الدين عمر بن 
فهد الحاشمى المككى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما صورتّه من المسودة 
الأولى ‏ يعني للفاسى : كأن أبوه قد رَشتّحه للإمرة من بعده › 
يَخْتَلِف عليه فى ذلك اثنان » وذلك فى أواخر شعبان . انتهى . 


له » فلما مات استقر عوضه . وم 


۰ _ عتان بن مُعْامِس بن رُمَيكّة بن ألى تُمَىّ محمد بن 


)١(‏ فى الأصل » والعقد الثمين ١ ۳۲١/١‏ ابن » . والتصويب عن العقد الثمين 
ترجمة سعدانة بنت عجلان بن رميثة » زوجها ابن عمتها الشريف على بن مبارك 
بن رميثة . 

(۲) أي مؤلفنا العز بن فهد . ولم يرد ما شاهده من خط أبيه فى كتاب بغية المرام 
لوحة ١١7١1١‏ ترجمة محمد بن أحمد بن عجلان . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۰١‏ 


كانه افاي 0ك يكن أل لكام E‏ انون 

أمير مكة ء وولى إمزتها مرتين : الأولى ممئة » غير أنه كان 
[ معزولا مِنْ قبل السلطان نحو أربعة أشهر من اخرها . والثانية 
ان أو ھا غير أنه انح( راا ارا من فل آل 
عجلان » لغلبتهم له على الأمر بمكة . وستُوَضّح ذلك وغيره مِنْ حبَرِهِ : 

وذلك أنه كان بعد قثل أبيه مُعَامِس ‏ لايم عمه سد 
“ان ا ا مات يقث اتن عتان عل كله وت ودر 
بذلك عن عمه عَجلان » لأنه وارث لِسّئد . ثم لايم عِتان عَمّه 
عَجُلان وابنه أحمد » وكانا يَعْتَبطَانٍ به » لما فيه من الخصال 
المحمودة . وبلغنى 0 دخل یوما على عجلان ل وعنده بعض أعَيّان 
بنى حسن ‏ مُسْتَقَضييًا منه حاجة » فقضاها له عجلان » ثم قال : 
هيا لِمَنْ كان له ابنّ مله . وكان أحمد بن عجلان يُكْرِمُه كثيرا › 
وزوجه عَلَّى ابنتِه أمّ المَسسْعُود » وفى ليلة مقامه للدخول عليما قل 
أخوه / محمد بن مُعَامس » فأرضاه عنه أحمد بن عجلان بمال 
جَيّد . ثم تفر عنه أحمد » لميله [ عنه ] 9" إلى صاحب حَلَى » لما 
رام أحمدُ القيامَ عليه کا سبق مسا فى ترجمة أحمد )_ وأمر 
عنانا أن يَيِينَ عنه » قَبَانَ » وأخدّ إبلاً كثية للأعراب . فسألوا أحمد 
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(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجع السابق . 
(*) إضافة عن العقد الثمين 471/5 . 
(5). أى ف العقد الثمين ۸۷/۳ برقم 091 . 


كار 


اب عيجادت أن يستَئْقدَها لهم من نان » فأنى ذلك أحمد » فوسل ١‏ 
کل مَنْ له فيها حم إلى عِنَان يبعض بنى حسن » فأجابٌ كل 
سائل براده إلى أن ل يى معه إلا اليسير » فقال لصاحبه : إن كان 
للك ا و کو كلت ای لذ ف 
فقال له : إنما أسألك بالله فى رَد ذلك . فرده عليه . 


حل خيلا داجما جناونة ماكب على اله على ذلك : 


ثم رأى أحمد بن عجلان أن ف كنات 
عتان إلى ذلك » وخسن له بعد عَوْدِهِ إليه » ثم أَغرَى به بَعْضَ بى 
َب » وراه يبعضهم ‏ كا سبق ما فى ترجمه أحمد ‏ ليشتغل 
تان عن أحمد بِمُعَادَاةِ يي فة » ويَشْتَفِل بنو ثقبة عن أحمد ٠١‏ 
بمعاداة عتان . فما م له قَصدٌ » وعرف ذلك عِتان وبنو تَقَبّة . 

ثم سافر عِنَانَ وحَسَنُ بنْ ثُقبّة إلى مصر » فبالغا فى شكوى 
اح + وال لاان الاك الظاه” رق اعت صر ق أن 
برسم لهم عليه بأمور ربا فيها » فأجابٌ سولهم » إلا أن انا 
رُزْقَ ولا من السلطان . 

أتبعهم أحمد بن عجلان بهَدِيةِ سي للسلطان مع كبش » 
ولَمّا كه ال عتان زائجا أظهّرٌ للسلطان وللدولة أن أحمد 
ابن عَسجلان يَُافِقُ عَلَى ما سم به ليان وبنى ثقبّة » لملا بكم على 
أحمد بمصر سوج . وسالّم المذكورين حتى وصّل مكة » وعرّف أحمد 
بالحال » وقال له : لابُدَّ لَكَ من الموافققة على ماسم به لحمماء .۲ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام r‏ 


أو المَمْكِ بيان . فمال إلى الثانى » وأَضْمَرٌ ذلك . واجتمع به 
عتان ء وخسن بن ثقبة ‏ يعد التوئق مته فما أجاب رادها , 
ثم إن بعض المتَكَفْلِينَ لعنان بأمان أحمد بن عجلان عَرَّفَهِ بِمَصد 
أحمد فيه وكان ذلك بمنّى ‏ ففّرٌ إلى يبع » وتلاهُ حسنٌ بن 
ثقبة . ثم حسن هما أمير الحاج المصرى أبو بكر بن سثقر الجمالى 
عا خاي كو اويا الج وير له الي 
يقضيى حوائجهم إذا وصل إليه كتابُه » فرجعوا | إلى أحمد » فلما 
اجتمعوا به قَبَضَ عليهم » وضمٌ إلهم أحمد EE e‏ 
ويد الخمسة وسّجَئهم بالعَلقمِيِّة » من أول سنة سبع يثمانين 
3 

وسبعمائة وإلى مَُوسِمهاء ثم نقلهم إلى اجیاد فى موسم هذه 
السنة » ثم أعادهم بعد الموسم إلى العَلقَمِيِّة » وكادوا يُفلقون منها 
پيل برها » رهي E E‏ 0 

عل مزل شیو جم علطا شا س 
ا / 
بلغ باب الدار ونب ونب شذيدة > قفانقاف القيدٌُ عن إحدى رجليه »› 


ا تفرك أله سين رح ونان إل حدهنة شوق الل وما 


کان غير قليل حتى رأى كبَيْشًا والغسكر يفتشون عليه بضوء ' 


معهم » فدنا إلى مَرْيَلَةِ بسؤق الليل وأظهَرٌ أنه يبول » وأخفاه الله 


١ 


۳ظ 


٤‏ غاية المرام 


عن أعينهم » فلما رجعوا سار إلى أن لقيه بعضٌ معارفه » فعرّفه 
خيرّه » وسأله فى َيه » فيه فى بيت بشِغب على » فى هرج 
فيه » ووضع على فو حشيشاً ودابة » لملا يظهر موضع الصّهريج 
للناظر فى البيت . وفى الصباح اتی کیش بعسكره إلى ذلك 
الل ل ل 
ا ا وكان له 
منهم قَرَائَةٌ ‏ فحضر إليه غير واحدٍ منهم » وسأطم فى إعاتقه 
بمركوب له ومن يسافر معه . فأجابوه بقصده » وأخرجوا له ركائب إلى 
امعابدة » وحملوا عليها فخارا وغيو ليَخْفَى أمرها على من يراها » 
تحرج عِتان من سوق الليل إلى المعابدة » ونزل عند امرأة يعرفها من 
أهلها » فأخفته بإلباسها له ثاب النَّسَاء » وأجلسته معها » ومع 
غيرها . ونی ين الح إلى كبَيْش فأق إلى المنزل الذى فيه عِتَان 
بالغايدة © :وسال عه صاحية المنزل التى أخفته فنالت بالقول من 
ا 
5000 ,3 ۾ 2 
فوقفت بعض ر كب ق صف ل وى تر ا صل مول 
ا a e‏ فادها 


ويقنال * إن اما كان إذا فرع من علفها يول + لبك انا + 


يَخْلْص فينْجُوَ عليك . فكان ما تَمَئّاه » فتوصل عِنَان إلى ينبع » ثم 


ا ا ان ان ا ا عليه كلك 
الظاهرٌ . ووصل إليه ‏ فيما بلغنى ‏ كتابٌ من أحمد بن عَجْلان 
يسأله فى رَد عِتّان إليه . فكب إليه الظاهرٌ يقول : وأما ما ذكرت 
من جهة عِنَان فإن الله سبحانه وتعالى يقول : وإ أَحَدّ من 
المشركين جارك فَأجِرْهُ حى يَسْمَمَ كلام الله ثم فة 
E r eT‏ 
َكَل وليه الأشراف المسجرنين » فتكيّر عَلَى الول » لأنه كان 
يسان وك إطانتيم لايس E SS‏ 
وكتم ذلك عَلَى عِتان » وتحادّع محمد بن أحمد بن عَجلان بأن أرسل 
إليه العهد والخلعة بولاية مكة » وأذن ليان فى التوجهِ صْحْبّة الحاج » 
وأمر أمير الحاج بقل مُرَاعَاتِه لئان فى طريق مكة » فكان لايلْعَفْتٌ 
لفو أدبن كله كل معدو أحداين EO‏ 
عليه هذه الخُدْعَة لِمَا قضى الله تعالى به له من الشهادة » فإنه لما 
ضر لِخدْمّة احمل المصرى على عادة أمراء الحجاز قثَلّهُ باطِبِيّاتٍ فى 
مستهل الحجّة من سن / نمان وثمانين وسبعمائة . وبعد قتله شمر 
مير الحاج المَارْدِينِىٌ عَنَاناً بولايته إارة مكة عوش المذكور + ودخخل 
مع الترك ‏ وعليهم السلاح ‏ حتى انتهوا إلى أجياد فحاربهم فيه 
بعضٌ جماعة محمد ب ن أحمد ثم ولوا . 


و o‏ 
ونودى لعتان فى البلد بالولاية » والس الخلعة السلطانية 
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۷و 


لذلك فى مستهل الحجة » ثم قرى* توقيعة على قبّة رمرم » وكتابُ 
السلطان بلائته » وإلزام بنى حسن مِنَ الأشراف والقوّاد بطَاعَقَه . 
a‏ د . وتوجّه بعد سير الحاج بمدة يسيرة إلى 
جدّة فقررَ مرها » ورب بها نائها : محمد بن عجلان » للايمته له 
من السجين ٠‏ او عن کیش سن فام ق اة 
واستدنى جماعة كثرة من عَبيد أحمد فَأَحَْسَنَ إلهم » وقال لهم : أنا 
عَوِضُكُم فى مولاكم وابن مولام . فأظهروا له الرّضًا عنه » وَجَعَلَّهِم 
بجدّة » وجعل بها محمد بن يَرَكتى ‏ وهو ابن مَولى أبيه 
مُعامس ‏ عَيْنًا له على محمد ومن معه من ال عجلان . فوقع من 
محمد بن عَجلان ما أَنكرّه عليه محمد بن برکتي » وأنبى ذلك عنه 
إلى عِنَان » فكب عِنَان إلى محمد بن عجلان يَرْجْرَهِ » فعضب 
محمد وأرسل إلى كبش ومن معه من آل عجلان وغيرهم يستدعيهم 
إليه » فقدموا إليه » فاستولوا على جدَّة وما فيها من أموال الكارم » 
وغلال المصريين من أهل الدولة بمصر > وكان ذلك شيعا عظيما 
جدا » ومال إلهم لِلطّمَع جماعة من أصحاب عِنَان » ولم يستطع ., 
عِنَانَ الخروجٌ إليهم » واحتاج وأخذ بمكة ما كان في بيت شمس الدين 
ابن جن البير س وكيل ركس الخليلئ أمير احور الملكى 
الظاهرى » وأحد خواص السلطان ‏ يِن الغلا والقمَاش والسّكر 
وغيرٍ ذلك » وكان شيئا كثيرا » وأعطى ذلك لبنى حسن وغيرهمء 
وجل به حال عِنَان وقتا . وكان الذين مع عِنَان يختلفون عليه » . 
فأرضى أحمد بن ثقبة » وعَقِيل بن مُبَارَك بإشراكهما معه فى الإمرة 
بمكة . وصار يُدْعَى لما معه فى الحُطيّة وبعد المَغْرب على رمرم » 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۰۷ 


ولكل منہما طَبْلّخَاناه(١)‏ وعِلْمَان . ثم أشرك معه فى الإمرة والدعاء ١‏ 
علي بن مُبَارَك لما أتاه مُتَافِراً لآل عجلان . 


وبلغ ذلك مع ما اتفق ق بمكة وبجدَّة من اهب 
السلطان بمصر » فعرّل عِنَانَا » وولّى عَلِّ بن عجلان [ إمرة 
مكة ](2 عِوَضّه . وامتنع أصحابٌ عِتان من تسلم البلد لعَلِى » , 
فتابعهم عِنَانُ عَلَى ذلك » والتقوا مع أصحاب علي بِالأَبْطّح عند 
ية أذاخرء فقتل كيش وغيوُ من آل عجلان ومن جماعتهم » 
ا | راجعين إلى منازهم بالوادى » فأجار ان من اللحاق بهم » 
ودتل هو وأصحابّه مَكّةَ مسرورين بالنصر » بعد أن كاد َم علههم 
الغلب . وكان من أسباب نصرهم أنهم عاجلوا ال عجلان بالقتال ۱۰ 
قبل وصول بيهم إلى الأبْطّح » وعدم ظهور عِنَان وَقَْتَ الحَرْبٍ » 
لإشارة بعض خواصه عليه بذلك » بظهِ أن ال عجلان يجتهدون فى 
حَرِيه إذا ظَهَرَ لهم . وقتل من جماعة عِنَانَ شريف يقال له فياش › 
وخمسة من أهل مكة » وذلك يوم السبت سلخ شعبان » سنة تسع 
وتمانين وسا .وتنك الكعبة / لان وأصحابه لما انتهوا إلى ۷ظ 
المسجد » فدخلها جماعة منهم » وأقاموا بمكة إلى أن أل الحجاجٌ 
المصريون عَلَى دول مكة » ثم فارقوها وقصدوا الزّيّمة بوادى تخلة 


)١(‏ الطبلخاناه : مجموعة من الطبول » يدق بها فى المواكب الرسمية » أو ف المواقع 
الحربية » أو على أبواب السلاطين وبعض الأمراء في أوقات مخصوصة . ( دولة سلاطين 
المماليك ورسومهم فى مصر ‏ النظم السياسية  ١19‏ ) . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ٤٠٥/٦‏ 2 575 . 


۲۰۸ غاية المرام 


العانية E N ce‏ ير السلطان له فى نصف 
E‏ 
احمل . وبر للقائه حتّى كاد يُصل إليه » فَبَلَعَهُ أن ال عجلان 
يدوه بسوء عند لقائه » وتبع أصحابّه إلى الزيمة » فأتاهم إليبا على 
ابن عجلان في طائفة من جماعته ومِنّ الترك » فَفَعَلُوا بعضّ الأشراف 
وغيرهم » وعادوا ظافرين بَخْيلٍ ودُرُو ع » لأنهم لما وافوا الزّيمة كان 
الأشراف ف عَفْلَّةٍ عنهم » وفى تعب من قناهم لقَافِلَةٍ بَجيلّة . 
فأعرضوا عن قتال عَلِىّ ومن معه . 

وبعد الموسم نزل عِنَان وأصحابة وادى مر » واستولوا عليه 
وعلى ججدَّة » وحصل فى طريقها وغيرها من الطرقات نهب وخوف . 
وكتب عِنَانَ إلى السلطان يعْتَذْر عن ترك حضوره لخدمة احمل لما 
عه من قصْد ال عجلان له بالسوء » وشكاهم إليه . فكتب إليه 
السلطان يقول له : أنتّ على بِأَيِتِكَ » فافعل ما تقدر عليه . فما 
تم له فيهم مراد » لاختلاف أصحابه عليه . فسارٌ فى أثناء سنة 
تسعين وسبعمائة ‏ وهو حَنِقٌ علهم ‏ إلى مصر » وما وجد بها 
الإقبال الذي كان يعهده » وأقام بها مُطْلَمَاً إلى أن زالت دولة الملك 
الظاهر » وصار الأمْر لمن كان قبله » وهو الصاح حاجى بن الأشرف 
شا 0 دولته الأمير يبعا التَاصري » فسعى له عنده فى عوده 
لولاية مكة » فأجيب لقصده » وَوْعِد بإلباس خلعة الولاية ف يوم 


ع > فلم َم له الأمرُ » لأنه فى ذلك اليوم ثآر عَلَى الناصرىٌ . 


ا يقال ا اال و ا وا كان غر ف 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۰۹ 


حتى قبضّ على الناصرى ونحو أربعين أميرا من أصحابه . وبعد قيام 
منْطَّاسُ بقليل قم إلى يمر محمّدُ بِنُ عجلان » فسعى عند مِنْطَاش 
فى حَبْسِ عِنَان » فأجيّب وبس عِنَان مع بعض مماليك الظاهر فى 
النُصف الثانى من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 

ثم لصوا هم وعِنّان » وصورة تحلصيهم : أنهم نقبوا قبا 
من الموضع الذى كانوا مسجونين فيه من القلعة » فَوَجَدُوا فيه 
يريا » فَمَشُوًا فيه حتى انتهوا إلى موضع آخر » فنقَبُوهِ فخرجوا منه 
إلى محل سكن نائب القلعة » فصاحوا على مَنْ يو( وهم 
غافلون ليلا فَأَدْمَشُوهم » وكانوا قَلَّهَ خروج يطاش وغالب 


العسكر إلى الشام لقتال الظاهر » فإنه ظَهَّرَ بالشّام واجتمع إليه . 


نان كثير » والتقى بشقحّب 7 مع العسكر الذى فيه الصالح 
ومِنْطّاش » فقَمّ النصرٌ للظاهر وِقَبَضَ عَلَّى الصاح وغيره » وفر 
مِنْطَّاشُ إلى مشق هَارباً حصن بها . وكان سَبَبُ إطلاق الظاهر : 
أن الناصِرىٌ حينَ أحس بظهور مِنْطَاشٍ عليه » كىب كتابا إلى 
نائب قلعة الكَرَكٍ يأمره بإطلاق الظاهر فاطلّقه » وكان من مره ما 
ذكرناه » وكان من أُمْر مماليكه الذين ثاروا بالقلعة اهم اسعولُوا عليها 
لعجز أصحاب مِنْطَاشُ / عن مقاومتهم » وبعثوا يبشرون مَؤلآهم 
بذلك » وكان ممن بعثوه لبشارته عِان . 


. ) با‎ ( ٤۸۷/١ فى الأصل » والعقد الثمين‎ )١( 
(؟) شقحب : هى قرية فى الشمال الغري من غباغب » ويقال ها تل شقحب‎ 
. ) ۳٣۷/۱۱ وتعد من ضواحى دمشق . ( هامش النجوم الزاهرة‎ 


و 


1۰ غاية المرام 


فلما عرف السلطان ذلك أقبل إلى مصر . وأعْرَضَ عن جصار 
مِنْطَاشُ بدمشق . وبعد استقرار السلطان بالقلعة شَفْعَ كبير ماليكه 
المستولين على القلعَة » وهو بُطا الدّوادًار لعتان في ولآية مكة » 
فأجَابَه السلطان لسؤاله » ولكن أُقَرٌ عَلِىّ بنّ عجلان عل ولاية 
نِضف إمرّة مكة شريكا لان » لما فى نفسه على عِتان . وهر 
عاد ]ل ةسه شخ دك من جهة السلطان دة اة 
بمكة . فْلَمّا انتبى عتان إلى ينع( خسن له وير بن مار 
أمير يبع أن يُحَارِتَ معه بنى إنراهم » وَوَعَدَه بشىءٍ على ذلك » 
فمال إلى ذلك عِنَان وارب مع وبر بنى إبراهم » »> فظفروا على بنى 
0 ا بو سور 

صوله إلى الوادى . 

ی اا ی الألفه وين آل عجان مال كل 
منهم إلى ذلك » فتوافقوا على أن كلا منهما يدخل مكة لحاجته » 
ا اھا رچ من مكه بولك عاقيا لات ب 
قَبْضِ ما يحص كلا منهما من المُتَحَصّل » وبعضهم للحكم بها » 
وأن يكون القَوَادُ مع عتان » والأَششرَافُ مع عَلِىّ . وكان الاتفاق على 
ذلك » ووصوله إلى الوادى فى النصيف الأول من شعبان سنة اثنتين 


. 4548/5 خطأ من الناسخ  وانظر العقد الثمين‎  » ف الأصل « مكة‎ )١( 
كذا فى الأصل » والمرجع السابق » وسماه السخاوى فى الضوء اللامع‎ )۲( 
وبير بن نخبار بن محمد بن عقيل بن راجح المسنى . وقتل فى‎ ٩۰۸ برقم‎ 1/1۰ 


سنة ٤‏ ۸۱ ه . 


١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


وتسعين وسبعمائة . وبل صله بيومين دتمل عِنَانَ مكة لابسا 
ِخِلْعَةٍ السلطان › وقرىء بها تؤقيعُه , ثم دُعِىَ له على زمزم وف 
الخطبة » ودام هذا بين المذكوَريْن إلى الرابع والعشرين من صفر سنة 
أربع وتسعين وسبعمائة . 

ثم أزيل شِعَارٌ ولآية عِنَان مِنْ مَكة غير الدعاء له فى الحطبة 
فإنه لم يرل . وسبب ذلك أن آل عجلان قَطَعُوا الدعاء له على 
رمرم بعد المغرب » وأَرَجُوا تابه من مكة بعد أن هَمُوا مته 
بالمسعى في التاريخ المذكور » وما جا إلا بجهد عظم » وقصد فى 
حال هَريه الأشراف صر بهم عَلَى آل عجلان ‏ وكانوا معه ‏ 
مره الأُشْرَافُ بالانتصار بِالقَوَّادٍ أُصحَابِهِ » فحركهم لِنَضْرِهِ فما 
َسَرَكُوا » لاهم روا منه قبل ذلك تقصيرًا . 

وسَبَتُ ذلك أن بعض آل عجلان أحَبّ تَكْدِيرٌ خاطر الماد 
ملع لسكوانيه ال غ وال لكان اق اا ا 
ون نيك ع . فظنّ ذلك حقيفَةً » وفع ما أَشِيرٌ به عليه » 
ار منه القوادٌ » وكا ما رأوا منه لأصحابهم من آل عجلان » 
موه معهم » وروم منه » فازدادوا تفورا » ولذلك فحلا عن 
نَصْرِهِ حين سأهم ذلك . 


وبعد مفارقته لمكة على الوجه المذكور اجتمعٌ به على بن 
عجلان » وتحمد بن حمود ‏ وكان عَلِى لا فصل امرا دون ابن 


(1) كذا فى الأصل » والعقد الغمين 459/5 « نعينك عليهم » . 


۸ظ 


IY‏ غاية المرام 


محمود ‏ واعتذرا إليه بِعَدَمَّ العلم بتَجَرّى عِلْمَانِهِم عليه » وكان فى 
مدة ولايعه مَعْلُواً مع أصحابه » وكذا علي مع أصحابه »وحصل 
بذلك ضر على السفار إلى مكة » لزيادة العرافة(٠‏ وقِلّة الأمن , 
وتحطّف الأموال . 

هى هذا ال حال إلى السلطان / فاستدعى عِتَانا وعَليًا مع 
جماعة من أعيان الأشراف والقوّاد . فأعرضوا عن الوضول لباب 
السلطان » غير عِنَان وِكَلِىٌّ فإنهما لم يَجِدَا بدا من ذلك . وبعد 
وصول هذا الاستدعاء تَحَرّكَ لنصر عِنَان بعضٌ الأشراف ا 
علي بن عجلان » والرمُوه بإخلاء [ مكة من ](" العبيد وأتباعهم 
حتى يذل إليها عِنَان » ليتجهّز مہا بِسَفَرهِ » فإذا تم جهازه خرج 
وعادوا إلمها . فما وسع على إلا الموافقة » فخرج المشارٌ إلههم إلى 
منى » ودخل عِتان مكة › فأقامَ بها حتى انقضى جهارُه » ثم توه 
إلى مصر في جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين » وتلاهُ على إليها ء 
وحضر إلى السلطان غير مره » ففوضَ إمرة مكة لعي بمفرده » وأمَرَ 
عِنَاناً بالإقامة بمصر » ورَنّبَ له شيعا يصرفه ولم يجله . ثم إن 
بعض بنى حسين من أهل المدينة وشّىّ به إلى السلطان » وقال له : 


)١(‏ العرافة : وظيفة العرفاء » جمع عريف » وهو القم بأمور القبيلة أو الجماعة 
من الناس » يلى أمورهم » ويتعرف الأمير منه أحوالهم . ( تاج العروس ) . ولعل المراد هنا 
هو الضريبة التي كان يفرضها العرفاء على المسافرين . 

(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 48/10 . 
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إنه بريد اهرب إلى مكة [ يفسد بها ]27 وأنه أَعَدّ نجُبّا لذلك » 
فسجنه السلطان بيرج فى القلعة فى أثناء [ سنة )١(]‏ خمس وتسعين 
وسبعمائة » فاستمر به إلى أن أَنْمَدَّمُ السلطان إلى الإسكندرية » فى 
آخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة » مع جما بن هة الحسيبى 
صاب المدينة ‏ وكان فيض عليه فى هذه السنة بإثر وصوله إلى 
مصر ‏ وبعث السلطانُ معهما إلى الإسكندربة علي بن ؛ مبَارَك بن 
رميكة وَوَلَدَيّهِ » وسجنّ الجميع بالإسكندرية إلى أن مات الملك 
الظاهر . 


فلما ولى ابنهُ الناصرٌ فرج شفع هم بعض الناس فى إطلاقهم 
ل ل > قم لهم ذلك 00 
ر سجنهم وإطلاقهم بالاسكندرية على الصفة المذكورة » ثم تقل 
ان إل ضرق ارو ن و ر أول ال ت 
بسّغى القاضى برهّان الدين بالق عي الل ذا تاجر 
اكرات الشريفة السطانية » لتغيِّرِهِ على صاجب مكة الشريف 
حَسّن بن عجلان » لِمَا أخذه من الذهب الكثير من وَلْدِهِ القاضى 
شِهّاب الدين أَحْمّد » لما انكسر المركب الذي كان فيه » وهو إذ 
ذاك متوجه إلى المن . وقصد الحلى بإطلاق عنان إخافة السيد حسن 
ل 
قدّرَ ذلك » لمعالجة المنية عنانا . 


. 45 سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )1١ 
. ها‎ 8١5 وفيها توف سنة‎ ١١17/١ له ترجمة ضافية فى الضوء اللامع‎ )۲( 


۹و 


1٤‏ غاية المرام 


وسبب موته أنه حصل له مرض خطر يقتضى إبطال بعض 
جسده » فعوج من ذلك بإضجاعه بمحل فيه آثار النار » حتى 
اصن ذلك اعا ا “ركاف ألو ار انل اجى 
عليه شديد القوة فأحرقه » فمات يوم الجمعة مستهل شهر ربيع 
الاؤلت وقيل 'ثانية عت ستة كمس وانمائة © عن ثلاث وسين سنة : 


ENE CS E ركان‎ 


الامرة 4 وأما فى بیت روحه فسعده فى ذلك عظم كنك ولدين 


نجيبين » أحدهما السيد محمد » توف بينبع في النصف الثاني من ذي 
القعدة سنة ست وثمانمائة » قافلا إلى مكة باستدعاء السيد حسن 
اج ا رول جر "اليد عل و فة لصاون ا 6و 
اعتبار كبير بين قومه . 

ومن محاسن / أبيه : أنه سمح لبنى شيبة » سدنة الكعبة 
المعظمة بما كان يأخذه منهم أمراء مكة قبله » وذلك جانب كبير 
من كسرتها فى كل سنة » أو خمسة آلاف درهم عوضاً عن ذلك › 
مع ستارة الباب » وثوب مقام إبراهم عليه السلام . 

وما سمح TT‏ 
ا ا SCE‏ 

- بروج رَاهِرَاتٌ او مَعَانِى .. 


(۱) أى فى زمن الفاسى » وقد توف السيد على سنة ۸۳۳ ه . وانظر الضوء 
اللامع ۲۷۲/۰ برقم ٩۱٤‏ . 
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كتابه « ذيل سير النبلاء ) للذهبى » قال : 


من القصيدة المكورة فى ١‏ 


بروج زاهراتٌ أو مَعَانِى 
مايل للحسانٍ بها علينا 
ونَجَنِى من ثْمَارٍ الوصل فما 
ومنها : 
رعى الله الربيع فكم رَعَينَا 
اسان ا ا فا 
کریم لو أعيرٌ الغيث يوما 
ولو سبلت نواحى الارض عنه 
إذا 7 انان حلت منه 
مطابق جنة الفردوس يوما 


لأقمار مِنَ البيض الحِسَانٍ 
قطوف من فواكههًا ذَوانَى 


ر الوضال عَلَى انى 
بجو الرض مِنْ كفن عِنَانٍ 
أناملة لحادٌ مَدَى الزمان 
لقالت کل ناحية : سَقَانِي 
عَلَى خاو الفكاعة الج وان 
نا بجهني يوم الطعان 


كلت الاس بعد أ لجَام فلم ألق لِتَخْلِههم دقية 
سلكت هم طريقة ة کل مج فما سلكوا لمعروف طريقا ٠١‏ 
ا 


ومدحه الإمام العام الأديب أبو العباس أحمد شهاب الدين 


)١(‏ أي القاضى تقي الدين الفاسى 


۲۱٦‏ غاية المرام 


ابن موسى بن على المكى » الشهير بابن الوكيل('“ فقال 


الجر بالعَرْم لالجب والكْسل 
ملك بين مُتُونٍ البيض والأسل 
الد بالجدٌ أو الد يوم وَغى 
من مُرْهَمَاتٍ ومن عَسَالَةِ ذل ه 
مَنْ رام باون إذْرَاكاً لتيل مى 
فذاك منهُ فْعَالُ العاجز الفشل 
لاع إلا عن لكف م 3 
التحل تَجنى راق العَسا 
0 لجام تفز بالسؤل والأمل 
وود النفسَ إرهاب الغكاة ولا 
تمل قن ال بالفريط والملل / 
۹ظ وإن تلخ لك من رن مَضَاُْهُ 
فاضربه لامثل ضرب الخائف الوجل ١‏ 
فالحلم أقبح من جهل إذا اقترنت 
بالجلم طرق الحَتى أوأوجه الحطّل 


(1) ترجم له فى العقد الثمين ۱۸۷/١‏ برقم 57١‏ » وذكر أنه مات بالقاهرة سنة 
0ه وهو في عشر الاربعين . 
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لفل رلك لكي د 

بل غرّة الخيل فيا أبلغ الرسل 
واستعمل العدل فى كل الأنام ولا 

تصغ نكس بقول الزور ممشتغل 
وآقن المحَامد لاتبغى بها بدلا 
فاللة أعطاك تمييزا ومعرفة 

فاشكرٌ لربك ما أعطاك وابتهل 
من مثْل ذا البطل الضرغام من مثل 

كلا ولیس له فى الحلق من مل 
وهل لسيرته الحسناء من شب 

وهل كدولته الِعَرّاءِ فى الدول 
مان رأينا له قرا يقاس به 

م هس : ًه ± 34 

ذلت لهَيَيهِ قلبُ الرجحال کا 

بالأين“ ذَلْثْ رقابُ الاي الذلل 
يُعطِى الكثير بلا مطل يكذره 

ولا امتنانٍ عَطَاءً البائس الحَذل 


(۲) الأين : الإعياء . يقال : وجفت الإبل على الأب : على الإعياء . ( المعجم 
الوسيط ) . 


1 


۱۸ غاية المرام 


لإيعرف المنع فى بذل النوال ولا ۰ 

يصغى إلى العذل في الإعطاء والعَذَّلٍ 
لو أن فى كَفَهِ الدنيا لاد بها 

فاتركة يا مُبتَغى جَذْوَاهُ أو فَسَلٍ 

وکل ما فى الوَرَى جود وفيض دی 

من بحر يمناه أَذئى [منه](" للوشل 
كالليث ذُعْرًا والبَحْرٍ الخضمٌ نى ' 

والشمس نورا إذا مالشمسٌ لَمْ تفل 
الفارسسُ البطل ابن الفارس البطل 

ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل 
إن رُمْتَ حَصْرٌ عُلاً فيه تَرْمْ شططا ' 

حتى كأنك لم تسرك ولم تقبل 
ويوم خرب شهدنا منه مُعْضلَة 

رقع القتا فيه مثل العارض الحطل 
جاء العدوٌ بجيش منه جنيع 

مء الفجَاحٍ وملء السّهْل والجَبّل 
وافاهُمٌ من نان فار بطلل 1 

واغارة عظمتق جحل حول 
دنت هُتوفهم لقتل واختلف وا 

طعنا إلى أن ظننا الطعنَ كالقبل 


() بياض في الأصل بمقدار كلمة . وامغبت يستقم به الوزن . 


ص 
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أظلمَ اجو من تقع العجاج ّى ١‏ 
حتى حسبنا الضحَى بالنقع كالطّفل107) 
ترى بها أعين الأبطال إذ مسترت 
نظن بالأذن لظن بالمفسل 
کُر فہم عصان کرَة تركت ' 
للخيل وَطنئا على الاجساد والقلل 
وفرّق الطعن منهم اك مجتمع 
اعوج بالضرب فهم كل معدل | 
وأيقنوا في الوغى أن لا سلاح هم ۰و 
سغوى الفرار فووا فرّة العغتجل ٠.‏ 
وا رعِوسَهُمٌ فى الأرض ساقطة 
بها عكار لأندى الحَيْلٍ والإبل 
للطعن والضرب وقَعٌ في ظهورهُم 
السب والأميرٌ فى الأطفال والكِللٍ 
بزو تی سن شی ييه 
يوم الوغى يوم ذاك المشهد الجَلل 
المصطلين على جرد السَلاهب فى 


(1) الطفل : الظلمة » أو الوقت قبل الغروب . ( المعجم الوسيط ) ويقال : 
وقت من النهار بين العصر والعشاء ( صبح الأعشى ۹4/۲( . 

(۲) بياض في الأصل بمقدار نصف الشطر ولعلها : فيمستتقسع من ضراب 
الحرب منتقل « المراجع » . 


۲۰ غاية المرام 


والموت بين القَنَا في كل معترك 
لمرب فى الأعناق وال صل 
. الشاركين عِدَاضُم يوم تنظرهم 
صفراً أناملهم مِنْ َة اقل 
هم الجَحَاجِيحٌ من أصل زكائسها 0 , ه: 
سل البتول وسل المصطفى وعلى 
بمَهْرِهِمْ دَلْت الأبطال كل وغىّ 
وكل قَرْنِ شديد البأس مُخْتفل 
المَهْرٌ من سادةٍ لاعَيْبَ فيه كما 
لاعيْبَ فى وَل الأوغاو(" والسّقل ٠.‏ 
فيامليك الورى طرا ومَنْ ححضَعَت 
له الخلائق من حاف ومنتل 
ومن تفرد بالجُود العزيز ومن 
قد تال مَربَةَ فى الحلق لم تلل 
أشكُو إليك رُمَاناً ليس ينصفنى 5 
وقد رَمَاف بصرّف عير مُنتقل 
كك بين 0 هان عندهم 
تولتّهم كل إحسان فمذ عجزوا 
عن المكافاة جازوا أقبح العمل ٠١‏ 
03 ناسين اليك « العذال » وفوقها كلمة « الأوغاد »وقد أثبتنا المناسب 
اغى 
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و ا لست أقدرهها 1 

والحال مِنْ بعضها(!).غير محتمل 
لايقبلون اعتذارى حين اسا 

بل يسلقونى بزورٍ المنطق الزلل 
° اه 0 و ° ع 7 
فالفضل والعلم من ذَابى ومن شِيمى 

ولاافتخاری وكسب الحمد من شع 
ونالببى منهم ضيم وفرط أذى 

فليس فى الحَلق قلبٌ تاقع غلل ٠‏ 
فان أَزلتَ الذى أشكو شكرتٌ وإن 
لابُد من ثُقلَةٍ أقضى بها وَطرى 

فإن تيل المُتى والِعِز فى التق 
كيف المقامٌ بأرض لا صديق بها 1 

يَحُْو على ولايسيدى النصيحة لي 

و 9 

فيامقيماعلى ذل ومُسكتة 


5 
21 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة ولعلها : ذا غير محتمل «المراجع» 
)١(‏ في الأصل « أسئلة » » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) بياض في الأصل بمقدار نصف الشطر . 


۲۲ غاية المرام 


إن كنت تطلبٌ ف الدنيا قَضًا وَطر 
ففارق الوطن المحبوب وارئجل / 
6 اظ وفز بنفسِكٌ عن ضِيِمٍ تحاف به 
O0 5‏ : 
ولا [تقل] 7" ناقنى فيه لاجمل 


فاسلم ودم واب بالتأييد ياملكا 

واظفر بنصرٍ على كل العِدَى وصل 
واقبل قصيدة شاك شاكر نظمت 

حُْبًا لِمَنْحَِكٌَ لا للجَذل وَلبُحُل ٠١‏ 
عَارَضْتٌ قول ابن الحسيّن بها 

5 ەم كس "5١‏ 

أغلى الممالك مايبتى على الاسّل0) 

وذكر شيخنا القاضى بدر الدين 27 العينى فى تاريخه المسمى 

. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 
وابن الحسين هو : أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى الشاعر المشهور‎ )۲( 
: ه . وقصيدته مطلعها‎ ٠٠٠٤ المتوفى قتيلاً فى سنة‎ 

« أعلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبيين كالقبل » 

9) هو قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية بدر الدين أبو محمد محمود بن 
امد بن موی بن الحندا بن انفسين بن يوسق ين دود العينتى + نسبة إل عن تاب 
قرية قرب حلب مات سنة ۸٠١‏ ه » وله مؤلفات عدة فى الحديث ورجاله » 
والتاريخ » واللغة والأدب . وكتابه المسمى ب « عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » لا يزال 
مخطوطاً وقد حصل أحد الدارسين على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر فى تحقيق الجزء 
الأحير منه » وباق الكتاب فى انتظار من يقوم بتحقيقه . وانظر مقدمة تحقيق كتاب 
السيف المهند فى سية الملك المؤيد للبدر العينى . بتحقيقى . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » السيد عِنَانَ فى المتوفين سنة ١‏ 
خمس وثمائمائة » وقال توف فى أوائل ربيع الأول منها » وذلك بعد أن 
خرج من حبس الاسكندرية » بسفارة الأمير يَشُبك الدوادار » وكان 
حبوسا منذ عشرين سنة من أيام الملك الظاهر برقوق . انتبى ‏ 
وصوابة : عشر سنين . 


% #4 %* 


۹۱ - أحمد بن ثقبّة بن رَمَيكّة بن ألى تُمَىّ محمد بن ألى 
تعن جسن ين عل بن قادة الى اک 

قال الفاسي' : ولى إمرة مكة شريكا لمان بن مُعَامس › 
فى ولايقه الأول » بتفويض من عنان إليه » يستظهر به على آل 
عجلان المنازعين له فى ذلك . وكان الخطيب بمكة يدعو فى خطبته ٠١‏ 
لأحمد بن تَقَبَة هذا مع عِنَان » وهو فى هذا كله ضرير » لأن ابن 
عمه أحمد بن عجلان اعتقله مع ابنه على وأخيه حسن بن ثقبة » 
وابن عمهم [عنان] (") ومحمد بن عجلان فى أول سنة سبع ومانين 
سبعمالة ا سباق تذكره ق جه اعد بن عل .فلا مات 
كحلوا كلهم غير عنان فإنه هرب فى تاسع عشرى شعبان سنة ثمان ١‏ 

. ٥۲۷ العقد الثمين ۲۲/۳ برقم‎ )١( 


(؟) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ۲۳/۳ . 
5 أى ف العقد الثمين ۸۷/۳ . ` 


E ۲٤ 


وبلغنى أنه لما كجل أصاب المِرْوَدُ ظاهِرٌ إحدى عينيه فلم 
تذهب » وأصاب جوف الأخرى فأذهبها . فلما كحل ابنه على 
وصاح ذهل أبوه » ففتح عينه ينظر إليه » وقال : واولداه . ففطن له 
بعض الحاضرين » فأشار بكحله ثانيا فكحل » ولم يكن له ذنب ه 
يوجب اعتقال أحمد بن عجلان له : لأنه كان مظهرا لطاعته » غير 
موافق لأحيه حسن » وعنان فى مشاققتهم لأحمد بن عجلان » ولكن 
كان أمر الله قدرا مقدورا . 

وكان أحمد بن ثقبة أجمل بنى حسن حالا فى حياة أحمد بن 
عجلان » لأنه كان أكثرهم سلاحاء وخيلا » وإبلاً » وعقاراً » ٠١‏ 
وغلّة » وم يكن فى بنى حسن من يناظر أحمد ابن عجلان فى 
الحشمة غين . 

ولا توفى خلف أربعة ذكور وبعضّ بنات » وتوف فى آخر الحرم سنة 

اثنتى عشرة وثمانمائة بمكة . ودفن بالمعلاة » وقد قارب السبعين 
أو بلغها . انتبى كلام الفاسى . ١‏ 


7 عقيل بن مبارك بن زميقة بن ألى نمي اللسنى 


المكى . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


قال الفابى(١2‏ : كان من أعيان الأشراف » وجعله ابن عمه 
أمير مكة عِتان بن مُعْامِس ابن رمَيئَة شريكا له فى ولاية مكة فى سنة 
تسع / انين وسبعمائة ‏ وهي ولاية عنان الأولى ‏ وبقى على 
ذلك أشهرا » وكان يدعى له فى الخطبة على زمزم بعد المغرب . 


را٤‎ 


وتوف فى سنة خمس وعشرين ومانمائة » بعد أن أضر » وربا ه 


3% 3% 6د 


الکن : 


قال الفاسى() : كان يأمل إمرة مكدة » وقوى رجاؤه لها لما 


. 5١١5 برقم‎ ١١15 العقد الثمين‎ )١( 

(۲) العقد الثمين 14/5 ؟؟ برقم 5١95‏ . 

(۳) تولى الناصر فرج سلطنة مصر فى صبيحة يوم وفاة والده الظاهر برقوق : يوم 
الجمعة النصف من شوال سنة ۸۰١‏ ه » بعهد من أبيه إليه » وحكم ما يزيد على ١‏ 
سنة » وقتل في صفر من سنة 8١8‏ ه . ( السلوك للمقريزى _۳:۱/٤١۹۰۹:۳/۳‏ 
٢» 4‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۱۲ إلى أخر الجزء » و ۳/۱۳ ٠١٤١‏ » والدليل 
الشافى ٥۲۰/۲‏ برقم 17917 » والضوء اللامع ١58/5‏ برقم 5557 ) . 


3 غاية المرام 


مصر » على صاحب مكة الشريف حسن بن عجلان » ورسم 
بالقبض عليه » وعلى ولديه » وندب لذلك الأمير بيْسق» وأشير 
عليه بأن يكون على بن مبارك المذكور مع بَيْسّق فيما ندب إليه › 
لال تناه حيبت + لالنششروا نيح وبع علا المد كور إلى 
الإسكندرية على أن يعتقل بها » فإذا حرج الحاج من مصر إلى مكة 
طْلبَ على » وجَهُرَ إلى مكة » بحيث يدرك أميرٌ الحاج قبل وصوله 
إلى مكة . وكان إرساله إلى الإسكندرية ليبلغ ذلك صاحبٌ مكة 
فلاينفر منها » وتتم عليه المكيدة . فوقاه الله السوء » وعطف عليه 
ببقائهم على ولاياتهم » وإلى أمير الحاج بالكف عن حربهم . ورجع 
على بن مبارك إلى مصر » وقصده أولاده من مكة » رجاء أن يتم له 
أمر . فأدركه الجمّام دون المرام فى اخر سنة خمس عشة وثمائمائة 
وهو معتقل بقلعة الجبل » وكان اعتقاله فى هذه السنة » بإشارة الملك 
المؤيد [ أبى النصر / شيخ قبل توليته الملك . 


(*) هو الأمير بيسق الشيخى البرقوق أمير آخور » مات بطالاً بالقدس سنة 
۱ ه . له آثار بمكة كعمارة المسجد الحرام . ( الدليل الشافى 5٠١/١‏ برقم 
۰ » والضوء اللامع ۲۲/۳ برقم ١١5‏ ) . 

0) سقط ف الأصل » والمنبت عن العقد الفمين ۲٠٠/٠‏ . وقد تولى سلطنة 
مصر فى يوم الاثنين مستهل شعبان سنة ۸۱٥‏ ه » وتوف ثامن الحرم ۸۲٤‏ ه . 
( السلوك للمقريزى ۲٤١١ : ١/4‏ وما بعدها » والنجوم الزاهرة ٠١١ ١/١٤‏ › 
والدليل الشافی 555/١‏ برقم ۱۱۹۱ ء والضوء اللامع ۳۰۸/۳ برقم ٠١۹۰‏ ) . 


1۰ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۷ 


لام ال عجلان بجدة » وجعلوه سلطانا مع على بن عجلان » ١‏ 
وأعطوه نصف ماتحصل فيها : ليصرفه على جماعته » ثم حف منهم 
ففرٌ إلى عبان وأصحابه بمكة » فأشركه عنان فى إمرة مكة » وصار 
له ولأخيه عقيل بن مبارك نصف البلاد » ولعنان وأخيه أحمد بن ثقبة 
النصف » وكان عنان قبل وصول على إليه جعل مكة أثلاثا بينه وبين ه 
عقيل وابن ثقبة » فلما أشرك معهم عليا » صار يدعى لأربعة على 
زمزم » وفى خطبة الصغار فى رمضان » وأما فى خطبة الجمعة فلا 
يدعى إلا لعنان » لأن الخطيب بمكة لم يوافق على الدعاء لغيه › 
وحضر على بن مبارك حصار مكة فى دولة على بن عجلان 
سنة سبع وتسعين [ وسبعمائة ('2 ثم توجه ‏ بعد انقضاء ٠‏ 
الحصار ‏ إلى مصر فى هذه السنة » فاعتقل با » ثم نقل إلى 
الاسكندرية فاعتقل بها » ثم أطلق فيها . ثم أذن له فى القدمم إلى 
مصر فقدمها » وأقام بها حتى مات » خلا المدة التى بعث فيها إلى 
الإسكندرية » للمكيدة المقدم ذكرها . انتبى كلام الفامى . 


و و ل 
oF‏ لون فزن 


4ه غل بن عجتلان بن رة بن ألى می عمد بن 5 


. إضافة على الأصل‎ )١( 
. ۲٠۰۸٠ برقم‎ ۲۰٦/٦ العقد الثمين‎ )۲( 


۲۸ غاية المرام 


أمير مكة . 

ول اس عا سمو وض عله اشير چ میهد 
بالإمرة » غير سنتين أو نحوها » فإنه كان واليا فيها شريكا لعِنّان بن 
مْامس بن رُمَيكَة الآق ذکرہ(') کا سيأق بيانه . 

وأول ولايقه فى رجب » وإلا ففى أول شعبان من سنة تسع 
همس د ا 
0 الكاام 3 المصريين » وعجز 507 
دفعهم عن الاستيلاء على ججدَّة ]22 وعن استنقاذ الأموال منهم » 
ولإشراكه لبنى عَمّه فى إمرة مكة » ووصل إلى على تقليدٌ وخلعة › 
بسبب ولايته لامرة مكة » من الملك الظاهر برقوق صاحب مصر » 
مع نجاب مُعتَبِرٍ من العيساوية » ووصل النجاب إلى عنان فى 
لعلىّ وجماعته . فامتنع من تسليمها إلهم أصحابٌ عتان » وتابعهم 
على ذلك عِنَان . ولا علم بذلك علي وجماعتة قوى عزمهم على 
التوجه إلى مكة » وصرف الجمال محمد بن فرج » المعروف بابن 
بَعَلْجَد نفقةً جيّدة على من لايم عليًا عا من الأشراف والقواد العمرة 


)١(‏ أى ف العقد الفمین 47/5 برقم ۳٠١۲‏ . وقد مضت ترجمته فى هذا 
الكتاب برقم ۰ . 
(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين 7١5/5‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۲۹ 


والحميضات » وساروا إلى مكة » وخرجوا على الأبطح من ثنية 
أذاخر » وخرج للقائهم من مكة عِنَان وأصحابّه . فلما تراءى 
الجمعان انحاز الحميضاتٌ عن ال عجلان » فلم يكونوا معهم 
ولا مع عِنَان » وتقاتل الفريقان › فتّم النضر ليان وأصحابه » ورجع 
آل عجلان إلى مَحلّهم وهو القصر بالوادى ‏ بعد أن َيل منهم 
كبيش » ولقاح بن منصور من القواد العمرة » وعشرون عبدا ‏ فيما 
قيل ‏ وذلك فى سلخ شعبان من السنة المذكورة . 

وفى شهر رمضان توجه على إلى مصر » فاقبل عليه 
السلطان »› ولاه نصف إمرة مكة ¢ وولى النصف الغان لعتان ( 
بشرط حضور كان لخدمة احمل » ووصل على مع احمل إلى 

مكة » فدخلها مع الحاج » وقح توقيعه على مقام الحنابلة بالمسجد 

اخرام 

وكان عِنَان قد أعرض عن لقاء احمل , مُتَحَوُفاً من ال 
عجلان » وف إلى الزْيمَة بوادى نخلة البمانية » وكان أصحابه قد 
سبقوه إليها » فسار إلههم على وجماعته » وجماعة من الترك الحجاج » 
فوجدوا الأشراف محاريين لقافلة بجيلة » ونا عرف + بج اغراف 
هربوا » خوفا من سهام الترك . وقتل أصحاب علي منهم مبارك بن 
عبدالكريم من الأشراف » وابن شكوان من أتباعهم » وعادوا إلى 
مكة » ومعهم من خيل الأشراف خمسة » ومن دروعهم ثلاثة عشر 
درعا . وتوصلت قافلة بجيلة إلى مكة » فانتفع بها الناس . 


وبعد سفر الحاج من مكة صار عِنَان والأشراف إلى وادى 


١ 


۲هو 


۳٠‏ غاية المرام 


مز » واستولوا عليه » وعلى ججدَّة » ونهبوا بعض تجار العن » وأفسدوا 
فى الطرقات » ولأجل استيلائهم على جُدَّة احتاج على إلى النفقة › 
فأخذ من تجار امن ومكة ما استعان به على إزالة ضرورته . 

وف ربيع الآخر ‏ أول جمادى الأول من سنة تسعين 
وسبعمائة أتاه من مصر أخوه الشريف حسن بجماعة من الترك 
استخدمهم له : نحو خمسين فارسا » وخلعة من السلطان » وكتاب 
منه يتضمن استمراره » فلبس الخلعة / وقرىء الكتاب بالمسجد 
الحرام » ووصل إليه أيضاً خلعة وكتاب يتضمن استمراره من الصاح 
حاجى بن الأشرف شعبان لما عاد إلى السلطنة بمصر » بعد خلع 
الملك الظاهر » فى أثناء سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . 


وى آخر ذى القعدة متها : بلغه أن الأشراف آل أى تُمَىّ 


يريدون نهب الحاج المصرى » فخرج من مكة بعسكره لصرهم 


ومر اح خنمد ب فته كان قدم مھم من مر ٤‏ بعد أن ا 
لقصده فى حبس عِنَان » ولم يقع بين الفريقين قتال » لأ أمير الحاج 


E E O E لاعف‎ N EE E OE 
92 بن ستفر عر م‎ 


وف أوائل سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة : حصل بين على 
وأخويه حسر: وحمد منافرة » فبان عن على أخواه » ونزلا بمن انضم 


إليهما فى وادى مر » ثم هجم حسن مكة في جماعة » وخرجوا منها 


e ا‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۳۱ 


می » بسعى محمد بن محمود ‏ وكان علي قد قلّده أَمْرّهِ لنيل 
رأيه ‏ وحلفوا لعلىّ وحلف هم » وأعطاهم إبلا وأصائل بوادى 
مر » وتزوّج بعد ذلك منهم بنت حازم بن عبدالكريم بن أبى نمى . 

ولا كالخ اق ار تفوت مت لتو مده E‏ 
وسبعمائة : وصل عِتان من مصر متوليا نصف الإمرة بمكة من قبل 
الملك الظاهر » شريكا لعلىّ » فسعى الناس بينهم فى المؤالفة » وأن 
يكون لكل منهما نواب بمكة » بعضهم للحكم بها » وبعضهم 
لقبض ما يخصه من المتحصل » وأن كلا منهما يقدم مكة إذا 
عرضت له بها حاجة فيقضيها » وأن يكون القواد مع عنانء 


والأشراف مع على لملايمتهم له قبل وصول ان » فرضيا بذلك » . 


وفعلا مااتفقا عليه » وكان أصحاب كل منهما غالبين له على أَمْرِه » 
فحصل للناس من ذلك ضرر » سيما الواردين إلى مكةء لا 
حجاج امن ترا بالعابدة بطريق منى ومكة نيا فاحشا » وہب 
أيضا بعض الحجاج المصريين » وما خرج الحاج المصريون حتى 
استنزل عليهم أمير الحاج أبو بكر بن سنقر من بعض بنى حسن » 
وكان ذلك فى موسم سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة . 

ولا سمع ذلك السلطان بمصر استدعى إليه عليًا وعنانا » وكان 
وصول هذا الاستدعاء فى أثناء سنة أربع وتسعين وسبعمائة › 
ووصل مع النجاب المستدعى لهم خلعتان من السلطان لعلى 


وعنان » وكان عنان:إذ ذاك منقبضا عن دخول مكة لأن بعض . 


غلمان على بن عجلان هم بالفتك به فى اخر صفر من سنة أربع 


١ 


۲ ۱ظ 


ضف غاية المرام 


0 7 
الخطبة فما أجاب . ثم دخل عنان مكة ‏ بموافقة علىّ وأصحاب 
رأ الصو لد ساقس خا سان ينان 
جمادى الآخرة إلى مصر . وتلاه إليها / على » وقصد المديية 
النبوية » فزار جده المصطفى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وغيه › 
لانه قصد من بدر ينبع » ليسبق منها عليا إلى مصر › ولا وصل 
على إلى مصر أهدى للسلطان وغيه هدايا حسنة » واجتمع 
يوم الموكب بالإيوان » فأقبل عليه السلطان كثيرا » وأمره بالجلوس 
بمفرده » وأعطاه كين فرسا » وعشرة تماليك من الخرك + وثلاثة 
آلاف إردب قمح » وألف إردب شعير » وألف إردب فول . وما 


١١#» . . 0 1‏ 1 03 ۲ 
أحسن إليه به فرس خاص . وسر ج مغرق) بالذهب » وكنبوش7") 


. التغريق بالذهب : هو الطلاء به‎ )١( 
الكنبوش : غطاء مزركش بالقصب وغيو » يجعل على ظهر الحصان تحت‎ )۲( 
السرج » ويطلق أيضاً على الستر أو الطرحة المزركشة التي تغطى الحصان . ( هامش‎ 


النجوم الزاهرة ١١/1‏ » والخطط التوفيقية 7١/١٠١‏ ) . 


1° 


بأخبار سلطنة البلد الحرام rr‏ 


ذهب لله ذهب اح اة المراء ٠:‏ لافبال السلطان 
عليه » فحصّل غلمانا من الترك » قيل إنهم مائة » وخيلا قيل إنها 
مائة » ونفقة جيدة » وتوجة مع الحجاج إلى مكة , فوصلها سالما » 
وكان يوم دخوله إليبا يوما مشهودا . وقام بخدمة الحاج فى أيام الموسم 
وحج فى هذه السنة ناس كثير من المن بمتاجر » وانكسر من 
جلابهم ببندر جدة ست وثلاثون جلبة فيما قيل . وسافروا من مكة 
بعد قضاء وطرهم منها فى قافلتين » وصحههم فيها على بعسكره »› 
وأطلق القافلة الثانية من المكس المأخوذ منهم بمكة . 
وسبعمائة لانقباضهم منه » فإنه كان نافر رأسهم جار الله بن حمزة 
لعل فقل تعبه > واستدعى على الأشراف آل أبى نمي فحضر إليه 
شريفا » وثلاثين قائدا ‏ فيما قيل ‏ وطالبهم با أعطاه لحم من 
الخيل والدروع . فسلم القواد ما طلب منهم » وسلم إليه الأشراف 
بنو عبدالكريم بن ألى سعد » وبنو إدريس بن قتادة ما كان له 
'عندهم من ذلك . وأما الأشراف ال أبى نمىّ فلم يسلموا ما كان 
عندهم » فأقاموا فى سجنه حتى سل إليه ما طلب منهم بعد ثلاثة 


وسبعمائة » وكان بمكة جماعة من الأشراف والقواد غير الذين قبض 


۳و 


٤‏ غاية المرام 


عليهم » فقروا بمكة مستخفين » والتحق كل منهم بأهله . 

ومضى الأشراف إلى زبيد » ونزلوا عليهم بناحية الشام » 
وراسلوا عليًا فى إطلاق أصحابهم . فتوقف على » ثم أطلق منهم 
عمك بن سيف بن أن لمي کر سوال کی ین دان بن 
عبدالله بن عمر له فى إطلاقه » فإنه كان عنده يوم القبض عليه . 
ومضى محمد بن سيف بعد إطلاقه ‏ إلى على » وكان نازلا ببثر 
شميس » فسعى عنده فى خلاص أصحابه واستقر الحال معه على أن 
يسلم الأشراف إليه أربعين فرسا وعشرين درعا » وأن يردوا إليه ما 
أعطاه لهم / من الأصائل » وأن يكون بين الفريقين جود أى 


حسب ‏ إلى سنة . ومضى من عند على جماعة إلى الاشراف لإبرام ١‏ 


الصلح على ذلك » وقبض الخيل والدروع » والإشهاد برد الأصائل . 
ففعل الأشراف ذلك . وجاء علىٌّ إلى مكة فأطلق الأشراف فى تاسع 
عقف ر اول "نه مين ن معا ا كاه إلا أن 
ا 
على الأعراب ومن معه من العبيد والقسرك » ومضى حتى نزل 
الحشافة » فرحل الأشراف من البحرة » ونزلوا جُدّة واستولوا عليما » 
وكان مما جرهم على ذلك الطمعٌ فى مركب وصل إليها من مصر ء 
فيه ما أنعم به السلطان عليه من القمح والشعير والفول . وصار فى 
كل يزم وضع ف البير إل ج لقال الدكوريين أن عر 


أصحابهُ من القواد » ويجيرون عليه من المسير » ودام الحا على ذلك . 


شهرا » ثم سَعَى عنده القوادُ الحميضات فى أن يعطي للأشراف 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yo‏ 


أريعمائة غرارة قمح من المركب الذي وصل إليه » ويرحل الأشراف 
من جدّة . فاجابٌ إلى ذلك » وسَّلمها إلهم . فلما صارت بأيديهم 
توقفوا فى الرحيل » فزادهم مائة غرارة » فرحلوا ونزلوا اعد وصاروا 
يفسدون فى الطريق . ظ 

وبلغه أن ذوى عمر فى أنفسهم منه شىء » فمضى إلى 
الأشراف وصالحهم » ورد عليهم ما أعطوه له . وأقبل على مُوادّتهم . 
فكان جماعة منهم يتحملون منه » وجماعة يبدون له الجفاء » 
ويعملون فى البلاد أعمالا غير صالحة اقتضت أن التجار أعرضوا عن 
مكة وقصدو يبع » لقلّة الأمن بمكة وجدة » فلحقه لأجل ذلك 
شِدّة » وكان يجتبد فى رضائهم عليه بكل ما تصل قدرته عليه » 
وقنع متهم بأن يتركوا الفساد فى البلاد » فما أسعفوه براده . 


والقواد غزوه بمكة في خدمة أخيه السيد حسن بن عجلان » لوحشة 
كانت بينهما » ونزلوا الزاهر أياما كثية » ثم رحلوا مه لأنهم لم 
يتمكنوا من دخول مكة » ويقال إن بعضهم ناله بر من على بن 
عجلان فرحل » وتلاه الباقون . وكان وصوهم إلى مكة فى جمادى 
الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة . 

وتوجه بعد ذلك حسنّ وعلىّ بن مبارك إلى مصر راجين 
لامرة » فقبض عليبما السلطان الملك الظاهر برقوق » وبعث خلعلة 
لعلىٌ » وكتابا أخبره فيه بما فعل » وأمره فيه بالإحسان إلى الرعية › 


۳ظ 


۳٦‏ غاية المرام 


بمكة . فقرىء الكتابٌ بالمسجد الحرام بعد لبسه للخلعة » وأحسنّ 
السية » ونادّى ف البلاد : بأن من كان له حن فلي حضر إليه 
لييضيه فيه . وكان الذى حمله على الأحذ فَقَدّه لمأ كان يعهسد من 
النفع بجدة » ومطالبة بنى حسن له بالعطاء . ومازال حريصا على أن 
يحصل منهم عليه رضاء » إلى أن أدرك من بعضهم ما به الله عليه 
قضى » من سلب روحه » وإسكانه فى ضريحه . 

وكان صورة ما فل به : أنه لما خرج يريد البإز ابه 
الكردى ولد عبدالكريم / بن مخيط الكردي » فسايره وهو راكب 
على راحلته » وعلي على رس » ورمى بنفسه على علي وضربه َة 
كانت معه » فطاحا جميعا إلى الأرض » فوئب عليه علي فضربه 
بالسيف ضربة كاد منها يبلك مورت فى راعسا نالحدل 
فأغرّى به شخصٌّ يقال له أبو ني غلام لصهره حازم بن 
عبدالكريم ‏ جُنْدُبًا وعبيّة وحمزة بن قاسم » وعَرفهم أنه قل 
الكُرْدِيّ » فوئبوا عليه وقتلوه » وقطعوه وبعنوا به إلى مكة فى 
شجار'“ » فوصل إلى المعلاة ليلا » وصلى عليه » ودفن فى قبر 


£ 


أبيه . 
وكان قتله فى يوم الاربعاء سابع شوال سنة سبسع وتسعين 
سيما أهل مكة » لأنهم تخؤفوا أن الأشراف يقصدون مكة وينهبوتها › 


)١(‏ الشجار : محفة دون ظلة » أو هودج صغير » أو مركب من مراكب النساء 


بأخبار سلطنة البلد الحرام لكف 


وتخيل ذلك بعض العبيد الذين فى خدمة على » وهَموا بنههها والخروج 
امحل ود 5 إليها د وت العقلاء من 
ل د 
عوض أخيه على » وذلك [ بعد :(2 نصف سنة و نصف 
شهر . وكان لعلى من العمر ‏ حين قتل ‏ نحو من ثلاث وعشرين 
سنة » وكان تزوّج الشريفة فاطمة بنت ثُقبّة بإثر ولايته مكة » وتجمّل 
بها حاله . ثم تزوؤج بنت حازم بن عبدالكريم بن ألى نمي » ثم بنت 
قبل موته بنحو جمعة أو أقل » وكانت قبله عند أخيه السيد حسن » 
فابانها لما زوج عليها ابنة عنان » لتحريم الجمع بينهما باعتبار 
الرضاع . 

وكان مليح الشكالة والأخلاق » ذا كرم وعقل رزين » وكان 
بنو حسن يتعجبون منه + لأهم كانوا يكثرون الحديث عندة فيما 


)١(‏ إضافة على الأصل يستقم بها المعنى . وفي العقد القمين 7١4/5‏ : أن 
السيد محمد بن عجلان تولى أمور مكة بعد قتل أخيه علي إلى حين قدوم أخيه الشريف 
حسن بن عجلان من مصر » فى آخر ربيع الأول سنة ۷۹۸ ه . وذلك أزيد من نصف 
سنة يسرا ١‏ وانظر العقد العبين ۳۷/١‏ رة محمد بن عتجلان . 


0 


1١ 


:و 


۳۸ غاية المرام 


يريدونه من الأمور . ويرغبون فى أن يخوض معهم فى ذلك » فلا 
يتكلم إلا بما فيه فصل لذلك . 

وأصلح الله بوصول السيد حسن . البلادٌ » لاجتهاده فى 
حسم مواد الفساد » واستمر منفردا بإمرة مكة إلى شعبان سنة تسع 
ومانمائة » ثم شاركه فى ولايتها ابنه السيد بركات بسعي أبيه له فى 
ذلك » ثم ولي ما كان للسيد حسن من الولاية » وهو نصف الإمرة 
بمكة » ابنه أحمد » بسعي أبيه له فى ذلك أيضا » وولي أبوهما نيابة 
السلطنة بالأقطار الحجازية » وكان ولايته لذلك » وولاية ابنه أحمد فى 
شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وائمائة » واستمروا على ذلك إلى 
أثناء النصف الثانى من سنة اثنتى عشرة وفمانمائة » ثم عزلوا عن ذلك 
مدة يسيرة نحو شهر »ء ثم عادوا إلى ولاياتهم فى ثالث عشر ذى 
القعدة من السنة المذكورة » وما ظهر لعزم أثر » لسرعة عودهم 
للولاية » واستمروا / على ولاياتهم إلى أوائل صفر سنة مان عشرة 
عجلان » وف توقيعه أنه ولي نيابة السلطنة عن عَمَّه » وإمرة مكة 
عوض ابني عمه » واستمر الدعاء فى الخطبة » وبعد المغرب على زمزم 
للسيد حسن وابنيه إلى مستهل الحجة سنة تمان عشرة وثمانمائة » وكان 
إلمهم أمرٌ مكة من حين بلغهم الخبر بذلك . فى أول النصف الثانى 
من شهر ربيع الاول سنة مان عشرة وإلى استهلال ذى الحجة منها . 


وفى هذا التاريخ فارقها المذكورون » ودخلها فيه السيد رميكة . 


بن محمد » واستمرت بيده إلى أن فارقها فى ليلة السادس والعشرين 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹ 


من شوال سنة تسع عشرة ونمانمائة » بعد حرب كان بينه وبين عَمّه ١‏ 
فى يوم الأربعاء حامس عشر من شوال » وظهر فيه عسكر عمه على 
عسكره » ومضى لصوب امن . ثم ألى رمَيكّة لعمّه خاضعا » فى 
صفر سنة عشرين ومانمائة » فأكرم عَمّه وفادئه . وقد مُحطب لرميكة 
ودعي له على زمزم فى مدة إقامته بمكة على العادة » وضربّت السّكّة ٠‏ 
باسمه ‏ فالله يصلح الجميع ويسددهم » وإلى الخير يرشدهم . 
ولوالدى قصيدة فى مَدْحِ علي بن عجلان منها : (' وبيض وم 
يذكر شيعا“ . انتبى كلام الفاسي . 
قلت : وذكر الفاسي أيضا فى ترجمته من كتاب « ذيل سير ٠١‏ 
النبلاء » للذهبي كثيرا منها » وهو أوها : 
إن بان وجه الصّمًا من راكد الكَدَرٍ 
وشت فجر الضنيًا من ظَلْمَة الفكر 
تال من الحمن أولظما من الذرر. ١ه‏ 
وأوقف القَصد فى سَاحَاتٍ مَشْعَرِهٍ 
كيما أَفِيض سك اجج والظفر 


)١(‏ يبدو أن النسخة التي كانت فى متناول مؤلفنا لم تتضمن الأبيات التي وردت 
هنا » ونقلها المؤلف عن ذيل سير النبلاء للفاسي . وقد ذكر محقق العقد الشمين ٠٠٠١/١‏ 
أن نسخة وك وء ونسخة وي )خلا من هذه الأيات » أما نسخة وق ؛ فقد 


أوردتها . 


f‏ غاية المرام 


مَاِلِى وناي والتَرَحَالٍ عَنْ افق 
عَلا عَلَى كرّة الإشرّاق بالق ر 
اذى : علي بن عَجلان سماد سما 1 
بني رمَيكة والساداتٍ مِنْ مُضَرٍ 
ومنها : 
کم طا حَوْلك من موی ومِنْ ماك 
وول بيك مِنْ حاج ومُعْتَمِرٍ 
ومنها : 
امَك المُلّْكُ مِنْ مصر به ف 
إلى لقاك فلاقى الخُبْرّ كالحَبَرٍ 
إن تابنك صُفُوفٌ يَلوَ أَفِكَةٍ ۰ 
فأك قِبْلَهُ امل لذو والحضر 
لِم لَايَكُونْ عَلَى الدنيا حلي با 
ولع جوهة ااار ار 
بيت آنَارَ سلاف وقد سلما ` 
ال مَكَارْمَهُمْ مات مُفتقرٍ](1) 


3 
أ 


ومنها : 
0 ر 0 ۴ ع 3 
ومذ هَبَطت إلى الارَضِينَ اصعَدّنى 
عو 57 ا وعد 2 - 
و سرع سما الم والكتسر 


. 7١5/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام "4١‏ 


فآللهُ يسْكِنهُ جنات مرلحرفة ] 
مَعَ النبيينَ فى صّحب وف زمر 
ا - مج 2< £ م 
أبقى لنا غدَّة الأمرا حلفهة 
10 #8 مه 2 o‏ 8 2 
ادر فى الوقن وثل ارقي السخر 


و وموم رگ 


ملش سائ جود مزنها درر 7 3 
عى عن السّحب والانواء والمطر 
وقال الفاسي أيضا فى الذيل المذدكور : قال الأديب جمال 
الدين محمد بن حسن بن العليف / » يمدح السيد علي بن عجلان ٤٤‏ ١ظ‏ 
صاحب مكة بقصيدة طويلة » منها قوله : : 


2 ر كمع لز ١‏ ي ررر لاال له سم O‏ 
و . لبر ,٤0ر‏ ر کے ٣‏ 
عن يوسف ف العيونٍ أجمّعها اغتى الصديق المحب والشانى 
روث عو وو م ر 22 .ر 4 0 
ندل انواره على ملك وه به بإنسانٍ. 
متوج شرف الزمان به ليس له فى الزمَانِ من ثانى 
ا ه 00 ه. دور م ت © م 4 و72 
اشرف من توجت بنو حسن من مَل عَادِل وسلطانٍ 
تليقة الله في بَسِيَطقِهِ وارث ملك ابي سُلَيِمَانٍ ٠١‏ 
مُطبّقٌ الأنْض من كتائِه على ملوك الوَرَى بطوفانٍ 
ق 3 0 3 ارا ب 2 يمه > 
ES A‏ 
a 0‏ و 


اصدّق ما قال فيه مَاوحه بَدْر مام وغيث صَدْيَانٍ 
إن 54 إن - 
سحائبٌ الجود من اتامله ‏ 5 من فضةة وَعِقَيَانٍ 


يَمْعَطِىء الشمسف المراتبٍعن زيادةٍ فى العُلَى ُعَصَانٍ ٠١‏ 


4 غاية المرام 


هة ف الى فر ا .بال فاضي الأنام: ولان 
از نت الشسنٌ في تكله كانت لَهُ مدل سَطر عِنْوَان 
قَصَائِدُ المَدْجٍ فيه قاصرة و لُت فيه برج يران 
ياسادة الناس كل مَفْكَرَةٍ تخبرٌ عن فلکم وران 
ا فِكُمْ ونُرِل فى «طَهَ» وف «هّل أتّى) و «سْبْحَان) 
ال ل ا 


انتبى ما فى الذيل المذكور . 


جا 3 ع 


٥‏ _- محمد بن عجلان بن رَمَيّكَة بن ألى تمي الحسني 
المكي . 

قال الفاسي'“ : ولي إمرة مكة نيابة عن أخيه على بن 
أخوه علي فيها إلى مصر . 

وولي إِمْرَةَ مكة بعد فيل أخيه علي إلى جين قوم أخيه خيه 
الشريف حَسّن بن عَجلان من مصر » فى آخر ربيع الآحر) سنة 

. ٠١١ العقد الثمين ۱۳۷/۲ برقم‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل » ويؤيده ما ورد فى ترجمة حسن بن عجلان فى العقد الشمين 


5 من دخوله مكة فى يوم السبت الرابع والعشرين من ربيع الآخر . وف العقد الثمين 
١ ۲‏ ربيع الأول » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yer‏ 


تمان وتسعين وسبعمائة » وذلك أزيد من نصف سنة يسيرا . 
ووليها نيابة عنه بعد قلومه إلى مكة من مصر ....(“ . 
وكان ابن عمه عنان بن مُعَامس بن رمَيّكَة لما وَلِىَ إمرة مكة 

في ولايته الأولى لايم محمد بن عجلان / هذا » وأقبل كل منهما على 

الآخر كثيرا ء واستخلف عتان محمدا هذا ججدة » وترك: معه فيها من 
لأَيمَهُ من عبيد أحمد بن عجلان » وبعض موالى أبيه مُعَامس » يكون 
عا عل عمد فا هذا الول إل عكان عن قا هي 

E لوبلل لذ‎ ES 

واستدعى كبَيشًا ومن معه من ال عجلان وغيرهم » فقدموا عليه 

جدة » واستولوا على ما فيها من أموال الكارم »> وغلال المصريين 

منهم . وكان ذلك من أعظم أسباب عزله . 
وكان عجلان يَرَعَبُ فى أن يكون ابنه محمد هذا ضيدًا لولده 

يحضت لفغلة أحد فلن يذلاك جات لهند اليدب لأنه كان 

قوي عليه ويال بذلك مَقَاصِدٌ من ولده أحمد » وتال بذلك 
محمد أمرًا فى البلاد . فلم ينبض محمد بِمَرَادٍ أبيه مع يسر سَبَب 

ذلك . 


(0 بياض فى الأصل بمقدار ثلاث كلمات كتب فوقه كلمة ١‏ كذا ) » ومثله فى 
العقد الثمين ٠۳١۷/۲‏ . 


هاو 


4٤‏ غاية المرام 


وصورة الحال فى ذلك : أن عجلان كتبَ ورقة إلى اببه 
عقف ا يسك اهو راص يتياه الأشراف فل اهن رن 
عجلان » وأن يأخدّ من كيل أبيه ماشاء » ويذهبَّ إلى تَخْلّة ويأخد 
منها أَدرْعاً هناك مُودَعَةَ له » ويأخدّ ممن هي مُودَعَة عنده مايحتاج إليه 
من المصروف . ووصلت ورَقّهُ إلى ابنه محمد » وهو ف لهو مع 
بعض أصدقاء اغف أحمد » فأوقفهم على ورقة أيه » فَآسَتَغْفَلوه ه وبعثوا 
بها إلى أخيه أحمد » وأشغلوه باللهو إلى أن بَلَعْ أخاه الخبرٌ . 
وقصد أحمد أباه فى جمع كثير » مُعَاتباً له على مافْمَلَ ‏ 
كال هن بلعا ما كان من ابه يد فشَّقٌ عليه كثيرا واعتذر 
لأحمد » وأعرض عن محمد لِقلَّةِ حزمه . 
وكان محمد قصد قافلة متوجهة من مكة إلى المدينة » فى سنة 
ثلاث وسبعين وسبعمائة » فيها قاضى مكة أبو الفضل النويري › 
فنبب محمد جال القافلة يِبَدْرِء وتوص من فيها إلى المدينة » وبلغ 
الخبرٌ أباه عجلان » فَجَدّ فى السير حتى أتاهم بالمايية »› 
فاستعطفهم وأرضاهم برد الجمال » أو بمَال ‏ الشك منى() _ 
والله أعلم . 
وكان محمد بعد ذلك ملايما لأخيه أحمد , وأخوه مُكْرمٌ له 
ثم تفر منه محمد فتوجّه من مكة بعد الحج ‏ فى سنة ست انين 


)١(‏ أي التقي الفاسي » وانظر الخبر بصورة تختلف قليلاً عما هنا فى إتحاف الورى 
1°" . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام to‏ 


وسبعمائة ‏ قاصدا مصر طلبا لِخَيّر » فلما كان بينبع أشار عليه 


أمير الحاج المصري أبو بكر بن سنْقر الجمالي : بأن يبجع إلى 
مكة » ويرجع معه بعِنّان بن مغامس » وحسن بن ثُقبّة » وكانا 
قاصدين مصر لشكوى أحمد » لكونه لم يُجِبْهُمَا إلى مارْسّمٌ هما به 
عليه السلطان بمصر . وكان أمير الحاج قد أشار على المذّكُورين 
بالرجو ع إلى مكة » وضمن مما على أحمد الموافقة على قصدهما إذا 
رجعا إليه » وضمن محمد عن أحمد إسعافه لما يرومه من أحمد › 
وأطمعه بالمزية فى الإحسان من أحمد إذا وصل إليه بالمذكورين . 


فرجع الثلاثة إلى أحمد » ولم يتوق محمد لنفسه ولا لمن معه 
ارا شه يتفه لك أن" اه رة ى امه ولا من س 
فلم يصب ظنه » لأن أحمد / قبض عليه وعلى المذكورين لما اجتمعوا 
به » وضمٌ إليهم أحمد بن ثقبة وابنه عليا » وقيد الخمسة . ومسن 
الناس من يقول : إن أحمد ندب محمدا لإحضار عنان وحسن » 
فلما حضرا إليه قبض عليهما » فأنكر ذلك محمد على أحمد » فضمه 
إلهما » وسجن الخمسة بالعلقمية عند الروة . ولا مات أحمد 
كجلرا :غير غنان فإنه کان جا من السجسن قبل موت أخين 
بيسير . وكان من أمرهم وأمر محمد ما كان . 

م عى محمد اعتقال عتان ق مص + افأجيب وله : 


وكان محمد قدمها في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة . بعد ثورة 


ظ١‎ ٤٥ 


۲٤٦‏ غاية المرام 


منطاش(١2‏ على الناصري) » ومصير الأبن اه س ضع ١‏ 
الناصري وسجنه » وهو الذى اي تحمدًا لسجن عتان : 
وكان محمد هذا فى سنة نمانمائة دخل امن » فأكرمه صاحب 

العن الأشرف » وجهز معه محملا إلى مكة فى سنة نمانمائه بعد 
انقطاع محمله نحو عشرين سنة » وتوجه به محمد بعد الحج ليأتي به ١‏ 
ثانية إلى مكة » فاقتضى رأي صاحب امن عدم إرساله » فتوجه 
محمد إلى مكة » وأقام بها حتى مات فى الثانى عشر من ربيع الاول 
سنة اثنتين وثمانمائة » ودفن بالمعلاة . انتبى كلام الفاسي . 


5 - حسن بن عجلان بن رميّكة بن ألى مي محمد بن 


(1) منطاش : هو تمر بغا بن عبد الله الأفضلي الأشرفي » المسروف بمنطاش » 
خرج على الظاهر برقوق » وقتل فى سنة ۷۹١‏ ه بعد هزيته . وانظر الدرر الكامنة 
۲|۲ » ه/4 1 ء والنجوم الزاهرة ١/١7‏ 45 »ء والدليل الشافي ۲۲۳/۱ برقم 
۸۰ 

(۲) الناصري : هو يلبغا بن عبد الله الناصري اليلبغاوي » أحد كبار الأمراء » 
ناب بحلب ودمشق » وخرج على الظاهر برقوق ثم عاد إليه » وقتل فى سنة ۷۹۲۳ ه 
بحلب . ( النجوم الزاهرة ۱۲۹/۱۲ ۱۲۸ »ء والدليل الشافي ۷۹۳/۲ برقم 5511 » 
والدرر الكامنة ٠٠٠١/١‏ ) . 

(م) هو الملك الأشرف إسماعيل بن العباس بن علي بن رسول » المقوفى سنة 
۳ ه . ( الدليل الشافي ۱۲٤/۱‏ برقم 457 ء والضوء اللامع ۲۹۹/۲ برقم 
۲ ء وشذرات الذهب ۲٣/۷‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4۷ 


0 جسني 0 


قال الفاسي سند الدين . أ مير مكة » ونائب 
السلطنة a‏ الحجازية . 

ولي إمرة مكة من غير شريك إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر 
وأياما يسيرة » وهي ستة أيام . ووليها سنة وسبعة أشهر ‏ بتقديم 
الین نج كتريكا لابنه السيد بركات » وهو الساعي له في ذلك . 


وولي نيابة السلطنة سبع سنين إلا يد وأيّاما »> وولي ابنه 
أحمد عوضه نصف الإمرة الذى كان بيده قبل أن يلي نيابة 
السلطنة . 
وما ذكرناه من مُدَّة ولايته لامرة مكة ‏ مستقلا » وشريكا 
لولده بركات ‏ هو باعتبار تاريخ الولاية بمصر » لاباعتبار وصول 
الخبر بذلك إلى مكة . وكذلك ماذكرناه فى مُذَّةِ ولايته لنيابة السلطنة 
هو باعتبار تاريخ الولاية والعزل » لاباعتبار بلوغ الخبر بهما إلى مكة »› 
فتكون ولايته على مكة ‏ أميرا ونائبا للسلطنة ‏ عشرين سنة وثلاثة 
أشهر إلا أربعة أيام » وربما زاد ذلك أياما قليلة » أو نقص أياما 
وسنوضح ذلك أكثر من هذا » وغيره من خبره » وذلك أنه 
ولد في سنة خمس وسبعين وسبعمائة تقريبا » ونشأ فى كمَالَةِ أخيه 
أحمد » مع أخيه علي بن عجلان أمير مكة الأق ذكره (). حتى 
)١(‏ العقد القمين 85/4 برقم ۹٩١‏ . 


(۲) أي فى العقد الشمين 2 برقم 7٠١85‏ . وقد مضت ترجمته فى هذا 
الكتاب برقم NYE‏ 


ر٤٦‎ 


51 غاية المرام 


ماق لخن واويفال: إن اعد ل کل ذفن کی رک د 
لابنيه حسن وعلي » ولأخ هما شقيق لعلي . ولام المذكوران كُبَيْشَا 
بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلان » ثم سافر حسن بعد الحج من 
سنة تسع وثمانين وسبعمائة إلى مصر ؛ لتأييد أمر أخيه على في إمرة 
مكة / فإنه ولي إمرتها فى أثناء سنة تسع وثمانين وسبعمائة عوض 
عنّان » وما تمكن من دخوها . 


ثم ولي نصف إمرتها شريكا لان بعد أن حضر إلى السلطان 
بمصر فى النصف الأخير من رمضان من هذه السنة . ووصل مع 
الحاج فى هذه السنة » ودخل مكة فى أول ذى الحجة » بعد مفارقة 
عِنَانَ وأصحابه مكة » وعاد حسن إلى مكة ومعه جماعة من الترك » 
با وة » فقال المقدم ‏ وأنا أسمع ‏ لحسن : أنتٌ صغيرٌ . 
فت جال له إن كلك بدك مه فاا عسيد الله 
بير . فاستدللت بذلك عل تَيْقَظِهِ . وكان وصوله ببذا: العسكر في 
ربيع الآخر ‏ أو جمادى الأول من سنة تسعين وسبعمائة . 
وكان ملايا لأخيه على فى غالب مُدَّةِ ولايته » وأخوه مُكْرمٌ له » وما 
ظهر بينهما منافرة فاحِشَةٌ إلا فى وقتين » بان فيما حسنٌ عن 
علي » ورا فى كلا الوقتين أخاه بمكة » فدخلها ف الرة الأولى 
هَجْماً فى جماعة من أصحابه » وخرجوا منها من فَوْرِهم ء مَل 


بعضهم شخصا يقال له بحر » وذلك ف أول سنة اثنتين وتسعين . 


وسبعمائة ۴ وَالعَرْوَة الاخرى فى سنة سبع وتسعين وسبعمائة »ف 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲4۹ 


جمادى الأخرة منها » وأقام بمن معه من الأشراف وغيرهم فى الزاهر ٠‏ 
أيّاما » ثم رحلوا بغير قصد ۽ لأنّ بعضّ أُصْحَاب علي أمرّ بعضّ 
أصحاب حسن بالرحيل فرحل » وتلا الباقون . 

وسافر حسن بعد ذلك إلى مصر راجيا لإمرة مكة » فحضر 
عند الملك الظاهر صاحب مصر بالقلعة غير مَرّةِ » ثم اعتّقَلَ بقلعة ه 
الجبّل فى شهر رمضان من السنة المذكورة . 


ووصل كتابٌ السلطان إلى على يخبره بذلك » ويأمره فيه 
بالعَدْلِ » مع خلعة » فلبسها » وقرىء الكتابٌ بالمسجدٍ الحرام فى 
سّلخ رمضان . وبعد جُْمْعَةٍ استشهد عَلي » وذلك فى سابع شوال 
من السنة المذكورة » وبلغ قله السلطان فى تاسع ذى القعدة من ., 
اله المكورةة فاطلى نا وله عردم اح إن مک 
وجعل إلى الأمير يبا السنلِِي تقليد حَسَنٍ الامرّة بمكة . وكان يَظنَ 
أنة يذرك الحجّ فما قَدّرَ ذلك . 

ووصل الخبرٌ بولايته إلى مكة فى أثناء العشر الاحير من 

ذى القعدة 4 0 بخدمة الحاج أخوه محمد بن عَجلان 4 وكان بالبلد 1° 
مِنْ حين قتل عَلِىّ . 

ووقع فى هذا الموسم فة فى يوم التّرويّة » تُهِبَثُ فيها للحاج 
أموال كثيرة » وطمع الحَرَامِيّة فى الحْجّاج فنهبوهم بطريق عَرّفة » 


Yo.‏ غاية المرام 


ب 032 انه ۱ رر EY‏ و ر ع م 
مكة : المَضِيقٌ . وَل الحاج أجمع فى هذه السنة يوم النفر 
الأول . 


وما توجه السيد حسن من مصر إلا بعد وصول الحاج إليها 

بايام نحو نصف شهر ء وتوجه معه بجماعة من الترك » قيل إنهم ه 
التاء ‏ وغير ذلك مما يماح إليه ويُعَجَمّلُ به . ولا انتهى إلى ينبع 
طالب أُمِيرَهَا وير بن مخْبّارٍ بما أنعم به عليه السلطان عنده ۽ ل 
5ظ السلطان كان بعث قَمْحًا للبَيِع إلى يبع / فاستولى عليه وبر » ثم 
أنعم به السلطان على السيد حسن » فتوقف وُيْيّرٌ فى تسلم ذلك 
إليه ٠»‏ فأمر نخسن غلمّائه ببس السلاخ والتييو للققال. :فلا 
عرف ذلك و آرضاه کسه ولان الف درهم » ورحل عنه 
حسن إلى مكة » وأمر أخاه محمدا وأصحابه بلقائه » فاجتمعوا قريبا 


(1) الأزمان : تثنية المأزم من الأزم بمعنى العض أو الضيق » وهو الطريق بين 
الجبلين » ومأزما مكة بين المشعر الحرام وعرفة » وهو شعب بين جبلين يفضي اخره إلى 
بطن عرنة » التى يكون بها موقف الإمام ‏ وكان فيما مضى طريقاً ضيقاً يني المزدلفة من 
جهة عرفة » ولا يدفع الناس ليلة المزدلفة إلا منه » وقد عبد حالياً »> وجعل له ثلاث 
مسارات » أحدها للمشاة » والآخران للسيارات » وقد يطلق اسم المأزمين على منى عند 
العقبة لضيق المكان . ( معجم البلدان لياقوت » ومعالم مكة التاريخية ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲٥۱‏ 


و 6 . 7 که 


وكان الأشراف لما معوا بإقبال حسن إلى مكة . وخروج 
تمد ومن معنه نا للقائنه-) رحلوا من عُسُفان إل غران ° + إلى 
شق طريق الماشي » فطلب حسن الأشرافٌ يَوْماً وليلة فلم يلحقهم › 
ل ل ل ل 
بجماعة من أهلها إلى ييف بني 5 شَدِيدلِيَقطَُوا بها نخيلا للأشراف »> 
7 ل 
yS‏ 
الخلعة » وقرى؟ عهده بالولاية » وطاف بالبيث + وأقام ا إلى اا 
النصف الثانى من جمادى الآخرة فى السنة المذكورة إلى العُدٌ ‏ 


)١(‏ ثنية عسفان : عقبة منسوبة لعسفان » وعسفان بلدة تاريخية عامرة شمالي 
مكة على الطريق إلى المدينة » تبعد عن مكة ثمانين كيلاً » ويشرف عليها من جميع نواحيها 
حرار سود » وتتفرع منها الطرق إلى جدة وإلى مكة وإلى المدينة » وثنيتبا بعدها بخمسة 
كيلومترات في طريق الحرار التي تقع شمالي عسفان » وتسمى الثنية بثنية غزال . ( على 
طريق الهجرة ۱۹ ۲۷ ) . 

(۲) السويق : لعل المقصود هو سوق خليص ؛ فهو أقرب الأسواق إلى ثنية 
عفان ا 

(۳) غران : واد يقع بين خليص وعسفان ٠‏ ويعتير رافداً من روافد أ » ويسيل 
من حرة الحجاز العظيمة من قسمها الجنوبي » فيسمى رهاطا » فإذا انحدر إلى البرزة مي 
غراناً » إلى أن يجتمع باج . وف غران كانت غزوة بنى لحيان . ( وفاء الوفا ٠٠۳/۲‏ » 
وعلى طريق الهجرة ۲۳ ) . 


1 Y۲ 


الحميضات » ثم رحلوا منه إلى جهة المن ‏ ومر في النصيف الثاني 
من رجَب بقطع تخيل الفائجَة(" ولبريْقَة بحَيْف بني شديد » 
وكلاهما لبعض الاشراف . وكانوا قد اجتمعوا بذريْب بن أحمد بن 
17 0 1 5 

عيسى » صاحب حلي » وخوفهم من حسن ف مرورهم عليه إلى ه 
وادي مَرٌ . فذكروا له أنه لاقذرّة له عليهم » ووقع كلامة فى قلوبهم › 
الجيّرة من بعض أصحابه فى حال مُرورهم » وأوهموا رسوطهم أنهم 
لا يمرون حتى يعود عليهم بِالحَبّرٍ » وقصدوا بذلك أن يعبط عنهم 
افا من فاا كان ال مرا بح وا ات س 
٠. 7 2 - 9 30 03‏ 2 

0 0 ی SE‏ ا 

وأصحابه » وتحركوا للأخذ بثَار علي بن عجلان » وكان محمد بن 
محمود ممن انتصب لذلك » لحسن سياسته » فتكلم مع القواد فى 
ذلك فأجابوه لما طَلَب » لِظَنّهم أنه لايم ذلك عَلَى عادة بنى 

ان 2 

حسن ف التئبط عن القتال بالجيرة فى كل يوم » فمل الطالب 1٥‏ 
للقتال ويُصَالح المطلوب » فجاءً القدرٌ بخلاف ذلك » لأن الفريقين 
لما التقيا وَيَادَرَ الأشراف إلى الحرب لاستخفافهم بالقوّاد » وكانوا 
عرفوا بمكان القواد العمرة . فحملوا عليهم حملة منكرة زالت بها 


. الفائجة : عين تقع شمال شرق خيف بنى شديد بوادى مر » وقد اندثرت‎ )١( 
. ) حسن القرى باودية أم القرى‎ ( 
. ۸1۷ ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع ۲۱۷/۳ برقم‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام er‏ 


القنواد من اما كم ركذو روت قطن الات والس 
حسن ‏ وكان فى القلب » ومن جمع لهذا الحرب ‏ على الآشراف 
فانكسروا » ويل من سراة الأشراف [ سبعة ]20 منهم جُنْدُبِ بن 
جكيدب بن حاف بن راجح بن أى نمي . أحد قتلة على بن 
عجلان ومن أتباعهم نحو ثلاثين » وما قل من أصحاب حسن _ 
فيما قيل ‏ غير مملوك وعبد . ركان معه ألف رَجُل ومائها ل 
من الترك والعبيد والمولدين » وأهل مكة والأعراب . وأجار عَلَى ع 
الأشراف من النهب فَسَلِمَت » وقصدوا جهة الهدة » وأقام | 
بالجديد حتى أ الموسم » واستفحل أمره بعد هذه الوقعة » وكانت 
بمكانٍ يقال له الرَبَارَة 6"ابوادى مر فیا عن أن غو ف 
الرابع والعشرين من شوال من السنة المذكورة وقيل : فى هذا 
التاريخ فى شهر رمضان . وما أتى إلى جدة فى هذه السنة من تجار 
امن غير قليل » ومضى أكثرهم إلى ينبع ‏ وكان مقدّمهم القاضى 
وجيه الدين عبدالرحمن ابن القاضى نور الدين على بن يحيى بن 
EOE‏ جلف باد لفون الكو دارا )ل 


. 9.0/4 سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) الزبارة : قرية لبنى عمير في وادي مر » تقع بعد التقاء النخلتين » وعندها 
أخذ الوادي اسمها . ( معجم معالم الحجاز ) . 

(۳) أبو عروة : قرية بوادى مر . قرب الروضة والرقة » عندها جبل يقال له 
اير Ss‏ هلاه بتي كابر . وفيها نخيل ومزارع للحب والبطيخ » وتسقى من 
عين عذبة . ( حسن القرى بأودية أم القرى ) . 

)٤(‏ ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع ٠١5/5‏ برقم ۲۹٦‏ » وانظر ترجمة أخيه 
محمد بن علي بن يحيى فى العقد الثمين ۲۲۱/۲ برقم 88 . 


١ 


/ا او 


>" غاية: المرام 


سم ا2ے 
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ينبع » ولا عادوا منها ‏ فى سنة تسع وتسعين وسبعمائة ‏ تعرض 
لهم السيد حسن » لأحذ الجَبّا منهم» فراضّوه فى ذلك بعد أن 
أسقط عنهم الثلث منه . وذبح بعضٌ غلمانه رجلا يقال له محمد بن 
جَمَازَ + ويعرفك بابن ألى داعس » من غلمان الأشراف ؛ لتحسينه 
لابن جميع المرورٌ على جدة » والذى حمله على ذلك أن نفسه لم 
تَطِبٌ بان يَحصّل لحسن نفعٌ من التجار . 

وكان جماعة من التجار واصلين من المن لقصد ينبع » فلما 


سمعوا بذبح المذكور » وبإسقاط حن الثلث من الجَبًا عمّن؟) تدم 


دلوا إلى جدة » وعْنِىَ حسنٌ بحفظ الواصلين إليه من امن فى 
توججههم إلى مكة » وني عودهم منها إلى جدة » فعادوا حامدين له » 
ا حاله » ومازال يزداد جمالا فى حاله » 
هيب هينه تَعْظمْ فى فى القلوب » لأن صاحب مصر بعث إليه بخلعتين فى 
eNO‏ 
على طريق سَواكن (")؛ لخوف قُصادِه من صاحب ينبع . وكان 
وصول ذلك إليه فى آحر جمادي الآخرة من سنة تسع وتسعين 
ا 


. ) لثلت الجبا‎ « ٤ كذا ف الأصل » وف العقد الثمين‎ )١( 

ر سواكن : بلد مشهور على الساحل الغري للبحر الأحمر » ترفاً إليه السفن › 
بينه وبين جدة طريق بحري . ( معجم البلدان لياقوت ) وبينها وبين عطبرة التى على وادى 
النيل طريق سكة حديد » وبينها وبين كسلا وبربر طرق تجارية » وقد أثرت عليها ميناء 
بور سودان لقربها منها . ( هامش النجوم الزاهرة ۱۳۹/۷ ) . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o0‏ 


وفيها ‏ قبل ذلك ف ربيع الاخر غزا بعضّ بنى شعْيّة » 
فاحذ منهم ثلاثمائة بعير وغير ذلك . 

وفيها أخرج الاشراف من جدة » وكانوا نزلوها فى شهر رجب 
بمعونة القواد الحميضات » لغضبهم على حسن . واستالهم بالاحسانٍ 
حتى ساعدوه على إخراجهم من جدة » وتبعهم إلى عسفان » فهربوا 
إلى خليص » فتبعهم فهربوا أيضا » فرجع عنهم » وتوصّلوا بغير حريم 
إلى الحَيْف » فأجارهم بعضٌ القواد إلى انقضاء السنة » وسكنوا 
الحَيّف وماجسروا على فعل ما يخالف هواه إلى ذى القعدة من السنة 
المذكورة . 


وفيما قصدوا نخلة » وتكلموا مع أهلها ف أن يمكنوهمم من . 


إنزال أهلهم بنخلة . وكان الذى حرّكهم على ذلك الطممٌ فى 
التجار الواصلين إلى جدة فى هذه السنة » وكان الواصل منهم كثيرا 
فى هذه السنة . وبلغ الشريف خبرهمم » فأشار إلى هُذَيْل بألا 
يُجيبُوا الأشراف لقصدهم » وخسن هذيل بشيءٍ من المال » والتزم 
للأشراف بخمسين ألف درهم على ألا يخالف عليهم » ولايخالفوا عليه 
إلى انقضاء السنة » وانقضاء شهر الحرم بعدها . وضمن عليه 
وعلييم جماعة من بنى حسن . 

وقدم التجار إلى مكة » وسافروا منها فى الحرم من سنة ثمانمائة 
فى قافلتين » كل قافلة أزيد من ألف جمل » وصحبهم السيد حسن 
فى سيرهم إلى جدة » وحاطهم بالحراسة / حتى ركبوا إلى بلادهم . 
وأعطى الأشراف ما التزم لهم به وصالحهم ف ربيع الأول فيما 


١ 


م 
o‏ 


۷ 


١6‏ غاية المرام 


أحسب - من سنة ثمانمائة إلى انقضاء سنة ثمانمائة » والتزم لهم على 
دل نيف القن درهم . 

فلما كان قبل يوم التروية بليلة أو ليلتين توجه حسن بأمراء 
الحاج كلهم وجماعة من القرك والمغارية إلى وادى مر » لقصد 
الاشراف بسبب سوء مابلغه عنهم ‏ فيما قيل ‏ فانهزموا إلى 
الهدة » وماظفروا إلا بأحمد بن فياض بن أنى سويد فقتل » وعادوا إلى 
مكة . 


وفى آخر سنة نمانمائة قبيل الموسم كجل بعض غلمان ذوي 
عمر » لتنجيله بعض الجلاب قبل بلوغها ساحل جدة . وحصل من 


جدة إلا فى الوقت الذى أذن فيه حسن » وهو هلال ذى الحجة » 
وما قرب منه بأيام يسيرة . 

عاد امبنة تمس و ا اين کی ت 
أنفذه الملك الأشرف صاحب المن » وعليهم أمير من جهته › 
وعضدهم محمد بن عجلان أخو حسن ‏ كان قدم المن فى هذه 
السنة » وناله ب طائل من الأشراف » وأصاب الحججاج هؤلاء فى 
إقباهم إلى مكة بالقرب منها عطش عظم » هلك فيه فيا 
قيل ‏ ألف نفس . وتوجّه احمل ومن معه ‏ وفى خدمته السيد 
محمد لليمن فى ثانى عشرى ذى الحجة من السنة المذكورة 
وكان قد انقطع المحمل من امن من سنة اثنتين وتمانين وسبعمائة . 


وى سنة إحدى وثمانمائة تغير القواد الحميضات عليه ؛ 


له 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Yo¥‏ 


لطمعهم فيما حصّله من الخيل والدروع » وما ظفروا منه بقصد ؛ 
لانه لما ظهر له ذلك منهم وصل إليه فى جمادى الاخرة من السنة 
المذكورة ثلاثة نجابة » وأخبروا أن الأمير بَيْسّق أمير الحاج فى سنة 
تسع وتسعين وسبعمائة واصل إلى مكة في جماعة من الترك » وأنه 


١ 


يتوجه فى سنة إحدى وثمائمائة . ووصل إليه مع النجابّة الخبرين ه 


بذلك خلعتان من قبل السلطان فلبسهما » وقرىء كتاب السلطان 
بالمسجد الحرام » فتخوف الحميضات منه » ومن الترك الواصلين إلى 
مكة » وسافروا إلى الشرق' قبل وصول الخبر بدنو الترك من مكة 
بيوم » وذلك فى أول العشر الأحير من شعبان . 

وفى ثالث عشرى شعبان وصل الأمير بَيْسّق ومعه خمسون 
فرسا » ومائة مملوك » وغيرهم من الفقهاء وغيرهم » لقصد العمرة 
والحج . وكان شُمَيّلة بن محمد بن حازم (") أحد أعيان الأشراف لاق 
الأمير بالطريق » فخلع عليه وأعطاه دراهم وجِمُلَ دقيق » وحلوى » 
وأمره أن يأتيه بأصحابه ليصلح بينهم وبين السيد حسن › فأجابه إلى 
ذلك .. وبعد مفارقته له قصد الأمير حلة الأشراف ب وكانوا قريبا منه 
بأم الدمن ‏ فما وجد لهم أثرا » لفرارهم قبل وصوله إلى حلتهم . 
وكان السيد حسن قد لقى لآير بقاع ابن عى » ووصل إلى 

. 97/4 ف الأصل « السوق » » والمنبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(5) هو شييلة بن عمد ين عبد ین خان بن ل بن اناي اين الي 
كان من أعيان الأشراف » موصوفاً بالشجاعة » دحل مصر وابجن » وتوفي ف الحرم سنة 
۹ ه . ( العقد الثمين ۱۸/۰ » والضوء اللامع ۳۰۷/۳ برقم ۱١١۸‏ ) . 

(؟) فى الأصل « بقاع غزى » » والمنبت عن العقد الشمين ٩۳/٤‏ » وإتحاف 
الورى 5١/9‏ . 


و 


548 غاية المرام 


مكة بعد وصوله » وخلع الاير عليه » وعلى محمد بن محمود » وعلى 
ابن کیش . ون حسن اهل مكة من لبس السلاح » > وكان الأمير 
قد متهم “مرخ ذلك + وقش اسعر | “لقعي غ قدره اوق 
قيمته لشكوى الناس إليه ذلك . وكان منع من الدعاء لصاحب امن 
بعد المغرب على زمزم » فنهاه السيد حسن عن ذلك » ومكّن من 
الدعاء لصاحب المن على العادة . 

وفى شهر رمضان من هذه السنة غزا حسن عربا يقال هم 
البقوم » فغنم منهم مائتي ناقة وبقرا وغنا » وعاد بذلك » وكان 
البقر “ والغنم وكل بحفظه إلى بعض غلمان ممن ليس فيه كبير قوة » 


سليمان » وثركيًا » وفاتتهم الإبل . 


03 اماد‎ EERE 


أهل الجبل حشموه() فى جيرته أهل الطائف ‏ وهو مكان مخصوص 


من وادى الطائف _ فاسترضاه الحمدة بثانين ألف درهم » وخلى 
ا 0 و حي مات وهر 


م م م معهم إلى 


(0 في الأصل « الإبل ) » والمنبت عن العقد القمين 44/5 » وإتحاف الورى 


عم اع . 
)١(‏ الحمدة : من بنى جاهل من ثقيف . ( معجم قبائل العرب ) 
(۳) حشموه : : أي أغضبوه »أو اذوه »أو أخجلوه . ( المعجم الوسيط ) . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲0۹ 


ال بنى الغر » فسار معهم » وهدم حصن ال بنى الفر » وحصل فيه 
نبب كثير » وقتل بعضهم › وقتل من جماعته مملوكان . وعاد إلى 
للأمير أربعا » ثم عاد إلى الوادى . 

وف ليلة ثافى عشر شوال استدعى إليه مَنْ فى خدمة الأمير 
إلى الوادى » ومضوا معه إلى الخيف » فقطعوا فيه تمر نخيل ذوى 
راجح » وقطعوا بالبرقة نخيلا لبنى ألى سويد » وقطعوا فى الروضة 
الخضراء نخيلا للأشراف » لأنهم وَحَلوا على الحميضات بعد عودهم 


من الشرق » وحصل بينهم حميل » فأدبهم السبيد حسن بذلك » . 


ومطى الأشراف إلى سابة : 

فلما توجه الحاج من مكة فى سنة إحدى يثمافائة بلغ 
صحبتهم إلى او المي مق اعد هذى اة وعتاد 
إلى مكة بعد سفر الهنة('» من جدة سالمين . 

وف أول شهر ربيع الاول سنة اثنتين وفمانمائة توجه إلى الشرق 
وأخذ من الطائف » ولِيّة القطعة التى قررها عليهم » وعاد إلى مكة 

وفيبا اصطلح هو والأشراف ال ألى حي مدة سنة » وصاروا 


. العنة : أي حجاج المن‎ )١( 


١ 


۸ظ 


۲۰ غاية المرام 


يدخلون مكة برفقة وبغير رفقة . وأظن ذلك اتفق بعد عوده من 


الشرق ‏ والله أعلم . 
وفى آخر جمادى الأول منها وصل إليه خلعة من صاحب 
مصر فلبسها . 


وفى هذه السنة حصل له من التجار الواصلين من امن نفع 
أزيد من العادة بكثير ؛ لكثرة من وصل منهم فى هذه السنة . 
وكانت مراكبهم تزيد على العشرة غير الجلاب » ووصلوا جدة فى آخر 
رمضان » ومكة فى شوال . 


وفى سنة ثلاث وثمانمائة ‏ فى ثانى صفر ‏ توجه إلى المدينة 


النبوية زائرا لجده المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام » على . 


طريق / الشرق فى مائتي راحلة » ومائة جمل » وستين فرسا » 
ولانمائة رجل . وعاد إلى مكة فى عاشر ربيع الأول . 

وفيها ندب إلى مصر القائد سعد الدين جبروه(©2 بهدية » 
ولشراء مماليك ترك » وغير ذلك من مصالحه » فوصل إليه فى الموسم 
من هذه السنة بجماعة من الترك . 


وفهها ‏ فى [ ثانى ]20 شعبان ‏ توجه إلى الشرق » وأحذ 
من أهل الطائف وليّة القطعة التى قررها عليهم . 


)١(‏ هو سعيد جبروه العجلاني » القائد . مات بمكة فى جمادى الآخرة سنة 


۹ ه . وانظر الضوء اللامع ۲١۹/۳‏ برقم 950١‏ . 
(۲) إضافة عن العقد الثمين 1/4 . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٣۹۱‏ 


وفيا وقف رباطه(١)‏ الذي أنشاً عمارته » وهو بالقرب من 
مدرسته . وما عرفت هذه المنقبة لغيره شن أهراع مكة الأشراف > 

وف سنة أربع ومامائة ‏ فى صفر ‏ توجه إلى حلي » لا 
كنانة استدعوه إلهها عقيب فتنة كانت بينهم وبين درب بن أحمد بن 
عيسى صاحب حلي وجماعته . وفيها ‏ أي ف الفتنة ‏ قتل دريب 
فى يوم عرفة من سنة ثلاث ومانمائة . وكان الأشراف آل أهى نمي فى 
خدمته » ومن أنضم إليه من زبيد . وكان فى خدمته حين توجه إلى 
حلي القواد العمرة والحميضات » ومامّرٌ فى طريقه بأحد فيه 
[ قوة ](") إلا وأمره بالمسير فى خدمته بالظعن ‏ وكان قد سار إليها 


أخو درب وكان قد قام مقام أخيه ۽ لأنه كان شريكه فى حال 
حياته فى ولاية حلي » ولكن السمعة لدَُرْيْب ‏ فلاطف موسى 
حسنا » وأجاب إلى ما طلب حسن من الدروع والخيل والإبل وغير 
ذلك » وشرط على حسن ألا ينزل الموضع المعروف بحَلي » وأن 
يقصر دونه » فما تم له قصد » لأ حسنا نزل المكان المذكور › وأقام 
اا وى ق ذلك على [ بعض ]() مَنْ كان فى خدمته من 
القواد العمرة والحميضات 3 لالتزامهم لموسبى عن حسن أنه لايد حل 

)١(‏ وانظر شفاء الغرام ۳۳۲/۱ » وإتحاف الورى ٤۲۳/۳‏ وفيهما « وله عليه 


أوقاف بمكة ومنى ووادى مر » . 
(7) إضافة عن العقد الثمين 15/5 » وإتحاف الورى 475/79 . 


۲ غاية المرام 


واححي : اح ي نين ايم ١‏ 
ضفرف ٠‏ وان موب أقبل إليه راجلا ي يش الصفوفٌ وهي تفرح له » 
حتى انتبى إلى حسن وهو راكب [ فسلم عليه وسأله فى العود ۲( 
وعاد حسن بعد ذلك بأيام إلى مكة » فانتهى إلى موضع بالقرب 
منها يقال له الأطوى" فى شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . ثم ه 
دخل مكة بعد أيام من وصوله إلى الأطوى » وخلع عليه الأمير يَيْسّق 
يوم دخوله إلى مكة » واحتفل بلقائه » لأنه لما توبجه لَلي استنابه 
فى الحكم بمكة . ثم نقم عليه حسن بعض أوامره بمكة » لأن بيْسََا 
منع من الدعاء لصاحب العن على زمزم بعد المغرب . فأمر السيد 
وى لدان لور وم وتان فين ماسو ور فق ا 
ألا ينع من الدعاء بمكة لسلطان امن . وفى الآخر أن ليس لأحد 
وك الأمراء اللواضلين سخ مر فل أوساظ الس غل صاع مكة 
السيد حسن يد ولا حم » بل يعضدونه ويقوون كلمته ويعلون 
شأنه » وإن لم يسمع الأْميرٌ وخالف وطلبكم القعال قاتلوه . 
وقرىء هذان ل ل 5 
النويرى » وجماعة من أهل الحرم » فاخ جمادى الال س 
مستہل جمادى الثانية ‏ ولم يكن الأمير بَيْسّق قى إذ ذاك بمكة 

۹و توجه من مكة يقصد مصر › وقت العصر من اليوم التاسع / 
)١(‏ إضافة عن العقد الثمين ۲۷/۳ . 


(۲) اللو : بعر فى جدوب غربي مكة على بعد ثمانين كيلا منها . ( معجم 
البلدان لياقوت » ومعالم مكة التاريخية ) . 


وف الليلة التى تلى هذا اليوم بعد المغرب » وكان وصول مر 
السيد حسن إلى مكة بالدعاء لصاحب العن » مع قاصد من 
ار رت ال واا 2 فاا بعد ولاف لان الأمير سی كان 
كتب شفاعات لنفسه » وكتب فيا أنه أزال المنكر من مكة » فأخذ 
ذلك منه السيد حسن » وأخذ منه قفل باب الكعبة ومفتاحه » وكان 
الأمير بَيْسّق لما أخذ ذلك عمل قفلا ومفتاحا عوض ذلك » وركبه 
فى باب الكعبة وقت العصر من اليوم الثاني والعشرين من جمادى 
الأول » وأعيد القفل القديم إلى الكعبة . وكان أمر بِسَّدٌ الشبابيك 
التي بالجانب الغربي » فأذن حسن فى فتحها . وكان أمر بنقل 
السوق من المسعى إلى سوق الليل » فامر حسن بإعادته إلى 
المسعى » وكان تله إلى سوق الليل فى أول ربيع الآخر » وَعَوْدُه إلى 
المسعى فى عاشر جمادى الآخرة . واتفق أن عوده كان بحضوره » 
لأنه كان عاد إلى مكة فى ليلة رابع جمادى الآخرة بعد أن بلغ 
كي( » ثم سافر منها فى ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأخرة 


(1) كلية : واد قرب الجحفة » على ظهر الطريق » به ماء ابار » ويقال لتلك 
الآبار كلية . ويقال : كلية قرية بين مكة والمدينة . ( معجم البلدان لياقوت ) . 

وفى كتاب على طريق الطجرة 0١ ٤۸‏ : سهل يمد من الجنوب إلى الشمال 
مسافة 4٠.‏ كيلاً من الساحل غرباً إلى جبال فرسان ودوره شرقاً ما يقرب من خمسين 
كيلاً . ويار كلية القدية لا ذكر في روايات حرب وتاريخهم » وواديما أكبر الوديان 
وأكثرها سكاناً وعمراناً . 


٤‏ غاية المرام 


إلى مصر » وهو واجد على أهل مكة » وكانوا نقموا عليه إهانته لكثير 
منهم » لأنه رسم على القاضى الشافعي بمكة بغير موجب » وضرب 
بعض فقهاء الحرم وفراشيه وغيرهم من أهل مكة . 

وما حمد عليه أمره (لبوابى المسجد الحرام'© بملازمة أبوابه 
وتنظيف الطرقات من الأوساخ والقمائم » ونقل الكدى” الى 
كانت بسوق الليل والمعلاة » وألا يحمل السلاح بمكة ؛ وإخراج 
بنات الخطا والخنثين وغيرهم من أهل الفساد من مكة . 

وكان سبب إقامته بمكة نويه لأمر عمارة المسجد الحرام » لأن 
فى آخخر شوال سنة اثنتين وتمائمائة احترق منه الجانب الغربي » وبعض 
الجانب الشامي » فقدم المذكور إلى مكة فى موسم سنة ثلاث 
مامائة » وأقام بها لأجل ذلك إلى التاريخ السابق . ووكل بباق 
العمارة جماعة من غلمانه » وقد أوضحنا فى كتابنا « شفاء 
الغرام » 20 ومختصراته خبر هذه العمارة وسببها أكثر من هذا . 


( في الأصل « لبوابين الحرم » » والمثبت عن العقد الثمين ۹۸/٤‏ . 

6 الكَدَى : لعلها جمع كداة بمعنى كل ما جمع من تراب ونحوه فجعل كثبة . 
( المعجم الوسيط ) . 

(۳) شفاء الغرام ۲۲۸/١‏ » وفيه ( أنه فى ليلة السبت الثامن والعشرين من شوال 
سنة اثنتين وثمائمائة ظهرت نار من رباط رامشت » بالجانب الغرني من المسجد الحرام » وم 
يكن غير لحظة حتى تعلقت بسقف المسجد » وعمت بالحريق الجانب الغربي منه › 
وبعض الرواقين المقدمين من الجانب الشامي » با فى ذلك من السقوف والأساطين 
الرخام » وصارت قطعاً » وانتبى الحريق إلى محاذاة باب دار العجلة . وسبب ذلك أن 
النار لم تجد شيعا تعلق به لخلو ذلك الموضع » وهو عمودان عليهما عقود وسقف » = 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 


وف أول رجب من هذه السنة وصل بعضُ الأشراف آل أى 
مي » وهم : شمَيْلَة بن محمد بن حازم » وعلى بن ای سويد » وابن 
أخيه إلى حسن وسألوه فى الصّلح » فأجابهم إلى ذلك مدة سنة » 
ولم يذكر لهم أن القواد العمرة يدخلون معه فى الصلح . ولا مع 
بذلك القواد العمرة شق ذلك عليهم » فذكر هم أنه لم يدخلهم معه 
في الصلح » وإنما صالحهم عن نفسه وجماعته . فرضوا منه بذلك » 
وغم بذلك الأشراف » فتجهزوا ورجعوا إلى أهلهم بَحَلَي أو بقربها . 

وفيها ‏ فى أول شعبان ‏ وصل إليه موسى صاحب حلي » 
فأعطاه ألف مثقال(2 » وعشرة أفراس . وأظنه جاء إليه مستنصرا به 
على كنانة » لانهم فى جمادى الاو دخلوا حلي بالسيف ونهبوها › 
وهَرّب هو إلى ال أبى نمي إلى الطالعي(2 . 


بسبب سقوطه لتخربه فى السيل المهول الذى كان بمكة فى هذه السنة أيضاً » فصار ما 


احترق من المسجد الحرام أكواماً عظاماً » تمنع من الصلاة فى موضعها » ومن رؤية البيت 
العظم . فلا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قدر الله تعالى عمارة ذلك فى مدة لطيفة » على يد 
الأمير بيسق الظاهري ‏ أعزه الله وكان قدومه لذلك فى موسم سنة ثلاث مائمائة » 
فلما رحل الحاج من مكة فى هذه السنة شرع فى شيل تلك الأكوام العظيمة حتى 
فرغت » ثم أخذ فى العمارة حتى عاد ذلك )ا كان ... وكان الفراغ من عمارة ذلك فى 
العشر الأحير من شعبان سنة 4 م ه » . 

(0 أي أعطاه السيد حسن ألف مثقال ... إِنم . کا جاء فى إتحاف الورى 
r‏ . 

)١(‏ الطالعي : نسبة إلى ال طالع إحدى قبائل الطحاحين » فرع من فروع آل 
موسی » يسكنون فى وادي بقرة ‏ أحد فروع وادى حلي بجوار ال سعيد الذين 


يسكنون أسفل الوادى . ( بين مكة والمن ۳۱۰ 3١5‏ ) . 


8 لظ 


٠ ۲۹٦‏ غاية المرام 


وفيها ‏ فى صفر ‏ حصل له خمسة وستون / ألف مثقال 
وأزيد  [‏ فيما قيل ‏ من القاضى شهاب الدين أحمد بن القاضى 
برهان الدين الحلي »> وجماعة )من تجار الكايم » لأن المركب 
الذى كانوا فيه انصلح بقرب مكة » فأعطوه هذا المقدار عوضا عن 
الع( الذى يأخذه ولَاة البلاد فيما ينصلح فى بلادامم من 
الجلاب . ولا بلغ ذلك القاضى برهان الدين الحلي اشتد غضبه 
عليه » وسعى فى إرسال شخص من خواص السلطان بمصر يطالبه 
بذلك » فوصل فى آخر رجب ولع رسالته » فاعتذر بتفرّق ذلك 
من يده » ووعد بالخلاص » وماطل فيه . 

وفى ليلة رابع عشر شوال منها وصل إليه نجابه أحمد بن خليل 
الفراء3") بخلعة وكتاب من صاحب مصر » فلبس الخلعة » وقرىء 
الكتاب بالمسجد الحرام » فى رابع عشر شوال . وما فى الكتاب : 
الوصية بالرعية . 


ولا دنا الموسم من السنة التى جرى فيا ذلك تخوف حسن 


9 سقط ف الأصل » والمشبت عن العقد القمين 44/4 » وإتحاف الورى 
عه ؟: . 
9 فى الأصل « الربح ) » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

)۳( هو أحمد بن خليل بن حسن الأنصاري المكي » المعروف والده بالفراء . 
وكان من الحفاظ » وعني بالكتابة وحسن الخط » كان يخدم الدولة فى مكة » ويسافر هم 
إلى مصر . قتل فيما بين العقبة وينبع فى إحدى سفراته فى ربيع الآخر سنة ۸۱۳ ه . 
( العقد الثمين ۳۷/۳ برقم ١557‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


من لقاء الحاج المصري » لكثرة من فيه من الترك › فإنهم كانو نحو 
مائتي نفر ‏ فيما قيل ‏ وكانت خيله قليلة » وما خرج إليهم إلا 
بجمع كثير جدا » فهالهم ذلك فخلعوا عليه على العادة . ودخل 
مكة وخدم الحاج . 

وكان المحلي قد غلب على ظنه أن حسنا لايعيد إليه شيا من 
ذلك » فسعى ف إحضار عِنَان بن مُعَامِس بن رمُيكَة إلى مصر › 
فحضر إليها من الإسكندرية ‏ وكان معتقلا بها ونوه له امحل 
بولاية مكة » فاخترمت المنية عِنَانًا قبل ذلك » ووصل نعيه إلى مكة 
فى آخر ربيع الآخر من سنة خمس وثمئمائة » وكانت وفاته فى أول 
الشهر الذي قبله . 

وفى خامس جمادى الآخرة سنة خمس وثمائمائة وصل من 
مصر خلعة للسيد حسن مع نجابة ابن خليل ‏ ولبسها يوم السبت 
سادس عشر الشهر المذكور بالمسجد الحرام . وفى اخر الشهر 
وصل خادم من جهة السلطان » يقال له بُلْبَل العلاني » مشد 
الحوش » وخلع على السيد حسن خلعة ‏ وكان مقيما بعرفة فى هذا 
التاريخ وقبله بمدة . 

وفى هذه السنة أرضى امحلى بعشرة الاف مثقال ‏ التزم له 
بها » ووعد بخلاصها فى الموسم . 

وق ذه اة أمس اليد حن غلمانه الال غل 
غلال أموال الأشراف آل أبى نمي . 


۰او 


۲۹۸ غاية المرام 


وفى سنة ست ومانمائة قصده جماعة منهم لاستعطافه » وما 
شعر بهم إلا عند منزله » فعطف عليهم . 

وفى سنة ست وثمانفائة استخدم بجدة الفقيه جابر بن عبدالله 
الحراشي 2١7‏ » وفوض إليه الأمر فى جميع ما يصل إليها من جهة الشام 
والعن » فنبض بخدمته نهوضا لم ينبض بمثله أحد من خدامه فيما 
مضى » وعمر الحراشي الموضع الذى يقال له الفسرضة بجدة › 
ليحاكى به فرضة عدن » وقرر لبنى حسن الرسوم التى يتناولونها 
الآن » وجعلها هم فى ثلاث حلا » وأبطل رسومهصسم 
السابقة » وكانت تؤحذ من التاجر مع الجبا » فلم يجعل لهم على 
التجار سبيلا » فأراح التجار من مطالبتهم . 

وق شحة ست قافائ حت قيسا أظيةت يلك حسن وة إلى 
حلي » مقدمهم على بن كيش ) » فاستغفلهم بعضٌ جماعة موسى 
صاحب / حلي » وفتكوا فى أصحاب حسن بالقتل وغيو . 


» هو جابر بن عبد الله » المعروف بالحراشي » تردد على مكة مرات كثيرة‎ )١( 
» وخدم الشريف حسن بن عجلان » وفوض إليه أمر جدة وغيرها . ولم يكن وفياً لخدومه‎ 
ه على باب المعلاة . ( العقد الشمين‎ ۸١١ وآل به الأمر إلى أن شنق فى ذى الحجة سنة‎ 
. ) ۸۷۰ برقم‎ ۰/۳ 

(۲) فى الأصل « جلاب » » والمشبت بضبطه عن العقد القمين ٠٠٠١/٤‏ › 
وإتحاف الوری ٤۳٦/۳‏ 

(۳) فى الأصل « السالفة » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

)٤(‏ هو علي بن كبيش بن عجلان الحسني » نائب مكة . مات فى ذى الحجة 
سنة ۸۳۸ ه . ( الضوء اللامع ۲۷٦٣/۰‏ برقم ٩۹۳۸‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۹ 


إلى حلي » وبنى فيها مكانا يتحصن فيه أصحاب حسن ومن انضم 
الم » وحفر حوله خندقا . 

وف سنة ست وثمانغمائة أق الخبر إلى حسن بوفاة القاضى 
برهان الدين امحل » فاستراح من طلبه . 

وفى اخرها توف ابنه القاضى شهاب الدين أحمد بن امحل 
بمكة فى اخحر ذى القعدة » وبين وفاتييما تسعة أشهر أو نحوهما . 
فنال من تركة الولد أشياء طائلة » ووجد فى ديوان ابن لمحل : أن 
الذى ضار للسيد اخسن من :زكافيه الف وأربعماثة ركيية . 

وفى سنة سبع وثمائماثة أتاه طالب بمال الحلي » فماطل . 

وفيبا شفع إليه الملك الناصر أحمد بن إسماعيل7١2‏ صاحب 
امن فى تركه التشويش على موسى صاحب حلي » فما أبعده . وحَنَّه 


على الموافقة أديب العصر القاضى شرف الدين إسماعيل بن المققرى() 
المني » بقصيدة مدحه فيا . أوهها : 


(1) هو الملك الناصر أحمد بن إسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف 
ابن عمر ين رسول + صاحب العن . ملكها بعد وفاة أيبه:الأشرف إسماعيل في سنة 
A.‏ ه » ومات في سنة ۸۲۷ ه ودفن بتعز . ( غاية الأماني 00۸/۲ 9( . 

(۲) هو إسماعيل بن آهى بكر بن عبد الله المقري بن علي بن عطية الشغدري 
الشاوري » شرف الدين أبو محمد . توفي سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع ۲۹۲/۲ برقم 
٠» ٤4‏ والبدر الطالع ١57/١‏ » وشذرات الذهب ۲۲١/۷‏ » والأعلام للزركلي 
C۲‏ . 


V۰‏ ش غاية المرام 


أ 0 ق ی ملك د 
9 . 8 3 2 
وأجدتٌ فى تحليل أخلاط الفتنْ 
ومنها : 
موسى هزبرٌ لايطاق ززالة 
فى الحرب لکن أينَ موسَى مِنْحَسَّن ه 
هذاك فى يدن وماس مث له 
يَمَنّ وذا في الشام لم يدع الْيَمَنْ 
فلك ولددكن بقعا افقال بعد" البييع الأول 
ماكنتٌ بالنزق العجول إلى الأذى 
عند النزال2 ' ولاالضعيف أخى الوَهَنْ  ٠١‏ 
بوه گے ےه عص رر 
تمسيى ورايك عن هواك معوق 
لر ملق فى يد الها اوسن ٠١‏ 
داء الرياسة فى مسا بعة الهوى 
وروما فى انمع بِالوَجهِ الحَسَنْ 
وإذا الفتى. است فض إنصرة ن نفسه 8 
لاصخ إن دق ا ل 
1170 292 ينْمَضْ وإن 7 ف 1 


0 كذا ف الأصل » وفى إتحاف الورى 4544/7 » سمط النجوم العوالي 
4 « عند النزاع » . 


(۲) ف الأصل « والغير ملقى فى يد الأهوى الرسن » » والمثبت عن إتحاف الورى 
هع » وسعط النجوم العوالي 1/4 5 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 50 


وسّديذ رأي .لا يرك فة 
۰ و كيه ال ار 
5 اكول الصادة يك 
صَفْتْم نَالأكدارعَيْش دَوى ١7‏ الفِطَنْ 
بالسيف والإحسانٍ تفص العُلّى : 
لاخيرٌ فى ينن ولًاسيّف لها 
مَاضِ ولا فی السَيف ليس(" له من 
فى السيف جَوْرٌ فاجتنبٌ تحكيمه 
مَالَّمْ يضيع أمرٌ المهيمن أو يَهُنْ ٠١‏ 
ما حلي فان وفك لم يَدَمْ 
أمملاً بها للزائرين ولا وَطَنْ 
أجليتهم عنها ْمك ودع 
ف مَك لَمْ يُحوجوك إلى طمن | 
تركوا لك الأوطان غير مدافع E‏ 
وتعلقوا بِدُرَى الشواخ والفقَنْ 
ف شرا اسان اطا 
سيف عَلَى الارواج و 


(0) ف الأصل « أولى الفطن » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 
(۲) بياض فى الأصل بمقدار كلمة » والمثبت عن المرجعين السابقين . 
(5) فى الأصل « وجيشك » » والمثنبت عن المرجعين السابقين . 


۷۲ غاية المرام 


١‏ شر اع 3 2 ء 
لك بالعلى قَلِمَ التأسّف والحرن 
فاغمد سيوفكٌ رغبة لارَهّة 
| مافى قتي فر مَرعُويَا سِمَنْ 
وأكرمٌ سيوقكَ عن دما طردًائها 
الخرٌيُكْرِم ستيه أن بز 
قد کان لا يرضى يَخُطْ بسيفو() 
٠. 3‏ 2 م ه ر عو - عَو ر رټ 
فى ظهرٍ من ولى ابوك ابو الحسن 
٤ 2‏ 3 و 
تخل احْقادٌ الضغائن والاحَنْ 
موی جنر لاطا ينه 
5 00 0 ۶ 
فى الحرب لکن اين موسى من حَسن 
هذاك فى يمن وماس مت له 
يَمَنّ وَدَا فى الشام لم يدع اليَمَنْ 
فانظر إلى موسى وقد ولعت به 
40 س o7‏ ر 7 هماه 
ذاق المرَارَ لِفْرَْقو0) أوطانه 
فقو مرارة فرقة الروح البِدَن 
)١‏ كذا فى الأصل » وفى إتحاف الورى ١ ٠٤٥/۳‏ يجرد سيفه » . 
(؟) كذا فى الأصل . وف إتحاف الورى ٠٤٦/۳‏ « تنسل » . وفي سمط النجوم 


العوالي 757/4 « تنفل » . 
(؟) كذا ف الأصل . وف المرجعين السابقين « لفوته » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام YY‏ 


لجمعت بين الجن مله والوس'ْ 

بغ مله 0 E‏ 
وض( يكن نك لمن ومن 

هذى مُساومَة الفحول ك 

جئنا بحُن الظَنٍ سنالك الرضى 
العفو عنه فلائُحَيبٌ فيك طَنَّ 

فالحر يرم سَائليِه يَرَى لهم 
فَضْلاً إذا ابَتَدَدُوهُ بالظنّ الحَسَنْ 

عر ا ركم 

ارت بالشرف المُحَلَّدِ بايا 
شَرَفًا ومَجدًا ابا لبي حَسَنْ 


فلما وقف عليها الشريف حسن أعطاه على كل بيت ألف ٠١‏ 


درهم > وعلى بيت القصيدة ايعان ألف درهم > وهو قوله : 
مُوسى هِرْبرٌ لايُطاق يِرَالَهُ 


فى الحرب لكل الو وبر طن 


() كذا فى الأصل . وإتحاف الورى 457/8 . وفى سمط النجوم العوالي 


. ) رما‎ ۷/٤ 


وا١‎ 


V4‏ غاية المرام 


وصالح الشريف حسن موسى على أن يودي إليه مالا معلوما 
كل سنة . انتهى . 

قال الفاسي“ : وف أوائل سنة نمان وفمامائة ورد عليه كتابُ 
الك اف وا م وو 
بالسعيدية“ » ورجوعه إلى كرسي مملكته بقلعة الجبل بمصر › 
والذى وصل إليه بذلك بعض جماعة الأمير إينال باي المعروف بابن 
قجماس  )(‏ وكان إليه تدبير المملكة بمصر ‏ راجيا للبِرٌ من 
السيد حسن » فما ححيّب أمله » وأمر بقراءة ختمة » وبالدعاء عقيبها 

£ 

للملك الناصر » وكتب بذلك / محضرا أنفذ مع حامل كتابه . 


وف ثانى ربيع الاخر وصل إليه من صاحب مصر خلعة مع 
خلعة القاضى جمال الدين بن ظهية بولاية قضاء مكة » فلبس 
)١(‏ العقد الثمين ٠١١/٤‏ . 

(۲) أي الناصر فرج بن برقوق . 

(۳) السعيدية : قرية أنشأها الملك الظاهر بيبرس بين بلبيس والخطارة بأرض 
مصر » تيمناً باسم ولده السعيد محمد بركة خان » وصارت مركزاً من مراكز البيد » وقد 
اندثرت هذه القرية » ومكانها حالياً عزبة الشيخ مطر حنفي » وتقع على فم ترعة 
السعيدية بمركز الزقازيق » محافظة الشرقية . ( هامش النجوم الزاهرة ۲٠۲/۸‏ ) . وانظر فى 
وقعة السعيدية : النجوم الزاهرة ۳۱۸/۱۲ 371 . 

(5) فى الأصل « قشماش » » والمشبت عن السلوك للمقريزي 1١/4‏ : ۷ 86 » 
٩‏ . والنجوم الزاهرة ١53/١‏ » والدليل الشافي ١717/١‏ برقم 1۲۷ » والضوء اللامع 
۲ برقم ۱۰٦١‏ . 

(5) هو محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهية القرشي 
لكي . توفي سنة ۸۱۷ ه . ( العقد الثمين ٥۳/۲‏ برقم 7١1‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Vo‏ 


وفى آخر هذه السنة ذهب إلى الشق » ثم إلى ليّة »> وحارب 
بعض أهلها واستولى على بعض حصون من حاربه . 

وفي هذه السنة أمر بهدم بَيَنَيْ حسب الله بن سليمان بن 
أ :ونان الف به وغو لان مخضا تحال له 
سلمان) شكا إليه من ابن راشد [ وبعد أيام قتل سلمان غيلة » 
انهم بقتله بعض أصحاب ابن راشد » وما استطاع ابن راشد] ° 
أن يتظاهر بمكة » حتى أذن له فى ذلك السيد حسن بعد سنتين » 
مع كونه صهرا لبعض أعيان القواد العمرة : 

وف سنة تسع وثمائمائة تغير السيد حسن على الحخراشي ؛ 
لخبث لسانه » وامتنانه عليه بالخدمة . وقبض عليه في رمضان وبعثه 
صاحب صنعاء بالهن . وكان قد استقصى أمواله » فمنّ عليه بشيء 
منبا عند إطلاقه . 

وفى سنة تسع وتمائمائة سأله التجارٌ الذين بمراكب الكارم أن 
ينجلوا بجدة اراب مراكيهم . فأجاب سوام » ووافقوه على تسلم 
ما شرطه عليهم . وقيل إن الذى حصل له من التجار » ومن الحراشي 

(0 أورد النجم بن فهد وفاته فى إتحاف الورى 549/7 فى سنة ۸۳١‏ هاء 
وانظر الضوء اللامع 40/7 برقم ٠٠٣۳‏ . 

(۲) هو المقرى؟ المؤدب سلمان بن حامد بن غازي بن يحيى بن منصور العامري 


الغزي . ( إتحاف الور ٤٤۹/۳‏ ) . 
رم سقط ف الأصل » والمنبت عن العقد الشمين ٠١7/4‏ » والمرجع السابق . 


7 غاية المرام 


وف سنة تسع ومائمائة أيضا سعى لابنه السيد بركات فى أن 
يكون شريكه فى إمرة مكة » فأجيب سؤاله » ووصل لابنه تقليد 
مؤرخ بشعبان سنة تسع ومامائة » وأكبر ظني أنه فى النصف 
[ الشافى 2١7]‏ من شعبان سنة عشر ومائمائة [ وفيها ]("2 ذهب إلى 
الشرق فى زمن الصيف ثم عاد إلى مكة . 

وفى هذه السنة قدم المدينة زائرا من الشرق فى جمع كثير » 
فخاف منه أهل المدينة » وتزوّج ببعض أقارب أميرها جَمّاز بن 


w2 


مه 


وفيبا أيضا حمل إلى القاضى الشافعي بمكة جمال الدين بن 
وة ثلاثين ألف درهم عوضا عن مال كان أخذه ليستم تحت 
ل بمكة » واستحسن الناسُ [ منه 2©١(‏ تخليص 


وفيما وقف دارين بمكة صارا إليه بالشراء من ورثة العماد 
عيسى بن اليس يعنى بالسويقة على رباطه . 


. ٠١7/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 

. إضافة على الأصل‎ )١( 

(۳) هو عيسى بن عبد الله بن خطاب القرشي الخزومي العني » نزيل مكة . كان 
من أعيان النجار بالفن » وقذم إل مكة + وأقام بها نحو خمية عر غاماً متوالية . مات 
فى رجب سنة ۸۰۲ ه . ( العقد الثمين 455/5 برقم ۳٠۸١‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام VY‏ 


وفيبا تشو ش لانقطاع أخهار مين عنه + فبعث القاضئ أبا 
البركات بن أبى السعود بن ظهيرة217 يتعرف له الخبر » ويسد ما 
لعله يجد من حلل » ووك فيما له من الرسم بمضر > وأمره أنه 
لايظهر وكالته عنه إن كان وكيله القاضى نور الدين بن الجلال 
الطنبذي غير متوار . فخالف ما أمره به من أمر الوكالة » وما وجد 
عليه خللا ۽ ل صاحب مصر كان بعث إليه تشريفاً وكتابا 
يتضمن دوام ولايته مع أمير من جهته » ووصل ذلك إليه فى رمضان 
من هذه السنة قبل وصول قاصده المذكور إلى مصر . 

وف رمضان من هذه السنة وصل إليه الشريفان وير ومُقبل 
ابنا مار » أميرا ينبع مواليين له » فأقبل عليهما ‏ وكان بينه 
وبينبما وحشة فزالت - وحلفا له » وحلف هما على التناصر > 
وأحسن إليهما بمال جيد . 

وفى رمضان من هذه / السنة وقف عدة وجاب باهنية 
والعقيق والفتيح والريان » بعضها على رباطه » وبعضها على رباط 
ربيع » وبعضها على رباط مُوَفْق » وبعضها على رباط الهِز » ورباط 
الئاس » وبعضها على الأشراف من أقاربه . 


وفيا وصل إليه هدية طائلة من صاحب اله السلطان 


(۱) هو محمد بن محمد بن حسين بن علي بن أحمد بن عطية بن ظهيرة » توفي 
سنة ۸۲۰ ه . ( العقد الثمين ۲۸۷/۲ برقم 5965 ) . 


أداظ 


۷۸ غاية المرام 


غياث الدين أعظم شاه » ووزيره خان جهان » على يد 
وة سرد ووضلتك :ةر دة من السلطان" المدكور لاهن 
الحرمين » وخلع لقضاة الحرم وأئمته وغيرهم من أهله . 

وفيما وصل إليه هدية من صاحب كنبّاية ("» وكتاب خب 
فيه : بأنه أنهي إلينا أن الناس ف يوم الجمعة لايجدون مايستظلّون به 
عند ماع الخطبة بالمسجد الحرام » وأن بعض الناس س وسّمّى 
جماعة منهم الشيخ موسى : يعنى المناوي ‏ استحسنوا أن يكون 
هناك ما يستظل به الناس . وإِنّا أرسلنا بخيام يستظل فيا الناس . 
فأمر بنصب الخيام » فنُصّت حول المطاف مدّة قليلة » ثم صارت 
للد وكات دقع فا شرن ا صل فا ن اعفار ف اها 
وكان نصبها بعد سفر الحاج المصري من مكة . 

وق فته القننة اهيا دكرة الفنوا مو التو عل مير 
الحاج الشامي*» بساحم له فى ذلك . وصورة ما فعل : أنه أتى إلى 


)١(‏ هو السلطان غياث الدين أبو المظفر أعظم شاه بن إسكندر شاه » صاحب 
بنجالة من بلاد الهند . توفي سنة ٤‏ ۸۱ ه . ( العقد الفمين ۲۲۰/۳ برقم ۷۹٤‏ ) . 

)١‏ الناخوذة : لفظ فاسي معناه ربان السفينة . ( هامش السلوك للمقريزي 
.)5”8١: 5/4‏ 

(") كنباية : ولاية من ولايات الهند قائمة بذاتها » وعاصمتها تسمى بها . وهي 
ذات أبنية عظيمة »كان يرد منها القماش والتيل واللك والكابلي . ( حوادث الدهور في 
مدى الأيام والشهور لابن تغري بردي ص 587 ) . 

(:) وكان يسمى قرقماش . ( إتحاف الورى ٠٥۹/۳‏ » ودرر الفرائد 
۸ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۷۹ 


أمير [ الحاج 2١(]‏ الشامي في جماعة من أصحابه » وهو عند مقام ١‏ 
الخليل لصلاة الطواف فى نفر قليل جدا » فقال له : تذهب تسلم 
على أمير الحاج المصري ”2 . فقال له : فى غير هذا الوقت . فما 
مكنه حسن من ذلك »ومضى به إلى أمير الحاج المصري فقَيّد . 

وفي سنة إحدى عشة ومانمائة _ في المحرم ‏ ندب القائك ٠‏ 
سعد الدين جبروة إلى مصر بهدية طائلة » ليسعى له فى أن يكون 
ولده السيد أحمد شريكا لأحيه بركات فى إمرة مكة » فأجيب إلى 
ذلك . 

وولي حسن نيابة السلطنة بالأقطار الحجازية » وذلك فى 
العشر الوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة » ووصل إليه رسول ٠١‏ 
بغتة فى النصف الثانى من ربيع الثانى من السنة المذكورة » ووصل 
ج اة الل كور وكدلسان ل كاين الان هة 
بولايتهم لما ذكر . 

وفى آخر ربيع الآخر منها ولي إمرة المدينة لعجلان بن عير 
ابن جَمّاز بن منصور عوض أخيه ثابت بن تُعَيْر » وكان قد عاد ٠١‏ 
لإمرة المدينة » وعزل عنها جَماز » وما وصلت ولايتة إلا بعد موته . 

وبعث حسن إلى جَمّاز يعلمه بعزله » وينهاه عن التعرّض لا 
فق عناصل الحرم » فكتان ذلك سببب إغزاته + لأت نبب ها فى 


(0 إضافة على الأصل . 
(؟) وهو بيسق بن عبد الله الشيخي الظاهري . وانظر المرجعين السابقين . 


۲و 


YA‏ غاية المرام 


حاصل الحرم » وخرج من المدينة قبل أن يصل إليها عجلان »وكان 
حسن أَمَرّه بالمضى إليها » فمضى على طريق الشرق ليضم إليه جماعته 
ويسير بهم إلى المدينة . وبعث حسن ابنه أحمد فى جماعة من بنى 
حسن إلى المدينة على طريق الجادة » فوصلوها بعد خروج جمّاز 
منها . 

ولا دخل عجلان إلى المدينة صار الخطيبٌ بها يدعو للسيد / 
حسن على المنبر فى الخطبة قبل عجلان » وبعد السلطان . واستمر 
له الدعاء فى الخطبة » وبعد المغرب على سّدَّة المؤذنين إلى أن زالت 
ولاية عجلان فى وقت وصول الحاج الشامي للمدينة » فى النصف 
الثاني من ذى القعدة سنة اثنتي عشرة ومانمائة() . 

وفى سنة إحدى عشرة ومانمائة نزل السيد حسن بعرفة مدة ثم 
مضى إلى جهة امن [ حتى ]20 بلغ مكانا يقال له الدج . 

وفى اخر هذه السنة أخذ من العفيف عبدالله بن أحمد الهِبَيّ 
خمسة الاف مثقال ‏ على ما قيل ‏ عوضا عن بيت شَعَرٍ بعثه 
لصاحب المن » لما طلب ذلك منه صاحب العن » وما كان عَوضه 
عن ذلك . 


(۱) وانظر الخبر بأوضح مما هنا فى إتحاف الورى ٤٦۳/۳‏ 458 . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ٠١5/5‏ . 

(5) البديج . لم نقف على تعريف بهذا المكان » ولعله البديع : إحدى قرى جازان 
في منتصف الطريق بينها وبين أي عريش . ( بين مكة والهن ۲۷۰ 0 ۲۷۳ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲۸۱ 


[ وفى سنة إحدى عشرة عمر دورا عدة فى المكان المعروف 
بدار عيسى » وكان المتولى لأمر عمارتها الحراشي » وكانت قبل عمارتها 
براحا متكا مملوءا بالأوساخ » حتى صار كامزبلة ] 29 . 

وفى سنة اثتقى عشة ومانمائة وصل الخبر إلى مكة بان 
صاحب المن أمر بحَبّس الجلاب عن مكة عَصْبًا على حسن » 
بسبب ما أخذه من سفيو العفيف عبدلله الهِبّىّ » فشق ذلك على 
السيد حسن » فأغراه الحراشي بغزو امن » وقال له : أنا أقوم 
جهازك » وأجمعٌ لَك الرجال من المن » فتحرك لذلك » ثم شير 
عليه بالملاطفة فمال إليها » وبعث الشبيكي إلى العن رسولا يعتذر » 


ويلتزم عنه بما يُطَيِّبُ الخاطر » وهدية لرك » فقبل ذلك السلطان » ٠‏ 


وأذن للناس فى السفر » فقدموا ولكن دون العادة . 
وفى هذه السنة وصل إليه خلعة من صاحب مصر › فلبسها 
وفيها تغيّر صاحب مصر على السيّد حسن » فرسم بالقبض 
:0 5 ۲ زه 7 £ 
عليه وعلى ابنيه » وعزنهم والاحتفاظ بهم وسر ذلك إلى أمير 
الحاج المصري الامير بيسق » فاستعد خرب المذكور » وحصّل مدافع 
وسلاحا كثيرا » ثم سمي عند السلطان فى تقرير المذكورين فى 


)١(‏ سقط ف الأصل » والمشبت عن العقد الفمين ٠١5/4‏ » وإتحاف الورى 
1/۳ . 

(5) ف الأصل « عليهم » » والمثبت عن العقد الشمين ١», ٤‏ وإتحاف الورى 
۷/۳ . 


۲ ۱ظ 


۸۲ غاية المرام 


ولاياتهم على أن يخدمه السيد حسن بما يليق بمقامه » فأجاب إلى 
ذلك » وبعث إليهم بالعهد والخلع مع خادمه الخاص فيروز الساقي › 
وكتب إلى أمير الحاج المذكور بالكّف عن محاربتهم » وكان قد أعلن 
بينبع أنه يريد حرب حسن » وكان حسن قد استعد لحربه لما بلغه 
الخبر فى عشر ذى القعدة » وما انقضى شهر القعدة إلا وعنده ‏ 
فيما بلغنى ‏ نحو ستائة فرس » وأربعة آلاف من الأعراب غير بنى 
حسن والمولدين والعبيد . 

وبينا الناس فى كرب لهذا الحال » أتاهم من اللطف 
[ ما ]07 لم يخطر لهم ببال » وذلك أنه وصل مَنْ أخبر بوصول 
فيروز » وما معه من العهد والخلع للمذكورين . وما كان غير قليل 
حتى وصل فيروز » فألبس المذكورين الخلع السلطانية وقرىء 
عهدهم بالولاية » وسعى عند السيد عم لير الحاج فى دخحول 
مكة والإغضاء عنه » فأجاب سؤاله على أن يسلم أمير الحاج ما 
معه من السلاح » فأجاب إلى ذلك أميرٌ الحاج على أن يعاد إليه 
سلاحه عند سفره » فأمضى له شروطه . ودخل مكة » واجتمع 
بالسيد حسن بمنزله باجياد » فاحسن ملاقاته » ولم يجتمعا بعد 
ذلك » وسلم إليه سلاحه عند سفره من منى . 

وما حس السيد حسن ولا غالب عسكره / فى هذه السنة » 
وحجٌّ قليل من أهل مكة خائفين » وذهب للناس أموالٌ كثية » 


( 0 سقط ف الأصل » والمابت عن العقد الثمين ۷/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام YAY‏ 


عليهم العويل والضجيج . وتاخر فيروز عن الحجاج بمكة » لقبض ما 
التزم به السيد حسن من الخدمة » وذلك ألف زكيبة للسلطان غير 
ما لفيروز . ومضى بعد أيّام إلى جدّة فشحنت الزكائب بحضوره › 
ووصلت سالمة إلى الطور ثم إلى مصر . ويقال إنها بيعت فيها 

وفى سنة ثلاث عشة ومانمائة : وَدَى السيد حسن الإمامٌ أبا 
الخير ابن الشيخ أبي امن الطبرى(١2‏ من عنده » وسلم الدية دراهم 
إلى ورثته وإخوته ‏ لأن بعض مماليكه ‏ فيما قيل ‏ طَعَنَ أبا الخير 
ليلا » وهو لايشعر به » لظنه حراميًا »فمات لوقته . وكان قتله فى 
صفر » وتسلم دَيِتِهِ فى ربيع الأول فى سنة ثلاث عشرة . 

وفهها ‏ فى ربيع الآخر ‏ وصل إليه تشريف من صاحب 
مصر » فلبسه في العشرين من الشهر المذكور . وكان جهز إليه مع 
٤‏ 5 5 0( 
نجابه أحمد بن خليل » فقتل فى الطريق '؛ ووصل إليه ذلك مع 
بعض رفقته . 

وفيها وصل له من صاحب بَنْجَالة السلطان غياث الدين 


( الضوء اللامع ۲/۹ برقم 5 ) . 
(۲) أضاف إتحاف الورى ٠۸٠/۳‏ « فيما بين العقبة وينبع فى ليلة سابع ريسع 
الآخر . 


۸٤‏ غاية المرام 


هَدِيّة طائلة » ومن وزيره خان جهان » ووصل إليه كتاب السلطان 
بأن يُعِينَ رسولّه يَاقُنًا الغيائيّ فيما ندبه له من عمارة مدرسة 
بمكة . وشراء وقف هما . فبَاعَ منه درين متلاصقين مجاورتين 
للمسجد الحرام » وصارتا مدرسة للسلطان غياث الدين بعد 
هدمهما وإنشاء عمارتهما . وباع منه أيضاً أصيلتين27© بالركاني » 
وأربع وجحاب22 من عين الركاني » ليكون ذلك وقفا على المدرسة › 
وما رضى فى ذلك إلا باثنى عشر ألف مثقال . فسَلّمَ إليه شاشات 
عوضا عن ذلك ۽ لأنه لم يعذره . وأخذ منه أيضا شيئا كان معه 
لعمارة عين عرفة على أن يتولّى هو ذلك . وكان السلطان المذكور قد 
ندب حاجي إقبال مولى جهان خان بصدقة لأمل المدينة » وهدية 
لأميها جماز » فإنه لم يكن مع بعزله ولاموته . وكان موته بإثر نهبه 
للمدينة مقتولا » وأمر بعمارة مدرسة له بالمدينة » وشراء وقف ها 
بالمدينة » فاتة تفق أن المركب الذى فيه ما بعث به السلطان لأجل 


Zz 


ذلك انصلح فى بعض مرامی الشقان 20 فأخذ السيد حسن ربعه 
مع ما کان ماز 5 ويقال إن الذى أده من إقبال وياقفوت يساوى 


. ۳۲۹/۱ الأصيلة : الحديقة أو البستان . وانظر شفاء الغرام‎ ١( 
(؟) الوجاب : جمع وجبة وهي نصيب مقرر فى ماء العين يقدر بائنتي عشرة‎ 
: ساعة‎ 


)۳( الشقان : جمع شق للدلالة على كثة الشقوق » وهي كثيرة بين جدة 


والليث » ها ذكر ف القرن الرابع الهمجري . وفى أحسن التقاسم للمقدسي ص ۷۸ 
وشقان : ميقات أهل العن ف البحر » وهو موضع يقابل يلملم . ( من إملاء الاستاذ 
حسن إبراهم الفقي ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸٥‏ 


ثلاثين ألف مثقال . وكان مع ياقوت صدقة لأهل مكة »› ففرقها 
عليهم » وانتفع بها الناس » وكان معه خلع لقضاة الحرم وأئمته › 
وشيخ الحجبة وزمزم » فاوصلها إلمم . 

وفى آخر هذه السنة ‏ بعد الحج ‏ قبَضَ السيد حسن ما 
هَموا فيه بسوء » لكونه لم يسمح هم ولا لغيرهم بشيء من ذلك » 
فما تمكنوا منه لِتَيَقَظِهِ لهم » فإن خبرهم بلغه من بعض من كان 
حالفهم عليه من القواد » وأحسن لمن أعلمه بذلك / ولغيو من 
القواد » وأعرض عن المولدين ونفر منهم » فبانوا عنه ولايموا القواد مدة 
أشهر . وما كل المولدين بان عنه » وإنما بان منهم المسيء فى حقه . 

وبعث إلى صاحب العن يخبره بما أخذ » ويذكر له أن سببه ما 
المال لشكر . وكان ابن جميع قد تعرّض لسفير شكر لما بلغه ما أخذ 
وصل إليه من مصر من صاحما الناصر » يتضمن ذم ابن جميع › 
وأمر صاحب المن بالقبض عليه » وتخليص حقوق الناس منه » 
وإرساله إلى مصر معتقلا » فشق ذلك على صاحب المن وأعرض 
عن الكتابة إلى صاحب مكة . ثم تلطف به فكتب له كتابا . أوله 
بعد البسملة والصلاة على النبي ‏ صل الله عليه وسلم : 


07 او 


۲۸٦‏ غاية المرام 


« كبر مقا عند اللو أن مووا مَالأتَفْعَلُونَ ٩(4‏ نحن لانقول 
إلا بما نفعل حسنا » ولا نرى الأرض وأهلها إلا ودائع معنا › ولانريد 
المال إلا للصنائع وحسن الثناء » ولاندين إلا بالوفاء لمن عاقدنا » 
وبالجفاء لمن خادعنا » وشر الكلام كلام ينقض يومّه غدّه » وشر 
المواعيد موعد من لايصدّق لسائه يده . وقفنا على كتاب المجلس 
السامي وذكر له ألقابا ‏ ثم قال : فوجدنا فيه ألفاظاً تدعى 
بالمودة » وهى مستوحشة من دعواها مُسْتَخْيّبَة(") ممن سمعها أو 
راها » وما با مجلس حاجة إلى أن يقول بلسانه ما ليس فى قلبه » 
ويضمر أمر وود غيه فى كتبه . 


ا 


يبَأ بفيك أن رى إلا عَدُوًا أو صقا 


أما الشكوى من عبد الرحمن فقد عرفت ممن كان الابتدا »ع 
ومن كافأك فما اعتدى . ومع ذلك فقد حصلت عقود وحساب › 
وحصل منا تفضّل واحتساب » وأمرناه فعوض وانسد الباب . وأما 
الملل فمالعبد الرحمن مال فيستلف » ولاحال فيستخف » وأما دفعه 
فى العام الماضى عن التاجر الذى أوذى ببلده وهو حاضر فما كنا 
نستغرب منه حفظ الجار » ولا نظنه يستغربه » وإنا لنعجب ممن 
يَمُنّ بحفظ جاره » والمصون منصبه© . وأمر القادي في الذي هو 


. ۲ سورة الصف : آية‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصل » والعقد الفمين 1١١/4‏ . وفى إتحاف الورى ٤۸۹/۳‏ 
( مستهجنة ) . 

(") كذا فى الأصل » والعقد القمين 1٠١١/4‏ . وف إتحاف الورى 49/9 
« وإنا لنعجب ممن لم يحفظ جاره ولا يصون منصبه » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AV‏ 


بيننا بكفيّك . فاستأحر به أو تقدم . التبى . 


رما بعض ألفاظ هذا الكتاب أُمْلِيتْ هنا بالمعنى » ولم يفت 
منه إلا ألفاظ يسية فى ألقاب المكتوب إليه . 


ووصل إليه هذا الكتاب مع القاضى شرف الدين إسماعيل بن 
المقرى وهو فى جهة امن فى آخخر رمضان » أو فى شوال من سنة 
أربع عشرة ونمانمائة . 

ووصل إليه ‏ قبيل هذا التاريخ من هذه السنة » وهو بمذه 
الجهة ‏ كتاب من الملك الناصر صاحب مصر وخلعة » وعَرّفه 
اسول :ذلك أن الساطاة يععب»علية قو ق تقدية > ركان 
هذا الرسول قد تعوق كثيرا فى الطريق » وتشوف حسن لمعرفة 
الأحبار » فأمرّ قبل وصول هذا الرسول إليه مولا مفتاحا الزقتاوى 
بالسفر إلى مصر » يتعرف له الأحبار / » وما قَدّرَ أنه سافر من مكة 
إلا بعد وصول الرسول المذكور إليها . فلما وصل مصر » وفجد 
الأطماع كثية في مولاه » فحضر عند السلطان وبلغ رسالقهء 
واعتذر عن مولاه فى تأخير الجواب » وذكر أنه يقوم بواجب الخدمة . 
وعاد إلى مكة مع الحاج . 

وشاع أن السلطان أعد نبا كثيرة ومزادات » فظن حسن أنه 
يريد الحج فما حح » وظهر أن تجهيزه إلى الشام . 

ولا انقضى الحج من سنة أربع عشرة وثمانمائة ندب السيد 
حسن سعد الدين جبروه إلى مصر بمدية لصاحبها الناصر » فى 


۳ظ 


۲۰ 


۸۸ دلوك 


مقابلة ما التزم له به » فوجده قد توجه للشام . 

وفى سنة أربع عشة ومانمائة تصدّق السيد حسن بصدقة 
جيدة ‏ قيل إنها عشرة الاف درهم ‏ والصدقة من عادته . 
والذى حركه عليها فى هذا الوقت أنه مرض مرضا شديدا خيفٌ عليه 
منه » فرأى ‏ فيما قيال _ النبيّ صلى الله عليه وسلم فى النوم » 
ومسح بيده الشريفة عليه » وأمره بالصدقة » فشفى بإثر ذلك » 
وفعل ما ذكرناه من الصدقة . 

وفى العشرين من جمادى الآخرة سنة خمس عشة ومانمائة : 
وصل للسيد حسن وابنيه خلعٌ » وكتابٌ للسيد حسن من الخليفة 
المستعين بالله مير المؤمنين أبى الفضل العباس بعد عوده إلى مصر 
من الشام » وقيامه فى مقام السلطنة7!» عوض الناصر فرج » لقتله 
فى صفر من هذه السنة . وكان وصول الكتاب والخلع على يد سعد 
الدين جبروه . 

وكتاب أمير المؤمنين يتضمن : إعلامه بقتل الناصر فرج 
بسيف الشرع . وأنه فض تدبيرٌ الأمور بالممالك للأمير شيخ » 
ولقبّه بنظام الملك . وأنهم على ولاياتهم . وقرىء الكتاب بالمسجد 
الحرام . وألبس المذكورين الخلع » وذلك فى يوم [ الأربعاء ١‏ 
العشرين من جمادى الآخرة » ودعي فى هذا المجلس للخليفة وللأمير 


)١(‏ وانظر سلطنة الخليفة المستعين بالله على مصر عوض الناصر فرج بن برقوق 
فى النجوم الزاهرة ۱۸۹/۱۳ ۲١۸‏ . 
(۲) إضافة عن العقد الثمين ١٠١١/٤‏ . 


بأخبار سلطنة اليلد الحرام ياه 


شيخ » ودعي للخليفة على زمزم بعد المغرب وفى الخطبة ‏ وكان 
الدعاء للخليفة بمكة مقطوعا من دهر طويل جدا ‏ وبعد ذلك 
بقليل وصل كتاب الخليفة إلى السيد حسن يخبره فيه بالقبض على 
علىّ بن مُبَارك . وذلك فى شعبان : أعنى فصول كتابه . 

وف شوال من السنة المذكورة » وهى سنة خمس عشرة : 
وصل خلع للمذكورين من السلطان الملك المؤيد ألى النصر 
شيخ » بعدما بويع بالسلطنة بالديار المصرية فى مستهل شعبان 
من السنة المذكورة » ووصل منه كتاب يخبر فيه بذلك » وباستقرار 
المذكورين فى ولايتهم . ) 

وس تين عة أيضا :“تقر الأعراف ألا ميد بن 
عجلان مل نهم السيد حشى ‏ لل أحمد ابن عد شر ما 
الصبحى نائب عمه بجدة » لكثرة مطله له فى بقية حوالة عليه . 
فغضب لذلك عمه » وأمر بإخراجه من البلد ‏ والأمر أهون من 
ذلك فغضب لأحمد أخوه رميثة » وأظهر التجهز للخروج » فما 
ترضاهُ عمه » فمضى على جهازه حت ىكمل » وخرج وإخوته ‏ غير 


)١(‏ هو السلطان الملك المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله المحمودي 
الظاهري » رابع السلاطين السلاجقة » والثامن والعشرون من ملوك الترك بالديار 
المصرية » تولى السلطنة بعد عزل الخليفة المستعين بالله أبي الفضل العباس من السلطنة 
فى يوم الاثنين مستبل شعبان سنة 8١١‏ ه » وتوفي فى الحرم من سنة ۸۲٤‏ ها. 
( النجوم الزاهرة ٠١5 ١/١١‏ »ء والسيف المهند فى سية الملك المؤيد ‏ مقدمة 
التحقيق ) . 


الوقاخم 4( ٠ق‏ دا 


۹۰ غاية المرام 


٤و‏ واحد منهم ‏ صوب القواد العمرة » فمكثوا عندهم / أياما . 


وتكلّموا مع عمهم فى تطييب خواطرهم فأعرض » فمضوا إلى ينبع » 
ثم إلى مصر » فما وجدوا بها كبير وجه . وحسن هم القاضى نور 
الدين بن الجلال الرجوع إلى عمهم فإنه يرضيهم . فمالوا إلى 
ذلك » وتوجهوا مع الحاج حتى بلغوا ينبع . ولا مع عمهم بوصوهم 
منع من دخوهم مكة » فأقاموا بينبع إلى أثناء السنة الآتية . 

وفى سنة خمس عشرة : أجاب السيد حسن إلى أن يعض 
صاحب المن عما أخذه لابن جميع بثلاثين ألف مثقال » تؤدى إليه 
فى كل سنة عشرة آلاف » لأن ابن جميع أظهر أن الذى أخذه له 
حسن بمكة لايساوى إلا هذا المقدار » لملا يكثر فيه طمع خدومه › 
وقال سا إن.ذلك يساوق انين آلف متقال: ...حكن :ذلك عنه 
لقيال لقب د وح كان فتكي ل داتع مجه اليه 
حسن مولاةٌ القائد زين الدين شكر » لأنه كان قدم إلى المن فى أثناء 
هذه السنة ‏ بعد أن وصلته ذمة من صاحب المن ‏ فلما اجتمع 
بصاحب الهن سأله فى إطلاق الجلاب إلى مكة » فقال : لايكون 
إلا يعد تسلف الال قوافقسه عل القندز المتكسور ٠‏ قرطي ابه 
اا خاد شك لمك ا ف اعفن او عن 
رمضان » فعَرّف مولاه الخبر » فما أمكنه إلا الموافقة . وسافر من 
مكة فى أوائل شوال » بعد أن حَصّل عروضا من القماش والحرير 
يساوى ذلك . فلما بلغ كمران(2 أقبلت الجلاب إلى مكة » لأ 


)١(‏ كمران : جزيرة بالبحر الأحمر قبالة زبيد بالمن . ( معجم البلدان 
لياقوت ) . 1 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ْ 9 


السلطان قال هم : إذا وصل إليكم شكر فاذهبوا إلى مكة . وكان 
هم بكمران مدة على نية التنجيل بينبع » وكان المقدم على الجلاب 
القاضي أمين الدين مفلح التركي المكي الناصري . فوصلوا إلى مكة 
فى أوائل العشر الوسط من ذى القعدة , ونجلت الجلاب بجدة . 
وتوجّه بعد الحج إلى العن » بعد أن جمع أعيان الناس من أهل مكة 
وامجاورين بها لقراءة ختمة شريفة بالمسجد الحرام ليلا » وأمر بإهداء 
ثوابها لخدومه » وبالدعاء له » واحتفل بإحضار شمع كثير أُوقِدَ فى 
حال القراءة » وإحضار بخور وطيب للحاضرين . وعمل فى صبيحة 
هذه الليلة سماطا عظيما حضو الأعيان من الناس وغيرهم » وفعل فى 
مدة مقامه بمكة معروفا كثيرا . 

وفى موسم هذه السنة أقبل السيد حسن على الحراشي » وكان 
قد نافر السيد حسن فى سنة اثنتى عشرة ووشى به إلى النساصر 
صاحب مصر » مع من وشى به » وكان ممن أبلغ فى ذلك؛ لكونه 
يعرف حاله لخدمته له . فلما خاب سعيه فى حسن ؛ لرجوع 
الناصر عما كان وافق عليه من عزله أقام الحراشي بينبع » ولام 
ولاتها » واكتسب مالا » وصار يغرى صاحب العن بحسن » فاشار 
حسن إلى إخراجه من ينبع » فتوجه إلى مصر فلقى بها سوا . 
وأمر السلطان بإيصاله إلى حسن » ووصل مع الحاج إلى مكة 
والباشة(١‏ فى عنقه » فراه حسن في هذه الحالة وحَيّاه . ونزل برباط 


)١(‏ الباشة : قيد كالحلقة . يوضع في العنق » أو اليدين والرجلين » يتصل 
بسلسلة من الحديد يقال طاالجنزير . ( هامش السلوك للمقريزي ۳/۲ :81859 ) . 


4۲ غاية المرام 


الشرابي('2 عند الأمير » وكان يخرج ليلا للطواف مع بعض غلمان 
الأمير . فلما كانت ليلة التروية خرج كذلك / وانفلت ممن هو موكل 
به » ومضى إلى مكي بن راجح 27 وكا هرادا له دقعم قدي 
حسنا » فما راعه ولا دل عليه . فلما انقضى الموسم ظهر جابر » 
وكثر تردده للسيد حسن » وحلف كل منهما للاخر على الوفاء 
بالصحبة » ففوّضّ إليه السيد حسن أمرّ جدة » فحصل له ما 
أرضى به صاحبٌ الهن من التجار » من غير كثير ضرر يلحقهم فى 
ذلك » ومازال فى خدمته حتى شبِق ‏ لاتهامه بالميل مع رميئة بن 
محمد بن عجلان ‏ في ليلة النصف من ذى الحجة ‏ سنة ست 
عشرة وثمانمائة » بباب المعلاة . وفى هذه الليلة شق ابنه محمد بن 
جار عاب ا 


)١(‏ رباط الشرابي : هو رباط الأمير الشرابي المستنصري العباسي » وكان يقيع عند 
باب بني شيبة على يمين الداخل من باب السلام إلى المسجد الحرام » وتاريخ عمارته له فى 
سنة 541١‏ هاء وللشرابي عليه أوقاف كثيرة من الكتب ومن المياه وغير ذلك بوادى مر 
ونخلة . ( شفاء الغرام ۳۳٣/۱‏ ) . 

د؟) أي أمير الحاج المصري » وهو بيبغا المظفري . ( إتحاف الورى ٤۹۸/۳‏ › 
0°( . 

(۳) كذا فى الأصل » والعقد الفمين ١١4/5‏ . وف إتحاف الورى ٤۹۸/۳‏ 
« ومضى إلى القائد شكر بن راجح العمري » . وف العقد الشمين 407/9 « وجا إلى 
بعض القواد فاجاره » . 

)٤(‏ باب الشبيكة : الشبيكة حي كبير من أعرق أحياء مكة » يمتد من المسجد 
الحرام غرباً إلى ريع الحفاير » وثمالاً إلى حارة الباب » وبه مقبرة عظيمة ( معجم معالم 
الحجاز ) والباب أزيل فى توسعة الحرم فى العهد السعودي » وكان فى سور بأسفل مكة 
يسمى سور الشبيكة . 
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وفى سنة ست عشرة ومانمائة : تقرب السيد حسن بتسبيل ١‏ 
البيمارستان المستنصري(22 بالجانب الشامي من المسجد الحرام » 
للضعفاء والجانين » وبصرف غَلَة القيسارية المعروفة بدار الإمارة() 
عند روات تى فة ف نضا لحان لع ول ا كان 
اتعأجيز المكانين المتكورين فى سنة جس عك مدة ذاكة ةة 
هلالية » من القاضى الشافعي بمكة » بأجرة معلومة » على أن يصرفها 
فى عمارة المكانين لخرابهما فعمرهما » وزاد فى البيمارستان فأكثر فيه 
النّْعَ » ووقف مازاده وما يستحقه من منفعة المكانين فى باق المدة 
المذكورة على الوجه السابق » وثبت ذلك عند حام مالكي 9 , 
وجكم به لموافقته رأي بعض متأخرى المالكية فى وقف المنافع . ٠١‏ 
وبعضهم ينع ذلك » وهو مقتضى مذهب الشافعي وأ حنيفة واين 


)١(‏ البيمارستان المستنصري بيب إل الح باه العباسي أبي جعفر 
المنصور بن الظاهر بأمر الله » أوقفه فى سنة ٦۲۸‏ ه » وكان ولي الخلافة بعد موت أبيه 
فى رجب سنة 57 ه وسار فى الرعية سيرة حسنة » وأقام شعائر الدين » واجتمعت 
القلوب على محبته . وتوفي سنة 54٠‏ ه . ( شفاء الغرام ۳۳۷/١‏ » وتاريخ الخلفاء 
(E‏ 

(۲) دار الإمارة : كان هذه الدار للخزاعيين ٠‏ وهي دار طلحة الطلحات » باعها 
عبد الله بن القاسم بن عبيدة بن خلف الخزاعي ليحيى البرمكي بمائة ألف دينار » وهي 
دار الإمارة التي عند الحذائيين » بناها حماد البربري للرشيد هارون أمير المؤمنين » وقد 
كانت تسمى دار السلامة » ثم صارت تسمى دار الإمارة ؛ لنزول أمراء مكة فيها . 
( أخبار مكة للأزرقي ۲۳٤/۲‏ وهامشها ) . 

(۳) هو القاضى رضي الدين أبو حامد محمد بن الشريف عبد الرحمن الفاسي 
المالكي . ( إتحاف الورى 508/5 ) . 


4٤‏ غاية المرام 


حنبل رحمهم الله . وكان إثبات ذلك والحكم به فى صفر من السنة 
المذكورة . 

وفيا شرع فى عمارة رباط اخر بأجياد للفقراء » وكمل ف 
التى بعدها » وفيه بقية تحتاج للعمارة ('2. فالله تعالى يتقبل منه 
ذلك . 

وق لله اذش ادن الوق قن سنة ست عهة وفاقافة + 
رغب فى إخراجه من ينبع » وما وجد مذهبا غير هذا . ونا بلغ عمه 
خبره أَمَرَ بالمبادرة بإبعاده » وصمَّمٌ على ذلك » وركب إلى جهته › 
فما وسع الذين نزل عليهم إلا إبعاده » فمضى إلى ينبع » والتحق به 

و وك ۾ 
فيها بعض القواد العمرة » فعاد به إلى منزطهم بالعد . واخبر السيد 
حسن بوصوله » فتوجه للعد بعسكره . وكان رميثة قد توجه منه مع 
بعض القواد » والشريفين ميلب » وشفيع ابني على بن مبارك 
يوم الخميس رابع عشرى جمادى الاخرة سنة ست عشة ثمافائة » 


5 اظ لحرت جسن بأجيناد : هذا الرباط بقرب رباط ريبع » أمر بإنشائه 
الشريف حسن بن عجلان » وهو ملاصق جوبة دار الى أنشأها بأجياد » وقد عمر 
غالب سفله إلا قليلاً » وجانباً من علوه » وفي سنة ۸۲۲ ه استأجر بعض البداة بمكة 
على تكميل عمارته » وشرع فى ذلك . وانظر إتحاف الورى ٥۲١ ۰ ٥۰۸/۳‏ . 

(5) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠٠١/٤‏ . 
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منهم جماعة . وما أحدث بمكة سوءا ولا من معه » ثم خرجوا منها 
لتخوفهم من قصد حسن طم . 

كنا من كير اسن أله انر بقضده لك فشق ذلك 
عليه » لتخيله أنهم ينهبونها ويتَقَوُوْنَ بذلك » ويتحصنون فما . فلما 
انتهى إلى الزاهر أتاه بعض أصحابه من مكة فأخبره بخروجهم منها » 
وعدم إفسادهم . وقصدهم إلى الأبطح » فنزل على الأبطح من ية 
المقبرة » ورأى سوابقٌ عسكره رميشة ومن معه » فاتبعوهم وتلاهم 
الباقون . ثم إن السيد حسن سكل فى البجوع عنهم رة لهم » 
فرحمهم وعاد / إلى مكة » ثم بلغه أنهم مقيمون بنخلة » فتوجّجه إلههم 


حتى انتبى إلى نخلة » ففارقوها وقصدوا الطائف » فبعث بعض . 


خواص حسن إلى أهل الطائف بالإعراض عن المذكورين » فأعرض 
عنهم ناس » وأكرمهم ناس با ليس فيه كبير جَذُْوَى . فقصدوا 
نعمان(١)‏ ليتوصلوا منه إلى البمن ی التو حي ر 
وانتهوا إلى عرب امن » فحاربوهم وَكَسَبُوا منهم ما تجمّل به حالهم . 
وبدا من رَمَيئَة فىهذا اليوم ما يدل على كثرة شجاعته » وأقاموا بابعن 
مدة » ثم عادوا وقصدوا ججدَّة » وخفى مسيرهم إليها على السيد 
حسن . ولا وصلوا جدة نهبوها وأخربوا بيت الصبحيّ » وذلك فى 


)١(‏ نعمان هو واد من أكبر أودية مكة المكرمة » يستمد ماءه من بعض جبال 
الحجاز ‏ وله روافد كبار أثناء مسيرته » ويسكنه قبائل هذيل امن » وينحدر نعمان 
فيمر جنوب عرفة » ثم يجتمع بوادي عرنة » ومن عيونه : عين زبيدة والعابدية وسمار . وقد 
حفرت فى نعمان ابار كثية زرع بمائها زراعات طيبة » وقديما تغزل فيه الشعراء لما لمسوا 
فيه من جمال . ( معالم مكة التارخية ٠٠٠١ , ۳۰٤‏ ) . 


وا٥‎ 
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العشر الأؤسط من رمضان سنة ست عشة . وبلغ خبرهم السيد 
حسنا فبادر إليهم » ولقوه قرب جدة متاهبين للقائه » فمنعه من 
محاريتهم القوادٌ » فلم يمكنه الخالفة » وطيبوا نفسه بإخراج رمَية ومن 
معه من جدّة ومَكَنُوه منها 2 فطعو بين الفريقين تسيا ب وو 
ف الصاح بين الفريقين + فلم يتفق ذلك » > لأ حسنا ل يوافق على 
مه والمولدين فى الصلح , وأبى 
رميئة إلا دخوهم . وعرف كل من حسن ورْمَيئَّة أن القواد لاتمككن 
6 من الآخر » فتسالموا من القتال حتى انقضى الحج من 
هذه السنة . 


وبعد الحج توجّه السيد حسن إلى العُدَ بعسكره » ومعه مُقيل . 


بن مخْبّار وجماعة من أصحابه ‏ وكانوا قدموا فى هذه السنة للحج 
ولنصر حسن - وعرف رَمَيْكّة وأصحابه أنهم لا قدرة لهم على 
المذكوريتن © وان من ينيرت :ف اضر امن دى عسو الاين 
لحسن لايمكنهم النصر في هذا الوقت . فقصد رُميكَة والأقوياء من 
أصحابه إلى جهة امن فى البر » وركب الضعفاء منهم البحر ء 
واجتمعوا بِحَلّي . 

وكان السيد حسن بعد دخول رة إلى مكة أمر :تماق سور 
باب المعلاة » وباب الماجن لتخلل البناء فييما » وقصر جدرهما » 
فعمرا حتى كملا بالبناء » غير موضع فى سور باب المعلاة » فإنه 
E‏ اللي ا عدم طهر ارزع ب ان 

وكان الحجاج من امن فى هذه السنة كثيرين » ومعهم متاجر 
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كثيرة » ومقدمهم القاضى أمين الدين مفلح » فجباهم غلمان السيد 
حسن » وعنفوا بهم » وكانوا يتوسّلُونَ فى التخفيف عنهم بالقاضى 
أمين الدين » فيتكلم هم ,لايجدى كلامُه » فتأثر لذلك » ومَضّى 
على ذلك إلى المن » فلقى رُميكة بِحَلّي » فأكرمه » وأزال كثيرا من 
Nays‏ سأله 
في كرامته . فَسرٌ ا ملك الناصر بقدوم رَمَيكَة » وأمر بتلقيه وإكرامه 
Ns‏ لن دان 
نفس السلطان حنق على السيد حسن وشكر ؛ لكونه لم تصله 
ال الآلاف لان السزرة لق كل سه عن مال :ابن جب 


ولاقيمة ما بعث به من الطعام إلى مكة مع شكر ‏ وكان ما قرره . 


دينارا' جددا » غير المقرر لهم من الفر فى أيام النخل . وهو قل أن 
ينفصل عن السلطان وقت الاكل » وطلع مع السلطان إلى تعر 
ونزل / معه إلى رَبيد » وتوجّه منها إلى مكة بعد أن أحسن له 
السلطان بذهب جيد » وإبل وطعام وكسوة » فوصل فى رمضان من 
سنة سبع عشة إلى وادى الابيار » ونزل بها على ذوى حمَيضّة » وما 
(r s\t:‏ سه 5 5 
سهل ذلك بعمه [ السيد حسن ]7 ؟ وهم بمحاربتهم . ثم سعى 
النامنُ فى الصلح بينم على مائتي ألف درهم يسلمها حسن لرميثة » ويكون 
لحسن جبا الجلاب الواصلة فى هذه السنة » وأن يكون الفريقان سلما 
إلى انقضاء العشر الأول من الحرم سنة تمانى عشرة ومانمائة » فرضيا 
)١(‏ إضافة عن العقد الثمين ١١١/١‏ . 
(۲) إضافة عن إتحاف الورى ١٠١/٣‏ . 


٥ه‏ ظ 


۲۹۸ غاية المرام 


بذلك » وضمن على كل مهما جماعة أصحابه . فما حصل فى 
ذلك خلل منہما . 

وكان السيد حسن ‏ بعد توججه ابن أخيه إلى المن ‏ عاد 
إلى مكة بعد مقامه مُدَّة بالعدٌ وججدَّة » وتوجّه إلى الشرق » وتلاه بسو 
حسن يرجون المنافع منه » فتعذر منهم » وراحوا بغير طائل . فش 
علمهم ذلك » وأخذ من أهل الطائف وة القطعَة التى قررها عليهم » 
وعاد إلى مكة بعد أن أقام بالشرق مدّة » وأتاه ‏ وهو بمكة ‏ 
كات التلظان الزن صا حي مسر يديو دنه قله اعدا : 
وروز الحافظي ومن تبعه » وعوده إلى مصر منصورا . وفى الكتاب 
بيتان من نظم الأديب الكبير تقي الدين ألى بكر بن حِجَة 


أيا ملكا بالله اضّححى مؤيذا 


وَحَقَكَ بَعْدَ الكسر أَيَامُ وروز 
وفى هذين البيتين من الكياسة التورية بالنوروز الذى يكون 
بإثر كسر النيل » وهو يوم مشهور عند المصريين ؛ لما يقع فيه من 
حون »:وتوروز الذئ كان أميل بالشام: + وله التلطانُ »> ريال له 
نوروز'2 » وفيهما من الكياسة أيضا صحة الاتفاق المقول ؛ فإنه قد 


)١(‏ يبدو أن هذه العبارة زائدة » ولذلك أهملها النجم بن فهد فى إتحاف الورى 
9/۳ . 
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لايتم الظفر بنوروز فم . 

وكان السيد حسن فى موسم سنة سبع عشرة توف من 
أمير الحاج المصري » وتوقف عن ملاقاة الحمل بنفسه » فما قنع منه 
ا ا O‏ 
ae EE‏ ا 
للبيع » وخلع عليه الأميرٌ وعلّى ولديه لَمّا خدموا على العادة . 


ثم حصل بينهما نفرة ؛ لأ أمير ال حاج أدّبَ بعضّ غلمان 
القؤاد العمرة على حَمْلِهِ السلاح بمكة ؛ ليه عن ذلك » وتشفع 
مواليه فى إطلاقه بالسيد حسن عند أمير الحاج » فأبى أن يطلقه . 
فيك حاص مم اجك اكرام راكتيين فم لان 
سلاحهم » فقاتلهم الحاج حتى أخرجوهم من المسجد » وظن ار 
الحاج أن الشريف حسنا ينضم إليه فد أله انضم إلى المذكورين 
بالطنبداوية(' » ولكنه منعهم من التعرض العا ورد ذلك لتم 
على الجاج بلاءٌ عظم افيتان اميل اذل الاير عيله إلى 
المسجد » فباتت به حتى الصباح » وسمّر أبوابه خلا باب بنى 


» الطنبداوية : هي من أحياء مكة » يقع خلف جبل عمر » وجبل الحفاير‎ )١( 
ويكتد من هناك إلى جرول » ومن الجنوب يمتد إلى قوز النكاسة » مي بير فيه يسمى‎ 
. ) 315/١ الطنبداوي . ( هامش شفاء الغرام‎ 
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١٠٠و‏ شيبة » والدريية(© » وباب / الجاهدية ‏ . وأوقدت فيه المشاعل » 
ثم فتحت ؛لأن السيد حسن بعث ولده الشيتك أحمد إلى هيز الحاج 
مطمئنا له » فخلع عليه وأطلق مولى القواد . 

وأعرض السيد حسن عن الحج فى هذه السنة بغالب 
عسكره » وكذا القواد ۽ فقام بحفظ الحاج من أهل مكة وغرهم 
أمراءً الحاج . وأصابٌ بعض الحجاج نهب فى توجههم إلى عرفة › 
وغالب المنهويين من أهل مكة ومن ؛ لتخلفهم بمكة إلى الظهر › 
منى » وطافوا للوداع لم يتمكنوا من الخروج من أسفل مكة بإغلاق 
باب الشبيكة دونهم » فخرجوا من باب العلؤة + واف أعيينان 
الحجاج لذلك . فكان لذلك من الأثر ما يأتي ذكره . 


وف ليلة رابع عشر الحرم سنة ثماني عشرة وثمائمائة : قبض 
السيد حسن على القاضى كال الدين موسى بن جميع ‏ والخواجا بدر 
الدين المزلق » والشهاب أحمد العيني وكيل الخواجا برهان الدين بن 


0١١‏ باب الدريبة : ويعرف بهذا الاسم من قديم 3 ويقع فى الطرف الشمالي 
الشرتي من المسجد الحرام » أي فى ركن المسجد الحرام قبل باب السلام من الجهة 
الشمالية الشرقية . ولم يعرف سبب هذه التسمية فيما تيسر من مراجع . ( أخبار مكة 
للأزرق ۹/۲ هامش 3 وتاريخ عمارة المسجد الحرام (ITE‏ 

(۲) باب الحاهدية : أحد أبواب المسجد الحرام » وهو الباب الخامس للمتجه من 
الصفا إلى أجياد » وكانت عنده مدرسة المجاهد صاحب المن » ويقع في الجهة الجنوبية 
من المسجد » ويقال له باب الرحمة » وسماه الأزرق باب بنى مخزوم . ( أخبار مكة 
للأزرق ٩/۲‏ » وشفاء الغرام ۲۳۸/١‏ » وتاريخ عمارة المسجد الحرام ١8‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 6 


مبارك شاه » وضيّق عليهم حتى أرضوه بما شرط من المال » فاخحذ 
يساوي ثلاثة وثلائين ألف إِفْربْتِي(21 » ومن العيني ماظهر من مال 
المزلق فى اخره » وتلاه العيني . 

وفى آخر الحرم أو فى صفر ‏ من السنة المذكورة : ورد 
إلى جدة القاضى مفلح بما فى صحبته من المراكب » والطراريد 290 


٠‏ ص 0 م 


)١(‏ الإفرنتي : هو دينار من الذهب من ضرب الإفرئج » وقد تعامل الناس به في 
أكثر مدائن الدنيا من بلاد الروم » وبلاد الشرق والحجاز » ومصر والبلاد الشامية »› 
والمن » وأصبح النقد الرائج والمطلوب ف المعاملات » ويقال له الدوكات أو المشخص » 
وعليه شعار الفرح » وقد حاول الأشرف برسباي إبطال المعاملة به في بلاد مصر والشام 
والحجاز » وألزم الناس التعامل بالدينار الأشرفي . وانظر السلوك للمقريزي 7/4 : 
۷۹ » والنجوم الزاهرة > ١7/١‏ » 584 » والنقود العربية للدكتور عبد ال رحمن فهمي 
٥‏ ۰ 55 ء وهامش إتحاف الورى ٥۳٥/۳‏ . 

(۲) الطراريد : جمع طرادة » وهي السفينة الصغيرة السريعة السير » ويقال إنها 
برسم الخيل » وكثير منها يحمل أربعين فرسا . ( البحرية في مصر الإسلامية 7ه" » 
(٤‏ . 

(*) الولقات : في الأصل » والعقد الشمين ٠١١/٤‏ « المؤلفات »وفي إتحاف 
الورى ٠۲٠/۳‏ « الموليات » . ولم نبتد لتعريف بأي منهما فى البحرية فى مصر الإسلامية 
للدكتورة سعاد ماهر » أو غيره من المراجع المحيسرة . والمنبت عن الخبر نفسه في ترجمة 
رميثة بن محمد الآتية برقم ٠٠١‏ ص 484 . والولقات : هي المسرعات من السفن 
المتتابعة » أخذ من ولق بمعنى أسرع » وقوهم : ناقة ولقى أي سريعة » وقوهم : الولق 
إسراعك بالشيء فى إثر الشيء » وكعدو فى إثر عدو » وكلام فى إثر كلام . ( تاج 
العروس ) . 


۳.۲ غاية المرام 


منهم الزالة(' » ومضوا إلى ينبع ‏ وكان حسن يرغب في أن يعينه 


رة بعد شفر الجلات ين دة إل اليد ماقا إلى شان 


من سنة ثمانى عشرة . 

وف سادس عشر ربيع الأول منها : وصل إليه الخبر بولايته 
لإامرة مكة » غوض عمه وابنيه » وكان عمه بمكة » فرغب فى أن 
يعينه بنو حسن على حرب رمَيئة قبل أن يصل إليه المدد من مصر ‏ 
فا أغائرة + فم إل العرق رك اة ق اليلد وكا ر 
وجماعة من أصحابه : ثم إن القواد [ العمرة ان استدعوه من 
الشرق » وأطمعوه بنيل أربه من محاربة ابن أخيه ومن معه » ومضى إليه 


بعض كبارهم لإحضاره إليهم » فوصل إلى مكة فى سلخ جمادى . 


الأولى » وهم بالمسير من فوره إلى الوادى » لأن ابن أخيه كان نارلا 
بالجديد من الوادى » فماطله الذين استدعوه 4 وان الأمر ا م 
يوافقوه على المسير إلا بشيء جي يأخذونه منه » فلم يسمح به » 
فعاد إلى الشرق انيا ف أول العشر الوسظط من رجب من السة 
المذكورة » وأقام به مُدَّة » وذهب من هناك إلى المدينة النبوية » فزار 
جده المصطفى صلى الله عليه وسلم » وعاد إلى مكة » وتوجه إلى 
جدّة » فازال منها رُمَيكَة وأصحابه . وكانوا قد أقاموا بها بعد رحيلهم 


0١‏ الزالة : لعلها تعنى فى اصطلاح ذلك العصر المكس أو الضريبة على المرور 


والتزود بالزاد والمياه العذبة . أو لعلها الزلة بمعنى العطية کا في تاج العروس . 
(؟) سقط فى الاصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠٠١١/٤‏ . 


و 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0 


من الوادى » واندفع رمَيكَة إلى جهة الشام . 

ووصل الحجاج بإثر ذلك » فلايم رَمَيكَة الحجاج » ووصل 
معهم مكة » لتقرير السلطان الملك المؤيد له على ولايته وهو بحلب . 
وكان خرج إليها لقتال بعض أعدائه » فظفر بهم / غير واحد أو 
اثنين » فأقام لتحصيل عدوّه » وبعث مبشرا بالنصر إلى رميثة › 
فوصله فى شوال من السنة المذكورة وهو بجدة » واستمر الدعاء 
للسيد حسن وابنيه فى الخطبة وعلى زمزم إلى استهلال ذى الحجة 
منبا ۽ لاستيلاء حسن على مكة إلى هذا التاريخ » ثم فارقها فى هذا 
التاريخ » وقصد الشّان [ وتعرّف ما فى الجلاب ٠]‏ فجباه » 
وأمرهم بالتدبير أو المُضِيّ إلى ينبع . وكان بعضهم نفر منه لا مع 
باستيلائه على الجلاب ووَبّر إلى امن قبل أن يصل إليه . 

فلما كان فى صفر سنة تسع عشة ويمانماقة : وصلت 
امراكب الكَارِميّة » والجلاب اليتْبعيّة إلى الشقان » فأخذ منها زالّة له 
ولخواصه ‏ ثلاثة عشر ألف مثقال ومائتي مثقال حو كليم من 
السّقية من جدة » ومضوا إلى ينبع . وكان قبل وصوهم إلى جدّة قد 
نزل بالجديد من وادى مر » واستولى على غلال أصحاب رميثة » وما 
قَدَرُوا على أخذها منه » وهو بالجديد ساكن إلى آخر جمادى الآخرة 
سنة تسع عشرة وتمانمائة . 


A 


() سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١71/4‏ . وانظر إتحاف الورى 
0/۳ . 


٥٦‏ اظ 


4 غاية المرام 


وفى شهر رجب منها : بعث ولده السيد بركات » ومواه 
القائد زين الدين شكرا » لاستعطاف مولانا السلطان الملك المؤيد ‏ 
نصره الله فأنعم على السيد حسر بإمرة مكة » 55 له بذلك 
توقيع ومثال شريف مورخ بثامن عشر رمضان سنة تسع عشرة » 
وجهز مع ذلك خلعة شريفة مع بعض الخاصكية المؤيدية » والنجابة 
السلطانية » وانتهوا إلى السيد حسن وهو ف ناحية ججدَّة فى أوائل 
العشر الوسط من شوال . وبعث إلى القواد العمرة ‏ وكانوا قد بانوا 
عنه فى شعبان وانضموا إلى السيد رمَيثة بمكة ‏ يامرهم بالخروج من 
مكة . فتوقفوا فى ذلك . 
بمكة قصدهم » وانتهى إلى وادي الزاهر ظاهر مكة فى بكرة يوم 
السبت ثانى عشرى شوال » فخيّم بوادى الزاهر » ومعه الأشراف آل 
أف نمي 3 وذوو علي ٠‏ وذوو عبدالكريم > والادارسة 2 وصاحب ينبع 
الشريف مقبل بن مِخْبّار في عسكر جاء به معه من ينبع » غير من 
فى خدمته من عبيده » ومن الترك »› وكان الترك مائة وعشرين ‏ 
فيما قيل ‏ وأرسل إلى مشايخ القواد العمرة » وحضر إليه مهم ثلاثة 
نفر » فخوفهم من داهية الحرب » فسألوه أن يمهلهم هذا اليوم 
والذي يليه ؛ ليلزموا أصحابهم بالخروج من مكة. فاتوا أصحابهم 
الراغبون فى ذلك إلا الموافقة . 


ولا تحقق ذلك للسيد حسن رحل فى بكرة يوم الاثنين رابع 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳.6 


عشرى شوال من الزاهر » وخيّم بقرب العُسَيْلة('2 أعلى الأبطح , 
وأتى بعض أصحابه إلى رموس القواد المعروفين بالحميضات ‏ وكانوا 
مع رمَيكَة ‏ فتبّطّهم عن القتال » وخوفهم غائلته » فلم يصغوا 
لذلك . فلما كان بكرة يوم الثلاثاء خامس عشرى شوال ركب السيد 
حسن فى عسكره » وكانوا ‏ فيما قيل ‏ ثلاثمائة فارس » وأزيد من 
نحو ألف راجل » وكان الذين بمكة على نحو الشلث من ذلك . ولا 
انتبى إلى المعابدة بعث إلى الذين بمكة يحذرهم عاقبة القتال ؛ لرغبته 
فى الإبقاء على أكثرهم » فلم يقبلوا نُصْحَه » ومثله ومثلهم فى ذلك 
كا قيل : / 
فلم يتنا اصح إلا حى الق 

وسار بمن معه حتى دنوا من باب المعلاة [ فأزالوا مَنْ كان 
على باب المعلاة وقربه » من أصحاب رُميْكَة بالرمي بالنشاب 
والأحجار » وعمد بعضهم إلى باب المعلاة ] “ فدهنه وأوقد تحته 


)١(‏ العسيلة : عبارة عن أربعة ابار تعرف بالعسيلة تقع بظاهر مكة من أعلاها 
بين بكر ميمون بن الحضرمي » والأعلام التي هي حد الحرم فى طريق وادى نخلة » وفي 
رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتدر العباسي أمر بحفر بثرين منها . وفى طي بعضها ما 
يقتضى أن العجوز والدة المقتدر عمرتها مع سقايات هناك » ومسجد لا يعرف الان منه 
شيء . والبثر الرابعة من ابار العسيلة جددها بعد دثورها بعض الأمراء المصريين سنة 
۲ هھ . ( شفاء الغرام 0758/١‏ 345 ) . 

(؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١57/4‏ . وانظر إتحاف الورى 
ره . 


١ 


۷او 


۳۰۹ غاية المرام 


انار فاحترق حتى سقط إلى الأرض . وقصد بعضهم طرف السور 
الذي يلي الجبل الشاميّ مما يى المقبرة » فدخل منه جماعة من الشرك 
وغيرهم ورقوا موضعا مرتفعا من الجبل المشار إليه » ورموا منه بالنشاب 
والاحجار من كان داخل الدرب من أصحاب رميكة » فتعبوا لذلك 
كثيرا » ونقب بعضهم مما يلى الجبل الذى هم فيه من السور نقبا 
متسعا حتى اتصل بالارض ؛ فدخل منه جماعة من الفرسان من 
عَسّكر حسن . ولقيهم جماعة من أصحاب رَمَيْكَة وقاتلوهم حتى 
اخرجوهم من السور » وحصل فى الفريقين جراح » وهي فى 
صاحب ينبع ‏ السورٌ نما يى بركة الصارم(١2‏ » فنقبوه نقبا متسعا » 
ولم يتمكنوا من الدخول منه ؛ لأجل البركة فإنها مهواة . فنقبوا 
موضعا غير فوقه . 

القتال ؛ لرغبة بعض القواد فى ذلك على ما قيل ‏ وكان ١‏ لسن 
حسن كارها للقتال » ولو أراد الدخول إلى مكة بكل عسكره [ من 
الموضع الذى دخل منه بعض عسكره OF‏ لقدر على ذلك › 


)١(‏ بركة الصارم : هي إحدى بركتين متلاصقتين وكانتا بلصق سور باب المعلاة 
ببستان الصارم . وكانتا معطلتين . فعمرت إحداهما فى النصف الثانى من سنة 
8١‏ ه » وملئت من عين بازان بعد جريها » والذى أمر بعمارتها هو الشهاب بركوت 
المكين . ( شفاء الغرام ۳۳۹/۱ ) . 

(۲) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١74/5‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳.۷ 


وأمضى الجيّرة برك القتال » وبإثر ذلك وصل إليه جماعة من القضاة 
والفقهاء والصالين بمكة » ومعهم ربعات شريفة › وسألوه فى كف 
عسكره عن القتال » فأجاب إلى ذلك » على أن يخرج مَنْ عَائَدَه 
من مكة . فمضى الفقهاء إليهم وأخبروهم بذلك » فتأخروا عنه إلى 
دناه ك1 RTE‏ عق اجار و کت فالخل 
السلا احم من امنور هين كرو ركو سول ركني ال 
وأقام هناك حتى أصبح فدخحل مكة فى بكرة يوم الاربعاء سادس 
عشرى شوال » لابسا للخلعة الشريفة » والعسكر فى خدمتهء 
فطاف بالكعبة الشريفة سبعا » والمؤذن يدعو له على زمزم » وبعد 


توقيعه بإمرة مكة ؛ وكتاب السلطان بذلك » فحضن القضاة 
والأعيان » وخلق لايحصون كثة » وركب بعد ذلك فدار البلد 
E E N O E‏ 
فتوجهوا إلى جهة امن وبعث لابن أخيه رمَيّة بزوادة ومركوب ‏ 
فيما بلغنى ‏ وانتبى رُمَيئَة ومن معه إلى قرب حلي . 

وأمر السيد حسن بعمل باب لباب المعلاة عوض الباب 
ارقت سمال + رفاسو :نري هذا السور عا نقد ت یرت 
الحرب » وبعث إلى القواد العمرة يستميلهم » فقدم عليه منهم جماعة 
أيام الحج » وسألوه فى مصافاتهم والإحسان إلهم » فأجابهم إلى 
ذلك » بشرط أن يبينوا عن ابن أخيه » ويلجىوه للسفر إلى العن . 


. ٥۳٤/۳ وانظر فى عمل هذا الباب وصفته إتحاف الورى‎ )١( 


۷ظ 


۳۰۸ غاية المرام 


فإذا فارق حلي مسافرا لليمن قدموا عليه فأنالهم قصدهم » فأظهروا 
له الموافقة على ذلك . وبعث إلى خواص ابن أخيه تستميله بالدخول 
فى طاعته . فمال إلى ذلك ابن أخيه لما بلغه عن القواد » ولتقصير 
مَنّ معه من موالى عجلان » وابنه / أحمد بن عجلان في حقه » لقلة 
ظَنّ رُمَيكَة أن صاحب امن بعث به إليه [ من النتقد والكسوة 
ا ليوصله برا لنفسه ولرميكة . . 

وقدم رميس إلى مكة بإخوته وزوجته ‏ وهي أعظم من 
حَمَلَهُ على ملائمة عمه ‏ وكان عمه قد توجه من مكة لقصد 
الشرق » وما أتاه الخبرٌ بإقبال ابن أخيه إليه » أمر خواض غلمانه 
بتلقيه وكرامته » فخرجوا للقائه موكبين له » ودخل معهم مكةء 
فأنزلوه بمكان أعدوه له 4 وكسوه وضيّفوه وخدموه »› واستحلفوه على 
إخلاص الود منه لعمه » وحلفوا له كذلك عن أنفسهم وعن عمه › 
اشر ا ذلك حع زرخ افيا تفع ب افكان هذا لاف 
فى يوم الجمعة العشرين من صفر سنة عشرين وثمانمائة فى جوف 
الكعبة . 
ذلك بأيام قليله ومعه إخوته لعمهم » فأكرم ملاقاتهم وأحسن إلمهم › 


. ٠٠١/٤ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1 


وبالغ فى الإحسان إلى رميثة » وأظهر للناس الاغتباط به كثيرا . وما 
سهل ذلك بأكثر بنى حسن ؛ لتخيّلهم أن حالهم لايروج كثيا إلا 
فى زمن الفتنة . 

ورام ا بی مجن فسن القواة ا الم ر ا 
E‏ 
الشق فى جمادى الأؤلى سنة عشرين ومانمائة » أو الجلاء من بلاده 
وحل ولايته » وأَجلَهُم للجلاء نحو نصف شهر . وعاد إلى الشرق » 
0 بَعْضَ خراص بأخذ المطلوب من القواد أو إخراجهم من 

إوظة أنه اهن جص اخ ال لإطماع الشرفاء 


E E TT 


القوادُ بالشرفاء وخضعوا لحم » وخوفوهم من غائلة هذا الأمر ۽ لما فيه 
من إضعاف الفريقين . فإن الشرفاء كانوا وافقوه على تسلم خيلهم 
ودروعهم إذا فعل ذلك مع القواد » وقصد الشرفاء بذلك إضعاف 
القواد » فمال الشرفاء لقول القواد » وأعطوا الشرفاء دية قتيل شريف 
قتله بعض القواد فى دولة رمَيئّة ‏ وكان القواد ممتنعين من دِيّته » 
ويقولون : نحاسبكم به مما لنا عندمٌ من القتلى ‏ وتحالف الفريقان 
عل 92 الأذى » واستعطف القواد ذوی زميقة : أولاد أحمد بن 
ثقبّة بن رميثة وأولادَ على بن مبارك ولفيفهم » فعطفوا على القواد » 


)١(‏ فى الأصل « أي ٠‏ » والمشبت عن العقد الشمين ١١7/4‏ » وإتحاف الورى 
4ه . 


o 


و 


بات غاية المرام 


ومالوا لما مال إليه ذوو أبي نمي » وحلفوا عليه . وبلغ ذلك الشريف 
حسنا » فعاد من الشرق [ إلى مكة » في أول النصف الثاني من 
رجب » ولم يجد أكثر الشرفاء عَلَى ما كان يعهد منهم 2١(]‏ وهم مع 
لف و 0 د طن عليه ف 
ذلك أن يجزل الإحسان إلههم بالمال والخيل والدروع . وتوقف هو فى 
ذلك » لما عهد من الفريقين من الأحذ وعدم الاسعاف بالقصد › 
كعادة أسلافهم مع أسلافه . 

وبعد قدومه إلى مكة بأيام قليلة استولى على جُدَّة الشرفاء من 
بني ثََبّة » ومبارك » والقوادٌُ ولفيفهُمُ » وأعلنوا بالسلطنة لتَقَبَة بن 
أحمد بن ثُقبّة » وميْلب بن على بن مبارك » وجعلوا لكل منهما فى 
جُدَّة وبا » وأخذوا طعاما كثيرا بجدة » وجبو(") بعض الجلاب 
الواصلة إليها » فشتق ذلك على الشريف . / وحمله الشرفاء على التزول 
عندهم بالدكناء ففعل » ثم رحل منا إلى الجديد ء ثم إلى حَدا . 
وأشار عليه جماعة من الشرفاء أن يذهبوا عنه إلى القواد ‏ وكانوا نزولا 
بالعد مع جماعة من ال أبى نمي » ومع ذوى ثُقَبَة » وذوى مبارك ‏ 
ليأمروا المشار إلهم بالدخول فى طاعته » ويخوفوهم من غائلقه › 
تق جف القرفاء: الدكن ل ا الكرييت إل ی 
بِالعُدّ » وغابوا عندهم مُذدَّة » وعادوا إلى الشريف با لم يعجبه › 


(1) سقط فى الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ١١5/4‏ . 
( فى الأصل › المرجع السابق « وجبى » . وا مشبت عن إتحاف الورى 
oY‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ألم 


وحَضنُوه على الإحسان إلى الذين بالعد » وأن يلين لهم جانبه » فلم 
يمل لذلك ؛ لما علب على ظنه ‏ وهو الواقع ‏ أن الإحسان إلميم 
لاينال به منهبم قصدا . 

وبعث خيلا ورجلا إلى جدة فاستولى عليها ‏ وكانت 
خالية من أكثر المباينين له وتواطاً الأشراف والقواد على أن يرحل 
ا اھ ا کی وای بایراف ا ا 
بوادي مرّ » للاستنصار بالأشراف . ففعل القوادٌ ذلك » وذلك 
لحزمهم » فأكرمهم الأشراف . وقصد المريدون لذلك من الأشراف 
أن الشريف إذا أمرهم بقعال القواد ومن انضم إلهم » قال له 


الأشراف. : كيف نقاتل من استجار بنا » ونزل جاتنا ؟! لکن ذللك: :+ 


لاقن عنن«العرت. :ولا اتقاق ذلك حرج تاع من آل أف مي 
وذوى مبارك وغيرهم من الدكناء لقصد مكة » فخرج إلمم منها 
نائبها مفتاح الزفتاوي('2 فتى الشريف حسن بن عجلان فى خيل 
ورجل » فالتقوا مع القواد والشرفاء » فكان النصر للشرفاء ومن انضم 
إل + اوعفرو جماعة من سكر مكة م وأحذوا خيلهم وام 
وجا ارق الچ ا وال و ی ول وجل 
غيو من جماعه » وققل [ من ] الشرفاء فواز بن عقيل بن 


)١(‏ هو القائد مفتاح الزفتاوي الحسني » له ترجمة في العقد الفمين ۲٠۹٤/۷‏ برقم 
۲ » والضوء اللامع ١55/١١‏ برقم 1۷۹ . 
(۳) سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين ٠١۷/٤‏ . 


١ 


۸ ۱ظ 


IY‏ غاية المرام 


مبارك('“ . وكانت هذه الوقعة فى يوم السبت ثانى عشر رمضان سنة 
عشرين ومانمائة . ورجع الشرفاء ومن انضم إليهم إلى العد » وشق 
[ على ]20 الشريف كثيرا ماصدر منهم » وقتلهم لنائبه . ثم سعى 
عايج العرفاء عن دري أن ي وغييهم فى الصلح بينه وبين 
الذين بالعد » على مال يبذله هم الشريف » ولايخدثون حدثا فى 
طريق من طرق مكة إلى انقضاء هذه السنة » وعشرة أيام من الحرم 
سنة إحدى وعشرين وغانمائة . فرضى بذلك الفريقان » وتعاقدوا عليه 
وتوائقوا » وأحسن إلمهم الشريف بتسلم ما وقع الاتفاق على تسليمه 
مجلا + واطمآن الاس . وقدم التجاز من العن كار من كل سنة ع 


من غير توقف فى الدخول إلى جدة ۽ لإذن السلطان لهم فى ذلك . ٠‏ 


ركان دخول التجار إلى جدة فى صفر من هذه السنة » بغير إذن من 
السلطان بالمن » وإنما ذلك باختيار المتقدمين فى أمر المراكب ؛ 
لعدم قدرتهم على التجوير على جدة إلى ينبع » لكون تجويرهم عليها 
يوافق اختيار صاحب امن . ولا دخلوا إلى جدة لم شوش عليهم 
نوات العريش + وشاهلف الشريف ف الكش التعلدى فيسل 
السلطان » وأسقط عنهم بَعْضّه واعتذر ما أخذه بالحاجة إليه » 
فأعجب ذلك السلطان » وأمر التجار بقصد جدة / فقصدوها ثانيا 
كا ذكرنا » ومضوا إلى بلادهم بعد الحج وهم سالمون من النبب . 
ا 

)١(‏ هو فواز بن عقيل بن مبارك بن رميثة بن أبى نمي الحسني . له ترجمة فى العقد 


الثمين ۲۰/۷ برقم ۲۳۱۲ . 
(۲) سقط فى الاصل » والمتبت عن العقد الثمين ٠٠١۷/٤‏ . 


0 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۲ 


وفى النصف الثاني من شوال سنة عشرين وثمانمائة : قدم من 
مصر على الشريف ابن السيد بركات » فسرٌ به » ولا طاف بركات 
بالكعبة دعي له على زمزم كعادة اا مكة > وصار انو ينوه له 
بالإمرة » ويقول لبنى حسن وغيرهم : هو سلطانكم . 
وفى شهر ربيع الأول من سنه إحدى وعشرين ومانمائة : أظهر 
لان أنه لى عن اة مكة لابنه الد رات > فيك اجلسه عل 
المفرشة بالمسجد الحرام » وجلس هو على مفرشة عنده » وأمر من 
فى خدمته بالحلف له » فحلفوا له » وأمرهم بالخروج فى خدمته 
والنزول بالركاني بوادى مر ففعلوا ۽ لان أكثر الذين بالعد من ذوى 
ميك » وذوى اى نمي والقواد رحلوا من العد حتى نزلوا خد . وم 
يسهل بالشريف نزوهم بححدًا » لآن جماعة من وجوه القواد كانوا 
ذكروا للشريف أن الذين بالعد. لايرحلون منه إلى غيو إلا بإخباره . 
ولا نزل السيد بركات ومن معه بالركاني م يسهل ذلك بالذين نزلوا 
بِحَدَّا » ورغبوا فى أن الشريف يأمر ولده بالرحيل عنهم إلى الجديد 
ونحوه من وادى مر » ويدخلون باجمعهم فى طاعته ء ويمضى إلى 
الشرق ؛ فإنه يختار ذلك » ولايحدثون حدثا إلى انقضاء سنة إحدى 
وعشرين وفانمائة » وعشرة أيام من التى بعدها . فوافق الشريف على 
ذلك » وأجابهم إلى ما سألوه من الإحسان إلمهم بما عودهم به فى 
سنة قبل هذه الفتنة » على عادتهم فى أخذ ذلك منجماء 


)١(‏ حدا : بفتح الحاء : مدينة على الطريق بين مكة وجدة فى منتصف الطريق 
تقريباً . وقد ہمز فيقال حداء ا يقال خدة. وانظر معجم البلدان لياقوت . 


0 


۳٤‏ غاية المرام 


وأعطى ذوى مبارك“ دية رضوها فى فواز بن عقيل بن مبارك ‏ 
مع كونه یری أنها لاتلزمه ‏ وحمله على ذلك حبه لحسم مواد 
خرجوا عن طاعته » ولايموا ابن أخيه رميّكَة وقاتلوه » من عبيد أبيه 
وأخيه وأولادهم » واستدعاهم من حَلي » ومن امن » وأجراهم على 
رسومهم التى كانوا عليها قبل جموحهم عن طاعته . فالله تعالى يزيده 
توفيقا » ويسهل له إلى كل خير طريقا . وكان وصول أكارهم إليه فى 
أخريات ذى القعدة من سنة عشرين وتانمائة . 


2 


وف ربيع الاول من سنة إحدى وعشرين وماغائة 2 جمح 


العزينق أحق ين الخريق هين 50 ع طاعة آیے ٠‏ کته , 


قدَّمّ أخاه بركات عليه فى الإمرة » وأرسل إليه أبوه من يستعطفه › 
ويعده عنه بذهب ومركوب » فلم يمل أحمد لذلك . واجتمع إليه 
جماعة الطماعة » ومضوا لجدة » وتخطفوا منها أشياء . وم يسهل 
ذلك بأبيه . ثم إن كثيرا من الذين كانوا مع أحمد تخلوا عنه لملامة 
أقارهم لهم على ملايمته ؛ لكون ذلك لايُرَضى أباه ‏ ولا عرف هو 
ذلك حَضر إلى حًا » ونزل بها والله يصلح أحوالهم ‏ ثم دحل 
فى الطاعة » وأقام على ذلك وقنا » ثم حالف ومضى إلى ينبع » وأ 
منها مع الحجاج فى سنة إحدى وعشرين إلى أبيه بمكة » فلم ير ما 


)١(‏ فى الأصل « بنى مالك » » والتصويب عن العقد الشمين ١١9/4‏ » وإتحاف 
الورى ٥٥٦/۳‏ . 
(۲) إضافة عن العقد الثمين ٠١۹/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام مولع 


وتيب » فعاد مع | عجاج إلى e‏ يسيع بعد الحج من هذه 
اة 

وفيها بعث أبوه وه السيد إبراهم إلى بلاد امن مستعطفا / 
لصاحها الملك الناصر » فعطف عليه كثيرا بعد أشهر كثية › 
وجهزه إلى مكة بعد أن أمر له بصلة متوسطة . 

وفييا كتب الملكُ الناصر إلى صاحب مصر الملك المؤيد 
دووان 10 يمور يه دوا تمن بعال ا ج بو فن درن 
الاك اة اع قفي إل اتلك لاض عل بشني 
القاضي أمين الدين مُفْلِح التركي كتابا يستعطفه على السيد حسن » 
وذكر فيه شيكئا من حاله . 

وأما ما ذكره الملك المؤيد فهو : 

وأما الشريف حسن بن عجلان » فإنه بلغنا أنه طابق تسميته 
بالعكس » فر منا بطرده » و [ قلنا ] هذا الكدر لايليق عند 
سكان الصفا » فقربنا إليهم المسرّة ببعده » وعلمت أهل مكة منا 
بذلك » فأنكرت مشاركته فى البيت » وأخرجته من الحرم الشريف » 
وأغلقت الأبواب » وقالت هك وانقطع أمله من ورود زمزم › 


وقد جرعته كوس البين مرارة الإصدار » وتيقن قتل نفسه عند 


. ٠١١/٤ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(؟) إضافة على الأصل . 

)٣(‏ سقط ف الأصل » والمنبت عن العقد الفمين ٠١١/٤‏ » وإتحاف الورى 
7/۳ . 


۹او 


۳1١‏ غاية المرام 


خروجه من الديار » ولم تتعرف به عرفات لما طرد منكرا على وجل » ١‏ 
زلا أمكنه أن يفول :بعدها. ‏ ساوى إلى جبل + ايقن أن يضات من 
كنانة مصر بسهام يبلغ بها المقام الغرضّ » ويقول ببلاغة وإيجاز : 
سهم أصاب وراميه بذى سلم من الحجاز » وعلمنا أن سيفنا 
المؤيدي لابد أن [ يسبق ]' فيه العزل » ويدخله فى خبر كان » ه 
تسلف ناته ب واب الموث كأبيه عجلان . 


ویمتین اليمالي نائِما ملءَ جَفَيِهِ 
ر e‏ سروم ل ° و وہ الما 2ه 
وَمِنْ كثْرَةٍ التطويل يختصر الرمح 
س و 
كَذَاَكَ مديد البَحْرٍ يَمْضِى زحافة 
َه ل لي 203 
بتقطيعه قهرا ويتضح الشرح ٠١‏ 
7 رك وه يو و ور ل 
وهفيى حده يمسيى السرور مجددا 
2 ره 4 


للِطيِرٍ فى أفتانها بالا صدْح 


ويَعْذْبُ من عَيِدَابَ ارياق ثغرها 
وشامٌ بها من لَذَةِ الشرب مايصحخو 


وعاونا اغداؤكم غير الهم ١‏ 
ظلامٌ محامُ مِنْ صَدَاقَتِهِ المح 


ونال تعد :ةلاق عل الط قال ل لمان الخال هو والبشير 


. ٠٤۷/۳ سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجع السابق » وإتحاف الورى‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۷ 


لْمَسْجُورِء إن عَذَابٌ رَبك لَوَاقِعٌ 4 وقه) إغراب سيفنا عن 
صرفه » فصرف نفسه » ولم يتقو على الصرف بانع . وتحقق أنه فعل 
فاحشة وظلم نفسه » فذكر الله تعالى واستغفر لذنبه » واستجار بقوله 
تعالى «إ وإِن تَعْفوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفرُوا 4 إلى آخر الآية . فرأينا 
العفو أليق به » وعلى كل حال فهو شريف » ورتبته ف الشرف 
رفيعة » وقد تاب من ذنبه » وطمع فى أن يكون المقام الأحمدي 
شفيعه » والتزم بالتوصل إلى رضا الخواطر الكريمة عليه » وبرد 
الأمانات إلى أهلها ؛ ليفوز بالتفات العواطف الناصرية إليه » واقس 
بالبيتٍ العتيق أن يتقرّب إلى المقام بإخلاص جديد » وقال : إن كل 
خد ان ا لاجد هن اس عر هة + اند 

وأما ما كتب به الملك الناصر فى هذا المعنى فهو : 

وأما الايماء إلى الصفح عن الشريف بدر الدين » فما كان 
إلا صديقا صدوقا ء ورفيقا / رفيقاء ثم بدا له فى ذلك ؛ فأخذ 
ينقض غزل تلك الصداقة بعد القوة » ويَحُل عُرَى ذلك الرفق عروة 
عروة » ويحدث على التجار كل عام حادثة » وكلما تضجروا من 
واحدة أتبعها بثانية وثالثة » حتى تواصلت بشكواه الألسنة » فأردنا 


. 7٠ 5 سورة الطور الايتان‎ )١( 
وفہم ) » والتصويب عن‎ « ٠١١/٤ وفيه ) © وفي العقد الثمين‎ ٠ ف الأصل‎ 0١ 
. ٥٤۷/۳ إتحاف الورى‎ 


(۳) سورة التغابن اية ١+‏ . 


۱ 


۹ظ 


۳1۸ غاية المرام 


تشحن المراكب بالمقاتلة صيانة [ ها ](')عن التتبّع ؛ ليعلم أن 
العدل هدى وعمارة » وأن الجور خراب وخسارة . 

ولا حصلت الاشارة الشريفة بتلافى ما فرط منه » وتدارك 
ماصدر عه » أرسل وده » وشرط على نفسه هذه الشروط 
الصادرة » وقد تحاملنا له فيا على التجار لنطيّبَ خاطرمه ؛ فإن 
زيادتها على ما كان يأخذه سلفه منهم ظاهرة » وأردنا أن يكون تمام 
ما بدا به المقام الشريف على يديه » ويعرف ما شرط على نفسه 
فده قك بد عليه د رضنا جيعنا بان یکرت هر الا 
والآخذ على يد الظالم » وحتى يعلم من يحور بعد الكور) , 
ويركب مطيّة الخُلْف والجَوْر » ويسأله كنب منشور عن المرسوم 
الشريف » يَستعْصِم ب السفراء والتجار عند الحاجة إليه . ويشار 
فيه إلى أمير الحاج أن يكون فى الوفاء به شاهدا وحاکا عليه » فما 
ينتقض امرٌ رمه عنايته » ولايضل سالك أرشدته هدايته . انتهى . 

وكتاب صاحب العن من إنشاء أديب العن وفاضله : القاضى 
شرف الدين إجماعيل ابن أبي بكر » المعروف بابن المقرى » وهو 
مؤرخ برمضان ‏ أو شوال ‏ من سنة إحدى وعشرين ومامائة . 


وكتاب صاحب مصر من إنشاء الأديب البارع : تقي الدين 


. إضافة على الأصل‎ )١1( 
. 8: 

(؟) أي من ينقص بعد الزيادة » ومنه قوم : نعوذ بالله من الحور بعد الكور . 
أي من النقص بعد الزيادة . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۳1۹ 


ع 


أي بكر بن علي بن حِجَة الحموي » وهو مؤرخ بالمحرم سنة عشرين 
ومانمائة . 1 

وف اليوم الأول من ربيع الآخر من سنة إحدى وعشرين 
ومُانمائة : توجه السيد حسن من مكة قاصدا للشرق . وعَدَّل إلى 
صوب الطائف » فخرّبٌ أماكن بِلْقَيْمِ » والعقيق » ووّجّ ‏ من 
وادى الطائف خرابا كثيرا » وهكم حصنا لعوف ية ؛ وسبب 
ذلك توقف أهل الأماكن المشار الیم عن تسلم ما قرره عليبع من 
ا ؛ لزيادتها على العادة » مع ماهم فيه من ضيق الحال ؛ 
بسبب ال جباية الى أخذها منهم ف العام الماضى » ومع ذلك فما 
وسع أهل الاماكن المشار إليها إلا استعطافه » وتسلم مارضيهء 
واتهموا جُوَيْعَدٌ بن ثُمَيْرٍ صاحب أنى الأخيلة » فإنه أغرى بهم فى 
ذلك الشريف حسن بن عجلان . فلما عاد الشريف حسن من 
الشرق [ إلى مكة 2١7]‏ خادعوا جويعداً واستحضروه إلههم بقرية 
السلامة ‏ , ومنعوه الخروج من المنزل الذى اجتمعوا فيه » وقصد 
طائفة كثيية منهم حصنّه أبالأحيلة ؛ فأخربوه خرابا فاحشاء ثم 
أطلقوه سالما فى بدنه . 


. ٠١۳/٤ سقط في الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )١( 

(۲) السلامة : من قرى الطائف كثيرة البيوت والبساتين وبها عين » وكان ينزها 
أعيان مكة وفضلاؤها بل غالب أهلها » وضربت فى سنة ۱۰۸۰ ه وانبدمت بيوتها فى 
مدة يسية » ولم يبق منها إلا القليل » وأصبحت عبة لمن يعتبر . ( إهداء اللطائف من 
أخبار الطائف ۸۸ ) . وف معجم معالم الحجاز أنبا حي من أحياء الطائف حالياً وبه 
يقع مسجد ابن عباس رضي الله عنهما . 


مكارو 


Y۰‏ غاية المرام 


وفيها وصل من صاحب مصر إلى الشريف حسن عدة 
كتب » منها كتاب فى حادى عشرى ربيع الاول » فيه إعلامه بقوة 
ْم السلطان على الحج فى هذه السنة » وأمره بتسلم''2 ما وصل 
من الغلال إلى جدة » ونقل ذلك إلى مكة » والاحتفاظ بذلك . 
زف سطاائة رعرع لاف" ال نيلف عع من الفلاتين: الت 
المنقال » التى التزم بها للخزانة الشريفة لما سأل العود إلى إمرة مكة . 

ومنها كتاب اخر فيه إعلامه بتفويض [ أمر ]20 بيع الغلة إلى 
علاء الدين القائد ؛ لاعراض السلطان عن الحج . وفيه العتب عليه 
لكونه لم يرسل مع علاء الدين بالعشرة الألاف المثقال . وكان وصول 


ذلك إليه فى آاخر ذى القعدة وهو بجدة » وحضر إلى مكة قبل . 


هلال الحجة بليلة أو ليلتين » وحضر لخدمة المحمل المصري » وتردّد 
لأمراء الحاج والأعيان بمكة ومنى » وأقام بمكة إلى تاسع عشرى ذى 
الحجة » وتوجّه إلى جدة عند توجه الناس إليها لليمن » وأقام بجدة 
أياما كثيرة » وتوجه منها بعد سفر أكثر الناس » ووصول الطيب بن 
مكاوش سفير صاحب العن فى تابة”" فيها حمل للسلطان وغين › 


وقصد صوب امن ناحية الخريقين (4) . وجاوز ذلك وراسل صاحب 


01 ف الأصل » والعقد الثمين ١77/4‏ « بتسلم » » والمنبت عن إتحاف الورى 
0۷/۳ . 

(۲) إضافة عن العقد الثمين ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) تابة: كذا فى الأصل » والعقد النمين ٠١٤/٤‏ » ولعلها ثاية وهي السفينة 
الصغية » ويقال إنها للسياحة أو الرياضة . ( المعجم الوسيط ) . 

(4) الخريقين : وتسمى حالياً الخرقان » وهي قرب الليث . ( معجم معالم 
الحجاز ) . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۳۲۱ 


حلي محمد بن موسى بن أحمد بن عيسى الحرامسي فى أن يزوجه 
أخته » ورغب فى أن ترف إليه » فأجابه إلى تزويجها بشرط حضوره 
إلهم . فأعرض عن الحضور إلمهم » ولم يأت مكة إلا فى الحادى 
عشر من ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين يُمائمائة . 

وفى آخر اليوم الثانى عشر منه توجّه لصوب الشق ؛ لأنه 
بلغه أنه كثير المطر » وليقوى به أَمْرُ من أرسلهم إلى الطائف ولي 
لقن القطعة الفى درا عل أ الات وة نه رال ج 
٠‏ العاقبة ‏ وكان من خبو بعد ذلك أن عسكره أخربوا أماكن بِلقَيْم 
والعقيق ووّجّ ‏ من وادى الطائف ‏ ثم أمر بإخراب حِصْنٍ 


الطائف المعروف بحصن اهجوم › بسعى جماعة من الحمدة [ عنده . 


فى ذلك » فأخرب ](2© جانب كبير منه » وأعان الخربين له على 
[خرابة أن بعض أعيان عسكر الشريق استدعوا بعض أعاان 
١ /‏ 9 5 

[ أصحاب 27 الحصن » فحضروا إلهم وهم لايشعرون بما يريده 
عسكر الشريف » فلما أوثقهم 7" عسكر الشريف ساروا لاخراب 
الحصن ¢ فرماهم منه بعض النسوة اللابي ٩‏ به 4 وكادوا يحمونه » ثم 
قيل لمن فيه : إما أن تُسَلمُوا الحصنٌ وإلا ذبحنا الذين عندنا 

)١(‏ بياض ف الأصل » والمنبت عن العقد الثمين ٠١١/٤‏ » وإتحاف الورى 
كه . 

() فى الأصل « أمسكهم » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 

وم فى الأصل » والعقد الثمين ١5/5‏ « الذى » . 

)٤(‏ كذا فى الأصل بضمير جمع المذكر الال 

(5) في الأصل > والعقد الثمين ٠٠١١/٤١‏ « لهم » ٠‏ والمنبت عن إتحاف الورى 
o/Y‏ . 


١ 


۰ظ 


۳۲۲ غاية المرام 


منكم . فرق لهم الذين بالحصن فَسَلمُوهِ . فهدم . ثم سعى أصحابه 
عند الشريف فى أن يوقف عسكره عن هدمه » وف عمارته ؛ 
فأجابهم لقصدهم » وأعادوا كثيرا ما هدم بالبناء » وأمر بإخراب 
الموضع المعروف بأم السكارى) _ جبل السلامة من وادي 
الطائف ‏ لان الذين بنوا فيه من الحمدة هم الذين قاموا في هدم 
حصن أهى الأحيلة : حصن جُوَيْعِد ‏ لانهائه للشريف . فهدم ذلك 
هلما ذو هوه الأل برغا الف ت إل مك بهد أن عات ابه 
القطعة التى قريّها على أهل الطائف ولِيّة » وسلك فى طريقه طريق 
نخلة العانية . فلما كان بالزيمة منها أمر بقطع نخيل فيا وبإخرابها ؛ 
عَتْبِهِ أمرا على أهلها . فاستعطفوه وهادوه بخيل » ومضى منها إلى 
سُولّة » ثم إلى خيف بنى عُمَيّر » ثم إلى المَبَارّك » ثم إلى وادي 
مر » وأ منه إلى مكة فى أثناء رحب سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة » 
وتردّد منه إلى مكة غير مرة » وزو ج / بالوادي ابنه أبا القاسم فى 
ا 

وفيه ظهر منه ميل إلى القواد العمرة على الشرفاء آل ألى نمي » 
ولفيفهم من القواد العمرة . وكان قد حصل بينهم ‏ فى غيبته 
بالشرق فى هذه السنة ‏ كدر سببه أن مُقبل بن هبة بن أحمد بن 
سنان بن عبد الله بن عمر القائد العمري استغفل جُلبّان بن أبى 
سويد بن أبى دعيج بن ألى نمي » فضربه بالسيف ليلا وهو متوجه 


(1) أم السكارى : هي الحضبة امنقادة فى الأرض » المطلة على حي قروى من 


. الجنوب فى الطائف . ( معجم معالم الحجاز ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۲۳ 


إلى مكة ؛ فحمى لجلبان قومّه » واحترز منهم القواد العمرة > 
واستنصروا عليهم . وامتنعوا منهم إلى أن وصلّ الشريف من الشرق . 
فاستاله القواد فمال معهم » وأمر الشرفَ ولفيفهم من القواد ألا 
ينزلوا مدا بطريق جدة ؛ فخالفوه . فلم يسهل به ذلك وكثر ميله 
ونصرته للمعاندين للشرف من القواد » فتعبوا لذلك ورحلوا من حدا 
بعد إقامتهم بها شهر رمضان وأياما من شوال » بعد أن صرف هم 
نحو ألف وخمسمائة إفرنتي ‏ وكان هو فى غالب شهر رمضان 
وشوال والقعدة بجدة ونواحيها ‏ وأتناه فى شوال جلاب من العن فيها 
ما خرج من حمل مراكب الكارم التى انصلحت برأس الخلاف فى 


شهر صفر من هذه السنة » فحصا له منها نفع جد . ثم وصلت 1 


المراكب الكارمية إلى جدة ‏ وهو بها فى آخر القعدة » فصالحه 
التجار الذين بها على عشرة الاف إفرنتي » بعد وصوله إلى مكة 
للاقاة الحاج . وتردّدَ إلى أعيان الحجاج وخدمهم وهاداهم وهادوه › 
وحج الناس مطمئنين فلله الحمد . 

وحصل بجدة في أوائل سنة ثلاث وعشرين خلل في بعض 
مراكب الكارم » عندما عزموا من جدة إلى ينبع . فأمرهم الشريف 
بالتنجيل » فصا حوه عن ”ذلك بألفي إفرنقي » وتوبجه هذا المركب 
٠‏ وغيو من مراكب الكارم وجلابهم إلى ينبع ونجلوا بها . 


وفى الرابع عشر من صفر من هذه السنة » وصل كتاب من 


المؤيد صاحب مصر ‏ نصه الله إلى الشريف يتضمن : عتبه ٠‏ 


عليه فى أمور . منها : أخذه الموجب من المتاجر السلطانية » فإن في 


١ 


و١‎ 


۲٤‏ غاية المرام 


المراكب المشار إليها حملا منسوبا لصاحب مصر . 


ومنها : لكونه كان في العام الماضى يشترى ما يرد بجدة من 
الحَبّ والفر ويخزنه » ويبيعه للناس . 

5207000 
الشريفة السلطانية المؤيدية » ما التزمه لما حين ولي إمرة مكة في سنة 
تسع عشرة وفامائة » وهي عشرة الاف مثقال ؛ لأنه كان التزم 
بثلاثين ألف مثقال » سلَّم عشرين وبقي عليه عشرة . 

وف الكتاب إليه عتب قوي لتأخيو إرسال هذا المبلغ »› 
وكلمات مزعجة للخاطر » منها ما معناه : ولاتظن أن إهمالنا لك 
عجر عن حصولك فى قبضتنا الشريفة » وإنما لما حسنت منك 
السيق فى بعض الأمُور » قلنا : لعل الله أن يحسن ف الباقى »وقد 
اننعج خاطره لذلك كثيرا » وحمله ذلك على التنصل من إمرة 
مكة ؛ فكتب يسأل فى تفويضها لولديه السيدين بركات وإبراهم › 
وذكر أنهما يقومان للخزانة الشريفة بالعشرة الالاف المثقال المطلوبة 
منه عند ولايتهما » / وأنهما أولى منه بالإمرة ؛ لقوتهما ولضعف بدنه 
وحبه للعبادة » وذكر أنه لم يأخذ موجبا من المتاجر السلطانية » وأنه 
لم يشتر ما اشتراه من الحب والقر فى العام الماضى بقصد احتكاره › 
وإنما اشتراه لحاجته إليه لنفقته ونفقة عسكره » فلما رأى اضطرار 
الناس باعه عليهم » فكان فى خزنه لذلك وبيعه نفع للناس . 


. إضافة عن إتحاف الورى 1/9/اه‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ° 


e‏ وقوه ع 
كتابه فى آخر صفر لصوب حلي » > فبلغها » وتلقاه صاحبها محمد 
ا لي د 
المذكور » وتوجّه بها معه إلى مكة فبلغها فى خامس رجب . وقد سبقه 
الماح فمل ا ج ا ا تبن 5 
الدين أ بو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري 
الدمشقي الشافعي » قاضى القضاة بمملكة شيراز » أدام الله به 
افع م وعائلة e‏ فإنه ابوج من a‏ الضمع له العام 
الاضى » فعرض له بنو لأم بقرب عُتَيرَة » فنهبوا ما معه من التحف 
التى استصحبها. هدية لأعيان أهل الحرمين » وتأخخر بعنيزة لتحصيل . 
كتبه وترقيع حاله . فلما ظفر بكتبه توبجه قاصدا للمدينة النبوية › 
فنببه بعض بنى حسين ثانيا » وتوصل إلى المدينة النبوية فى صفر من 
هذه السنة ؛ فأقرأ بها القران والعلم » وأسمع الحديث . وتوبّه منها فى 
جمادى الآخرة إلى ينبع » وركب من هناك البحر إلى جدَّة » وتوصل 
منها إلى مكة ؛ ففعل بها ما فعله فى المدينة من إقراء القران والعلم 
والإسماع . وحضر إليه الشريف حسن بن عجلان وبعض أولاده » 
وأعيان غلمانه > تمعوا عل :شيخنا المذكور شيعا من الحديث > 
وقصيدّة مدح بها السيد الشريف حسن بن عجلان » أُولا : 


سام كتشر المِسّْكِ فى الس والعَلنْ 
يَضوععَلَى مَنْوْجْهْهُ كاسْمِه الحَسَّن ٠.‏ 


م غاية المرام 


وبالجدٌ نال الجن من جَدَّهِ الحسَنٌ 
نالحسن الى عن ساحن 
عن الحستين الاسم والوصف [قد](' أَنَى 
اخسن الحَسّن الوافى هُوَ الخُلّق الحَسَنْ ‏ 
كَذَلِكَ قول المُصْطْفَى سيد الورى ٠‏ 5 
حدينًا راه مُسَلْسَلَهُ حَسَنْ 
إذا خسن الرحمن لقا من آمرعة 
ولق افليس الا من ذاك تطعمة 
آلآ يابنَ عجلانَ الذي عَم عَذله 
بارا ندا مَعْ يهام وَليمَنْ ٠.‏ 
ومن جوده أحيًا البلا 56 عو 
ظ يقابل جُودُ العَمَام إِذَا هَمَنْ 
ومَنْ صَوْنّه في الحَرْبٍ َعْظَمُ جُنّة 


. أي مؤلفنا العز بن فهد‎ )١( 
. (؟) إضافة يستقيم بها الوزن‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Y۷‏ 


لخي لاسي ار ره 

ولَكِنَهُ إذ زین بالجلم مَافئَنْ 
ميك لِمَنْ وله أختف فيهمْ ) 

وَلَكِنْ عَلَى الأَعدَاء سَيِف بن ذى يرن 
فيا يها الحَادِى تَرْنّمُ يذكره 

وأَطْرِبٌ وَرَجُعْ فى الحجاز به وَعَنْ 
وكرر على العشاق يحلو وَطيّب ال 

مَقَامّ بعُودٍ لا کمن جاء بير بن(') 
وفي حَسَنٍ قل فى الحسينى وحسئن 

وعَنّ بهذا المَدْح لأَمَدْح مَنْ لْحَنْ 

وقد التى کل المَحَاوف والمِحَنْ 

وجَاءَئنيَ الاعات ول فد اج 
وفی لحو جَاروًا عَلَى کل مَامَعى 

َحَارُهُ حى عَرُا الَأ والبن 
وبحت مُلْقَى وط بريه و لا 

مُجِيبٌ وَلأَدَاعِ ميوى الوحْشٍ والدِمَنْ 
فسبْحَان مَعْيُودٍ يُعِينُ إذا قَضّى 

ويعطف بالعبد الذى جا ليستكن 


سر كذافى الأصل 


(9) ف الأصل « موا » » وعليها علامة خطأ ( × ) ولعل الصواب ما أثبته . 


۱ظ 


۳۲۸ غاية المرام 


وما أُسَفِى إلا عَلَى الحجّ فَائتِى 

ضا على ماکان باسك ين رمن 

إِذَاوُمَتُ بجا أو مرجت من الوَطَنْ 
للا حاب والْأَهِْينَ فى مَكَةوَفِى ال 

شام وَمِصْرٍ والمدينة فانظرن 

إن لَمْ نی ياإله الْوَرَى فَمَنْ 
قد تخسن الشّكوى إِلَى ذِي مروعة 

يسيك اوليك أو يوجن 
وو أن مَابَى مِنْ ضتّى وصبابة 
لعل إله لعش يَرْحَمْ عزتني 

ويَجبْرٌ كسرى فهو مَازَالُ ذا مِنَنْ 
مجرتي تَكُفى وروي وَجهَكُمْ 

وإفرائى القَرَانَ ولعم والسئن 
وإستادي العَالى الصّحِيحَ عُشاريًا 

إِلَى المُْصْطَفَى لا بالأشج ولا رَئَنْ 


وسَعيى وِتَطوَافِى لى البَبْتِ كفي . 


تو ص 2 و 
واو من الله الكريم ينيلنى 
لدی قابل مبرور حج ويبِقِينْ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۲۹ 


فن جوَارٌ البَيْتِ طهر قلويا 
ر 8 
وغاسيل ادئاس الذنوب مع البدن 

فياسعكهُ مَنْ کان فيه مُجَلورًا 


ومن لم يُجَاوِرَ إبنَ عَجُلان حاکا | 
فكة يخيى: العذل فيا دمن 17و 
RR‏ 9 رار 1 
ولو يطلب السلطان لى لابيتن 
وف ضمن د تضصکی كيف انت لاشرحن 
وأحكى له عَنْ حال مكة قبل ذا 


فشكرى له ياصاج يَحْلُو مُكَرَّنا 
وفکری إِذَا مَاحَارٌ فى مَدْحِهِ شجَنْ 
فيا حَسنًا يافارسَ الحَيْلٍ يَاقَى 
اى فى فى جور مهن ٠.‏ 


٠‏ غاية المرام 
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وانت مرادى يااويس” ١‏ ر 4 
ب ا ی و 
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1,7 oslo 3 


ومنهم وزير اروم ڪي قڏ شَطنْ 


كعَبْتُْ E E‏ 
وَصَدْرٌ صدُورٍ الرّوم يأتَى بِتُحْمَةٍ 320 

مَعَ ابزك إن شاءً الإله ليان 
قب اليه الا لد 

5 اد َويجىءَ عَلَى عَدَنْ 
فلو كان فى الدنيا طريق عتَيِرَةٍ 

وأشرَى بنى لام ومَنْ نَحْوَهُمْ سکن 

ا قط ات 


o ريم‎ 


ارك وبري اح بلعل فسن 
فَحُذْمَا عَرُوسًا بت فكر كريمة 
عَلَى عَجَلٍ وَافَتْ مع لهم وَالْحرّن 
الا كل مراك وتيك ظ 
يموق فقابلهًا بالالحسّان يَاحَسَنْ 
(1) يشبه الشريف حسن بالعابد أويس بن عامر القرني > من أوائل التابعين » 


شر النبي ع به » وأوصى به أصحابه » مات في ولاية عمر ب بن الخطاب رضي الله 
عيما . O‏ ول Oa‏ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۳۱ 


عَلَى ای ماکنت بالشغر ماوعا ١‏ 
رك فی الدَّئْيا إن شيعت فاسان 


تبت بمَا يُبْقَى مى الدَّهْرِ وَالرَمَنْ 


ره - ب سمه مس For‏ 
١ TS‏ 


ذم واسم وَآسْلمْ وان وَآغتمْ جذ وسد 
م مع أولادك العرٍ لرام ا الجن 
سيين م عاد الله من يَرَكاتِهِمْ 
وَبْقَاكُمٌ ثحيو 5 والسَتَنْ ٠١‏ 
ولام فى نَغْمَة وَس اة 
انتبى . 
وقال الفاسبي(2 : وصار السيد حسن يقم وقتا بمكة » ووقتا 
بأماكن من بَوَاديها . ولا حضر الحجاج المصريون إلى مكة وافاهم ٠١‏ 
وخدّمَ المحمل المصري على العادة » وراعى مصالح الحجاج بحراستهم 


)١(‏ ف الأصل « وسين » » وعليها علامة خطأ ( كا ) » والمنبت يسعقم وزناً 
ومعنى . 
(۲) العقد الثمين ١9/4‏ . 


۲ظ 


r۲‏ غاية المرام 


ولا به موت للل إبراهم ابن الملك المؤيد صاحب مصر 

أمر بالصلاة عليه والقراءة لأجله » وكان ابتداء القراءة فى يوم الجمعة 
و 

خامس شعبان » وفيه صلىّ عليه بعد الجمعة . واستمرت القراءة 
عليه إلى صبيحة / يوم الجمعة الرابع عشر من شعبان » وكان يحضر 
للقراءة مع الناس مَرّات كثيرة . 

وفى ليلة منتصف شعبان حضر مع الناس بالمسجد الحرام 
وقرءوا ختمة للسلطان الملك المؤيد » ودُعِىَ له عقيب ذلك » وكيب 
بذلك مكتوبان . 

ولا تكلّف لخدمة أمراء الحاج فى موسم هذه السنة استدان 
ببعض الأشياء المباركة إلى صاحب الشق الملك شاه رخ بن تيمور 
لنك » وأوصى شيخنا العلامة مس الدين بن الجزرى السابق ذكره 
برعايته فى ذلك كثيرا ؛ فأجابه لقصده . وكان ابنه السيد أحمد بن 
حسن قد توبجّه فى آخر العام الماضى مع قافلة عقيل » فبلغ هرموز , 
وعاد بغير طائل مع قافلة عقيل قبل التروية من هذه السنة . 
ومانمائة : وصل إلى مكة تشريفان له ولابنه السيد زين الدين 


0 كذا ف الأصل » والعقد الشمين ١59/4‏ . وهو الأمير صارم الدين إبراهم 
ابن السلطان المؤقهيد شيخ المحمودي » توفي فى خامس عشر جمادى الآخرة سنة 
۳ هھ » وسنه يزيد على العشرين قليلاً » وكان شجاعاً نبيلاً » قاد الجيوش ولازمه 
النصر » وفرض سلطان الدولة فى شمال الشام . ( النجوم الزاهرة ٠١١١ ٠١١/١ ٤‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام نهنا 


بركات » وعهدٌ يتضمن تفويض إمرة مكة إليهما . وتاريخ هذا العهد 
مستهل صفر سنة أربع وعشرين ومائمائة » وهذا العهد مكتوب عن 
الملك المظفر شهاب الدين ألى السعادات أحمد ابن الملك امريد( . 
والمنفذ له وللتشريفين مدير دولته المَمَرٌّ الأشرف السّيفي نظام الملك 
ططر» لان املك الزيد صل له ى شال عن العام الماطى صحفب 
خيف عليه منه » فعهد بالسلطنة لابنه المشار إليه » وله دون 
Eel 3‏ ي ەر س £ 1008 
سنتين » وجعل الأمير الطبْبْعَا القَرْمَشِيٌ”'' أتابكه . وكان القرمشي 
مدا فى جماعة من أعيان الأمراء والعساكئر ببلاد الشام ؛ لحفظها 
من قرا يُوسّف (۳) التركاني » والمجَهِز لهم الملك المؤهد فى رمضان 
من سنة ثلاث وعشرين » وجعل ‏ حين عهده لابنه ‏ جماعة من 
الأمراء الحاضرين عنده بالقاهرة » ينوبون عن القرمشي إلى حين 
حضوره . وحصل للسلطان بعد ذلك عافية فتوجُه للبَحَيْرَةٍ 9 
وعاد منها عليلا . واستمرّ حتى مات فى بكرة يوم الاثنين » ثامن 


. ۱۹۷ وانظر في سلطنة المظفر هذا : النجوم الزاهرة 5 ۱۹۷/۱ ہ‎ )١( 

)١(‏ هو الأمير سيف الدين ألطنبغا بن عبد اللهالقرمشي الظاهري أنابك العساكر 
بالديار المصرية » وقد قتله الأمير ططر قبل ولايته للسلطنة فى منتصف جمادى الأول سنة 
٤‏ ه بقلعة دمشق » وكان من محاسن الدنيا . ( النجوم الزاهرة 5 ۲۳۹/۱ » ۲۳۷ » 
والدليل الشافي ١5١1/١‏ برقم 75ه ) . 

(۳) هو يوسف بن محمد بن بيرم حجا ء الأمير قرا يوسف القسركاني » صاحب 
بغداد والموصل . توفي فى ذى القعدة سنة ۸۲۳ ه . ( الدليل الشافي ۸٠۷/۲‏ برقم 
5 » والسلوك للمقريزي ١/4‏ : هه , والنجوم الزاهرة > ١5/١‏ » ونزهة النفوس 
۲ برقم ۰ ٦۰‏ » والضوء اللامع 5١5/5‏ برقم ۷۲۳ ) . 

(4) هي محافظة البحيرة » وتقع شمال غرب جمهورية مصر العربية . 


۳و 


r٤‏ غاية المرام 


الحرم من سنة أربع وعشرين ومائمائة . وَأتَمَىَ أعيان أهل الدولة على 
أن يكون المقر الأشرف طَطّر مُدَبّرًا للأمور ؛ لخصاله المشكورة › 
وفوض ذلك له الخليفةٌ الملعتضدٌ داود بن المتوكل العباسي (1) 5 خسو 
المستعين بالله ألى الفضل العباس بن المتوكل ؛ لأنه أقم [ فى 
الخلافة ] ("2 بعد اعتقال أخيه المستعين بالإسكندرية فى سنة سبع 
عشرة ومانمائة ؛ فاخذ الامير ططر عليهم وعلى كافة الاعيان من 
العلماء » وقضاة القضاة البَيْعَةَ للملك المظفر عقيب موت والده » 
وأحسن تدبير أمور الناس » وجهز للسيد حسن وابنه التشريفين 
والعهد » وجهز تشريفين لأميرى المدينة النبوية وينبع » وقرىة العهدٌ 
المشار إليه وكتابٌ عن السلطان المظفر » مؤرخ برابع عشر صفر › 
وذلك بالحطم فى المسجد الحرام » فى بُكرّة يوم الأربعاء رابع عشر 
ربيع الأول . بحضرة السيد بركات وغيره من قضاة مكة والأعيان بها » 
ولبس تشريفه » وطاف عقيب ذلك سبعا بالكعبة المشرفة » والموؤذن 
بأعلى قبة زمزم يدعو له جهرا » على عادة أمراء مكة » وركب من 
باب الصفا ودار فى شوارع مكة . 
وفى الكتاب المشار إليه : الإعلام بوفاة الملك المؤيد / . 
ومبايعة أهل الحل والعقد من العلماء والعسكر للملك المظفر › 
(۱) هو داود بن محمد بن أبي بكر بن سليمان » الخليفة المعتضد بالله أبو 
الفتح » تولى الخلافة بعد أخيه المستعين بالله العباس فى ذى الحجة سنة ١5‏ ه . وتوفي 
فى ربيع الأول سنة ۸٤٥‏ ه . ( الدليل الشافي 597/١‏ برقم ٠١117‏ » والنجوم الزاهرة 


6 » والضوء اللامع ۲٠٣/۳‏ برقم 8٠١8‏ ) . 


(؟) 'إضافة عن العقد الثمين ١50/5‏ . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ro‏ 


وعري عن الك . وخدمه العسكر » وحمل الموكب بين 
يديه » وأُمَرّ فيه بمراعاة مصالح الناس ؟ بمكة » وتعظم أمر حكام 
الشرع » وإعادة ما أخمذ من التجار إل > وإسقاط ما جدد من 
الکرسات أل ف اس مكلف کک ء الحاج . 
وف العهد المتضمن لتفويض إمرة مكة إليه وإلى ابنه نحو من 
ذلك » والأمر بمراعاة مصالح الرعية » وغير ذلك من الوصايا 
النافعة . وكان السيد حسن فى هذا التاريخ غائباً عن مكة بناحية امن فى 
جهة الواديين » أو قرب ذلك . ولا بلغه موت السلطان الملك 
اميد وذلك ف النصف الثانى من صفر ‏ رام أن يجعل ابنه 
السيد إبراهم يم حام بمكة. مع ابنه السيد بركات » ويكون لکل منہما 
ثلث الحاصل لأمير مكة » ويصرف كل منهما اقلت فى جماعته على 
ما يراه ... وبل الرسومٌ الى كان قررها للأشراف والقواد فى كل 
سنة » وجعل الأشراف إلى ابنه السيد إبراهم » والقواد لابنه السيد 
بركات » وجعل له الثلث الباق من الحاصل لأمير مكة » يصرفه فى 
اوسا مه فك م هذا ار لكوك او 
يوافقوه على إبطال ما كان قرره لهم من الرسوم في كل سنة . 
000٠‏ ومضى هو وابنه السيد إبراهيم بعد ذلك إلى صوب المن » 
وجاء الخبر بعد ذلك من مصر بما ذكرناه ‏ والله يصلح الأحوال . 


وف هذه السنة : وصل ابنه إبراهم من ناحية العن » ومعه 


الأشراف » فألزموا المؤذن بالدعاء لإبراهم على زمزم وقت طوافه . 


بالكعبة الشريفة » ففعل ذ - ؛ فلم يسهل بأخيه بركات وجماعته › 


۳۳۹٢‏ غاية المرام 


وتنافر الأخوان وجماعتهما » وقصد إبراهم دخول جدة فعورض › 
وقصد بركات بعد ذلك دخول مكة فعورض » وصار يُخْطِبٌ بمكة 
هذه السنة » وسأل والدّهُ من الدولة بمصر تقرير ولديه المذكورين فى 
الإمرة بمكة فلم يُجَبُْ لقصده ء وكيب إليه بما معناه : لانثق في أمر 
وهذا الكتاب وصل إليه وقت الموسم من سنة أربيع 
وعشرين من الملك الظاهر ططر بعد أن بويع بالسلطنة بدمشق 
في تاسع عشرى شعبان من هذه السنة »> وأذعنت له بالطاعة ديار 
مع اشام ود مه عد كر وال لا حت تسو ا 
بإسقاط المكس » وألا يكلف الجا : بمكة قرضا ء وكتبّ بذلك فى 
سوارى من المسجد الحرام من ناحية باب بني شيبة » وفى جهة 
الصفا » وبعث للشريف حسن بألف أفلورى أو نحوها » كان خدم 
بها أمير الحاج المصرى فى العام الماضى . 
ا ا 
E yS‏ 
الواصلين من العن .من غير جدة » ووصلوا إلى مكة متحفزين » 
ومازال الشريف حسن يسعى حتى بان عن رميكة أكثرٌ مَنْ كان 


5١١ ٩۷/۱ 4 وانظر سلطنة الملك الظاهر ططر فى النجوم الزاهرة‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام خف 


معه ؛ فدخل فى / طاعة عمه وتَوسّل إليه بابنه بركات فأكرمه » 
وذلك فى أوائل سنة مس وعشرين ومانمائة . وجاء فى هذا التاريخ 
من ينبع صاحبها الشريف مُقبل بن يحبار نجدةٌ للشريف حسن » 
ومضيا بعسكرهما ‏ ومعهما الأشراف آل اى تُمَىّ ‏ خلف القواد 
العمرة زغرهم » حتى جاوزو الواديين فى ناحية امن » ثم نفر عن 
الشريف حسن ابن أخيه رَمَيكَة وغيره من إخوته وبنى عمه أولاد على 
ابن مبارك » وذوى ثُقَبّة » ولايموا القواد العمرة » وتنافر الشريفان 
حسن ومُقبل فى الباطن ؛ لشدة رغبة مُقيل فى مطاوعة الشريف 
حسن له فى قتال القواد » ولم يجبه لذلك الشريف حسن ؛ لما بلغه 
من أنه المُْجَّرّىء لابن أخيه وبنى عمه على مباينته والانضمام على 
القواد .ووصلا لمكة والودٌ بينهما ظاهر . وأظهر مقبل عزما لينبع › 
وسئل فى الإقامة بمكة على مال جزيل بذل له » فلم يمل لذلك » 
وما رحل من وادى مر حتى وصل إليه رَميكَة وأقاربة وكثير من القواد 
واستولوا على جُدَّة . 

وتوجه عقيبٌ ذلك الشريف حسن لنخلة » وأقام بها أياما » 
ثم للشرق » واستفاد فيه خيلا كثيرة » وإبلا وغنا » وأتاه إلى هناك 
جماعة من القواد العمرة يسألونه فى المسير إلى مكة » وفكينه من 
جدَّة » فتوقف . ثم أق مكة فى اخر شوال من هذه السنة . وكان 
وصوله ليها من صوب امن مع مُقبل فى آخر جمادى الأولى من 
هذه السنة » وبعد ذلك بنحو جمعة كان توجّهه لنخلة » ووافاه بمكة 
وقت وصوله من امن كتاب من مصر » من مولانا السلطان الملك 


۳ظ 


۰ 


۳۳۸ غاية المرام 


بالسلطنة بمصر » ف ثامن ربيع الآخر من هذه السنة ؛ وهى سنة 
خمس وعشرين وفمانمائة » وأنه رسم بترك تقبيل الارض بين يدي 

تعظيما لله تعالى . وكان مولانا السلطان المشار إليه يدبر قبل ذلك 
دولة الملك الصالح محمد ابن "املك : الظاهبر ططر » وله نحو عشر 
سنین » وكان قد بويع بالسلطنة قبل موت أبيه » وكان موت أبيه فى 
رابع ذى الحجة سنة أربع وعشرين ومانمائة بمصر بعد وصوله إليها من 
البلاد الشامية » وكانت مدة سلطنة الصا أربعة أشهر وأربعة أيام » 


ومدة سلطنة أبيه ثلاثة أشهر وخمسة أيام » ومدة سلطنة المظفر أحمد. 


سنتين وقت سلطنته » وهو حي » وكذلك الصاح . 

ومازال الشريف حسن يسعى حتى بان عن رَميْكَة أكثر من 
٠‏ كان معه » وقصد(2) رَمَيْكَةَ ومن معه لصوب جدة » فهربوا إلى 1 
لظهران » ودخل فى طاععه من مع رة ملب بن على بن مبا 
وغيره » واستولى الشريف حسن على جدّة »ومضى رمَيكّة ومن معه 
من الأشراف آل أهى نمي والمولدين من أولاد عبيد جده عجلان إلى 


)١(‏ وانظر سلطنة الملك الأشرف برسباي الدقماق الظاهري ف النجوم الزاهرة 
4 ۱۱۱/9 . 

(۲) وانظر سلطنة الملك الصاح محمد بن ططر ف النجوم الزاهرة ۲٠۱/۱٤‏ 
1 . 

(5) أي الشريف حسن . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۳4 


ينبع » وأعانوا صاحبها مُقبلاً فى حروب بنى أخيه وير بن مخبار ؛ 
فإن عقيل بن وير مضى فى أثناء سنة خمس وعشرين لمصر » وول 
بها نصف إمرة ينبع » وبدا من عمه تقصير فى حق صاحب مصر . 

فلما وصل الحجاجٌ من مصر لينبع فى ذى القعدة من هذه 
السنة / بان مُقبلُ عن ينبع » وبعد رحيل الحجاج عن ينبع لمكة بأيام 
جمع وحشد لحرب بنى أخيه » وتكررت بينهم الوقعات » ونالوا منه 
أكثر مما نال منهم » وأعانهم فى بعضها الحجاجٌ المصريون » بعد 
عودهم من الحج والزيارة للمدينة النبوية . وكان مقبل في هذه الوقعة 
غافلا عنهم فبيُوه سحراً , وبالجهد أن نجا » ونهبت جه » وفيها له 
نقد طائل ‏ فيما قيل ‏ وإبل كثية . وكان قبل ذلك قد ظفر 
ببعض بنى أخيه ‏ بخديعة دَبرها ‏ وقيدهم » فؤجدوا بحلته 
فأطلقوا . وبعض الحروب بينهم وبين عمهم فى آخر سنة أربع 
وعشرين » وأكثرها في سنة خمس وعشرين ٠‏ 0 

وأنجد الشرريفة جن الا وير جيل وسلاج , ورجال ٠‏ 
وعزم على المسير إلى ينبع لنصرهم ؛ فأتاه للفور مُقَبل خاضعاء 
فأكرمه وأعرض عن توجهه لينبع . وسأله مقبل فى المسير معه لينبع 
فلم يفعل » واعتذر له بوصول كتاب صاحب مصر إليه بان يسعى 
فى تحصيل مقبل » وشرط على مقبل أن يبين عنه رمَيٌَة ومن معه . 

ولا عرف رمَيكة بذلك قصد عجلان بن نعير بن منصور بن 
جَمّاز بن شيحة الحسيني أمير المدينة النبوية فى أن يشفع له إلى عمه 
فى الرضى عنه » ويلزم طاعة عمه ؛ فانى عنجلان للشريف حسن 


و٤‎ 


٠ 4‏ غاية المرام 


متشفعا » فأجابه لقصده + وحضر إليه ابن أحيه رميكة فأكرمه ع 
وأمره بمباينة من كان معه من جماعة عجلان » فرجعوا لينبع . وذلك 
ف رببع الأول من سنة ست وعشرين ومانمائة . وم يقو بعد ذلك 
أخد من الأشراكي ولام ن القواد عل معاندة الشريف: جسن + وتغير 
خاطره على ابنه السيد إبراهم ؛ لكونه اوى إليه الأشراف ذوى راجح 
ابن ألى نمي » وكان أبوه أمره بإبعادهم فلم يفعل » ومضى بهم ومن 
انضم إليهم من بقية ال أَنى نمي وغيرهم إلى صوب الهن » وانتهوا إلى 
الواديين بامن » وقطِعَ ذِكْرٌ إبراهم فى الخطبة بمكة » وفي الدعاء على 
زمزم بعد المغرب . وأتى إلى صوب مكة بمن معه فى شهر رجب من 


سنة ست وعشرين وفمانمائة ونزلوا بوادى مر . وكان أبوه إذ ذاك . 


o 


بالشرق » فقصده » فلم ير منه إقبالا . وكان قد أعان أخاه السيد 


بركات بخيل ونفقة » على أن يسيروا وراء الأشراف » فساروا وراءهم 
إلى صوب المن » ثم وصل الشريف حسن من الشرق إلى مكة فى 
رمضان من هذه السنة » وسكنت الفتنة بين الأخوين وجماعتهم ؛ 
فاطمأنوا . 
ااه كاتا فاك ,اف سات مسر الوق 
يتضمن كة العتب عليه لأخذه فلفل التجار الواصلين إلى جُدّة من 
كَالِيكُوط(2 باهند » مجورين على عدن » وأمره برد ذلك إليهم » 
)١(‏ كاليكوط = كليكوت : ولاية من ولايات الهند » وحاضة الولاية تأخذ اسمها » 
حكامها سامريون كفار » والمسلمون يعيشون فيها إلى جانب السامريين » ويشتغلون 
بالتجارة » ويجلب من هذه البلاد الفلفل والہار . وف الوقت الحاضر هي عاصمة البنغال 
الغربية ومرفوها . ( حوادث الدهور فى مدى الايام والشهور ۲۸۷ » والمنجد ) . 
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بخطاب فيه عنف . والثانى يتضمن كثة تعظيمه » وفيه ما معناه : 
أنه بلغنا عنك تخيلك أنا نريد بك الاستبدال » ولانفعل ذلك 
لمكانتك عندنا » وإن غبت عن أعيننا فأنت فى القلب » وما كنا نولى فى 
حرم الله تعالى أحدا من الترك ؛ فإن ينبع دون ذلك » وم نول فيا 
إلا شريفا » ووصلتًا كتابّك يتضمن طلبك منا خاتم الأمان ومنديل 
ارا وقد جك لك ذلك فطب لفسا ور عيبا سالا ف 
استنابة ابنك الشريف / بركات فى إمرة مكة » وما نثق في ذلك إلا 
بك » وفى ذلك سبب للشحناء بين الاخغوة » فإن أردت ذلك 
فاستنبه » وباشر خدمة احمل الشريف والأمراء . انتهى . 

وفيه سوى ذلك من تعظيمه وغيره . وأتاه هذا الكتاب فى 
أوائل ذى القعدة من هذه السنة . 

وف أوائل النصف الثانى من ذى القعدة : بان الشريف 
حسن عن مكة لصوب الهن » وقدمها فى أثناء العشر الأخير من ذى 
القعدة جماعة من الأمراء المقدمين الألوف بمصر » والطبلخانات 
وغيرهم من الترك » مالايْعْهَدُ مثله ف الكثرة » وراسلوا الشريف 
حسنًا فى الوصول إلى مكة » فلم يصل واعتذر بالضعف . ايهم 
ابنة السيدٌ بركات أيّاما . ولاق أمير الركب الأول » ثم أمير احمل › 
وخلع عليه من عنده » ولم يمكنه من خلعة أمير مكة المجهزة لوالده . 
وشاع ف الناس أن الأمير فرقم اس أحد الأمراء الواصلين لمكة يقم 


فكثر تضرره . ولا أيسوا من وصوله بعثوا لرمَيكة فى يوم عَرففة » 


o 


٤‏ ۱ظ 


4۲ غاية المرام 


وحرس الامراء الحجاج حراسة حسنة في توجههم لعرفة ورجوعهم إلى 


منى » وباتوا بها فى ليلة التاسع إلى الفجر أو قربه » وف يوم النحر . 


اجتمع السيد بركات ‏ ببعض الأمراء بمكة » وخدمهم عن أبيه 
بخمسة آلاف أفلورى ذهبا ‏ أو ستة » فيما قيل ‏ وسافروا من 
مكة » ولم يحدثوا بها حدثا » وما تخلّف منهم أحد بمكة . وأقام مهم 
الأمير فر قَمَاس بينبع بعد سفر الحجاج منها » ينتظر ما يمر به » 
وجاءه الخبرٌ أنه رسم بِتَجَهُرْ العسكر لمكة ء وِبِأمْرٍ أهل ينبع 
والصفراء والمدينة بالمسير مع العسكر لمكة . 


وكان الشريف مُقبل صاحب ينبع [ توجّجه ]220 مع الأمراء 


بمصر » فأكرمه السلطان » وسَهلَ الأمرّ فى حصول عرض السلطان ٠‏ 


بمكة » وكان وصوله لمصر بعد إطلاق ولده من السجن بمصر › 
والإنعام عليه بنصف إمرة ينبع شريكا لابن عَمه عقيل بن وبير ‏ 
حبك الله العافية ب ٠‏ 
سنة سبع وعشرين وثمائمائة وصلّ الخبرٌ إلى مكة بأن الشريف على 
بن عتان بن مُعَامس بن رمَيئّة الحسنى توجه إلى مكة فى عسكر من 
مصر » وبعد أيام قليلة فرق مكة من كان بها من جماعة الشريف 
حسن بن عجلان » وتوجهوا إليه بصوب العن . 

وف السابع والعشرين من هذا الشهر وصل الخبر لمكة 


. ٠٤١/٤ سقط ف الأصل » والمثبت عن العقد الثمين‎ )1١( 
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بوصول ابن عِتان والعسكر إلى ينبع . 

وف ثالث جمادى الأولى وصل الخبر بمسيرهم من ينبع . 

وف ليلة الخميس سادس جمادى الأول من السنة المذكورة 
دخل إلى فكنة كثير من العسكر المصري وغيرهم › > فطافوا بالبيت 


اكرام ع ورجا إل طاهر ك ودا المسكر والشريف ع ربن ° 


عتان بمن انضم إليه من الأشراف والقواد العمرة والحميضات › 
ال بو م د O‏ 
اف ل جوج ل كر كر 
يدعو له / على زمزم وعليه خلعة الإمرة » وقد لبسها قبل دخوله 
إلى مكة ‏ وقرىء توقيعه بولايته لامرة مكة بظل زمزم » بعد فراغه 
من الطواف » وكان الجمع وافرا . وف التوقيع : أنه ولي إمرة مكة 
عوض الشريف حسن بن عجلان » وهو مورخ بنصف شهر ربيع 
الأول من السنة المذكورة . ونودى للناس بالأمان » ولن دحل فى 
طاعته من الأشراف والقواد والمولدين » ومن لم يدخل فى طاعته فلا 
أمان له بعد شهر . وركب من باب الصفا » ودار البلد بالخلعة »› 
ودعى له ف الخطبة يوم الجمعة سابع جمادى الاو ¢ وف ليلة 
الجمعة المذكورة على زمزم بعد المغرب » وأعيد فيها الدعاء لصاحب 
امن الملك الناصر » وفى الخطبة في يوم الجمعة المذكورة . وكان ذلك 
قد ترك فى أوّل ذى الحجة من السنة الماضية . 


وفى يوم السبت ثامن جمادى الأولى توجه السيد على بن عِنَان 


وا٥‎ 


e4‏ غاية المرام 


والعسكر إلى جدة ؛ لتنجيل مركب وطراد وصلا إليها من كاليكوط 
بالهند مُجَوَريْن على عدن » فنجلا ذلك » ورفقوا بالقادمين كثيرا › 
وكان العسكر الواصل من مصر مائة وأربعة عشر فارساً » وخيلهم 
كذلك » وانضم إلههم من ينبع الأمير قَرْقَمَاس بمن معه من الترك » 
وغيرهم » وولاة ينبع » وعادوا من جدة إلى مكة في سابع جمادى 
الآخرة . انتبى كلام الفاسى . 

ل 


وف اليوم الرابع عشر من ذى الحجة من السنة المذكورة : بعل 
أن تكاملت جميع الركوب ف المحطة ‏ المصرى » والشامي › 
وغيما ‏ توجه السيد على بن عِنَانَ وصحبته الأمير رماس وأحمد 
الدوادار ( والمماليك السلطانية » صوب الشريف حسن بن 
عجلان ؛ لأنه بلغهم أنه نازل بقرب مكة ينتظر توجه الركب ويدخل 
مكة » فساروا جميعا فأدركوا ولده السيد بركات وجماعةً من الفرسان 
معه ؛ فانهزموا وأنذروا السيد حسنا فائهزم على الفور هو ومن معهء 
وأدرك الترك ولدّا للقائد [ وَدَىْ ](© العمرى وقتلوه ورجعوا » وسافر 


1٠۸/۳ أي مؤلفنا عز الدين بن فهد » والذي قاله مذكور فى إتحاف الورى‎ )١( 
وما بعدها ؛ إكالا لترجمة الشريف حسن‎ ١5١/4 وما بعدها » أضيف إلى العقد الثمين‎ 
لأن المؤلف كان قد انقظع عن إتمام الترجمة » وترك وريقات » بيضاء لإتمامها » ولكنه لم‎ 
. يستدرك ذلك إلى أن مات‎ 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى ٠٠0۸/۳‏ 


00 


o 
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الحاج . 


تس نزول ا 
أبا بكر التُويِزى20© مشى في الباطن مع السيد مَيْلّب بن علي بن 
مبارك » وأرسله إلى السيد حسن يبشره ‏ في الباطن ‏ بالبلاد » 
وأن الخلعة وصلت مع الحاج » وأن أمير الحاج ينتففر إلى وقت 
الرحيل ويبعث له بالتشريف يلبسه ويدخل مكة . فظن الشريف 
حسن وقوع هذه القضية على هذا الوجه » وأن الأر صحيح . وهو 
في الحقيقة خدعة ليحصل فى القبضة . 

وفى جمادى الآخرة من سنة ثمان وعشرين يمانمائة : خرج 
الأمير قرقماس [ من مكة بمن معه في طلب السيد حسن بن 
عجلان » حتى بلغوا حلي من أطراف العن » فلم يقابلهم السيد 
حسن ‏ مع قوته وكثرة من معه ‏ بل تركهم وتوجه نحو نجد ؛ 
تنزها عن الشر وكراهة للفتنة » فعاد الأمير قرقماس ] )ومن معه إلى 
مكة فى عشرين جمادى الآخرة . 

وف سنة نمان وعشرين : عُزل السيدُ على بن عِنَان عن إمرة 
مكة المشرفة » ورسم السلطان الأشرف بطلب السيد حسن بن 
عجلان إلى الأبواب الشريفة » وتقدم له بذلك القاضى نجم الدين بن 


(۱) هو آبو بكر بن محمد بن محمد بن يوسف بن حاجي التبريزي ‏ والعامة 
يقولون التوريزي ‏ الشهير بابن بعلبند » تاجر السلطان . توفي سنة 8609 ها. 
( الضوء اللامع 45/١١‏ برقم 555 ) . 

() سقط ف الأصل » وا غبت عن إتحاف الورى 519/7 » وانظر السلوك 
للمقريزي ۲/٤‏ : 1۸۷ . 


٥‏ ۱ظ 


لحك غاية المرام 


لو عة أيلنة وة ادا ار احمل بق بهذا الخاد ار 
كرض اممروي E PE‏ 
برضى السلطان عنه » وبشراه بالبلاد إن قابل احمل ووطىء 
الساظ + وطيانا عاط ۶ فع اده الد يركات + 
فاجتمع بأمير الخاج ‏ وقد نزل بطن مر فى ثامسن عشرى 
القعدة ؛ فسر بقدومه ودخل معه مكة أول ذى الحجة » وحلف له 
بين الحجر الأسود والملتزم أن أباه لايناله مكروه من قبله » ولا من قبل 
السلطان . فعاد إلى أبيه وقدم به معه مكة يوم الأربيعاء رابع“ ذى 
الحجة » وخحرج للقائه أمير الحاج > والأمير قرقماس » وأمير الأول » 
وجناعة مَن فى الركب من أعيان المملكة » ودخل مكة المشرفة ‏ 


وفى خدمته الأمراء والأعيان ‏ فابتداً بالطواف . وحلف له أمير . 


الحاج ثانيا والتزم له رضى السلطان عليه » وطمأن خاطره » وألبسه 


التشريف السلطاني » وقرره فى إمارة مكة على عادته . ثم خرج بعد 


زوجة السلطان الأشرف » وكانت ضعيفة » وتوفيت بالمدينة الشريفة 
بعد الفراغ من الحج ورجوعها . ثم حج الشريف [ حسن ]فى 


)١(‏ في الأصل « ثامن » » والمنبت عن إتحاف الورى 777/8 » ويؤكد صوابه 
أن وقفة عرفات كانت يوم الاثنين کا فى المرجع نفسه » والسلوك للمقريزي 
Von: ۲/4‏ 
(۲) إضافة عن إتحاف الورى 1۲۳/۳ . 
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وتوجه السيد حسن إلى القاهرة فى المحفة صحبة أمير الحاج » 
وصحبته عتيقه شكر » واستخلف ولده السيد بركات على مكة » 
وتجهرٌ الامير قرقمّاس وبعض الاتراك وصحبتهم السيد على بن عِنَان 
إل" القاهرة. :ولت الامير ارا ست رامن رة س ارق و 
مائتا ملوك بمكة المشرفة » وهو باش( العسكر وحاك عليهم . 

وف رابع عشرى الحرم سنة تسع وعشرين : وصل السيد 
حسن بن عجلان إلى القاهرة بعد أن أمر السلطان أعيان الدولة من 
أمرائه ومباشريه بتلقيه وإعزازه وإكرامه . فلما أن حضر بين يدي 
السلطان أنعم عليه بالخلع والإنعامات » وقدم له كل واحد من أركان 
الدولة التقاد(" والضيافات » وأهدوا له الخيول المسومة » والسروج 
المغرقة . وكان يوم دخوله يوما مشهودا » وفرح به السلطان وأحبه 
وأكرمه » وأقبل عليه إقبالا كليا . 


فلما كان في سابع عشرى الحرم _ ويقال في العشرين من 
جمادى الاويل ‏ سنة تسع وعشرين وعانمائة قرره السلطان فى إمرة 
مكة والتزم [ الشريف حسن ]27 بثلاثين ألف دينار » وبعث 
عَبْدّه زين الدين شكرا إلى مكة لحفظ.ساحل جدة ومتحصلها › 
ولنجهيز العسكر المقيم بها . فوصل شكر إلى مكة » وجهز العسكر 
وباشهم الأمير أَربْبُعَا إلى الديار المصرية . 


. باش العسكر : أي رئيسهم‎ )١( 
: (؟) التقادم : مصطلح في ذلك العصر › يعني ما يقدم من الهدايا‎ 
. م2 إضافة للتوضيح‎ 


١ 


وا٣‎ 


۳٤۸‏ غاية المرام 
ولا سافر الشريف حسن إلى القاهرة نظم الأديب شهاب 
الدين أحمد بن سعد بن أحمد الخيفي('٠‏ قصيدة مخاطبا بها السلطان 
الأشرف على لسان مكة المشرفة » وتشوّق فيها إلى السيد حسن » 
اوا : 


من البلد امخصّصٍ بالأمان 
برسباي الذى ملكت يداه 
وتنبى مابها من عُظم شوق 
وتشكو ما بها من سوء حال 
ومنها : 
فيا ملك الملوك ولا أحاشى 
ومن ذَلْتَ له الإفرنجٌ قهرا 
أُجرْنِى واحمنى من كل ضَيْم 
وصائكَ من مُلِمَّاتِ الليالى 
ورد إلى شلطاق سرا 


وكعيّتها المشرفة المبانى 
أبي النصر الموفق للأمانى 
جميعٌ الخلق من قاص ودَانِ / 
إلى سلطانها بدر النمان 


٠. 5‏ 2 ي وا a‏ 
ومن ضر تراه ومن هوانٍ 


اق الماد رن 
بكل مهند عضب يَمَانَى 
ماك الله بالسبع المقانى 
وزاك رفع ة وعُلْوٌ شان 


فإنى كالجواد بلا عِنَانٍ 69 ٠١‏ 


ثم رسم السلطان للسيد حسن بالتوجه لمكة وجهزه ؛ فبرز 


)١(‏ له ترجمة فى ألضوء اللامع ٠١٤١/١‏ وفيها « له نظم كتب عنه النجم بن 
فهد ). 

() وهذا الشعر من قصيدة تبلغ ثلاثين بيتاً أوردها النجم بن فهد في إتحاف 
الورى ٠۲۸/۳‏ 50 . وتختلف بعض ألفاظها عما هنا . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳4۹ 


مله خارج القاهرة » فاعترض له الضعف فعاد إلى القاهرة » ومكث 
بها أياما يسيرة » ثم توفى فى ليلة الخميس سابع عشر جمادى الآخرة 
سنة تسع وعشرين وثماغمائة رصي عليه من العّد » ودفن بالصحراء 
بحوش تربة السلطان الملك الأشرف يَرْسْبَاي . 

فأرسل السلطان تَجَّابَه بمراسم إلى الشريف بركات وأخيه 
إبراهم ابنى حسن بن عجلان تتضمن : الحضور إلى الأبواب » 
والتأكيد في ذلك » وأنهما إن لم يحضرا كلاهما اواج يُخْرِجٍ 
عنما السلطان البلد إلى غيهما.. فتجهز السيد بركات وأخوه إبراهم 
في أثناء السنة إلى القاهرة » ومعهما السيد مبارك أبو عفيف » وتَحلمًا 


بمكة أخاهما أبا القاسم يحفظها ء ويجدة زين الدين شكرا يحفظ : 


متحصلها . وسافرا إلى القاهرة . فعند سفرهما من البلد طمع 
الأشراف ذوو أبى نمي » وتوجهُوا من العن إلى مكة قاصدين التشويش 
على أهلها » ومعهم وبر بن محمد بن رشيد('2 وزير ابن عتان ع 
فوصلوا الجديد فى خامس عشرى شعبان وأقاموا به » ثم توجهوا إلى 
خيف بنى شديد » ونهبوا فى ليلتهم من الصيافة من أرض حسان إلى 
الخيف . فعند ذلك توجّه إليهم السيد أبو القاسم بن حسن » ومن 
معه من القواد ذوى عمر » وذوى حميضة » وذوى عجلان » وذوى 
حسن » والتحقوا [ بهم ]20 فى شعب يقال له الميشاه بقرب هدة 


(1) له ترجمة فى الضوء اللامع 5١١/٠١‏ برقم 905 . 
(۲) المقصود هو وزير علي بن عنان بن مغامس بن رميثة . ( المرجع السابق ) . 
(۳) إضافة عن إتحاف الورى 571/7 . 


٠‏ مم غاية المرام 


بني جابر » في تاسع عشرى شعبان » فتقاتل الفريقان ؛ فانتصر ١‏ 
الشريف أبو القاسم » وقتلّ جماعة من رؤساء الأشراف » منهم : 
السيد على بن اى سُويْد بن أبى دعيج ابن أي نمي » وابنه مبارك » 
وأخوه جلبان بن أبى سويد » وابن عمه ملب بن محمد بن أبى 
سويد » والشريف على بن أحمد بن حمزة بن راجح بن ألى تمي » ه 
وهَيّازٍع ابن على بن مبارك بن رمي » وقاسم بن أحمد الكَرْدِي » 
والقائد وير بن محمد بن رشيد نائب السيد على بن عِنَان بمكة . 


وكسيروا كَسْرَة شنيعة » وتفرقوا وتشتتوا . ثم التحق عسكر السيد أي 
القاسم بالأشراف طَرْدًا إلى الهدة » فقتل محمد بن راجح بن 
جياش 2١7‏ , ومبارك الدياصي » وثلاثة مولدين : على بن قاسم بن ٠.‏ 
مبارك السايس » وحسب الله أبو ناجي » وعلي الرمان . وهرب من / 
٦‏ اظ بقي منهم إلى صوب ينبع » وأقاموا بها عند عقيل صاحب ينبع . 
وصفت البلاد للسيد أبي القاسم » وحفظها حفظا حسنا ء وكانت 
رخحية . 
ووصل الشريف بركات وأخوه إبراهم إلى القاهرة فى" ثالث 
E‏ مهما وخلع ٠١‏ 
عليهما خلعتين » وفوضت إمرة مكة إلى الشريف بركات ف سادس 
عشريه » على أن يقوم بما تأخر على والده » وهو مبلغ خمسة 
وعشرين ألف دينار ؛ فإنه كان قد حمل قبل موته ‏ من الثلاثين 


(1) كذا فى الأصل » وف المرجع السابق ١‏ محجة بن راجح بن حناش » . ولم 
نعثر على ترجمة لاي من الاين فيما تيسر من ال مراجع 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳0۱ 


الألف التي التزم بها مبلغ خمسة آلاف دينار . وألزم الشريف 
افا عدن عة الان ينارق ك سف رالا معرضن ا 
بجدة من عشور بضائع التجار الواصلة من المد وغيو(' . 

وألزم السلطانُ الشريف إبراهم بموافقة أخيه بركات » وعاهد 
بينبما » وأخذ على إبراهم العهود والمواثيق : أن يكون طائعاً أخاه » 
لفق نودت دا هم له على ذلك » وخلع علييما 
خلعة السفر » وتجهزا إلى مكة ؛ فسافرا فى حادى عشر شوال » 
فوصلا إلى مكة فى أول العشر الأوسط من القعدة » وقرىء عهد الولاية 
للشريف بركات » وطاف بالكعبة » ونودي له على زمزم » والس 
التشريف فى المسجد ال حرام 

وحج فى هذه السنة من الأعيان الطواشي ياقوت مقلم 
المماليك » وتأخر بمكة بعد الحج حتى قبض من الشريف بركات 

of 0 

مبلغ ثلاثة عشر الف دينار ما الزم به الشريف بركات . 


: 7/4 والسلوك للمقريزي‎ » 1۳۲/١ كذا فى الأصل » وإتحاف الورى‎ )١( 
وألا يتعرض السلطان لما يؤخذ من بندر جدة‎ « ۲۹۸/۱ ٤ وف النجوم الزاهرة‎ . ۳ 
من عشور بضائع التجار الواصلة من المند وغيره » وأن يكون ذلك جميعه ليركات‎ 
وأن السلطان لا يتعرض إلى بندر جدة ولا‎ ١ ٠١۷/۲ المذكور » . وف بدائع الزهور‎ 
. ) ياخذ من العشور شيعا‎ 

(۲) هو ياقوت بن عبد الله الأرغون شاوي الطواشي الحبشي » افتخار الدين مقدم 
المماليك السلطانية ف الدولة الأشرفية برسباي . توفي بالطاعون فى رجب سنة ۸۳۳ ه . 
( الدليل الشافي ۷۷۳/۲ برقم ۲٠٠٠١‏ » والنجوم الزاهرة ١54/١5‏ » ونزهة النفوس 
۳ برقم 95> » والضوء اللامع ۰ برقم ٩۲۲‏ ) . 


YoY‏ غاية المرام 


ومانمائة وما بعدها عدة من الشيوخ منهم : البرهان [ ابن ]© 
صديق » وأبو بكر بن الحسين المراغي » وعائشة بنت محمد بن 
وأحمد بن عمر بن أنى البدر الجوهري » وأحمد بن محمد بن غالب 
الماكسيني » وأحمد بن آلى بكر بن يوسف الخليلي » وعبد الرحمن بن 
وعلاء الدين الجزري » وأبو الطيب السحولي » وأبو امن الطبري » 
الحافظ تقي الدين محمد بن فهد الحاشمي اللكي رحمه الله تعالى 
المصطفى » وفضائل أهل البيت » سماها « المصابيح المشرقة الزاهرة 
ف معجزات المصطفى ومناقب عترته الطاهرة ) . 

بقراءة والدى ف أوائل سنة ست وعشرين وثمائمائة بالدار المعروفة بدار 
المكين بمكة . قال : وعندى شك هل أجاز لنا أم لا . انتهى . 


)١(‏ إضافة على الأصل » وانظر العقد الشمين ۲٠۰/۳‏ برقم ۷۲۲ » والضوء 
اللامع ٠١١/١‏ . 
(۲) أي فى العقد الثمين ٠١٤/٤‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ror‏ 


أحمد بن عجلان ‏ من الحشمة مثل ما للسيد حسن بن عجلان . 
وله من العقار بمكة أكثر ما كان لأخيه أحمد . وملك من العقار 
بوادي مر قريباً ما ملك أخوه أحمد . وملك من العبيد نحو خمسمائة 
فيما قيل » ولم يكن لأحيه علىّ من العقار ولا من العبيد مشل ما له » 

ولا قاربه على فى ذلك ولا فى السلاح ‏ وقد رزق حسن منه أشياء 
حسنة ‏ وأشك ف تساويهما فيما ملكاه من / الخيل . وأما عِنَان 
قله ذلك من اخبل e‏ ها لكاو ول يكن ل 
شيء من العقار » ولا من العبيد . 


واتفق للسيد حسن مع بنى حسن من القوة [ عليهم ]© ما 
لم يتفق لأحد من تقدمه من أمراء مكة الأشراف مسن آل أبى نمي 
فيما علمناه ؛ لأنه أمرهم بترك معارضته فى عناياهم . وذلك أن 
لكل من بنى حسن - أو أكثيهم ‏ صاحباً من تجار مكة 
وغيرهم » وله على التاجر نفع يأخذه منه فى كل سنة » فإذا أراد 
ماخ مكة أو اد فو نتن تين التغرظن للا جر ادون 
بطمع » منعه صَاحِبّه من ذلك » وما استطاع أحد من القواد 
[ أن ۲( يخالف ما أمر به حسن فى ترك العنايا . وأمرهم أيضاً ألا 
يجيروا فى أمر يريده إلا برضاه » فما خالف أحد أمره » وكان الذين 
أمرهم بترك العنايا وال جي القواد العمرة » والحمميضات دون 


. ١١5/5 إضافة عن العقد الثمين‎ )١( 
. (؟) إضافة على الأصل‎ 


E e. OR TE ا‎ 


۷و 


1° 


of‏ غاية المرام 


الأشراف ؛ لأن الأشراف لم يكونوا يطمعون بذلك معه » وكانوا يقنعون 
منه بالمسالمة وتمكينه هم من سكن البلاد . بخلاف القواد فإنهم كانوا 
متمكنين من السكنى معه » ومشاركين له ف أمره » ولكنهم قل أن 
يخالفوه فى أمر » إلى أن حصل التنافر بينه وبين ابن أخيه » فكان 
يقع من بعضهم ما يخالف هواه . 

وما يحمد له من خصاله أنه كان لمصالح الحجاج وامجاورين 
يرعى ؛ فوجدوا بولايته راحة ونفعا . 

ومنها : أنه فى آخر سنة سبع عشرة ونمانمائة تطوع بمائتي مثقال 
لعمارة رباط رامشت ؛ فازيل بذلك غالب ما كان فيه من الشعث 
زار ا 

وللسيد حسن صدقات أخر » وصلاتٌ تشكر » وفيه صبر 
كثير » واحتال وحياء ومروءة عظيمة - فالله تعالى يزيده فضلاً 
ويسدده » وإلى الخير يرشده  .‏ وللشعراء فيه مدائح كثيرة حسنة» 
ومن أكثر في مدحه الوالكٌُ رحمه الله [ تعالى ] وله فيه قصائد . انتبى 
كلام الفامي . 

قلت : وسنذكر بعض قصائده . وللشريف حسن بن 
عجلان نظمٌ سنذكر بعضه . 


قال الوالد في كتابه « الاشعار بما أنشد من الأشعار ١١)‏ : 


() كذا فى الأصل . وعنوان الكتاب « الإشعار بما أنشدت من الأشعار » . 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام oo‏ 


أنشدنى ‏ للسيد حسن ‏ أبو الخير محمد بن ريحان المريسي ١‏ 
a‏ ا e‏ 
أربع وستين وتمائمائة قوله : 
بهذا الفشُور وهذا الف يبون على عاشقيك الَف 
أسرت القلوب بهذا الجمال2 ووقعتها فى الى والأسَّف ه 
کل :ود( الدج اوک عا ةاور ب اک ف 
وقالوا به صلف زائد ‏ فقلت رَضِيتُ بهذا الصلف 
فعارض الشريف جماعة » وهم : شيخنا الحافظ جمال الدين 
خمد بن مودق المراكقي ٠‏ .والتمسال :بن بركسرت التكحين ۽ 
والجمال محمد بن عبد الوهاب اليافعي . 


فقال المراكشي فيما أنشدنيه أبو الخير المريسي المذكور » فى 
التاريخ [ المذكور ]0 : 
لِمَا ندع الله من ذا التَرَف تلاف مُحِبّكَ قبل اَلَف | 
ونا aS‏ عَسى عطفه لِيّ فيمَنْ عَطَف ۷ظ 
فوا سحجلّة البدر لما آدّعَى ستاك وكُذّبٌ لما آنَكسّف(؟) ٠١‏ 


)١(‏ له ترجمة فى الضوء اللامع ۱۱۰/۱۱ برقم 775 » وفيا ( مات فى ربيع الأول 
سنة ۸۷۱ هھ ) . 

ر( له ترجمة فى العقد الثمين >٦ ٤/۲‏ برقم:55؛ » والضوء اللامع 55/٠١‏ برقم 
٠‏ » وفيبما ( مات سنة 1۲۸ ه ) . 

(*) إضافة على الأصل . 

رى كذا فى الأصل » والمعروف أن الكسوف للشمس » أما القمر أو البدر فله 
الخسوف . وكان الأولى بالشاعر أن يقول : وكذب لا انخسف . 


فمذ زعم البدر يحكيكَ مات 
ومُذْ قال غص النقا إنه 


لاستخلفن مُهجَتى ف الوَرَى 


غاية المرام 


و o‏ 3 2 وه ب 
محاقا ومن غيرة ما انتصف 
9 0 
كقدَّكَ كذية بالههيف 


2 ا 


برف وَمَا عَنْهُ لى منصر 
07 52007 ع 
ا يرنّشف 
يقول عفا الله عما سلف 
وفى الله يا ذا العَرّال انكل 


لَه خط 
)0 


o 


ا 3 وأنشدنيه أبو الخير المريسي ف التاريخ المذكور » وهو : 


لی لون وعذ لقو 
رشق القَوَام إذا ما 

دیع الحمال عد ۳ 
امات التفوس واخ القلو 
اقام الدليل عَلَى لى 
نَع لعَوَاذلٌ فى ww‏ 


فلع العذار ي و ادن 


EE A 
يُحَاكى العُصون وَيَذْرَ التَّمَامُ‎ 
وخلو الشّمَائل حَالى الوشَامُ‎ 
ب بسَيف اللحَاظ و لين الكَلَامْ‎ 


بوجو صجيج وَهَذا حرام 


فيا لَلرَجَالِ آنجدوا المُسْتَهَامُ 
فقلتٌ آغذرونی وكفوا آلمَلام 
وَقَدْ طَابَ فى ذا المليج اليم 


وقال الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله 


ر كذا في الأصل . ولعله « من الريق [ ما طاب ] لم يرتشف». 
ر( له ترجمة في الضوء اللامع 4/7 ١١‏ برقم ۰ وفيبا ( مات في شوال سنة 


هم هه بمكة ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام م 


ابن أسعد اليافعي(2 » وأنشدنيه أبو الخير المريسي في التاريخ المذكور , 
أيضا وهو : 


ه قم 06 


بمَافِيِكَ ا .نشول حرق يمن 
رف بی يا يَدِيعَ الجَمّال وَرَاقِبْ بى مَنْ عله الحلِف 


انتهبى كلام الوالد 5 


قلت(" : وقد امتدحه الأدباء والشعراء والفضلاء وأكثروا . 
فمنهم : قاضي المسلمين شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الحسني الفاسي الي > والد قاضى القضاة 
تقي الدين » قال فيه بعد أخذه لبلاد حلي : 

عَدَلْتَ فما تُورى الال المشارق 5 
تنظرة بالمَغريقنٍ الخلا | 
فما رامخ إا بخوفك أغرّل و 


ولا صَامِتٌ إلا بفضلك اطق 
فليس لكي الخائتيسَ هِدَايِة 
إذا کت ڏا راي فَكَنْ ذا عَزِيِمَةٍ 

فإِنَّ جيار الي بالزم ساب 


)١(‏ له ترجمة في الضوء اللامع ١75/8‏ برقم ۳٠١‏ . وفيها « مات فى شعبان سنة 
ملم ها ) . 
)١(‏ أي مؤلفنا العز بن فهد . 


لا غاية المرام 


ورذ مَجَارَاتِ الظنون حقائقا ١‏ 
فن مارات المُلُوكِ حَقَافِقُ 
قن جَتحُوا لسم فاجتخ لَهَا وَإنْ 
يُرِيدُوا خداعاً فاك بالله واف 
وإن صِرَبَتٌ للعَدْرِ ف الأْض ارجُل 0 
مکی وَصّل الخلا سيل جاده 
رايت به القاعات وَهْيّ حَدَائِقٌُ 
قَكُمْ رَجَعْتْ بعد(" التّمَرّق طَالِقُ ٠١‏ 
تح العفو وَأمُرْ بالأمَانِ لكائيف 
نك بالضّعفا روف ورفن 
ومنها : 
بلا حَسّن شْرْط الِإمامَة سقط 
َلَوْ حَضْرٌ الأمُون أؤ قا وا ٠١‏ 
ا 
وَإِنْ سبوا فى الوقت فالسقٌ سَابقُ 


امه 2ع o‏ 
2 


جروا فُمَشَى عند الباق ففائهم 
فا سيره باحق مالك لاحم 


. في الأصل « بين » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳0۹ 


5 نيه عَنْ بَعْتْ الجيوش البَطائقٌ 
وَقَلُ e‏ يعن" الحو الاق 
ام E TE‏ 5 
ومَالِكُهًا والشرط فيو مُطَابقٌ 
وَنَجُمٌ صُعُودِي ف البروج كراجع 
وَفِى دَرَجى مِنْ کید نجي ذَقَائْقٌ ٠١‏ 
فقابل بوجو الحقٌّ إِسْرَاقٌ طَالِعَى 
َدُورُ بأفلاك الحُظوظ المَتَاطِقٌ ‏ 
بابك اليد انق لقعي 
۰ قر بارا بلَيْكَ الحلايِكٌ 
لا رال كبر المََابِرٍ ذكره ١‏ 
وأغلامه فَوْقَ الرموس رافق 


د ات۲ Ty‏ 


وقال یمد حه أشنا : 


پک ی و 201 
سَافرتَ عَنا فكان الفضل للسفر 
ج | - و 
وق رَجَعْتٌ فكان الفضل لِلحَضر 
بحر الت واف المعيلك ب 5 


ص 


لو ل بالسفسر 


۸ظ 


۳1° غاية المرام 


كاد يَبْكِيَكَ المَسْعّى مقف 
وَأَوْحَشَ الجر دَوْرَاتُ موف ب 

وَفَاقِدُ لكين كى فاقد العُْمْر / 
نطق لله َك : قبت آ ۰ 

کاک تقبيلك الحج (') 

على المَقَام يَمِيناً لا 77 ل 

خی تُر فيه فى الصا والبکر 

نة الله ) 1 الاش مط ٩‏ 
فقت رَبَّكَ فِيمَا قد رَضِيهُ لا 

َطَاوَعَيْكَ يد المَكنُونٍ وال 
تليق الأِض هَل في ذا اسما َلك 

اتيك بالعلم أو اتيك بالحبد" 


)١(‏ عدل الشاعر عن فتح الراء علامة النصب في الكلمة إلى كسرها مراعاة لحركة 
الروي فى القصيدة » وهو الراء المكسورة . 

› كذا أغرى الإغراق ف المدح شاعرنا فأخرجهعما يلتزم به خالصٌ الإيمان‎ )١( 
صادق العقيدة من عدم إسناد ما هو لله تعالى لاحد من عباده مهما كان قدره . فالله‎ 
يغفر له ؛ فقد كان من العلماء والأفاضل بمكة المكرمة ؛ ناب فى القضاء وتولى شعون‎ 
برقم‎ ٠٠/۲ والضوء اللامع‎ » ٠٠٠ برقم‎ ٠١9/7 الحرم . وانظر ترجمته فى العقد الثمين‎ 
۳ 

(۳) هذان البيتان قبيحان مستنكران دفع إليبما الغلو المذموم في المدج . وليس 
هناك بشر تطاوعه يد القدر ! 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۱ 


ف جات 0 58 سآ 7 
فان عِندَك ين علج الما تتا 


9 © 


وَانْتَ وارث مُوسّى صاجب الحطيد) 


الك الد فب الأزسان اة 
لِرَأي وَالحَرْبٍ والمخراب ولنَْظْرٍ 
للأولان جديدان الصباح به 
وللاخران جنح الليل والسحر”) 
ما قَارَنَ المُلّكَ إلا كان فى شَرّف 
إن كَانَ لتاس ملك تج ل 
إن ملَكَكَ جم الس والقمر 
ومنها : 
مالس وَهَذَا ابن التي علق 
إن ئسوی الذَّاثُ فى صل وَفِى نسب 
فَبالصّمَاتٍ يزيد المَضل فى البَشَرٍ 
إن الان بلا عيبن به عور 
لا راك راه بلا عور 
إن يجب الاس من هَذَا قَلَا عَجَبٌّ 
فَرَدك الزن زق ا 
)١(‏ وهذا أيضاً مديح كاذب لاحقيقة له فلا نبوة بعد محمد عله 
0 كذا في الأصل » ولعل الشاعر تابع من ألزموا المثنى الآلف . 
(۳) وانظر تعليقنا رقم ١‏ ص ۳٦۰‏ ۰ 


۳1۲ غاية المرام 


وَكُمْ ردت عَن الأَعْمَارٍ ٠‏ لل ١‏ 

را5 الله في الآجَالٍ والعُمر 
كسا الخلافة مَنْ اة فا 

لما كسا الملك اونا ن الخصير 
َقَى الظَلَامَ عن الذيّا وَسَّاكِيِهًا 

فال للق إن ا وار 

ين الأول وَالأوْسَاط والُرَرٍ 
نها وبياض الصبح يُظهرْنى 

E DE 
ولم رر وَسََادُ اليل بشع لى‎ 

وما 0 ين لز 
اكب بحطَّك ٳِن الدّهْرَيَقْسِم لى 

ون الكطراط شط ا 


. كذافى الأصل‎ 0١ 
. ف الأصل « ظلماها » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۴( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام r‏ 


بای وََكِنْ لا إلى خسن ّْ 
العَيِنَ اصدّق إِنبَاءٌ من الخَبر 
نَع اة لم تفرب قله 0 
1 وَالكنْز وَسّط اسّاس الذار والجدر 
الله يرس ايام الكَمَالِ به : 
9 وو لعن و ق 3 
وقال أيضا من قصيدة فى مدحه : 
لوا اتا رَسُولٍ الله في عَدَدٍ 
ْنَا إلى حَسنٍ فى سسغينَا شو 
ومنها : 5 
فرحل إلى مَلِكِ يكتى ابا همم 
ريك هَمّكَ مِنْ راحَازته](29 حمطا 
ومنها فى المطلع والاستهلال براعة : 
مَا مهد المُلكَ فى الذَّْيا وَلَا وَطا 
: إلا الذى كالسّمَا للارض قد غطى ١‏ 
2 
ومنهم الأديب العلامة بدر الدين حسين بن محمد بن علي 
المكي . قال يمدحه بقصيدة وسماها ٠ر‏ الدرة الثمينة » وذلك لما أعيد 


. إضافة يستقم بها الوزن والمعنى‎ )١( 


۳٤‏ غاية المرام 


إلى سلطنة مكة » فى سنة تسع عشرة ومانمائة » بعد عزل ابن أخيه ١‏ 
رَمَيّمَّة بن محمد بن عجلان » وأنشدها للوالد في يوم الجمعة ثانى 
عشر ربيع الاول سنة تسع وأربعين ومانمائة » بالمسجد الحرام : 
هاا أَحَادِيتٌ العقيق وَحَاجَرٍ 
عاق لدی عليكما من كاهو د 
ا د کی 
عَنْهَاوَكف وکف وكف مَخاجری() 
وسلا ريا يبْرِيِنَ عن اراممه 
وَالْجَهَلئسِنِ عن العَرَالٍ اناف 
5 م ت 
إن تختبرنى بالزان اهلو _ 5 
بحو ا یا © 2 2 عرو > سر گی 1 9 5 
جمدت کی ا وک 
يعطون سَائِلَهُمْ بكفي مَاذِر 
حسبى مجَاوَرَة المشاعر والصة | 
ْ والمروئينِ وتلك كير شعَائرِى ٠١‏ 
وَجَتَاب ملك الابَطَحَيْن بمَكة 
بَدْرٍ الدّى القمّرٍ المنير الزاهر 
الم ال 
من الط ازل ال ام 


. كذا بضبطه بالشكل ف الأصل‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳٥‏ 


الفارس البطل الهُمَام الأروّع آل ١‏ 
. سمَلِكُ الخسّام: المَشرّفيّ الباتِر 
الطَاعِن النّجْلَاءَ في يوم الوَعَى 
وضرب القوي رت اليس 


في بَذْلِهِ لمال جور جار 
حرم السؤال علي عير سْوَلِهِ ١‏ 
فى مكة تحرمها للكافر 
عَفُمَ اران پوو وَسظِهٍ 
راحت به دنياه أعقر عاقر 
َإِمَامِهَا النَاهِى الماع الآمِرٍ ٠١‏ 
ومُجَدَّدٍ الفح المُبين بها وَمَنْ 
مُا تفلل فى الأباطج سار 
ع الال ا فاا 
NE,‏ ۹ظ 


57 م 
سالك سند سحي وار 


2 


8 غاية المرام 


وَمَقَانِبٍ وکائب وَمَوَاكِبٍ 

وَتَجَائبٍ وسلاهپ وَعَسَاكر 
لا لوش فى دو المَلاة يسَالِ 

ِنهًا ولا الطَيْرٌ التقارٌ بابر 


لاقى للاقامًا بمَْهْجَة صَافِرٍ 
وکات روغ فى الوَعَى مِنْ ْلَب 

عَنْهَا وأطْيَشَ فى الَا من طَامِرٍ(5) 
وَقسِيٌّ ترك لَمْ يََلْنَ سَهَامْهَا 

ُصْمى القُلُوبَ وکل ذَاتِ حَوَافِرٍ 

ومنها : 

فكائّما هِيّ فى إِصَابَتَهًا العدى 
وَضِيتٌ مِنْ حَمْلٍ المَصّاحيف ما رَضى آل 

كَرارُ فى خرب ابن هَنْدَ الثَائِرٍ 
حلت فى يْمَ لاما مَك 

يوْما عَلَى الأعْدَاءِ مِنْكٌ فُمَاطِرى 


o 


)1( الدو 9 المفازة 0 والفلاة : بمعناها فهي من إضافة النيء إلى مرادفه 5 


(۲) طامر : يقال طامر بن طامر : أي المجهول هو وأبوه . ( المعجم الوسيط ) . 


پاخاز سلطنة البلد الحرام 1Y‏ 


وَتَطَهُرَتْ بك مَك عرف يعدي 
تطهيرٌ مُعْتَسِلِ بماع طَاهِرٍ 
الح ارك الله العَظِيِمُ لبه 
لسا اميت العتيق وحَاضر 
TY 57‏ 
ومنها : 
حى الثّنَاء ع على الكريتتيع يمنا 
أَعْطَى اللي راه عب فى الا 7 
وَعَلِيّ جَادَ يذي الفقار البَاتِرٍ 
وأا أُدِيبُكَ وبْنْ شَاعِرِك الذى 
اق الوَرَى مِنْ اظم أو اثر 
وَلِسَانُ عَذْنَانٍ وق في الوَرَى 


2 3% 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 
هو كعب بن زهير بن أي سلمى » مدح النبي ع بقصيدتنه « بانت‎ )۲( 
ء والوفا باحوال‎ ٩٤١ ۹۳۷/٤ سعاد )فكساه بردته ( سيق النبي لابن هشام‎ 


. ) ٤٦٠١/۲ المصطفى‎ 


۳۹۸ غاية المرام 


قصيدة فى مدح الشريف حسن ]27 وأنشدها للوالد أخوه الشيخ ١‏ 
بدر الدين حسين فى التاريخ المتقدم”؟ » وقال : أنشدنى أحى 
إن ام بَعْدَ فراق الح إِنْسَانَى 


ےم ك 


فا اقل ماعات اسای . 


0 


أو عير لبعد يَعيدى وُدّهُمْ فَلَقَدْ 
كَذّيْتُ دَعْوَاي في ميرى وَإِغْلانى 
E‏ 
الله ما رُمْتُ سانا ولا حمَدَث 
مِنْ بَعْدِهِمْ ار أشواقى وأخرّانى ., 
وا رث بَعْدَهُمْ ينی ولا هَجَعَتْ 
ولا تاقث يطَييف النّوْم أَجْمَانَى 
َكيف تَهْجَعُ مِنْ بعد الفراق وَقَدْ 
ان الكْرَى عِنْدَمَا بَانُوا عن البَانِ 
اسع وح وکر نلم َيف کرم 6 
وَعَاتِ عَنْ جر فی سفج عمَانٍ | 
5 
ل زهي 
وَالْحُبٌ ما لَيْسَ بلي الجَدِيدَانٍ 
)١(‏ إضافة يقتضيما السياق . 
١؟)‏ أي فى يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الاول من سنة 849 ه . وانظر تقديم 
القصيدة السابقة . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۹ 


اح لاعشق في اخدارهم قمرا 


عَبْل الرّوَادف مور نُواظِرهُ 1 
OEE TE,‏ 


rd 


إذا مَشَى في فيس الحلي مَالَ به 

فی حقب رَمْلِيِّةِ عُصْنٌ من الان 
یا لائمی فی هَوَاهُ لو عَلِمْتَ يِمَنْ 

لم فی حب مَا كنت انی 
کک خسن ور شي ان 

رد الهوَى بَيْنَ قيْنَاتٍ وعِيدَانٍ 


ع ا ر وى 5 
طي الفيّافي وايب السرى وَقِرَى 

ا من بتات اليس قران 
حَتَّى إِذَا ما أناتحتُ فى فِا مَلِكِ 

ا ا مطعام وَمِطعَانٍ 


وخير من سودت سَادّاتٌ عدتان 


ا 
RE‏ 


واا راسا يعسوب مَفْكَرِهَا 
صمصامها تاجها مَهدِيُها الان 


1° 


ّوج از و والبدذر الف به ١‏ 


وَسَادَةٍ جاء فى الَورَاة 8 se.‏ ء۶ 
وَفِي زور وَإِنْجِيلٍ وَفرَقانٍ . 
بوه عرو لام 3ه 2 بوزرا عرو 
إن عد فخرا وفضلا فهو اكرم من 
شی عَلَى الأَرْضٍ مِنْ شيب وشبَان 
راه إِذ ال المَعْرُوف ا 


إن 


إل4 
الى واک من اوس بن حار 1 
ومن يزيد العطايا فى خراسان 
9( 


إن ر 


ومن سَمَوْءل7'" عَسَانٍ ومن هرم 
وَطَلْحَة المُتَوَفى فى سجستَانِ 


(۱) هو أوس بن حارثة بن لأم » أخو بنى جديلة من طيىء العن » جاهلي » وبه 
حاتم الطائي يضرب المثل فى الجود ( المحبر ١45 2 ١48‏ ) . 

(۲) هو يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » أبو خالد . اشتهر بالجود وكثرة العطاء » 
وقيل فى عطائه كثير من القصص و«الأشعار » مات قتيلاً سنة ٠١٠۲‏ ه ( وفيات الأعيان 
٦‏ _ ۲۰۹ » والعقد الفريد ٠١/۱‏ ) . 

(۳) هو السموأل بن حيا بن عادياً الغساني » يضرب بوفائه ا مئل » شاعر جاهلي _ 
( احبر ۳٤۹‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۷۱ 


ولا يُقَامنُ به الطائي”'' ٳذا وَقَدَتْ 
ا 7 (MD. 4 8oK‏ 
غير السبينَ ولا مَعنُ بن شيْبَان( 


26060 


o 5‏ ۴ وجو oro‏ 27 ل لهسم E).‏ 
في الحَرْب أسْفرٌمِنْعَمْرِو7 '" وڪنتر و 


)٤( =‏ هو هرم بن سنان بن حارثة بن قيس » جاهلي » أكثر الشعرء فى مدح 
جوده » وضرب به المثل ( احبر ١57‏ ) . 

(ه) هو طلحة الطلحات بن عبد الله بن حلف الخزاعي » كان والياً على 
سجستان من قبل مسلم بن زياد بن أبيه والى خراسان » مات فى فتنة عبد الله بن الزبير 
( وفيات الأعيان ۸۸/۳ » والحبر ١55‏ ) . 

(1) هو حاتم الطائي بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » جاهلي يضرب به امل 
فى الجود . أو ابنه عدي بن حاتم الطالي » وكان من أجواد الإسلام ( احبر ٠٤١‏ » 
هء والعقد الفريد ٠١۷/۱‏ ) . 

(؟) هو معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة الشيباني » كان جواداً شجاعاً ممدحاً 
مقصوداً كثير المعروف » تنقل فى الولايات أيام بنى أمية . أمنه المنصور 
العبامبي وأكرمه وولاه سجستان » قتله بعض الخوارج فى سنة ٠١١‏ ه ‏ على 
الخلاف ‏ ( وفيات الأعيان 4/0 4 ؟ » والعقد الفريد 505/١‏ ) . 

)٣(‏ هو عمرو بن معديكرب » وقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
إلى النعمان بن مقرن ‏ وهو على الصائفة ‏ : أن استعن فى حربك بعمرو بن 
معد يكرت + وطلياحة الأردي ٠‏ ولا ترفسا من الأثر شيا + فإن كل صانتع أعلسم 
بصناعته . وانظر : العقد الفريد ٠١١/١‏ › 56/17 552 . 

. هو عنترة بن شداد العبسي وهو أشهر من أن أعرف به‎ )٤( 

(5) هو لقمان الحكم بن عنقاء بن مرد بن صاوون » كان نوبياً مولى للقين بن 
جسر » ولد فى عهد داود عليه السلام » وكان عبداً صالحاً . ورد ذكره فى القران الكريم 
سورة لقمان الآيتين ؟١‏ » ٠۳‏ ء وانظر مروج الذهبى 51/١‏ . 


VY‏ غاية المرام 


(١ 
قال اصح منْ قى( وفيس معا‎ 
© 8 PF) و‎ 
O ومُصْعَبٌ' وأبي وم‎ 
رص عو ور و و‎ 
مکار من علي اصل دوحته‎ 


o 


)١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي » كان حكم العرب ف الجاهلية » وضرب 
بحكمته المثل » وكان يقر بالبعث » وروى أن النبي عه سأل عنه أهله . فقالوا : 
هلك ؛ فترحم عليه » وذكر رؤيته له فى سوق عكاظ وهو يخطب الناس ( مروج الذهب 
7305/1١‏ ). 0 

(۲) قيس : لعله قيس بن عاصم المنقري » الوافد على رسول الله ع » فبسط 
له رداءه وقال : هذا سيد الوبر ( العقد الفريد ۳/۲ » > » والمعارف لابن قتيبة ١٠‏ ) » 
أو قيس بن مسعود البكري أحد وفد النعمان إلى كسرى ( العقد الفريد 9/9 2 ١١‏ ) . 
وكتب إلى معاوية كتابا جمع فيه فصاحة العربي ( الكامل للمبرد ۳٠۹/۱‏ ) . أو قيس 
ابن رفاعة » وانظر بعض أخباره فى ( الأمالى لأبى علي القالي ٠٠۷/١‏ ) . 

عر سس ف يوان العرام SS‏ اليم والانس 
والجن ( احبر ۲۲۲ ) . وقالوا : كان أجل الناس » وأسخى الناس » وأشجع الناس » 
وكان تحته عقيلتا قريش عائشة بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين ( العقد الفريد 
٤4‏ ) . وقال فيه أخوه عبد الله بن الزبير : هو الحبوب فى خاصته » المحمود فى 
عامته ؛ با أطلق الله به لسانه من الخير » وبسط به يده من البذل ر الأمالى 89/١‏ ). 

(5) هو أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله ميقي » واسمه جندب بن السكن » 
وقيل جندب بن جنادة » من غفار » مات سنة 7 ه فى عهد عفان رضي الله عنبما 
( المعارف لابن قتيبة .)١١١ » ١٠١٠١‏ 

(5) هو سحبان وائل » منسوب إلى وائل باهلة » وهو وال بن معن بن أعصر › 
وكان خطيبا » ضرب به المثل . ( المعاوف ۲٠١٤‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


© مله 


من بعد دود جات فی ن 

6 
لى مَدَحْتَكَ يا بن الث 0 مْضَرٍ 

وق رَضِيِتُكَ عَنْ قاص وَعَنْ دَانِ 
اه لی یابنَ تير العَالمِينَ كما 

كذ كان ا فى الا 
إنّى ون عشت لا أنبى عَلَيْكَ كَمَا 

انی الولیدڈ عَلَى المَمْح بن تحاقان “| 
إن تَعُلَ المُتَتبي حَيْلَهُ ذمبَا 

إٽى لأرجرة تَحْبُوهَا بِتِيجَانٍ 
فَاسَلمٌ ودم في نعي لا تماد لَهُ 

ا إن طال المدئ 


3% 3% 


ومنهم شيخنا الإمام الأديب قطب الدين أبو الخير محمد بن 


)١(‏ هو الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال . أبو عبادة البحتري 
الطائي » الشاعر المشهور » مات بمنبج بمرض السكتة سنة ۲۸٤‏ ه ء له مدائح فى 
الفتح بن خاقان وزير المتوكل العباسي » بلغت تسعاً وعشرين قصيدة ( ديوان البحتري 
تحقيق حسن كامل الصيرفي ٠١١ ۰ ۱٤۹/۱‏ ) . 

(۲) هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطو ج » وزير المتوكل العباسي » قتل معه 
سنة ۲٤۷‏ ه ( فوات الوفيات ۱۷۷/۳ برقم ۳۸۹ ) . 


۳٤‏ غاية المرام 


الشيخ قوي الدين عبد القوي بن محمد بن عبد القوي المكي© ' 
المالكي » قال يمدحه لما ولى مكة بعد عزل ابن أخيه السيد رمَيّة بن 
محمد بن عجلان الحسني في شوال سنة تسع عشرة ونمانمائة » أولها : 
وَاقَتْ بكَوْلتِكَ السسّعادة للملا 
ل ل 00 
مَنْ کان ما مُذ ايت مُحَمبِلَا 


0 


5-4 


1 يو و وره 

رم ه 9 ور ا 2 
او 0 و ا e‏ ا 
ای الآمَان به هلم مبَسّميلا 


EK 


° 


وَمَنْ أَبْتَكَى وَطَناً بأقصى دة 0 
َلعَدْلُ يُْكِنهُ بِمَكَّهَ مرا 

رو لاله غلك ملحت ا ۰ 

ما کان فلك عَنْ مَكَانِكَ مُوجباً 

نقَصّ المَكاتة لا ولا كلا ولا ١‏ 


ee 


نظم الشعر » وأكثر مطالعة التاريخ ونخاصة تاريخ الحجاز » توفي سنة 857 ه ( الضوء 
اللامع ۷۱/۸ برقم ٠١١‏ ء والتبر المسبوك ٥‏ » ومعجم الشيوخ ۲۳۳ » وشذرات 
الذهب ۲۷١/۷‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام م 


لكِنَكَ البَدْرْ المُييِرَ رقي فى 
رب الكَمَال فحزتها مسقلا 


52 o 
فيا عَدْلِكَ يَصْحَبُ الذئبُ الطلا‎ 


لله درك من مارك طَلَعَةَ 
شات بِمَيْمُونِ السّعَادّة مَعْقَلا 
عر 5 ا 5 2 7 5 9 عو 1 
اوْلم تكن فيها تَلِيقا بالعلى 
وَمُدَافِعاً عَنْهَا بها عِظَعّ اللا 
0 ام شين نز 53 2 1 ١‏ 
ولقد ذَرَاتَ عن الاتام توَائبا 
- 5 ع کر 8 85 
لو رام وة وأا لقلا 


e 

و 9 3 2" ب ا ر 

2 ج 2 ضر 
ا 
تنطفى وسعير» يصطلى 


أَطْقَأتَ سَوْرئهَا بصبرك عَنْهُمْ 
وَالصَبْرٌ إن يطعم مَرَارئه حلا 
لك فى رقاب بی الما صاع 


ومنها : 


ر ء۶ روم 2 8 “af‏ 


الااو 


۳۷٦‏ غاية المرام 


ورك ااب المََلِى اة 

فيا ملا يتَطَلْمُونَ إلى العُلَى 
ومنها : 

يَابْنَ التي وَسِبْطِهِ وَوَصِيهِ 00 

E FERT E 
حى لَقَدْ ضح الشمُوسَ الكملا‎ 

ينيك فح فی ثلَانَا حامس آل 

نضا يدك الله بنَضْره 
وله من ينص يه نبتلا | 

5 
فيه وَجَدتٌ إلى المَكَارِم مدلا 

يني َلك به الفَريض وَلَمْ بل 
والتظم اسم ما تراه ملا 

55 
حت أَعَيْتْ مَدقِحُكَ اللي المقرلا 


بأخبار سلطنة البلد الحرام VV‏ 


/ 4 ا عله 38 يننا ١‏ 
تبقى لِمَنْ يرجو تَوالكَ منعما 
وَلِمَنْ يعَانى قرع بابك مَوئلا 
وقال يمدحه من قصيدة طويلة أزيد من مائة وستين بيا »› ° 
3 9 ع 
3 0 
لاق قن الخو EE‏ 
يا مُعْرَمَا يلاف مهجَة مه رم 
حسبى غرامي فيك من عَرَمَائُىي ٠١‏ 
و ا د قاف ا د 
٤ 2‏ 
كان الفوق و ا 
ل ھر م رة .ع .ع 
E E AE‏ 
هاه الله في إبقافى 
ومنها : ۰ 
وإذا الزَمَان كساك حلة معدم 
فالبّس لها حلل العريب النائى 
وخ يساح عبر من وى القرَى 


o 3‏ ەھ 2 و 
واجل مولى من يني الزهسراء 


YA‏ غاية المرام 


وَجوَارهُ م مِنَ اللاواء 
وَج مَدِيِحَك فى علا فَطَالَ مَا 

مَدَحَنْهُ مِثْلَكَ سَائِرٌ الشعَراء 

ومنها : 

ملك تى العَافِنَ مُحْدقة به 

مسرا مِنَ الق راء وَالأمَرَا 
هذا يرم الأمنّ من سَطَوَاتهِ 

وَلِذَاكَ فى اويه خسن عَطّاء 

مُرْدِى العَتابسَ فى وَغى الهَيَجَاءِ 


5 
مَا جود مَعْن او سمّاحَة جَعْمْرٍ 

ا طك الطلكات اونا الطائين 

E Oy‏ لنسناء 


E اا‎ EL 
بود ص س وهو ر مهم‎ 
فى حالة العم اء وَالبِاساءِ‎ 
3 3 2 £ ع و‎ 
تَحْشَى ملوك الارض سورة باميه‎ 
7 #ى‎ 5 5 3 
وَتَهَابَهُ فى الاب اسدٌ وَغاء‎ 


ومنها : 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۷۹ 


١ E كف 1 محال‎ 

طول فيو ألْسْنُ الفصّحَاءٍ | 
بذر المَعَالِى وَأبِن بَجْدَتَهَا الذى ۱ظ 

يُنْعَى لِدَفع الخطب : يَابْنَ جَلَاء 
من جَدَهِ ورت الشَجَاعَة والقى 

EE أشني‎ 

ومنها : 

كل تکار دون فرق عدر 

وَهُوَ المَمَدَّمُ حَالَة الإبكاء 

٠١ 
© تحت الكسا إذ داك حير عَطَاءِ‎ 
EES RE فدَت ا‎ 
رت لوت السسادّة الحُتفاء‎ 

حَصّكهًا بِالعَدْلٍ فى أ الفرَى 

عالى خافن الا صر N‏ بها 

ومنها : 
يابْنَ الامَامَةٍ وَالسادَةٍ واوا 
0 وَالحَسوْضٍ اليف راج والإراء 

شرفت دسا لخلافة ابيا 

وَحَبَوقَهُ بمَحَاِنٍ ايلاء ٠.‏ 


a 5‏ * 3 لقصو جبريل << لوحي 
فلايجور دسبه ذلك إليه J).‏ ل ع ( 


۳۸۰ غاية المرام 


وَقَصَّدْتٌ نَاصِرَُ بتصرك لق 
وَهدى بك الهَادِى إِلَى الأهْدًاء(“ 
وَاقَيْتَ مُقيَفِياً رَبك مُق ر0 
ا 
بالله مُتصيراً عى الأَعدَاء 
55 
يا حَاتِمَ الحلفاء يا مَهْدِيّضُم 
الك حاار 
شان الخلاقة لا تظير لَه ولا 
متنزبك الثنا رامق كرنها 
یا بَدْرَ وين الله ذِى الآلا 
وسَّمَتْ بعجلانٍ صنائِعكَ التى 
ش ا محاسنهن كل فضاء ١‏ 
وغدا رميئة فاخراً بك فى الذُرَى 
رمو على الآنين والقداء 


(1) الأهداء ا جمع هَذَيَة » بمعنى القصد والوجهة ( المعجم الوسيط ) . 
(۲) كذا فى الأصل . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۴۸۱ 


وَنَمَثْ فروعٌ آي ف العُلّى ١‏ 
کا ق ا ا 
ومنها : 
وكسرّت كِسترّى عَنْ تَعَاطى تبهه 
وَقَصَرْت قَيْصَرٌ عَنْ مى الأكماء ٠‏ 
وَسلَْتَ عَنْ مان يمه مله 
ما بَعَى فى الجيرَةٍ الفَيْحَاءِ 
إذ بالحَوَرئقٍ وَالسسّدِيرٍ مُقَامْهُ 
بترا يُلْعَى ابن مَاء مسّمّاء(') 
عَصّفتٌ ذُوَارى اليح فی عرصایر 5 
د ا r‏ أشلاء 
حفقت عَلَى تحاقان منك صَوَارم 
اة من ن التي تاء 
َكَذَلِكَ المَاضى مِنّ العُظَمَاءِ ٠١‏ 


ومنها : 


a2 0‏ 2 7 ر ٤‏ 
وَاحُمَارَكَ الله الكريم تخليفة 
فى مَكُة وَبِطَية الف راء 


0 يلاحظ أن الذى 2-6 ابن ماء السماء هو و النذر بن الأمود بن . النعمان ؟ 
لحسنها وجمانها ( مروج الذهب ۹۸/۲ ) . 


AY‏ غاية المرام 


وخصصت من 0 الملوك عَنَايَةَ 
اقرب ت طا الأزناء / 
٣ر‏ بيت هذى لِلعَالَسِنّ وَمَأَفْنٌّ 
لقني ني به من الضرّاء 
يلاله ه وَمَهبط الوخي الذى ۰ 
قد كان مله ا الإسراء 
ومنها : 
يَابْنَ المَنَاسِكِ وَالمَشَاعِرٍ وَالصّمَا 
EET‏ انحن 
در نظف بلبَّةٍ الحسشّاء 
يرْهُو به جيذ لكان كما رقا 
انی الا بام ال 
إذْراك وَضْفِكَ لا يرام طاقفه 
ت فی مَدْخّ بقذر ا 
ااا والأثاء 
e‏ باليسورِ من إِنْشَاءِ 
ومنها : 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸Y‏ 


ا 9 ٤ه‏ + 3 1 
فبوجهك الاستى اعيذ مُطامِعي 
E‏ ا 


وله فيه غير ذلك . 


وقد شاه غير واحد » منم : الإمام الأديب المْفَْن 
شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرى؟ المني » فأحسن ما شاء ° 
وأجاد » وعَرّى وَمَدَحَ وأَوْصّى وأفاد » فقال  :‏ وأنشدفي الوالد 
ذلك إجازة عنه ل . 


ويلع فى نه تنغيص مَرعَاه جهده 
ےو و و 3 
بقاء ومنه الهلك ياتى بصحة ۱۰ 
على الجسم مِنْهَا السة لسقم ينشر برده 
ونا انط إلا للخطوت a‏ 
0 1 0 ص ور مهام 3 7 هدم 
َراهَا تُولى وَهْيَ اذ قصده 
ومنها : 
وقد طب اليا وَرَوّعَ أهْلَهَا ١‏ 
وَرَعْرَعَ منها كل طود وَهَدَهُ 
ادى المنادي: : مَاتٌّ مَنْ کل مَنْ نَرَى 
وَِنْ كان فيه الروحُ قد مَاتَ7١)‏ 
لا تعجَبُوا من كقرة الزنٍ والأسَى 


. ) بياض في الأصل بمقدار كلمة كتب فوقه كلمة « كذا‎ )١( 


۸٤‏ غاية المرام 


عي ور 


سَلَامٌ عَلَى لديا فنك رُوحها 

ولْتْ وأبقَتْ عَظمّ جسم جلد 
وَلَوْ قبل المَوْتُ الفدا لتبادروا 

EEL‏ كل وا سك 
فمن شَاءَ من بَعْد ابنِعَسْلانَقََيمْْ 

شد مات من 0 ادر فق فقَدَ 


ل 


E 


ماه افو لت م 2 نم o‏ 
فيا موت ما ابقيت للصلح موضعا 
قد جرت بالافراط فی الخطب وَحْدَة 
فنك المعالى والشتّجَاعَة والتّدَى 
۴ مه 4 هھ ر 


ارف م أوْدَعْتَ يا یا موت E‏ 


عَمَدْتٌ إلى بَيْتِ لال محمد 


6 
2 و 


رَفيع فأَهْوَى حِينَ فَوَضْتٌ عمْلَهُ 
ومنها : 
نا نينا NNN‏ 
لضو حَمَا أو ليُوفُوهُ عَهْدَهُ | 
E E RE‏ 
۲ظ مذ ظَلّ فى الفردوْس يَسْحَبُ بره 
وای لدی البَارى کار کرام 
يفيض إليه خوك م أن يره 


0 


14 


بأخبار سلطنة البلد الحرام YA‏ 


وَمَا رَاعَ فيه الخَلق لال 


ع ر ر رو 
بان وراه من يسل مسده 


ek 
کا‎ ۸ E ا نا ا علد‎ 
وَلَارَبُهُ مَّْى بيع عَلِدَهُ‎ 


تاكن زان E‏ 
إذا قامَّ رَوَى بالهة امع ده 

وَكَانَ يَُارِى الرع(22 جُوداً بِمَالِهِ 
إذا ضَنّ بالماء العَمَامُ وَحَدَهُ 

55 

فوا اسا لِلوافديسَ بك 
لَقَدْ كان وَفِدُ الله وَالبَيْتِ وَفَكَهُ 

كما کان لی أشْلاً وَعَوْنا بِمَكَةٍ 
وَإِنّى لأرْجُو حفط وَلِكَ يَعْدَه 
وق مل المودة وده 


ومنہا : 


لماه هع ب عم 6ه ع ع 7 
ومن سودوه ساد عير منازع 
اه رو و 


وهم سيفة المَاضيى الذى قد اعَدَّهُ 


0 


2 


. في الأصل « الرُوح » » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


0 غاية المرام 


وَأَضْحَى لَهُمْ بد ابن عجان والدا 
ق e e CE‏ مرو 
واضحوا وهم کالجسم والرو ج اسدّه 
یک رده e i‏ 
الا لا تكوثوا كالِذِينَ تفرقوا 
رهن كو ابع ل ل 2 3 
وَاوْمَنَ هذا عر هذا وَمَذَهُ 
وکوئوا معا قالقذځ ينع فة 000 
إذا كان مضموما ويكسر وخده 
ومنها : 
قَمَا المُلْكُ إلا للآله وَإِكَهُ 


لوو ه o‏ ب o‏ له < 
وانتم بحمد الله للسعد موئل 
ا VS‏ سه ٢‏ له دعي 
إذا مَاتَ شل اورث الشبْل بَعْدَهُ 
بمنزله بأسفل مكة » أولها : 
RE‏ 0 م 
إن لم تُجذ بدموعها الجفانِى 5 
ا E‏ 2 + 
لفراق من اهوى فما اجفاني 


2 و2 o‏ رهم في 89 . 2 
هو كل يوم بعهم فی شان ٠١‏ 


EE 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AV‏ 


ذحراً لذفع وئب الحَدَنَانٍ 
حَسَنُ الذى عَقَمَ النّسَاءُ بِمِثْلِهِ 


تم 
- 


ر 3 2 
ابدا ولم يحمل تظيرا في الوَرَى 
بَطَنُ الحَصَانٍ لَه وَظَهُرٌ حصان 
ولق الا يفك وا 
مَادتْ بِمَنْ فِيهًا مِنَ السّكَانٍ / 
كه EE‏ ه ص 2 
للك اطوادهًا واا ال 
مث گات وة يان 
ومنها : 
و 0ل لم و 5 
مَاتَ الججى والعزم والراي الذي 
قذ قي قبل شَجَاعَة الشّجْعَانٍ 
مات الذكا وَالمَهُمُ وَالمَِنُ الذى 
أَرْبَى فَصَاحَفُهُ على سان 
ومنها : 
مات الذى يعطى الوجَاب بِتَخْلْهًا 
۴ 2 
و ال س لاان 


۳و 


AA‏ غاية المرام 


ومنها : 
مَاتَ الذى كنا تيش به 
ووه رد راوث الأزان 
مات الذى أغطّی وأمضانی ما 
أقني اقات با اقاي 
مات الذى الى وانفحن ذْمَة 
هو مِنْ سمال عَادِيَا العسنايى 
مات الذى لو جكتُ أَطْلَبُ 3 0 
قد حل فى أَعْطَانِه أغطانى 
مات الذى أُعلَى عَلَى هَام السَّهَى ' 
قذْرِى وَفُوْقَ ارين مکانی 
ومنها : 
ا وک ات دو الاركان 
تى المُصَلَى وليم ورمن 
والججْرٌ وَالحَجَرٌ العَظِيم الشَانِ 
بی الصا وَالمَرْوئَانِ وَمَنْ سَعَى 
فيان ب ا كدان 
ومنها : 
تبكِى المَشَاعِرٌ ولاب كلها 
وَالْحَاطِبُونَ بها مَدَى الأَرْمَانٍ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۸۹ 


ينيك وَادِى مر من حَدَائفهِ ١‏ 
خُزْناً يمه إلى الان 
بيك مِنْ قرنِ المتازل مُحْرمٌ 
كم قل بحم فيه من إِنْسَانٍ 
تبكيك رُكبَةُ بها و كلانحه ا(٥‏ 
والجنش مِنْ ححضن إلى ران 


(1) في معجم ما استجمع للبكري : « قال أبو داود في كتاب الشهادات : 
ركبة موضع بالطائف . قال غيره على طريق الناس من مكة إلى الطائف . وروى مالك 
في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لبيت بركبة أحب إلى من عشرة 
أبيات بالشام . ١‏ 

وروى الحربي أن رسول الله ع بعث جيشاً إلى بنى العنبر فوجدهم بركبة من 
ناحية الطائف . 

معجم ما استعجم للبكري 559/0١‏ . 

ومن هنا فإن البغث والكلاخ موضعان بركبة إذهما بدل منها . 

« المراجع » 

(۲) الحنو : كل شيء فيه اعوجاج » ويجمع على أحناء » تقول : حنو الحجاج » 
وحنو الاضلاع . وكذلك فى الإكاف والقتب والسرج » والجبال والاودية » وكل منعرج 
فهو حنو . ( معجم البلدان ) وقد ذكر البلادي فى معجم معالم الحجازمانية أحناء » 
أكثرها وديان » وبعضها أماكن » تكون فى الشمال ؛ قرب المدينة وتبوك وينبع » ونواحي 
الطائف قرب حضن . وقرب سراة ججيلة » وفى وادي الضريبة الذي يدفع سيله فى ذات 
عرق . 

حضن : بالتحريك » وهو فى اللغة العاج . وهو جبل بأعلى نجد » وف المشل : 
أنجد من رأى حضنا . وقالوا فيه : يشرف على السب إلى جانب ديار سلم » ووصفوه 
بجبل ضخم بناحية نجد بينه وبين تهامة مرحلة » تبيض فيه النسور » ويسكنه بنو جشم .= 


۳۹۰ ش غاية المرام 


کبک سبع ل 9 و ل ب يعدم | 


ومنها : 
بيك صغدة ثم صا بدا 
وَدَمَارٌ ثم ماما الربانى 
نکی التَائِمُ وَلشُجُودُ لفق مَنْ 
كَالعَيْثْ تفعاً إن تَوَى بِمَكَانٍ 


: 
تبْكى عَلَيْكَ فَبَائِلُ اليَمن الذى 


ا 2 عْنَيْتَ قاصيهًا e.‏ والدّانى 


= وجبل ضخم شرق الطائف » يُرَى من تربة » ويراه من يسير فى الطريق من الطائف إلى 
نجد » تسيل منه فى أكثر الاتجاهات أودية عظيمة فيا ابار ومياه » وكانت تتحرز فيه قبيلة 
البقوم عند قيام حرب بينها وبين جيرائها ( معجم البلدان لياقوت » ومعجم معام الحجاز 
للبلادي ). . 
قران : واد قرب الطائف » وقرية بين مكة والمدينة بلصق أبل » وقرينة بمر 
الظهران بينها وبين مكة يوم ( معجم البلدان لياقوت ) . 
أما بقية البلدان والأماكن والقبائل فى هذا الشعر » فقد مرّ فى كتابنا هذا أكثرها › 
وهي معروفة » ويمكن الرجوع إلى كتب البلدان والقبائل ببلاد الحجاز » والمملكة العربية 
السعودية » وجزيرة العرب بوجه عام » وذلك لتصورها واستحضار التعريف بها ومعالمها . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۴۹۱ 


بكي بثو سام وَحَام فى الوَرَى 
كى لَك الإنسييٌ ثم الجاتسى 
07 و ا ع ا 00 
تبك عليكَ ابا عل بو 
2 و و کت دي ل ع 
قب البَطِونٍ طويلة الارسَانٍ 
تبك الهِجَان الحُورٌ ابن محم 
۶ ت of‏ 
حزنا عَليِكَ غزيرَة الألبَانٍ / 
تبْكى خیولك فی الربى بسروجها 
نکی الركَابُ عَلَِكَ بالكيران 
یکی الو عك تانق محمد 
تنك ليك عَوئِلُ المَرَّنٍ 
تبكى الدُّرُوعٌ عَلَيْكَ مَعْ رَايَاتِهَا 
۴ و 4 7 
خزنا وكل حَبَيَّة مران 
يبْكِى عَلَيِكَ حَجِيجٌ مكة فى الوَرَى 
يكي جَمِيعٌ الوفد والضي ان 
0 6 ع ع o‏ 2 
تبكى عَليْكَ ابا على طيبئة 
وبقيعها وَتَخِيلها المَتَدَانِى 
كى لها حرم عَليْكٌ وَإِنْما 
غْرْوَ أن يَبْكَى لَكَ الحَرَمَانٍ 
تبكيك مصْرٌ فى البلاد وها 
و ا ا ف ةه رر 
بك كم منى قد اعطيت وَامَانِي 
70 و کے ر ه 
لمادفنت بههاوَاية بلدة 
ضَمَْكَ قَذ شرفت عَلَى البُلْدَانٍ 


۷۴۳ ۱ظ 


۳۹۲ غاية المرام 


۷ س بركاث بن حسن بن عجان بن رمي ة بن 
اطي راس مو ل 
د 0 » بدر الدين اك ا 

ولي إمرة مكة من غير شريك بعد والده 'ستا وعشرين سنة » 
وفى حياته بتخليتها له نحو أربع سنين أو خمس » وفى بعضها 
[ شاركه 2١(]‏ أخوه إبراهم . وشريكا لآأخيه أحمد نحو نمان سنين کا 
سيأ ييآنه + ٠‏ 

وذلك أنه ولد فى سنة إحدى مانمائة ‏ وقيل فى التى 
ھا کے الا فة(" بالقرب من جدة ‏ ونشأ بمكة فى كنف 
والده » وقرأ القران » وكتب الخط الحسن » ونشأ شريف الهمة » 
سني ”الال 5 جميل الأخلاق . 

ذكره الوالد ف مشايخه(2 » وأجاز له فى سنة خمس وثمانمائة 
وما بعدها البرهان بن صديق » والقاضى زين الدين أبو بكر بن 
الحسين العثاني المراغي. › وعائشة ابنة محمد بن عبد لمادى › 
والحفاظ الغانية : نين الدين العراق » وولده أبو زرعة » ونور الدين 


. أضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

)١(‏ الخشافة : كذا بالأصل والدر الكمين . ويقول السخاوي ا 
وتشديد المعجمة » ثم فاء . ( الضوء اللامع ٠١/۳‏ ) . 

(۳) معجم الشيوخ ٠٠١۲‏ ترجمة بركات بن حسن » وفيها إحالة على ترجمة أحمد 
ابن عبد القوي ص 5١‏ من المعجم . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام ۳۹۳ 


ا و ات او ن ج د ا ان ا 
وجمال الدين بن الشرائحى » وجمال الدين بن ظهيرة » وشهاب 
الدين بن حجر . والمسندون : محمد بن حسن الفرسيسى » وأحمد 
ابن عمر بن أبى البدر الجوهرى » وأحمد بن محمد بن مُتَِّت » وأحمد 
اف فيد ين ع القالن ا کسی اد اين أن کے ن 
يوسف الخليل » وأحمد بن على بن إسماعيل بن الظريف » وأحمد بن 
محمد بن عماد بن الهائم » وعبد الرحمن بن حيدر الدهمقل › 
وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الحلبي » وعبد الله بن أحمد بن 
على العراق(21 » وعلاء الدين على بن إبراهم الجزرى » ومس الدين 
العراق » وأبو امن الطبرى » وأبو الطيب المنتخول جز نا الدين 
ابن الكويك » وفتح الدين الخزومي » ومجد الدين الشيرازى(" , 
وخلق . وحدث بالقاهرة » ثم بمكة بالإجازة عن بعض شيوخحه 
امجيزين له . مع منه / الطلبة » وم يقدر لى السماع منه لكنه أجاز 
[ لي ع(" فى الاستدعاءات . 


. » كذا فى الأصل » وف الدر الكمين « الغرياني‎ )١( 

(۲) فى الضوء اللامع ٠١/۳‏ « المجد اللغوي » » وهو مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي الشيرازي » المتوفى سنة ۸۱۷ ه . ( الضوء اللامع ۷۹/۱۰ برقم ۲۷٤‏ »2 
وكشف الظنون ۱۳۰۹/۲ » ۱۳١۰۷‏ ) . 

(۳) إضافة عن الدر الكمين . 

. أي مؤلفنا العز بن فهد‎ )٤( 


١ 


ر۷٤‎ 


۳۹٤‏ غاية المرام 


اماشمي() المكي رحمه الله تعالى كتاباً من مروياته فى بعض شرف 
المصطفى وفضائل الحسن والحسين ووالديهما » وفضائل قريش وبني 
هاشم » مع حكايات وإنشادات » سَمّاه « الدرر الفائقة والأخبار 
الرائقة »فرغ من تسويده فى سنة إحدى وأربعين وثمانمائة . انتهى . 

وقال الوالد أيضاً : سعى له والده السيد حسن فى أن يكون 
شريكه في إمرة مكة ؛ فأجيب سؤاله » ووصل إليه تقليدٌ مؤرخ 
بشعبان سنة تسع وفمانمائة ‏ ويقال إنه مؤرخ فى النصف الثانى من 
شعبان سنة عشر ومانمائة © . ثم فى الحرم سنة إحدى عشرة 
دب والده القائد سعد الدين جبروه إلى مصر بهدية طائلة ليسعى 
له فى أن يكون ولده السيد أحمد شريكاً لأحيه بركات فى إمرة مكة ؛ 
فاج إل ذلك ."وول اكد سين تيابة السلطنة بلاط ر 
الحجازية » ووصل إليه رسولّه في النصف الثانى من ربيع الآخر › 
ووصل معه ثلاث خلع : واحدة له » واثنتان لولديه » وكتاب من 
السلطان يشهد بولايتهم لما ذكر0" . 

ثم فى أثناء سنة اثنتي عشرة تغير صاحب مصر على السيد 
حسن » فرسم بالقبض عليه وعلى ابنيه والاحتفاظ بهم » وسر ذلك 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد الحاشمي المكي ‏ تقي الدين . توفي 
سنة ۸۷١‏ ه . ( الدر الكمين ) . 

(۲) إتحاف الورى ٤٥۳/۳‏ . 

(۳) إتحاف الورى ٤1۲/۳‏ 2 557 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4° 


إلى أمير الحاج ال كر 0 امعد سثربه المكسور ب 
ل 
فأجاب إلى ذلك » وبعث إليهم بالعهد والخلع مع خادمه الخاص 
فيروز الساقي » وكتب إلى أمير الحاج المذكور بالكف عن محاربتهم . 
فوصل فيروز إلى مكة » فالبس المذكورين الخلع السلطانية » وقرىء 
عهدهم بالولاية0") > واستمروا على ولايتهم إلى سادس عشر ربيع الاول 
سنة تمان عشرة » فوصل العلم إلى مكة بولاية السيد رَمَيكَة بن محمد 
للسيد حسن وابنيه فى الخطبة وعلى زمزم إلى هلال ذى الحجة من 
السنة ؛ لاستيلاء السيد حسن على مكة إلى هذا التاريخ . ثم فارقها 
السيد حسن فى هذا التاريخ » وقصد العن(" . 

ثم فى شهر رجب سنة تسع عشرة أرسل السيد حسن ولده 
السيد بركات » ومولاه القائد شكرا [ إلى ع(*» مصر لاستعطاف 
املك المؤيد . فأنعم على السيد حسن بإمرة مكة » وكيب له بذلك 
عنه توقيع ومثال مؤرخ بثامن عشر رمضان سنة تسع عشرة » وجهز 


)١(‏ فى الأصل « بيبرس » » والتصويب عما سبق ص ۲۸١‏ » وإتحاف الورى 
6/۳ . 

(۲) إتحاف الورى ٤۷۱/۳‏ . 

(۳) إتحاف الورى ٥۲۹/۳‏ . 

(4) إضافة على الأصل . 


١ 


ظ٤‎ 


۳۹٦‏ غاية المرام 


له مع ذلك خلعة شريفة مع بعض الخاصكية والنجابة السلطانية ؛ 
ووصلوا إلى السيد حسن في أوافل العشر الاوسط من شوال من 
السنة . وأقام السيد بركات بالقاهرة إلى شوال من سنة عشرين › 
فقدم مكة فى النصف الثانى من شوال » وطاف بالكعبة الشريفة › 
ودعي له على زمزم كعادة أمراء مكة 0 وصار أبوه ينوه له بالامرة » 
ويقول لبنى حسن وغيرهم : هو سلطاتكه20 . 
وفى شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين / أظهر السييد 
طيون ل قن وک لاه السية بركات بحيث أجلسه على 
المفرشة بالمسجد الحرام » وجلس هو على مفرشة عنده » وأمر مَنْ 
فى خدمته بِالحَلِيف له » وأمرهم بالخروج فى خدمته والنزول بالركاني 
والقواد رحلوا من العد حتى نزلوا خد" . ولا نزل السيد بركات ومن 
معه بالركاني لم يسهل ذلك على الذين نزلوا بحدا » ورغبوا فى أن 
الشريف [ حسناً ٠]‏ يأمر ولده بالرحيل عنهم إلى الجديد من وادى 
مر » ويدخلون بأجمعهم فى طاعته » وعضى إل الشرق فإنه يختار 
ذلك › ولا يحدثون حدثاً إلى انقضاء سنة إحدى وعشرين ومانمائة ¢ 


( إتحاف الورى ٥٤۸/۳‏ . 

2( أضاف إتحاف الورى o00/r‏ ) و يسهل بالسيد حسن نزوهم بحدا ؛ لان 
جماعة من وجوه القواد كانوا ذكروا للشريف أن الذين بالعد لا يرحلون عنه إلى غين إلا 
بإحباره » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۷ 


وعشرة أيام من التى بعدها . فوافق الشريف على ذلك » وأجابهم إلى 
ما سألوه من الإحسان إليهم بما عودهم به فى كل سنة قبل هذه 
الفتنة » على عادتهم فى أخذ ذلك منجماً . 

وف النصف الثانى من صفر سنة أربع وعشرين لما بلغ السيد 
عدن نيرك انلك التو رام أن سل اين الد اف اکا جه 
مع انه السبيد بركات » ويكون لكل منبما ثلث الحاصل لأمير مكة › 
ويصرف كل منہما الثلث فى جماعته على ما يراه » ويِبْطِل الرسومٌ التي 
كان قررها للأشراف والقواد فى كل سنة » وجعل الأشراف إلى ابنه 
الك ااه والقواد لابنه السيد بركات » وجعل لنفسه الشلث الباق 


يستقم هذا الأمر ؛ لكون القواد لم يوافقوه على إبطال ما كان قرره هم 
من الرسوم فى كل سنة . ومضى هو وابنه السيد إبراهم بعد ذلك إلى 
ضوات الى () ١‏ 

مكة ده تشريفان للسيد حسن ا السيد بركات » وعهد يتضمن : 
تفويض إمرة مكة إليبما 3 وتار العهد مستهل صفر سنة أربع 
وعشرین() . 


(1) إتحاف الورى ٥۷۹ › ٥۹۷۸/۳‏ . 
(۲) أضاف إتحاف الورى 5175/8 ١‏ أن هذا العهد مكتوب عن المظفر أحمد بن 
المؤيد » والمنفذ له للشريفين مدبر دولته المقر السيفي ططر » : 


1٥ 


۳۹۸ غاية المرام 


وف النصف الثاني من هذه السنة وصل السيد إبراهيم من 
ناحية البمن » ومعه الاشراف فالزموا المؤذن بالدعاء لإبراهم على زمزم 
وقت طوافه بالكعبة الشريفة ؛ ففعل ذلك » ولم يسهل ذلك بالسيد 
بركات وجماعته » وتنافر الأحوان وجماعتهما » وقصد إبراهم دخول 
جدة فعورضّ » وقصد بعد ذلك السيد بركات دخحول مكة 
فعُورضَ » وصار يخطب بمكة إإبراهم مع أبيه وأخيه . انتبى كلام 
الوالد2 2 . 

وفى سنة ست وعشرين قطع ذكر إبراهم في الخطبة بمكة ع 
وفى الدعاء على زمزم ا لكرنه ای الأخ افو بكو 
راجح بن ای نمي » » وكان أبوه أمره بإبعادهم . فلم يفعل . 

وفى رمضان وصل الشريف حسن إلى مكة من الشرق » 
وسكنت الفتنة بين الأحوين وجماعتهم › فاطمأنوا ” . 

ووصل للسيد حسن كتابان من السلطان » فى أحدهما : 
العتب عليه » وف الثانى » تعظم كثير » وأنك سألتنا في استنابة 
ابنك الشريف بركات فى إمرة مكة » وما نة 0 
سبب للشحناء بين الأخوين » فإن أردت ذلك فاستنبه 0" 


ولا وصل الحجاج إلى مكة فى أواخر ذى القعدة وصل 


٥و‏ معهم جماعة كثيرون من المقدمين والأمراء 2 وكان السيد حسن ا بان 


. ٥۸۰/۳ إتحاف الورى‎ 0١ 
. ٥۹۳/۳ إتحاف الورى‎ )۲( 
. ٥۹٤ 2 ٥۹۳/۳ وانظر إتحاف الورى‎ )۳( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹۹ 


عن مكة » فلايمهم السيد بركات أياماً » ولاق أمير الركب الأول » ثم 
أمير احمل » وخلع عليه من عنده » ولم يمكنه من خلعة أمير مكة 
الجهزة لوالده . ولا أيسوا من وصوله بعثوا لرمَيكة فى يوم عرفة فلم 
يصل(" . 

وف يوم النحر اجتمع السيد بركات ببعض الأمراء بمكة › 
وخدمهم عن أبيه بخمسة آلاف أفلوري ذهباً ‏ أو ستة فيمما 
قيل ‏ وسافروا من مكة ولم يحدثوا بها حدثا( . 

وفى يوم الخميس سادس جمادى الاولى من سنة سبع وعشرين 
دخل مكة السيد علي بن عِنَانَ متولياً مكة من مصر › ومعه 


عسكر » وف توقيعه : أنه ولي إمرة مكة عن السيد حسن بن : 


عجلان . 

ثم فى موسم سنة تمان وعشرين جاء الخبر بولاية السيد حسن 
ابن عجلان إن قاب الحاج ووطىء البساط . فأرسل ولده السيد بركات 
لأمير الحاج إلى الوادي » ودخل معه مكة » وحلف له بين الخحجر 
الأسود والملتزم أنه لا يصيب والده سوء إن قال ] الحاج الى 4 
ووطىء البساط ؛ فتوجه إلى أبيه وجاء به » وحلف له أمير الحاج 
ثانية » وخلع عليه بالبلاد » وتوبّه مع الحاج واستخلف ولده السيد 


(1) إتحاف الوری ٥۹٥/۳‏ . 
(۲) إتحاف الورى ٥۹٦/۳‏ . 
(؟) إتحاف الورى ٠۰٥/۳‏ . 


(4) إضافة على الأصل . 


١ 


0 غاية المرام 


بركات على مکة() . 

وانفق موب السيد حسن بالقاهرة بعد ولايسه ‏ على ثلاثين 
ألفاً فوزن خمسةً ‏ فطلب السيد بركات » وأخوه إبراهم إلى القاهرة 
عاق :ذلك > رانين إن فع اا او اغا يكرح 
عنهما السلطان البلا إلى غيثما . فتوجّهَا إليها » وتخلف بمكة 
أخوهما السيد أبو القاسم » ويجدة زين الدين شكْر » فأكرم السلطان 
السيد بركات وأخحاه إبرا هم + ولع غلا »:وولى مكة السييد 
بركات » على أن يقوم جا تأخر على والده ؛ وهو مبلغ خمسة وعشرين 
ألف دينار » ورم أيضاً بحمل عشرة آلاف دينار فى كل سنة » وأن 
برها عرف کا سكس ذه کون 0017 ونا ع0 
من مراكب الحند يكون للسلطان خاصة . 

وحلّف إبراهم على طاعة أخيه » وخلع عليهما وسافرا فى 
خادى عقر شوال فرصلا مك ق أول الل شر الط من 
القعدة » وقرىء عهد إلولاية للسيد بركات وطاف بالكعبة » ونودي له 
على زمزم » وألبس التشريف بالمسجد الحرام . 

وحج فى هذه السنة من الأعيان الطواشي ياقوت مقدم 
المماليك » وتأحر بمكة بعد الحج حتى قبض من السيد بركات مبلغ 


. ٦۲۳ 2 ٦۲۲/۳ إتحاف الورى‎ )1( 

(۲) انظر تعليق رقم )١(‏ ص ١ه”‏ . 

(") كذا فى الأصل » والدر الكمين ترجمة بركات بن حسن . 
)٤(‏ إتحاف الورى ٦۳۲/۳‏ . 


\o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 


ثلاثة عشر ألف دينار هما التزم به السيد بركات() . 

وق ف حى لان ست ااذ اع الكتريطن ناركن 
أبا عفيفك 'إلى السلطان » يطلب منه عسكراً » نصرة له على أخويه 
إبراهم وای القاسم » فوصل العسكرٌ قدر خمسين فارسا > مقدمهم 
الأمير أربعًا" » فلما وصلوا إلى مكة توجهت الجمال إلى القاهرة › 
ار ولا ا 


كرا 0 


وفها ‏ بعد سفر الحاج ‏ دخل السيد أبو القاسم بن 
حسن ساحل جدة » وأخذ منه قدر عشة أحمال دقيق للأمير مُقبل 
القُدَمْدِي » والتاجر على السملوطي » ثم لح الركبّ المصري 
بالينبع . وكان أخموه إبراهيم بن حسن بن عجلان إذ ذاك بمكة عند 
اة اليك بركات » فبلغه أن أخاة / السيد أبا القاسم قصد التوججة 
إلى القاهرة بحاشيته وخيله وقوده معه » فلم يعجبه ذلك وذهب إليه 


. 1۳۳ › 1۳۲/۳ وإتحاف الورى‎ » ۲/٤ السلوك للمقريزي‎ )١( 

(۲) هو أبو عفيف مبارك بن عبد الكريم بن عبد الله بن حسن بن أي عفيف 
الحسني . مات بمكة سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع 5١48/5‏ برقم ۸۲۷ » والدر 
الكمين » وإتحاف الورى ورقة 5١5‏ ) . 

(5) هو الأمير أرنبغا اليونسي الناصري فرج بن برقوق » توفي سنة ۸٥۷‏ ه . 
( النجوم الزاهرة 15/15 ء والدليل الشافي ١١١/١‏ برقم 584 ء والضوء اللامع 
5 برقم 847 ) . 

(4) إتحاف الورى ورقة ۳۹١‏ » والسلوك للمقريزي 7/4 : ۷۸١‏ » وإنباء الغمر 
٠/۳‏ » ونزهة النفوس ٠۳١۳/۳‏ . 


ظ٥‎ 


۲ غاية المرام 


لقصد تبطيله من السفر . ويقال : (١إن‏ السيد إبراهم خرج من 
ماتا أعاة السك ركاف ولي اغ الد أى القاس 


السيد إبراهم من ابع 4 المدينة ال لزيارة اا 0 م 
عادا إلى ينبع » فبذل هما ذوو ثبل بن يحبار » وبنو إبراههم مالا 
جزيلا على أن يوصلاهم بلادهم السويق” بالقرب من ينبع › 
ويمكنوهم من بلادهم ؛ ففعل الشريفان إبراهم وأبو القاسم [ ذلك » 
وساروا معهم إلى أن أدخلوهم بلادهم ومكنوهم مدة يسيرة » فخرج 
من عندهم الشريفان إبراهم وأبو القاسم ]27 واصطلحا مع 
عقيل“ صاحب ينبع » وبعثا محمد بن سعيد المصرى قاصدا إلى 
القاهرة يشكوان ضرورتهما ويشتكيان أخاههما السيد بركات . وألقّف 


عليهيما الشرفاء ذوو اك بی وحالفوهما ¢ وساروا معهما قاصدين 


مكة » فبلغوا عُسْمان ؛ فسمع بوصوهما السيد بركات ‏ وكان 
بصوب العن ‏ فتوججه إلى وادى مر فى جماعة من ذوى عمر وعبيد 
ر عبارة الأصل مضطربة بالتقديم والتأخير . والمنبت عن إتحاف الورى ورقة 


5 . 
(۲) السويق : كانت من بلاد ين ينبع النخل » وأصبحت أعمر مكان فيه » بها 


منشات حكومية وسوق عامرة » وتعتبر قاعدة ينبع النخل . ( على طريق ال هجرة 196 )2 


وهي منازل بنى إبراهم أخى النفس الركية ( وفاء الوفا 7557/5 ) . 
(۳) إضافة عن إتحاف الورى ورقة ٤٠۲‏ . 


(5) هو عقيل بن وبير بن مخبار بن مقبل الحسني » أمير ينبع » وقد صرف عنها 


فى سنة ۸٤۲‏ هاء ومات سنة ۸٤٤‏ ه . ( الضوء اللامع 49/8 ١‏ برقم 57١‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


ج ل | إليه 
وألى eT‏ 0 وعبد كم 
محمد بن إبراهم الموغاني”" المدني يتجسّسَان الأخبار » وكان بمكة 
اغ و ا حيدة 
الشريفين ؛ فقبض عليهما وَوشهما » ووضع ف أرجلهما القيد . ثم 
ين ك وار ار کا هرا إلى السيية ات e‏ 

وادى مَرٌ » فلما أن وصل الأتراك إلى السيد بركات سار هو وإيّاهم 
إلى عُسْفَان » وكان الشريفان بغران علو ثنية عسفان » فعقبهم 
الشريف أبو القاسم إلى مكة المشرفة ؛ فدخلها في ضحوة يوم الأحد 
ثامن عشر ربيع الاول فى اثني عشر فارسا ٤‏ ويقال ستة عشر ‏ 

. 3 ۷ 5 or 
منهم : وير بن عاف » وولد جسار » وعلي بن مفتاح‎ 


)١(‏ له ترجمة في الدر الكمين » والضوء اللامع ۱۸١/٦‏ برقم 5١5‏ › وفيها توفي 
سنة ۸۳۹ ها . 

(۲) له ترجمة فى الضوء اللامع ۳۹/٤‏ برقم ١١١‏ » ولم يذكر وفاته . 

)٣(‏ هو علي بن كبيش بن عجلان بن رميثة الحسني المكي » كان حاكماً على 
مكة » وتوفي في سنة ۸۳۸ ه . ( الدر الكمين » والضوء اللامع ۲۷٣/١‏ برقم 
۸ . 

(4) واسط : عين جارية كانت فى وادى مر . ( معجم معالم الحجاز ) . 

(ه) كذا ف الاصل . وف إتحاف الورى ورقة >٠۲‏ « غزال » . 

6 فى الأصل ) 3 ) » والمثبت عن المرجع السابق . 

(۷) هو الشريف وبير بن محمد بن عاطف بن أنى دعيج بن أبى نمي الحسني » 
توفي سنة ۸۰ ه ( الضوء اللامع ۲٠١/٠١‏ برقم ۹٠۷‏ » والدر الكمين » وإتحاف 
الورى ورقة ااه ) . 


10 غاية المرام 


القائد ”“ . وكان دحوم من الثنية السفل : ثنية كدّى » المعروفة 
الان بباب الشبيكة » وشقٌ من باب إبراهم "٠ء‏ ودخل علي بن 
مفتاح الحرمٌ الشريف بفرسه من باب امجاهدية وخرج من باب 
أجياد 2'7. وجاء السيد أبو القاسم إلى أن وقف على مدرسة 
عَجلان » بقصد إطلاق قاسم بن جَسّار » وعبد الحميد » فرشقه 
ماليك الأمير أرشعًا الذين كانوا تأخروا عن العسكر بالنشاب » فلم 
يستطع السيد أبو القاسم الوصول إلى المدرسة ؛ فخرج هو ومن 
دخل معه مكة على الفور » وشق إلى المسعى ال اروم اوم 
إلى باب المعلاة » ثم توجّه إلى منى ء ثم إلى صوب المن . فأدرك 
إبلاً للقائد جيعد بن برع 27 وللشفاء أولاد علي بن مبارك » وللربايع 


)١(‏ هو على بن أحمد بن مفتاح القفيلي » توفي سنة ۸۳۷ ه . ( الضوء اللامع 
برقم ٦٤٤‏ ا 
eT‏ خياط ع 0 عنده 00 ىه ايز عليه الماد كا فلي 
إلى ذلك ابن عساكر » وابن جبير وغيتما ES‏ ۱ ). 

(*) هو باب أجياد الصغير » وسماه الأزرقي باب بنسى مخزوم فى أخبار مكة 
۲ . ويقع فى الجانب الجنوبي من المسجد الحرام . ( شفاء الغرام 54/١‏ ء وتاريخ 
عمارة المسجد الحرام ١١5‏ ) . 

)٤(‏ هو ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأعلى مكة » عمله سنة ١7‏ ه لا 
بلغه خبر سيل أم نہشل » ( أخبار مكة للأزرقي 157/1 » وإتحاف الورى ۸/۲ ) . 

)٥(‏ هو جويعد بن بريم بن صبيحة بن عمر العمري » القائد . مات بمكة فى ذي 
الحجة سنة ۸٤۳‏ ه . ( الضوء اللامع ۸٠٦/۳‏ برقم 51715 » والدر الكمين » وإتحاف 
الورى ورقة 444 ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام és‏ 


غلمائهم ؛ فأخذها كلها » ثم علم بها وملاكها » فأعاد إبل أولاد 
علي بن مبارك 3 وإبل بعض الربايع 3 واستولى على إبل القائشد 
جُوَيْعِد » وسار بها معه إلى صوب الجحاجحة( من بنى شعبة 


هذا ما كان من خبر السيد أى القاسم . وأما خبر السيد 
بركات / فإنه توجّه من عفان إلى أن طلع إلى غران » فسمع به 
السيد إبراهم ومن معه ؛ فلم يقفوا للعسكر وهربوا ؛ فطلعوا إلى 
يزائية و یک ها اا بشي م ترجه إن 


)١(‏ الجحاجحة : جمع جحجاح » وهو السيد السمح » وقيل الكريم ( تاج 
العروس ) . وبنو شعبة : بطن من كنانة . ( معجم قبائل العرب ) . 

20 ساية : واد من أعمال المدينة » فيه نخل ومزار ع وفواكه » وأصله لولد علي بن 
أي طالب رضي الله عنه » وفيه من أفناء الناس » ويشرف عليه جبل السراة دون عسفان ٠‏ 
( وفاء الوفا ۳۲۰/۲ + ۳۲۱ ) . 

(۳) حورة : وتذكر معها حويرة » فيقال الحورتان » وهما من أودية الأشعر » ويحورة 
المانية منبما واد يقال له ذو الهدى ء ويُحْمّل العسل والحنطة منها إلى المدينة . وتحورة 
الشمالية اتخذ عبد الملك بن مروان بقاعاً ومنزلاً يقال له ذو الحمأط . ( وفاء الوفا 
5 ) . وف معجم معالم الحجاز : الحورة : واد هذيل يصب ف وادى الزبارة من 
شمال طريقه إلى مكة على وادى نبع الجعرانة . 


كلااو 


كرغ غاية المرام 


المي 7 و فأواه أهلالمضيق :عائرة 2 5 ونباتة () وأضافوه 2( وأظهروا 
له المساعدة . 


ع السيد بركات إلى مكة » ثم تجهز إلى البرود (*) هو 
والامين ارا 'والتحفاد © ومارك الرسل ين اسيك رركت وا کے 
ال ا 0 . وتوجّه الشريف كه إلى إبراهم 4 لالجل 
الصلح إلى أن تة فز اال أن عل اروف SE E‏ 
جَيّدة » فخرج له الشريف بركات وجماعة ذوى عمر لأجل الاجتاع 
والصلح » فزحف إليه السيد إبراهم من المضيق مع من كان معه من 
الأشراف ذوى ا نمي إلى أن اجتمع السيد بركات وإبراهم عند 
الشجرة بالبرود ‏ ؛ فحصل بينهما عتاب » ثم ا 


)١(‏ المضيق : يطلق على وادى الليمون الذى هو جزء من وادى نخلة الشمالية 
قرب التقائه بوادي نخلة المانية » ثم يجتمع الواديان فيسميان وادى الزبارة » ثم وادي 
الريان » ثم وادي القشاشية » ثم وادى فاطمة فوق الجموم إلى حدا . ( على طريق الهجرة 
۳ ) وكان يسمى البردان » وهو علو وادى نخلة الشمالية من نواحي مكة ( حسن 
القرى بأودية أم القرى ) . 

(؟) عاترة : بطن من هذيل كانوا يسكنون نخلة الشمالية . ( حسن القرى بأودية 
أم القرى ) . 

() نباتة : بطن من هذيل أيضاً وكانوا يسكنون نخلة الشمالية ( معجم قبائل 
الحجاز ) . 

(5) البرود : بشر مطوية بالحجارة » حفرها خراش بن أمية الخزاعي الكعبي » 
مكانها فخ حي الشهداء حالياً بالزاهر من مكة المكرمة ‏ ( أخبار مكة للأزرق 
5 » ومعجم معالم الحجاز ) 

(6) في الأصل « بالبردان » » والمثبت عما سبق وعليه التعليق السابق » وإتحاف 


الورى ورقة ٠٠۳‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 55 


أخاه إيراهم أن يتوه معه إلى مكة » ويكون الصلح على يدي الأير 
ريا مقدم العسكر . فامتنع إبراهم من ذلك ؛ خوفا من وقوع 
لقبض( عليه » وم يتم بينبما صلح » وافترقا متباينين » فرقب 
الشريف إبراهم ومن تبعه من الأشراف إلى وادى الطائف » ثم إلى 
بجيلة » ليدور إلى أخيه بامن . ورجع عن إبراهم جماعة من القواد( 
إلى مكة » وجماعة من الأشراف إلى خيف بنى شديد . وسار السيد 
بركات بن معه إلى نخلة » وأخربها وسبى أهلها وأخذهم . وكانت 

طائفة يقال لها نبانة ساروا مع الشريف إبراهم » فلما أن فرغ من 
و الل بركات » ووقع بينهم قتال » 
فظفر عليهم السيد بركات » ولزم منهم عشرين نفساً » نهب 
محلتهم » وجاء بهم إلى مكة مسلسلين فى الحديد . ثم بعد ذلك 
وصلت عاترة إلى السيد بركات . وأعطوه رهائن : ثلائة من أولاد 
كبرائهم » » على أن يسلموا له ألف دينار ذهباً» ويعودوا إلى بلادهم ؛ 
فعفا عنهم وقبل ذلك . 


ثم بعد ذلك التأم الشريفان إبراهم وأبو القاسم نحو ان 
بالواديين والليث » فأقاما به بعض أشهر . وكان السيد رمَيكَة توجه 
بإبل السيد بركات إلى صوب العمن » وصحبته بعض عسكر من 
القواد العمرة وذوى عجلان » فهم الشريفان باخذ إبل السيد 


0 فى الأصل ٠‏ الفتنة » » والمثبت عن المرجع السابق . 
0 ف الأصل « القعوة » » والمثبت عن المرجع السابق . 


۸ غاية المرام 


بركات » فلم يقدروا على شيء( ٩‏ . 

فلما كان بعد وصول الشريف بركات من نخلة » توجه بحلته 
إلى جدة وأقام بها » ومعه قاسم بن جَسمَّار » وعبد الحميد محتفظا 
:هما فى بيت سعد الدوادار المشرف على الفرضة »ء فأقاما به أياماً › 
فدخل هما بعضٌ النساء بمبارد » فبردوا عنما القَيْكَ والباشة » وخرجا 
منصور) فى نصف الليل فى بيه ؛ فشدٌ له فرسّه وأركبه عليها 
وتوجه إلى اليف :كيقبن شديد .وما عبد اميد فد غل عل 
السيد مَيْلّب بن علي بن مبارك بن رميثة20 فأجاره . 


تاریق بركات اصطلح مع أخيه إبراهم » وقرر له 


ظ السيد بركات / 5 على البلاد يقوم بأوده > ودحل السيد إبراهم 


مكة . وأقام السيد أبو القاسم بالعن بمفرده » يأخذ ما قدر عليه من 
الجلاب والمراكب الواصلة إلى مكة . 

لما کان اف شوال جاو الشيك كات الشيف ايا القاسم 
ال ومائة › عل أن ا الواردون إلى مكة والصادرون منہا إلى 


(۲) هو عويد بن منصور بن راجح » أحد قواد مكة » مات مقتولا فى صفر سنة 
5 ه . ( الضوء اللامع ٠١١/١‏ برقم {Vo‏ ({ 5 

(") ومات قتيلاً بخليص فى حرب بين أتباع السيد بركات واخرين عند ثنية 
عسفان سنة ۸۳۹ ه ( الضوء اللامع ۱۹٤/۱۰‏ برقم ۸۲۳ » والدر الكمين » وإتحاف 
الورى الورقة ٤٠ ٤‏ > وورقة ٤۲٣۳‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4۹ 


عاشر الحرم من السنة بعد هذه(" . 


وفيا فی أواسر جمادئ الآخرة ؛ وأول. رجب قدشت 
رجبية من e‏ جدة سعد e‏ بن المرة2 »> وورد 
السيد بركات بثلث المتحصل من عشور تجار الهند الواصلين إلى 
جدة » وأن يزم التجارٌ فى أيام الحج بأن يحضروا من مكة ببضائعهم 
صحبة الركب . فَامَرَهُم بذلك » وه وا بحيث لم يقدر أحد منهم أن 
يتأخر بمكة ء ولا يتوه إلى الشام » بل سافروا بأجمعهم إلى 
القاهرة » وأقيمت عليهم الأعوان طول الطريق يتفقدونهم ويعدون 
ا مج الود مون ابر 
لا يوصف ق 


. 5١08 › 5١ 4 إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(؟) هو سعد الدين إبراهم القبطي الأصل المصري » المعروف بابن المرة ‏ 
المرأة ‏ ناظر جدة » توفي في سنة ۸٤٤‏ ه . ( السلوك للمقريزي 7/5 : ١١74‏ › 
والدليل الشافي ۳۲/۱ برقم ٩‏ » والضوء اللامع ١185/١‏ ) . 

(۳) يقول المقريزي فى السلوك ۷٦۸ : ۲/٤‏ فى أخبار سنة ۸۳١‏ ه ١‏ وفي 
هذه الأيِام تشكى التجار الشاميون من حملهم البضائع التي يشترونها من جدة إلى 
القاهرة » فوقع الاتفاق على أن يؤخذ بمكة » عن كل حمل قل ثمنه أو كثر ‏ ثلاثة 
دنانير ونصف » ويعفوا من حمل ما يتبضعونه من جدة إلى مصر » فإذا حملوا ذلك إلى 
دمشق أخذ منهم مكسها هناك على ما جرت به العادة » . ثم يقول فى أخبار سنة 
۲ ها ص ۷۹۱ من الجزء نفسه » في حديفه عن عودة الحاج « وحدث فى هذا 
الشهر ثلاث مظالم » » إحداها : أنه كان قد تقرر فى العام الماضي مع القاضي عبد الكريم 
ابن بركة ناظر الخاص أن تعفى تجار الشام » ومشهد علي » والكوفة والبصرة › الذين 


o 


يتبضعون من متاجر الهند » من القدوم من مكة إلى القاهرة ببضاعاتهم » وأن يفوموا عن = 


E‏ غاية المرام 


وفى سنة ثلاث وثلاثين تجاود الشريفان بركات وأخوه السيد ١‏ 
أبو القاسم على أن يعطي السيدُ بركات أخاه أبا القاسم ألفين 
وخمسمائة إلى اة شت وان 5 فأقام أو القاسم بال( . 

وفى سنة سبع وثلائين وصل السيد أبو القاسم إلى 
حادثة(") » وتواجه مع أخيه السيد بركات واصطلحا صلحاً شافياً . . 

وفى سنة تسع وثلاثين » فى ليلة الأربعاء ثالث عشر رجب » 
بعث السيد بركات بعثا لمحَارَبَة بشر من بطون حرب ‏ إحدى 
قبائل مذحج » ومنازهم حول عسفان » نزلوها من سنة عشر 
عائائة » وقد أخرجهم بنو لم من أعمال المدينة النبوية » فكثر 
عبئهم وأخذهم السابلة من المارة إلى مكة بالميية ‏ وجعل على هذا 0 
البعث أخاه السيد علي [ بن حسن ]20 بن عجلان » ومعه من 
[ بني ]77 حسن السيد ميلب بن رميشة وغيو » والوزير شكر » فى 


= كل حمل بثلاثة دنانير ونصف . فانتقض ذلك ف الموسم بمكة » وألزم سائر التجار أن 

يخضروا من مكة ببضائعهم ضحبة الركب.. وتتبعوا يحيث لم يقدر أحد منم أن يتأختر 
بمكة » ولا يتوجه إلى الشام » بل حضروا بأجمعهم » وأقيمت عليهم الأعوان فى الطريق » 
يتفقدونهم ويعدون أحمالهم .. إن » . ومعنى ذلك أن ما تقرر فى العام الماضي نقض فى 
هذا العام » وانظر أيضاً إنباء الغمر ۳۲٤/۳‏ » ونزهة النفوس ٠٤١/۳‏ . 

. >٠۷ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(؟) حادثة : جاء فى حسن القرى « الحادثة وتعرفها العرب الآن بالجديدة » 
وقدياً بالمباركة » تقع قبلي البرابر » فيها مزارع للحب والفواكه » وبها عين عذبة » . 
وانظر فى الخبر إتحاف الورى ورقة 4١5‏ . 

(۳) سقط فى الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة 57١‏ . 


باخبار سلطنة البلد الحرام ا 


ذافن کو أغال مک 2 کے لامر تكن" امير ايسان ١‏ 


الراكزين ٠"‏ من المماليك السلطانية » وصحبته منهم عشرون مملوكاً » 
فنزلوا عُسْمَان يوم الخميس رابع عشر رجب » وقطعوا الثنية التي 
تعرف اليوم بمدرج علي 27 , حتى أتوا القوع ‏ وقد أنذروا بهم 
فتنحوا عن الأْض » وتركوا بها إبلا مع خمسة حال + فاول ما ا 
به أن قتلوا الخمسة الرجال » وامرأة حاملاً كانت معهم » وما فى 
بطنها أيضاً » واستاقوا الإبل حتى [ إذا ]0 كانوا فى النصف من 
الثنية المذكورة ركب الوم عليهم الجبالٌ يرمونهم بالحراب والحجارة ؛ 
فانزم الأمير ربعا في عدة من المماليك » وقد قتل منهم ثمانية » ومن 
أهل مكة وغيرهم زيادة على أربعين رجلاً » وجرح كثير ممن بقي › 
وغنم القوم منهم اثنين وثلاثين فرساً » وعشرين درعاً » ومن السيوف 
والرماح » » والتجافيف ونحو لمن اة وسن الأسلاب 
والأمتعة ما قيل إنه بلغ قيمته خمسة آلاف دينار وأكثر . فلما طلعت 
الشمس يوم الجمعة النصف من رجب دخل ارثا من مضى معه / 
من المماليك مكة » وأقبل المنبزمون إلى مكة شيعا بعد شيء » فى 
عدة أيام » وحُيلّ السيد ميْلّب فى يوم السبت ميتأ » ومات بعده 
بأيام الشريف قاسم بن جَسّار من جراحة شوت وجهه بحيث 


(01) فى الأصل « المذكورين » » والتصويب عن المرجع السابق . 
(۲) مدرج علي : محطة فى طريق الحاج المصري » تلي عسفان » وتكون قبل مر 
الظهران . ( صبح الأعشى ۳۸۷/۱٤‏ ) . 
() إضافة على الأصل . 


/الااو 


۲۳ غاية المرام 


01" کی أعل سيف إل أسقل وه 

وفى سنة ای فى عشرى جمادى الأعدرة _ وصلت الرجيبة 
إلى مكة » وصحبتهم قاصد السيد بركات أحمد بن حَُيْش ومعه 
كتاب من السلطان للسيد بركات » خب بأنه شملته الصدقاث 
الشريفة بنصف عشور مراكب اهنود" . 

وفنها ‏ فى شوال أيضاً ‏ وقع بين القواد العمرة والترك بجدة 
نترة("2 بدكة يجلس عليها القواد ذوو عمر بالقرب من الفرضة . وكان 
ذوو عمر يجلسون بهذه الدكة » فإذا استجار بهم أحد من الناس لا 
يمكنون منه أحداً ؛ فحصل بينهم وبين بعض الأتراك بهذه الحيثية 
نترة » وركب فيها الأمير » ووقع بينهم هدة كبية » إلا أن الله درأها 
عن المسلمين » وأمسك الأتراك القائد أحمد بن علي بن سيان » 
وسحبوه على وجهه » وجاءوا به إلى الأمير بعد إهانة عظيمة »› 
وتفرق عنه جماعة ثم الْتَمُوا وهَمُوا بقتال الترك » فخوف الأمير عاقبة 
ذلك فأطلِق القائد أحمد بن علي بن سنان . وكان السيد بركات غائباً 
عن جدة » فقدم إلى جدة فأخرب الدكة التى يجلس عليها القواد » 
وساس الأمر حتى سكنت الفتنة (). 


(۱) ف الأصل « ألقته » . 
(۲) إتحاف.الورى ورقة ٤۲٣‏ س ٤١٤٥١‏ . 
(5) التعرة : التجاذب » أو القذف بالأيدي » ومنه نر الكلام أي غلظضه 
وشدته . ( المعجم الوسيط ) . 
)٤(‏ إتحاف الورى ورقة ٤۲۳‏ 5550 . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 4 


وف سه ادى وین داق ادى الأول عت فل السيد 
علي بن [ حسن بن ٩]‏ عجلان خمسة من كبار حرب » وتوججه 
خوفاً من أخيه السيد بركات إلى القواد العمرة بالعد » فَحَمّلُوا معه 
بعض خيل من أولادهم إلى أن توجّه إلى نحو بنى شعبة ببلاد العن . 
فركب السيد بركات على إثره لما علم بالقضية » ودخل السيد بركات 
في بني شعبة » فقبل" وصول الشريف بركات إلى بني شعبة 
أخرجوا عنهم السيد علي [ بن حسن ](2 ؛ فخرج شارداً إلى جهة 
امن بعد تعب كثير » وأقام بالواديان إلى بعد سفر الحاج » ثم 
اصطلح هو وأخوه السيد بركات . 

وفيها قدم مع الحاج الأمير اا و غاي 
مستخدمين “١‏ للسيد بركات » وأرسل هو للسلطان الأشرف صحبة 
الحاج عَلَى يد قاصده ابن فلاح قدا قراف موت الأشرفه »فق 
لولده العزيز (*2 . 


. >۲۸ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

. ف الأصل « فبعد » » والمثبت عن المرجع السابق‎ )١( 

(5) الواديان : هما حُليّة وعلَيْب من أودية الحجاز التهامية » يفرع حلية فى 
السرين » وعليب يصب جنوبها . وانظر بين مكة والعن 5ه 5١ » 89 ٠‏ . 

٠ . 47٠ كذا بالأصل » وإتحاف الورى ورقة‎ )٤( 

(ه) إتحاف الورى ورقة 47٠0‏ . والعزيز هو السلطان الملك العزيز يوسف بن 
الأشرف برسباي الدقماقي » تولى سلطنة مصر بعهد من أبيه إليه بعد موته فى ٠١‏ 
ذي: الكبجة اسئة :8ه + وعلع من السلطنة فى تاسع عشر رييخ الأول سنة 4845 هد : 
( النجوم الزاهرة ۲۲۲/۱۰۵ 398 ) . 


۷ظ 


٤‏ ش غاية المرام 


وى سنة اثنتين وأربعين ‏ فى أحد الربيعين ‏ زار جَدَّة 
المصطفى عي على الركائب » وجعل نائبه بوادى الآبار أخاه السيد 
أن القاسم » وجعل معه القواد ذوى عمر . ويجدة أخاه عليا » وجعل 
معه الأشراف » وبعض قواد . ووقع من أخيه السيد إبراهم بعض 
سكت عل ا »رن أن قلع الد كاك ق ادق الأول 4 
فتوجه نحو أخيه السيد إبراهم وصحبته أخواه السيد أبو القاسم › 
وعلي . فلما علم السيد إبراهم بذلك توجه إلى بلاد امن » فتبعه 
حميضة » فاصطلحوا مع الشريف » وأقام السيد إبراهيم منفرداً بيلاد 
السنة(0) . 

وف رمضان منها أرسل السيد بركات قوداً إل صاحب مصر 
الظاه 202 » وهو خمسة أفراس وطواشيان » وجاريتان » ومائتتا 
شاش » وقطعة ياقوت أحمر » وزنها خمسة عشر قيراطا » وقطعة 
ماس » زنتها تسعة عشر قيراطاً ونصف » وذلك صحبة القائقد 
ا 


. ٤۳٣۳ » ٤۳۲ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
(؟) هو الملك الظاهر أبو سعيد جقمق العلالي الظاهري » تولى سلطنة مصر‎ 
, بعد خلع العزيز يوسف ابن الأشرف برسباي فى 18 ربيع الأول سنة ۲ هء وتوني ف‎ 
ها.‎ ۸٥۷ امحرم سنة‎ ١ ه ء وكان .خلع نفسه لولده؛ الامير عثان فى‎ ۸٥۷ صفر سنة‎ 
. ) ٤1٤ 795/١8 النجوم الزاهرة‎ ( 
. ٤٠١٤ ر( إتحاف الورى ورقة‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام نك ادم 


البساط ؛ فأجابه السلطان بأن يصل » وأمره أن يُُخْرجَ شكراً وولديه 
بُديْداً وعلياً » وكاتبهم سمَيْلَةَ من مكة إلى المدينة ؛ فأخرجهم إلى 
صوب المن . وأرسل قوداً إلى السلطان مع قاصده القائد نعمان 
صحبة الأمير يَشبك » وبا ذكر فيها أنه أحرج شكراً وذويه إلى 
ناحية امن » وأنه يسأل السلطان أن يعفيه ؛ فإن عليه ضرائر( . 
وفى رمضان منهآ وصلت الرجيبة إلى مكة » وكان السيد في 
صوب امن » فارسل إليه ابن اخيه شرعان > فوصل فى يوم الجمعة 
تتضمن : أن جميع الجلاب الواصلة من البحر إلى جدة من سائر 
البلاد ليس لصاحب مكة منها إلا الربع » وأن الثلاثة الأياع 
لصاحب مكة من ميراثه شيء » وإنما ميراثه لصاحب مصر › وأن 
صاحب مكة ليس له ميراث إلا من مات من أهل مكة . 


ووصل مع الحاج فى هذه السنة مرسوم يتضمن : إعفاء 

وك 
السيد بركات من تقبيل خف جمل احمل » فشكر هذا من فعل 
السلطان . وأا يوذ من التجار الواردين فى البحر إلى جُدَّة سوى 
العشر فقط . ويؤحذ صنف المال من كل عشرة واحد » وأن يبطل ما 


. ٤۳۸ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


1° 


۸و 


٦‏ غاية المرام 


كان يؤحذ سوى العشر من رسوم المباشرين ونحوهم ؛ فكان هذا من 
جميل ما فعل . وأن يمنع الباعة من المصريين الذين سكنوا مكة 
وجلسوا بالحوانيت [ في المسعى ]27 وَحَكرُوا المعاش وتلقوا الجلب 
من ذلك » وأن يخرجوا من مكة ؛ فشكر ذلك أيضاً ؛ لأ هرلا 
البياعين كثر ضرهم مووا بحماية المماليك المجردين لهم ؛ ل 
ياخذونه منهم من المال . ۰ 

ووصل صحبة الحاج أيضاً فتاوي بسبب أخذ العشور من 
التجار بجدة » وهو أن بعض الفقهاء مُق سؤالاً يتضمن : أن 
التجار الواردين إلى مكة من اند والصين وهُرْمُز كانوا يَرِدُونَ إلى 
عدن من بلاد امن » فيظلمون بأخذ أكثر أمواهم » وأنهم رغبوا فى 
القدوم إلى جدة ليحتموا بالسلطان » وسألوا أن يدفعوا عُشْرَ 
أموالهم . فهل يجوز أخذ ذلك منهم ؟ فإن السلطان يحتاج إلى صرف 
مال كثير فى عسكر يبعثه إلى مكة . فكتب القضاة الأيعة بالقاهرة 
بجواز أخذه » وصرفه فى المصالح » محلو لذلك ما فوا به فتواهم . 
فقرئت الفتاوي فى ال حرم الشريف بحضور القضاة والأعيان على رءوس 
الأشهاد ؛ فانطلقت الألسن بالوقيعة فى القضاة » وأنهم اعادو 
باع أهواء الملوك » خوفاً على مناصبهم أن يُعْرلُوا منها . / وأي فرق 
بين ما يوؤخذ من أموال التجار الواردين إلى جدة » وبين ما يؤخذ 
بالإسكندرية من التجار » وما يؤخحذ بالقاهرة ومصر ودمشق وسائر 


. ٤۳۹ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۷ 


بلاد الشام من الناس » عند بيعهم العبيد والإماء » والخيل والبغال » 
والحمير وال جمال » وما يؤخذ بِمَطْيَا('» من التجار الواردين من بلاد 
الشام والعراق » فكل أحد يعلم أن هذا كله مكس لا يحل تناوله ولا 
الأكل سه ن الكل هه فاق لا ل واه اعوط 
عدالته . ولكن الطوى يُعْمِى وِيْصِمٌ » وما كفاهم ولا أغناهم هذه 
الفتاوي حتى بعثوا بها فقرئت بالحرم الشريف على روس الأشهاد » 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

والعجب من الظاهر » كيف أحدث هذا الحدث الشنيع › 
وهو يريد أن تكون تصفاته على مقتضى فتاوي أهل العلم » وهو 


١ 


o 


يعلم أن شاه رخ" ملك الشرق كان ببعث بالإنكار على الأشرف ٠‏ 


رساي لأحذ العشور بساحل جدة0 !! 


ونه أو لبون :ود عاك ا ننه بيات 


)١(‏ قطيا : قرية فىالطريق بين مصر والشام » فى وسط الرمل قرب الفرما » وكانت 
الكوس تؤخحذ بها من القادمين إلى مصر » وما وال برتبة أمير طلبخاناه » مهمته أخذ 
العشور من التجار » وما قاض وناظر وشهود ومباشرون » وبها مرافق عامة كالمسجد 
والبيمارستان . وقد اندثرت ولم يبق منها إلا أطلاها فى الطريق بين القنطرة والعريش جنوب 
شرق محطة الرمانة » على عشرة كيلومترات منها . ( النجوم الزاهرة 51/1١4‏ تعليق 
الأستاذ محمد رمزي ) . 

(۲) شاه رخ : هو معين الدين شاه رخ بن تيمور » ملك الشرق وسلطان ما 
وراء النهر » توفي سنة 805١‏ ه . ( الدليل الشافي 840/١‏ برقم ١١7١‏ » والضوء 
اللامع ۲۹۲/۳ برقم ۱١١۹‏ ) . 

(۳) إتحاف الورى ورقة 55٠١ 2 ٤۳۹‏ . 


۸ غاية المرام 


بأن يحضر إلى الأبواب الشريفة . فأراد السفرّ ؛ فاجتمع به التجار 
والجاورون وأهل مكة » فسألوه ورَعْبُوه فى أن يقم ولا يسافر ؛ فإنه 
متى سافر لا يأمنون على أنفسهم » وأنه يعرض ذلك على الآراء 
الشريفة » فإن اقتضت أن يحضر حضر » أو أن يقم أقام . وكتب 
ذلك عشن» رقب لمر رورت كاب بذلك إل الملطياة» 
ويشير بأن المصلحة فى إقامة السيد بركات بمكة وعدم سفره . وكتب 
السيدُ بركات بأن يحمل إلى الخزانة الشريفة من صلب ماله عشرة 
آلاف دينار عن نفسه » وخمسة الاف عن ذوى شكر وشُمَيْلّة . 
فوصلٌ ذلك إلى السلطان ف يوم السبت خامس عشرى جمادى 
الأول ؛ فأذن السلطان للسيد بركات ف الإقامة بمكة » وأعفي من 
الحضور » وهر له تشريف » وإِذْنْ لذوى شكر بأن يدخلوا مكة 
وججدَّة على جارى عادتهم . ووصل القاصدٌ إلى مكة فى رجب بهذا 
اوه ف الغزيت: كات الملطان فا عة عدر الف 
دينار فى البحر المالح إلى الطور('2 . 
ولا طلبه الظاهر جَقَمّق فى هذه السنة وعَرّمَ على السفر وَلّمْ 
يسافر كتب له شيخنا الإمام الأديب أبو الخير بن عبد القوي المكي 
يخاطبه » وأنشد الوالك ذلك في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة : 
ا با عبر أن بالله فى الطب 


3 


فون مَنْ يسن بالل لم يَِبٍ 


» ٠۲١٠١ :۳/٤ إتحاف الورى ورقة 454 » وانظر السلوك للمقريزي‎ )١( 
. 1142 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


اهل الكسا حِرْبكَ المَنْصُورٌ فآدْعُهُم ْ 
E 9‏ که o Ao r‏ مه ٤‏ 

عيذ ای ا ا 
والمجتى سا ايك من حَسّب 
هُمْ نَجَائكَ هُمْ فرّاجَة الكرّب 


2 


فاغْزِمْ على كات الله مرا 
سرا من الله مسولا من الحْجب / 
وَاقَصِدْ زْيَارَةَ قر المُصْطّفَى فبه ۸ظ 
الكل لوف ا ووو الم 
شير ووك لِليَيْتِ العتيق عَلَى ) 
اسر ځالك سمو رقع اليب 
لا تَخْشَ مِنْ سر نيه فی طَمَرِ [ 
وَفى سُرُورٍ وَفِى أمنٍ من انب 
فى تُرُوحِكَ خسان له شرف ١‏ 
وای بنْصْرَةٍ سعد الحظّ فى الكلَبٍ 
هذا تال راح الوس لَه 
العم لله لا للسبَعة الشَهُب 


)١(‏ هذا مخالف لآداب الشر ع فإن الذي يقصد هو المسجد النبوي کا جاء في 
الحديث الشريف : « لاتشد الرحال إلا لثلاثة المسجد الحرام وا مسجد الأقصى 
ومسجدى هذا» . « المراجع ) . 

() في الأصل « حال » » والمثبت يستقم به الوزن . 


1 1 غاية المرام 


و r E‏ م 4 06 
فق بربك وآلججا فى الامور له 
كفيك مَائَخْشَ من سو ء ومن وَصّب 
ام 2 2 o‏ كوو ھ 7 و 
هذى نَصِيحة مَنْ اشم وَسِيلتَةُ 
رو 0 وى 0 o£‏ 3 
وحبكم عنكه من افضل القرب 
وای بها بده بجو مخوائ 
إِذَا وَصَلتُمْ بين الله فى رَحَبٍ 
وما مَجُورَتّهَا إلا سَلامَئُكُمْ 
اوو ا ےو که 5 3 
وفى هذه السنة كتب السلطان له ولأمراء الحجاز بإعفائهم مما 
كانوا يقومون به من المال لامير الركب فى كل سنة » وأكد السلطان 
على الأمراء ألا يأخذوا منهم شيئاً . فما أجمل هذا وأحسنه لو عمل 
به . 
وبلغ السيد بركات أن السلطان أمر أمراء الحج بالقبض 
احمل » غير أنه اجتمع فى اليوم الاول بالأمراء الواصلين أمام الركب 
الأول 2 وكان الأمراء الحاجون فى هذه السنة أربعة عشر أميرا »> منيم : 
(D e 1‏ 
)١(‏ كذا في الأضل » وفي إتحاف الورى ورقة ٠٤٠١‏ « ولاق الحاج الأول وحمل 
الثاني » . 
(۲) هو الأمير تمراز القرمشي الظاهري يرقوق » أمير سلاح الظاهر جقمق » توفي 
مطعوناً فى صفر 867 ه . ( النجوم الزاهرة ٥۳۹/۱١‏ » والدليل الشافي ۲۲٠/۱‏ برقم 
۰ » والضوء اللامع 8/5 ابرقم ٠١۳‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


وف يوم عرفة حصل جفلة سلّم الله الحاج منها » سبيها أن 
الأتراء والأفترالك وجرا للعتلاة مسجد رة + فظن بدو خي أن 
الأمراء والأتراك هَمُّوا بالسيدبركات »فليس بنو حسن الزانة(© » 
وألبسوا خيلهم [ واجتمعوا ]20 فسلّمَ الله تعالى من ذلك الحاجّ 
والنامسّ » ولم يقف السيد بركات فى الموقف صحبة الأمراء على جارى 
عادة أمراء مكة ؛ فرقاً من الأمراء » لكن وقف بأطراف الموقف فى 
طرف الناس » ولم يخالف على الحاج بشيء » ولله الحمد والشكر . 

وفى سنة خمس وأربعين اخحر ربيع الأول وصل قاصد من 
القاهرة إلى السيد بركات أن يحضر إلى القاهرة ؛ فاستعفى عن 
الحضور مع قاصد له يسمى: السكيكي » وأرسل معه عدّة أوراق » 
فخامر عليه القاصدٌ ولم يوصّلها » وأرسل السيد بركات عَيّناً لينبع 
اهنا ابني محمد بن مفلح الان يتَجِسّسَانِ له أخبار 
مصر » وهما مقيمان عند صاحب ينبع السيد صخرة“؟ يظهران 
آنا وافدان عليه > لأنه كان يمه وين أا محبة ١‏ لما محفق 
السيد صخرة أنهما عينان للشريف بركات أخرجهما عن بلده » 
فأقاما عند ابن دوعر بقرب بدر » فبعد أيام ورد عليمم مَزْرُوع 


445 كذا في الأصل » ويراد بالزانة الرماح . وف إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. » الزرد‎ « 

(؟) إضافة عن المرجع السابق . 

وم كذا فى الأصل > وفى إتحاف الورى ورقة محمداً وعلياً 6 

(4) هو صخرة بن مقبل بن مخبار » توفي سنة 855 ه . ( الضوء اللامسسع 
۷/۳ برقم ۱۲۰۹ ). 


١ 


۲ غاية المرام 


۹ - من مولدى ذوى عجلان ‏ وأخبرهم بولاية السيد عَليٰ / بن 


حسن لإمرة مكة ؛ فتوجها إلى السيد بركات » فوصلا إليه فى رابع 
رجب ‏ وكان مقيماً بوادى الآبار من الموسم ‏ وأخبراه بذلك » 
فتوجه إلى صوب امن . 

ووصل مزروع إلى مكة المشرفة فى ضحى يوم الأربعاء فى رابع 
عشر رجب » وأخبر بولاية السيد علي بن حسن لامرة مكة عوضاً 
عن أخيه بركات » وقطع الدعاء للسيد بركات من يوم الخميس 
خامس عشر الشهر » وذعِيّ لصاحب مكة ولم يُعَيّن امه » ثم في 
ليلة الجمعة سلخ رجب ذُعِيّ للسيد علي بن حسن . 

ثم فى يوم السبت مستهل شعبان دخل السيد علي بن حسن 
مكة المشرفة محرماً » وطاف وسعى وعاد إلى الزاهر » ودخل مكة 
ثانياً لابا الخلعة » وقرى؟ توقيعه بالمسجد :ا حرام » وهو مورخ بسادس 
عش (0) جمادى الأول . 

وف سنة ست وأربعين جمع السيد بركات جموعاً وعزم على 
التوجه لحرب أخيه علي » ونزل العدّ » وكان أخوه بِجُدَّة » فعاد إلى 
حَدّا » وأخذ مباشروا ججدَّة الممحصل للسلطان » وتحصنوا به فى 
المراكب المسمارية("2 فى البحر . فلما كان صبح يوم الأحد ثامن 

(1) في الأصل « عشرى » » والمنبت عن إتحاف الورى ورقة 445 » والنجوم 
الزاهرة ۳٤۹/۱۰‏ . 

(۲) المراكب المسمارية : هي التي تستعمل فيها المسامير الحديدية لربط ألواحها 


بعضها ببعض » بخللاف السفن التي تربط ألواحها بالألياف ٠‏ البحرية ف مصر 
الاسلامية ۳١۸‏ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳ 


عشر صفر دخل السيد بركات جدة ومن معه » ولاقاه عبيد أبيه 
وعسكر المراكب » وكانت «دخلة عظيمة » قطع كُلٌ مَنْ رأى تلك 
الدخلة بأنه لا يخرج من جُدَّة . ونادى بالأمان والاطمثنان والبيع 
والشراء » وأرسل إلى المباشرين بان ينزلوا إليه فامتنعوا . فلما كان 
صبح يوم الاثنين طلبّ السيد بركات التجار والنواحيذ اهنود 
وغيرهم » وطلبٌ منهم عن كل مركب أربعة آلاف دينار » فأجابوه : 
أن المراكب مختلفة » فيها كبير وفيها صغير » ومن المراكب لا تساوى 
شحنته خمسمائة دينار . فاتفق رأي التجار على أن يعطوه نصف 
العشر نظير ما أخذ الشريف علي » وكان نحواً من أربعين ألف 
دينار » فلم يرض السيد بركات بذلك » وقال : إن أقل ما يأحذ 
مائة ألف . فبينا هم كذلك وإذا بالبلد قد أرجت والناسٌ على 
صوت واحد بأن الشريف عاياً والأمراء والعساكر قد أقبلوا » فعند 
ذلك أطلق السيد بركات التجار والنواخيذ » ولبست عساكره 
وخرجوا إلى ظاهر البلد ؛ ليحوزوا(' الماء عن العساكر » فأقاموا 
خارج البلد ساعة إلى قرب الظهر » فلم يكن الصياح عن حقيقة › 
فجعوا إل مسا كته .+ 

فلما كان صبح اليوم الثالث حادى عشر الشهر وصل السيد 
علي والترك والعسكرٌ ‏ والتقى الجمعان فخامر من أصحاب السيد 
بركات الأشراف ذوو أبي نميّ » والقواد ذوو حميضة » ووقع بين 


الطرفين حرب عظم كان النصر فيه لأصحاب علي » وَفَرّ عسكر 


. » كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة 57 « ليحجزوا‎ )١( 


١ 


٤‏ غاية المرام 


السيد بركات إلى جهة امن » وثبت السيد بركات وقاتل هو وعبيده 
وأبدوا الجهد » ولكن الكثرة تغلب الشجاعة » وتوجه السيد بركات 
ومن فر من جماعته إلى العُدٌ » وأقام به إلى صبح يوم السبت رابع 
عشرى صفر » ثم ساروا إلى صوب العن . وجاود السيد إبراهم بين 
الشريفين بقيّة صفر وشهر ريع الأول . وأقام أهل جدّة على وَجَلٍ 


۹ظ وخوف / بعد ذلك . وتوجهت المراكب المندية من البندر وارتفعوا 


إلى ما بين العلمين وأقاموا به قريب الشهر » ثم سافروا فى أوائل ربيع 
الأول(“ . 


انول 71 عة او اا ون ع ند اع 
وغار عليه ولده زاهر وتوجه إلى الصفراء إلى الأشراف ذوى أبى نم 
والقواد ذوى عجلان » وعاد هو وهم ونزلوا بأم الدمن طَرَفٌ حلَيّص » وجاء 
إلى مكة ليلا وأخذ أحمد البوني » وتوجّه به إلى أمّ الذّمّن » وطلبوا منه 
هالا م عع اداو اقات ا كماع عن اا 
أم الدمن » فنزل بام حَبَلَيِنَ0” » وكان السيد بركات نازلا بمكان 


.. (1) إتحاف الورى ورقة ٤٥٥١ ٤٥١‏ . 
(۲) انظر قصة تولية أبي القاسم لإمرة مكة » والقبض على أخويه علي وإبراهم فى 
إتحاف الورى ورقة ٤٥٦‏ س ٤٥۸‏ . 
(۳) أم حبلين : واد من أودية الخشاش جنوب عُسْفان > يسيل من جبل قمط › 
ويصب قرب الكمرَاع شمالي جدة . ( معجم معالم الحجاز ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥‏ 


يقال له مج بالقرب من جدة . فعيّن مِنْ خيله ثلاثين فرساً ' 
ملبسة لتسير مع السيد أبى القاسم . فلما كان فى بعض الليالى 
ركب السيد أبو القاسم ووزيره علي بن محمد الشبيكي 7(" » ووردا 
على السيد بركات في محلته وسألاه في المسير معهم بنفسه ؛ فأجاب 
سولهم وسار معهم ف ثمانين فارسا مُلَبِّبِين » فتوجهوا أجمعين إلى ٠‏ 


ال حل يق ان + فم جاع من عيبل افيد بات 
لكشف الطريق » فوجدوا بعض ظعون وعشة ( رجال من غلمان 
الأشراف » فقتل عسكرٌ السيد بركات منهم اثنين » وأرسلوهما إلى 
مكة » فوصلا فى يوم الخميس عشري شعبان من سنة سبع 
وي لاما دري الا 


ثم إن جماعة من زبيد ذوى مالك وردوا على السيدين بركات 
وأخيه أبى القاسم » يريدون تثبيطهم من التقدم إليهم » وسألوهم فى 


)١(‏ أمج : فى الأصل « وَمج » ء وأج واد يأخذ من حرة بني سلم ويفرع فى 
البحر ( معجم البلدان لياقوت ) وأج بعد خليص بجهة مكة بميلين وبعده بميل وادى 
غران » وأج لخزاعة بين عسفان وقديد ( وفاء الوفا ٠ ۲٤۲۸/۲‏ 759 ) وانظر معجم معالم 
الحجاز ۱۳۸/۱ ١٤١‏ . 

(۲) هو علي بن محمد بن بركوت الشبيكي » وزر هو وولده للسيد أبي القاسم 
صاحب الحجاز » وتوفي سنة ۸٥۲‏ ه . ( الدر الكمين » والضوء اللامع ۲۹۳/۰ برقم 
184 ). ش 


(") كذا في الأصل » وفي إتحاف الورى ورقة ٤١١‏ ( عدة ) . 


٦‏ غاية المرام 


الوقوف » وأنهم يدفعون الأشراف وذوى عجلان إلى الشام“ . فقال 
ا : لا يقع اتفاق إلا بعد وصول اللوتجى اك عندناء 
فاخ البق لك الشريفين فى يوم الجمعة سابع عشرى شعبان » ثم 
وقع التجود , بين الفريقين سبعة أشهر » وألا يدخل مكة من الأشراف 
وذوى عجلان غير خمسة أنفس لقضاء الحوائج » لا يزاد على ذلك . 


ثم توجه السيد بركات نحو جدة » ثم إلى الفالق(" من ناحية 
امن وأقام به . 

وفى صفر توجه من امن على طريق الحسا "إلى الشرق ونزل 
بالقرب من وادى لِيّة » وأمر له أخوه السيد أبو القاسم بقطعة 
الحجاز » وهي ألف وتسعمائة أفلوري » وضيّفه أهل الواديين بغانمائة . 
أفلوري > وأرسل له أخوه السيد أبو القاسم أيضاً بثلانمائة أفلوري 
من مكة » وآقام بها إلى ثانى جمادى الآخرة » ورحل منها ووصل إلى 


(۱) بعد هذا فى إتحاف الورى ورقة 47١‏ « فقال الشريفان لا يقع اتفاق إلا فى 
خليص . وشدوا ونزلوا بودّان بالقرب من أم الدمن . فتكلمت زبيد على مجود بين 
الشريفين والأشراف وذوى عجلان » وأن يطلقوا البوني بغير فداء » . وبعد ذلك يتصل 
الكلام بما هنا . 

(۲) الفالق : من ديار حرب » فى جنوب المملكة العربية السعودية » ويتبع إمارة 
القنفذة » ويبعد عنها بحوالي ٠١‏ كيلاً بجنوب شرق » وبينه وبين القوز: نحو ثلاثة وثلاثين 
كيلاً شرقاً » ووالفالق على طريق القوافل بين القنفذة والقوز .( عن تعليق الدكتور. 
عبد الكريم الباز على إتحاف الورى ورقة >۷١‏ . 

™( الحسا : لبني عجلان » يقع فى جوب جبل يسمى دفاقا . ( معجم البلدان 
لياقوت ) ودقاق واد لهذيل يسيل من السراة قرب شفا بنى سفيان » ينحدر غرباً مع ميل 
تدريجي إلى الشمال . وانظر معجم معالم الحجاز ۲۲۲/۳ ۲۲١‏ . ولم يذكر فيه أنه 
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نخلة » ثم إلى عرفة فى عصر يوم الأبعاء ثامن جمادى الآخرة » وأقام ٠‏ 
بها يوم الخميس » ورحل فى عصر الخميس متوجهاً إلى امن » وأقام 
بالأطوى » وبعث إلى مكة وأخذ منها بناة وفعلة » وعمّر البشر التي 
بالأطوى المعروفة قدياً بمياه مجن( . ثم توجّه السيد بركات في 
أواخر ذى الحجة إلى العُدّ بالقرب من جدّة » وأقام به بأهله ه 
وجماعته3") 


وف يوم الجمعة سلخ القعدة اسل 5 الحاج المصري 
شادي ب م ق قعه إلى الشعد بركات بن حسن بن عجلان بمنديل 
الأمان » وخاتم 5 » وكتاب ذكر له فيه أنه يريد الاجتمع / 
[ به ٠‏ وصحبته أمير الأول2*0, والأمير َنم ناظر الحرم وتخبيه ١٠16و‏ 


: وانظر التعريف بمجنة » وقول بلال رضي الله عنه‎ )١( 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواٍ وحولى إذحر وجلل 

وهل أَردَنْ يوسا مياة نة «هل يبون لى شامة وطفيل 
في معجم البلدان لياقوت . 

(۲) إتحاف الورى ورقة >۷٣‏ . 

)٣(‏ هو شادي بك بن عبد الله الجكمي » ترق حتى صار أمير مائة ومقدم 
ألف » وتوفي سنة ۸٥ ٤‏ ه . ( الدليل الشافي 719/١‏ برقم ١١78‏ ء والضوء اللامع 
۳ برقم ۱۱۰١‏ ) . 

. ٤۷٣۳ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 

(ه) أمير الأول : أي أمير الركب الأول » وهو الأمير سوج بغا اليونسي » أحد أمراء 
العشرات ورأس نوبة » قتل سنة ۸٥۷‏ ه . ( الدليل الشافي ۳۳۷/۱ برقم 1١١57‏ » 
والضوء اللامع ۲۸۷/۳ برقم ٠١۹۳‏ ) . 

(5) هو تنم بن عبد الله من عبد الرزاق المؤيدي شيخ » توفي سنة ۸1۸ ه . 
( الدليل الشافي ۲۲۹/۱ برقم ۷۹۹٩‏ » والضوء اللامع ٤٤/۳‏ برقم 187 ) . 


E۸‏ غاية المرام 


بسيرٌ » فتوبّه القاصد ؛ فأجابه إلى ذلك بشرط أن يتوجّه إليه الثلائة ١‏ 
الأمراء فى عشر ركائب » ولا يكون صحبتهم من الترك غير ثلاثة 
أنفس ف خدمة كل أمير ملوك » ولا يكون معهم شيء من الخيل 
والسلاح » فإن أحبٌ الأمراء ذلك فليرسلوا إليّ قاصداً بذلك حتى 
أقرب إلى مكة . فوصل القاصدٌ إلى مكة فى عصر يوم الاثنين » ه 
فأخبر الأمراءَ بذلك ؟ فأجابوا إلى هذا الشرط »> وأُرسلوا له قاصداً 
بذلك فى صبح الثلاثاء » فرجع القاصد إلى مكة فى ليلة الخميس 
انين اللي + باحر بان اريف و إل المكان المواطييين 
فيه . فلما كان يوم الخميس توبّه الأمراء الثلاثة المذكورون فى عدة 
وى لاقي متك ا متكت ی 
وتواجهوا » وما يُعْلَمْ ما انّفْق بينهم . 

وفى سنة نمان وأربعين ‏ فى ليلة السبت خامس عشر ربيع 
الآخر ‏ قدم السيد بركات بن حسن بن عجلان ومعه من الخيل 
سبعون » منها ستون ملبسة » ومعه جماعة من ذوي حُمَيْضَة 
وغيرهم › نحو ثلاثين فاا + من تة دامن أغل مكةء وانخدر م٠‏ 
بالأبطح » وسار نحو الشرق » فوجد بمكان يقال له البوباه('© عرباً 
من بني سعد يقال هم يمن » فأخذ هم خمسين بعيراً وعدة من 


» البوباه : اسم لصحراء بأرض تهامة إذا حرجت من أعالي وادى نخلة الجانية‎ )١( 
. ) وهي بلاد بني سعد بن بكر :بن هوازن . ( معجم معام الحجاز‎ 
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الغنم . فلما كان صبح يوم الغلاثاء أغار على عَرّب مطير() » وأحذ : 
منهم عدة من الإبل نحو سبعمائة » وأربعة أفراس قلايع(" » وقتل 
ثلاثة أنفس من عرب مطير » فولت مطير الدبر عن أموالهم 
و ا 0 
SS aL‏ 
وأقام بالشرق » وأمر بعض صبيانه إلى الواديين ا اف 
أفلورى (2 . فوصل العلم بذلك إلى أمير مكة السيد أبى القاسم ؛ 
فأرسل إلى أخيه بعضّ الأعراب بأوراق مضمونها : إن عرب مطير 
فى نزلتى”2 . فرد الجواب : إنى تجهزت من العُدّ » والعلم عندك › 


)١(‏ عرب مطير : من كبريات قبائل جزيرة العرب » كانت منازهم بين المدينة 
وعقيق العشيرة » فضايقها جيرانها من حرب وعتبة » فاضطر معظمها إلى الجلاء شرقاً . 
( معجم قبائل العرب » ومعجم قبائل الحجاز ) . 

(؟) كذا في الأصل » ولعلها التي اقتلعت من تحت فرسانها فى الحرب . وقد جاء 
في بلوغ القرى لوحة ۲٤۳‏ ط « واقتلع بعض خيلهم #وجاء فى بغية المستفيد لابن | لديبع 
١ ۲‏ واستقلع خمس رموس من الخيل » وفى ص ۱۹۲ « وأخذ ثلاثين فرساً قلائع » 
وفى ص ١ ١55‏ وقتل الشريف محمد بن الحسن واستقلع فرسه » وق ص ١ ۲١۲‏ قتلوا 
جماعة واستقلعوا خيلهم » . 

(۴) وني إتحاف الورى ورقة 47 » 477 « ألف أفلوري ومائتي أفلوري » . 

. » كذا فى الأصل » وف المرجع السابق « ذمتي‎ )٤( 


۰ظ 


.۳ غاية المرام 


راجح » وتان بن علي بن سنان) العمریین [ بأن ]20 يتوجّها 
عنده برد الأموال على عرب مطير . فتوجها إلى السيد بركات » وأقاما 
عنده مدة من الأيام » وصمِّمٌ السيد بركات » وقال : ما أعطى 
السيد أبا القاسم إلا الفرض » وأعطى القائدين فرسين وعدة من 
الركاب . ثم قدما على الشريف ألى القاسم وأخبراه بتصمم السيد 
بركات على ما قاله . فأرسل السيد أبو القاسم إلى ولده السيد 
زاهر » والأشراف ذوى ایی نمی » والقواد ذوی عجلان ‏ وكانوا 
نازلين بخيف بنى شديد ‏ يأمرهم بالنزول عنده بوادى الآبار . 

ثم إن السيد بركات توجه نحو مكة بعد أن حصّل من الشرق 
عدة من الخيل والغنم من رجال العرب » وتقدّم عنه صبيائه نحو نخلة 
لأن يأخذوا له منهم ضيفةً وعليقة » فجمعوا له . ثم / وصل السيد 
بركات إلى الزيمَة » ثم توجه إلى المُبَارَكَ » ثم إلى الجموم من وادي 
مر ؛ فعلِمَ به أن أخاه الشريف أبا القاسم جمع له عسكراً » فسارٌ 
إلى الع وهو منزل أهله المقيمين به فوشى الواشون بينه وبين 
أخيه بأقاويل كثية » فحمل السيد أبو القاسم جماعةً من القواد 


)١(‏ هو مطيرق بن منصور بن راجح العمري » أحد أعيان القواد العمرة . توفي 


سنة 855 ه . ( الدر الكمين > وإتحاف الورى ورقة ٠٠١‏ » والضوء اللامع ١70/٠١‏ 
برقم 59664 ) . 

(۲) هو سنان بن علي بن سنان بن عبد الله العمري » توفي سنة ۸٥۴۳‏ ه . 
( الدر الكمين » والتبر المسبوك ف الذيل على السلوك ۲۸۰ » والضوء اللامع ۲۷۲/۳ 
برقم ۱۰۳۳ ) . 

(۳) إضافة عن إتحاف الورى ورقة ۷۷> . 
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العمرة إلى السيد بركات بأن يرد عليه اليل . فامتنع السيد بركات » ١‏ 
فرجع القواد إلى الشريف أبي القاسم وأخبروه ؛ فركب هو وهم إلى 
نحو السيد بركات » وم يعلم بهم السيد بركات إلى عند منزله » 
فتواجه الشريفان وتعاتبا » فقال له السيد بركات : لو جئتنى هذا 
المجيء بغير عسكر فعلتٌ كل ما تطلبه » ولو طلبت مالي . وأما هذا ه 
المال المأخوذ فلا أرده إلا بالفرض . فتنافرا » فركب الشريف 
أبو القاسم(' وعسّمل ف المداف ' وأصبح بوادى الآبار » وأرسل رسولاً 
يستعجل الأشراف والقواد ذوى عجلان ‏ وكانوا بمكة وصلوا من 
الخيف س وتوجّه من أصحاب السيد أبى القاسم إلى السيد بركات 
جماعة من الأشراف والقواد الحمضيات . ثم إن القواد العمرة ركب 
منهم جماعة نحو السيد بركات » وأخذوا منه مُهْلَةَ لدرء الفتنة ستة 
أيام > ورجع القوادُ إلى السيد أبى القاسم . وجاود الشريف 
أبو القاسم بين لأشراف ذوى أبى نمى » والقواد ذوى عمر » وذوى 
عجلان » وذوى حسن سنة كاملة » ورد الشريف أبو القاسم على 
ذوى عجلان رسومهم . ١‏ 
ثم إن الشريف أبا القاسم جهَّرَ ولدّه وجماعة من الأشراف 
ذوى ألى نمي » وجماعة من القواد ذوى عجلان نحو ججدَّة لحفظها . 
وأرسبل السيد بركات لجماعة الأشراف والقواد ذوى حُمَيْضة وبثر. 


وزبيد وغيرهم من الأعراب ٤‏ فالتأم عنده خلق كثير . 


. ٤۷۸ فى الأصل « وعجل عن المداق » » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۲ غاية المرام 


ثم إن السيد أبا القاسم أرسل إلى الشيخ عبد الكبير 
الحَضْرّمِيَ( 2‏ وكان مجاوراً بمكة فى هذه السنة ‏ أن يصل إليه . 
فوصل إليه نحو وادى الآبار ؛ فأرسله إلى السيد بركات » فتواجه 
الشيخ غبذ الكبير والسيد بركات: + ثم 'غاد إلى السيد أي الفاسم 
ثم سار الشريف أبو القاسم والشيخ عبد الكبير نحو السيد بركات » 
وسار السيد بركات نحوهما » فاجتمعوا بموضع يقال له عمق ° ثم 
اختلى الشريفان والشيخ عبد الكبير فقط » واتفق الحال بينم على أن 
يُعْطَى السيدُ بركات ألف أفلوري حاضرة » وألفا أخرى على نقدتين : 
خمسمائة فى شوال » وخمسمائة فى القعدة » وثمانية الاف مرهون 
عنده » فيا(" ثلث المتحصل من جباء جدة » وأن يقم بعضّ من 
يثق به يَجْبى له لت المتحصل » وأن القائد بديداً الحسني » وعَبيد 
السيد بركات على رسومهم » وأن جب القائد على بن شكر الحسني 


سم ر 


مُطلقة من العشور » وأن ذلك يكون لسنة كاملة . وكتب كل منهم 


)١(‏ هو الشيخ عبد الكبير محمد بن أحمد الأنصاري من ذرية أي حميد الأنصاري 
الصحابي ‏ الحضرمي الماني » نزيل مكة ؛ قدم إليها حاجاً فى سنة إحدى وعشرين 
ومانمائة » ثم فى سنة تسع وأربعين » ثم في سنة اثنتين وخمسين » فاستوطن مكة » وابتنى 
بها زاوية » وصار له وجاهة عند صاحبها وقاضيها فمن دونهما » ومات فى شعبان سنة 
8 ه ودفن بباب الشبيكة . ( الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٥۷١‏ » والضوء 
اللامع 5/4 "٠١‏ برقم ۸۲١‏ ) . 

0( عمق : كذا جاء مضبوطاً فى الأصل . وضبط فى معجم معالم الحجاز بضم 
العين وفتح المم » وقال : علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سلم 
وذات عرق . 

(۳) كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة ۷۹> « فى ثلث المتحصل » . 
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ع ذلك + رأف الال ال اذه ال كانه من عر فظير 
يكون بينهم فيه الفرض » فأرسل الشريفان نحو الينبوع إلى الغريض 
الجهني ى جبتين » فوصل الغريض إلى الققين(9© » فاسل كل 
من الشريفين نحوه قاصداً يواعدانه المُرَة بقرب / جدّة . فاجتمعوا 
به فى أوائل رجب » وكان حاضراً معهما الشيخ عبد الكبير » وكان 
متوجهاً إلى زيارة التب عله » فندَيَهُمَا الغريضُ إلى الصلح . فتكلّم 
الشيخ عبد الكبير بأن يكون الال أثلاثاً : الفلث على الشريف 
بركات » والقلث على السيد ألى القاسم » والفلث تتركه العرب ع 
فسلّم كَل من الشريف ما افق عليه . 

وفى سنة خمسين ‏ فى يوم الأحد ثالث عشر الحرم وصل 
قصَّادٌ من مصر إلى جدة » ثم توجهوا فى يوم الاثنين إلى السيد 


(0 القفين : كذا فى الأصل » وهو تثنية قف بضم القاف وتشديد الفاء » وهو 
ما افع من الْأْض وغلظ » ولم يبلغ أن يكون جبلاً » وقيل هو جبل غير أنه ليس بطويل 
فى السماء » فيه إشراف على ما خوله » وما أشرف منه على الارض حجارة تمتها حجارة 
بعضها كبير وبعضها صغير » ويكون فى القف رياض وقيعان . والقف علم لوادٍ من أودية 
المدينة » عليه مال لأهلها » وقد جاء مثنى فى شعر زهير حيث قال : 

5 للمنازل من عام ومن زمن0 2 لآل سلماء بالقفين فالركن 
( معجم البلدان لياقوت ) . 

وفى إتحاف الورى ورقة 475 « الفقير »وهو واد ومحطة فى واسط بين الحرار وينبع . 
( معجم معام الحجاز ) وقيل عين في متسع وادى الفرع وهي اليوم قاعدته نقلت إلا 
الإمارة من المضيق » وتتبع إمارة المدينة المنورة . ( على طريق الهجرة 18 ) . 

وفى معجم البلدان لياقوت : فقير ‏ على التكبير ‏ : ركن بعينه › وقي 
بعينها » ومفازة بين الحجاز والشام . 


١ 


۱و 


a:‏ غاية المرام 


ألى القاسم ‏ وكان نازلاً بوادى الآبار ‏ وأقاموا عنده إلى ليلسة 
الأيعاء » وتوجّهُ وا صوب السيد بركات بن حسن ‏ وكان نازلاً 
بالليث ‏ فلما كان ضحى يوم الاثنين حادى عشرى الحرم وصل 
قاصدٌ من عند السيد بركات إلى مكة المشرفة يطلب بعضّ غلمانه » 
وكانوا بمكة . وأخبر القاصد أنه لَمَّا كان يوم الخميس سابع عشر 
الحرم وصل إلى السيد بركات مُبَشرٌ » وأخبرو بالولاية » فلما كان يوم 
الجُمْعَة وصل إلى السيد بركات القصادُ ‏ وكانوا تلاقوا فى الطريق 
بالشيخ عبد الكبير الحضرمي » وكان متوجهاً من مكة إلى صوب 
المُنكل بركات ‏ فلما كان يوم السبت وصل قاصدٌ من جدة ( 
صحبته ا مراسيم » لأن ا كانوا أودعوها بجدة ا من السيد 

فلما كان ف ليلة الأيعاء ثالث عشرى الحرم وصل القصّاد 
الذين كانوا توجهوا إلى السيد بركات إلى مكة المشرفة » وأخبروا ام 
توخا إلى الد ات باب السلطان له الان بان بيطا 
البساط هو أو وَلَدُه . فاعتلٌ الشريف بركات باه هداز كرا ؛ وأنه 
ضعيف » وذكر هم أن يجهز ابنه إلى اللات السلطانية » وأقاموا 
بمكة يوم الاربعاء » ثم توجهوا فى يوم الخميس إلى صوب السيد 


. 486 ف الأصل « بالولاية » »والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
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فلما كان فى يوم الأحد وصل دوادار الأمير جًانِبّك() مشد 
خا بي القن وله القعميق كه ينا كان شو 
الاثنين سابع عشرى الحرم وصل الشريف محمد بن السيد بركات إلى 
مكة وطاف واجتمع بأمير الرتبة " المقيمين بمكة » وأقام بمكة يوم 
الاثنين » وتوجه فى ليلة الثلاثاء إلى جدة » فدخل جدَّة فى صبح يوم 
الأريعاء تاسع عشرى الحرم » ودحل فى خدمته أمير الرتبة المقيمين 
بمكة » ومشد جدة » وأقام بجدة إلى يوم الأحد رابع صفر وتوجّه إلى 
ف 


فلما كان صبح يوم الخميس سابع عشرى ربيع الأول وصل 


القاهرة 


مخبر من جدة وأخبر أن أحمد بن مُصتاون الحَسّاني قدم جدة فى ليلة : 


الأبعاء سادس عشرى ربيع الأول » وتوجه نحو السيد بركات ؛ فتوجه 
السيد أبو القاسم نحو وادى الابار . فلما كان فى ظهر يوم السبت 
تاسع عشرى ربع الأول وصل قاصدٌ من وادى الابار » وأخبر أن 
السيد بركات نزل بالعد فى خيل مُجَردَة » وكان بالعد ‏ نازلا 
القوادٌ ذوو عمر . 

فلما كان بعد العصر من يوم السبت المذكور وصل القائد 


)١(‏ هو جانبك بن عبد الله الظاهري جقمق › ناظر جدة » قتل فى سنة 
۷ ه . ( الدليل الشافي ۲۳۹/۱ برقم ۸۲۷ » والضوء اللامع ٥۷/۳‏ برقم 
٣‏ ). 

(؟) أمير الرتبة : أي أمير الأجناد المرتبين بمكة المكرمة من قبل سلطان مصر . 
ويسمى أيضاً : الأمير باش الأتراك » والأمير الباش » وباش الترك بمكة . 

(۳) إتحاف الورى ورقة 484 2 488 . 


۱ظ 


۳٦‏ . غاية المرام 


محمد بن عبد الكريم العمري رسولاً من السيد بركات شال من 
السلطان إلى الأمير / الراكز بمكة » يخبو أن الصدقات السلطانية 
قلت سد كاك ارو ف إمرة مک غا مسن يا وان 
الأمير يحتفظ بمكة حتى يصل التشريف للشريف بركات ويلبسه › 
وأن يكون الأمْير فى خدمته . والمثال مؤرخ بثامن ربيع الأول . وأخبر 
القائد محمد بن عبد الكريم أن القاصدّ وصل إلى السيد بركات بمنزله 
ف الليت + قن الككيس :سابع عفن ريع الأول وان الشرينقت 
[ بركات ]207 تحدم فرو اال ا اھ زم ا 
وأخير اا اكه ول ال إل القن القن خدة ريلك + 
وبتوقيع للسيد بركات . 

فلما كان فى ليلة الأحد سلخ ربيع الأول توجه من كان بمكة 
من ذوى عجلان وغيرهم من أتباع الد القاسم نحو وادى 
الأبار ع وق عله :اليلد رقت 2302 الأفين ل اچاد يسنو 
مكة » فلما كان صبح يوم الأحد أمر الأمير كرّل منادياً ينادى 
بالأمان والاطمعنان » وأن البلاد للسيد بركات . فلما كان عصر يوم 
الأحد نادى الأمير : ألا خرج أحدٌ من بينه بعد صلاة العشاء » 


. 45١ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(۲) هو كزل السودوني » ويعرف بالمعلم » وه الظاهر جقمق أميراً على الترك 
الراكزين بمكة » فقدم إليها فى شعبان سنة ۸٤4۸‏ ه » واستمر على وظيفته هذه حتى سنة 
١‏ ه فعاد إلى القاهرة . ومات بها سنة 855 ه . ( الدليل الشافي ٥١۷/۲‏ برقم 
۲ » والضوء اللامع ۲۲۷/۱ برقم ۷۷۸ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ش لد 


ودعي للسيد بركات بعد صلاة المغرب على زمزم فى ليلة الاثنين ثانى 
ربيع الآخر . فلما كان صبح يوم الثلاثاء نزل السيد بركات بمن معه 
من القواد ذوى عمر جدَّة » ووصل العلم بذلك إلى مكة ضحى 
ولا كان يوم السند حادى عشر ربيع الآخر وصل قاصدٌ من جدّة 
إلى الأمير الراكز بمكة يأمره بالتوجه إلى جدّة هو ومن صحبته من 
الأتراك ؛ فتوجهوا إلى جدة فى عصر يوم الأحد . 

وصل كتاب من السيد بركات إلى قاضي القضاة جلال الدين بن 
ظهية(') يخبره بأنه وصل من الينبع متقدم عن قتي بن مثقال 
الحسني » وأن تيدأ متقدم على السيد محمد بن بركات من وادى 
نخل . فلما كان فى عشاء ليلة الجمعة وصل قاصد من جدة وأخبر 
أن القائد قَتيْداً وصلّ إلى جدة فى عصر يوم الأربعاء . فلما كان فى 
صبح يوم ا جمعة نودي بلبس الأشراف(2 + وكنس الأزقة »> وضربت 
الطبلخانات ببيت السيد بركات بأجياد » وبأبواب أعيان البلد . 


فلما كان يوم السبت ثامن عشرى ربيع الآخر توجه السيد 


)١(‏ هو القاضي جلال الدين أبو السعادات محمد بن أي البركات محمد بن 
أي السعود محمد بن ظهيرة » توفي فى صفر سنة ۸٦١‏ ه . ( النجمم الزاهرة 
15 : والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٥۳۰‏ » والضوء اللامع ۲٠٤/۹‏ برقم 
9۷(. ا 

(0) ف الأصل « الأسواق » » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة >۹١‏ . 


۲و 


4۳۸ غاية المرام 


بركات هو ومن معه من القواد ذوى عمر والأعراب والترك » والأمير 
الراكز بمكة إلى اعد فنزلوا به يوم الأحد » فلما كان عصر يوم 
الاثنين سلخ ربيع الآخر وصل السيد محمد بن بركات إلى جدة » 
ووصل العلم بوصوله إلى مكة فى عصر يوم الثلاثاء مستهل جمادى 
الأول م ترجه الا هة شن رلته اليه رات إل ال 
فوصل إليه في يوم الأثبعاء » فلما كان ظهر يوم الخميس ثالث 
عنادى الأول رصل القائد فد إل مك وأعبن أن الشريف كاك 
وأخاه السيد أبا القاسم تجاودا شهراً » وأن الشريف أبا القاسم رَحَلّ 
فى صبح يوم الأربعاء هو ومَنْ معه من الأشراف ذوى اى نمي » 
والقواد ذوى عمر صوب الهن » وأن السيد بركات ينزل وادى الآبار 
يوم الجمعة » ويصل إلى مكة يوم / السبت . 

فلمنا كاذ عتا اة السيت حامس جمادئ الأول وز 
السيد بركات إلى الزاهر » فلما كان نصف الليل دخل مكة المشرفة 
رما يكمرة 6 رطاف وخ واد إلى الزاهوا ات به فلا اق 
صبح يوم السبت دخل مكة المشرفة لابساً التشريف » وصحبته ولده 
اميد قاض «الديتن جمد لتا خلعة © وول المسعته اله 
وقرى* توقيعه » وهو مؤرخ [ بحادى عشرى ربع الأول » ثم قرىة 
مثال إلى الاعيان من الناس يُخبّرون فيه بولاية السيد بركات » 
مؤرخ ]) بثانى عشرى ربيع الآخر . ثم طاف السيد بركات عقيب 
ذلك » ونودي له بالدعاء على زمزم . 


. 495 سقط فى الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١1( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۳۹ 


وفى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان توجه الأتراك 
المقيمون مع الأمير الراكز بمكة نحو وادى الآبار إلى السيد بركات 
وكان أرسل إلہم ‏ وسار بهم نحو أخيهإبى القاسم إلى 
الليث0) . 

وفى سنةإحدى وخمسين ‏ فى يوم السبت عاشر ربيع الأخر توجه 
الد انق م خو ع إل ب الحرق غاد إن 
مكة فى ليلة الجمعة رابع عشر جمادى الأولى » ثم توجّه من مكة إلى 
الغ فى يوم الجمعة المذكور » ثم عاد فى يوم الاحد سلخ جمادى 
الأولى إلى مكة » وأقام بها إلى عصر يوم الاثنين مستهل جمادى 
الآخرة فطاف للوداع » وخرج مسافراً إلى القاهرة » وأقام بالطنبداوي 
إلى عصر يوم الثلاثاء » وسافر نحو العد » ثم توجه إلى جدة فى يوم 
الاثنين ثامن جمادى الآخرة » ثم سافر من جدة عصر يوم السبت 
ثالث عشر جمادى الآخرة » وتوجه إلى المدينة الشريفة » فزار النبي 
لله وصاحبيه رضي الله عنهما . ثم توجه إلى القاهرة فدخلها في يوم 
الخميس مستهل شعبان » ونزل له الملك الظاهر إلى المطعم' ببركة 
الحاج » ولاقاه ملاقاة حسنة » وبالغ فى إكرامه » ومشى له 


. ١55 ٠ ۱٤۳ وانظر التبر المسبوك‎ )۲( 

)١(‏ المطعم : ويقال له مطعم الطير » وكان مخصصاً لطيور الصيد » ويقع فى 
الريدانية التى كانت تطلق على البستان الذى أنشأه ريدان الصقلي ‏ أحد خدام العزيز 
بالله الفاطمي ‏ همال شرق القاهرة والصحراء التي تمتد شرقه إلى ما بعد حي مصر 
الجديدة . وف أطرافها تقع بركة الحاج » وكانت تسمى جب عمية وبسبب نزول الحاج 
عنده فى أول مرحلة من مراحل السفر أطلق عليه اسم بركة الحاج . ( الخطط للمقريزي 
١: ۱/۲‏ ). 


۲ظ 


E‏ غاية المرام 


خطوات » واحتضنه وأجلسه إلى جانبه بحيث لم يجلس إلا معه 
خارجاً عن مقعده » وخلع عليه » ويد له فرس بسرج ذهب 
مزركش » وركب معه("© حتى رسم له بالتوجّه إلى المكان الذى 
أنزل فيه » بالقرب من سويقة الصاحب » فرتب له الرواتب السنية » 
وأكرمه غاية الإكرام » وارتجت القاهرة لدخوله » وخرجت العذارى 
للتفرج عليه » وكان يوماً مشهوداً . 

ولا وصل إلى منزلهجاءه للسلام عليه القضاة والأمراءُ 
والأعيان » ووضل العلم إلى مكة بذلك في يوم الخميس ثافى عشرى 
شعبان . وحَدَّتٌ بالقاهرة » فسمع منه بعض الطلبة » وأجاز لهم . 
ثم توجه السيد بركات إلى مكة في يوم الخميس خامس عشر 
هات ظ 

فلما كان فى صبح يوم الاثنين حادى عشر رمضان وصل 
قاصدٌ من جدة » وأخبر أن القائد أحمد بن فرج الحسني وصل إلى 
جدة فى ظهر يوم الاحد متقدما عن السيد بركات من عقبة ايلة . 
فلما كان آخر يوم الأحذ سابع عش شهحر رمضان وصل قاضد 
أخبر أن السيد بركات بوادى مر . فلما كان بعد العشاء دحل 
الشريف وطاف وسعى » ثم عاد إلى الزاهر » وبات به ولبس 
خلعته » ثم دحل إلى مكة فى صبح يوم الاثنين » وقرى؟ مرسومه 
بالمسجد الحرام بحضرة القضاة » والأمير الباش » وطاف » / ودعا له 
اريس على ظلَة زمزم . 


. ۱۸١ أي مع السلطان » کا جاء فى التبر المسبوك‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام E‏ 


فل ق تتح بن رة فة نينا أن الأمراك در 
على غنم عرب بنى سعد وأخذوها » فحصل بينهم قتال » فسمع 
الشريف فجاء ومعه عسكره وطردوا العرب » وهب الغوغاء أيضاً 
كثياً من إبلهم وغنمهم وأثائهم » وسكن الأمر » ونودي بالأمان 
والبيع والشراء . 
وف سنة ثلاث وخمسين » فى عصر يوم الجمعة ثامن عشر 
جمادى الآخرة توجه السيد بركات نحو الشرق لغزو عرب نهبوا حاج 
عقيل فى السنة التى قبل هذه » ثم وصل العلم إلى مكة المشرفة فى 
عصر يوم السبت سادس عش الشهر بأنه ظفر بهم » وغنم 
أموالهم . ثم عاد إلى مكة فى رجب . 
وف سنة أربع وخمسين ‏ فى شهر رجب ‏ توجه السيد بركات 
إلى المدينة الشريفة لزيارة جده المصطفى عله » وصحبته قافلة 
كبيرة خرجت من مكة يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب » وفيا 
قاضى مكة جلال الدين أبو السعادات بن ظهية » وجماعة من 
أعيان التجار » وخلقٌ من أهل مكة والجاورين » وأقامت بوادى مر 
إلى ضحى يوم الأربعاء تاسع عشر رجب » وتوجهت إلى المدينة › 
والتقت القافلة هي والسيد بركات وجماعته من الاشراف والقواد بطريق 
الرقاء » وتوجهوا إلى المدينة الشريفة . وكانت قافلة عظيمة 
)١(‏ كذا فى الأصل » وف إتحاف الورى ورقة ٠٠١‏ « بني سعيد » . 
(۲) إتحاف الورى ورقة ٠١٤‏ . 1 
(۳) البرقاء : وتقع جنوب عسفان د لي وتعرف ببرقاء العمم » وهي 
على جادة الطريق من مكة إلى المدينة على بعد ٦٤‏ كيلا من مكة . ( تعليق الدكتور 
عبد الكريم الباز على إتحاف الورى ورقة ٠١۷‏ ) . 


٠ t۲‏ غاية المرام 


يُضْرَبُ بها المثل » عدة الشقادف(22 نحو أربعمائة وخمسة وثلاثين › 
وعدة التشّجُر(") نحو ماثتين » والزوامل(2 نحو نمامائة » والخيل نحو 
الخمسين » والرواحل نحو المائتين » والحمير نحو الثلاثمائة » والبغال 
نحو الخمسة عشر . ودخلوا المدينة يوم الثلاثاء سلخ رجب » وأقاموا 
بالمدينة نحو خمسة أيام » وخرجوا منها يوم السبت رابع شعبان » وعادوا 
إلى مكة فوصلوها فى يوم الجمعة سابع عشر شهر شعبان) . 

الآخرء قدم السيد بركات إلى مكة المشرفة من وادى الآبار متوجها 
إلى الشرق » وخرج بثقله إلى العُسَيْلّة بأعلى مكة » وأقام هو بمكة 
بنفسه » ثم توجه إلى بلاد الشرق » فى عصر يوم الاثنين رابع عشرى 


)١(‏ الشقادف : جمع شقدف » وهو كسريرين من الخشب قاعدتهما من 
الحبال » وعلى حافة كل سرير من الجانب الخارجي والخلفي شبكة من العيدان » يوضع 
على ظهر بعير وغيره » ويسع راكبين ويمكنهما أن يناما فيه . ( الرحلة الحجازية للبتانوني 
۷( . 

(۲) التّجُر : جمع شِججار » ويكون من أعواد » ولا يغطى بأي نسيج » فإذا 
غطي صار هودجاً . ويقال هو المودج الصغير الذي يكفي واحداً . ( تاج العروس ) . 
وفى إتحاف الورى ورقة ٠٠۷‏ « وعدة الشباري نحو مائتين » » والشباري : جمع شبرية » 
وهي سرير من الخشب والحبال له جوانب تمنع من السقوط » يستعمل لحمل العجزة فى 
الطواف أو غي » ويحمله شخصان » أو تحمله الدواب ف المسافات الطويلة . 
( مصطلح مكي ) . 

(؟) الزوامل : جمع زاملة » وهي البعيرالذى يحم ل عليه الطعام والمتاع » ( لسان 
العرب » وتاج العروس ) . 

(:) إتحاف الورى ورقة °١۸ > ٠١۷‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام e‏ 


ربيع الآخر » وعاد إلى مكة( . 


وفى شعبان توجه السيد بركات إلى حلي ابن يعقوب » يريد 
ان يولي خلي للسهيمي موسى بن محمد بن موسی » عوض أخيه 
دريب . ففر ذَرَيْبٍ والخلى هم البلاد . فولى السهيمي » وأقام 
اليد بركات هناك مدة » ثم توجه إلى مكة .فجاء دريب إلى 
ية ونزل بها » وأراد دخول القوز") » فدخل الصوفيّة بو 
الطواشي وغيرهم بينهم على الصلح ‏ أو مهلة مدة ‏ فما رضي 
دريب » وحرضتة والدثّه على القتال » فسار السهيمى إليه بعسكره 


وتقاتلوا فيل العصر » فى أوائل العشر الأخير من ذى القعدة » 
فوقعت الكسة على ذب وجماعته ؛ فقيل دريب » قيض على 
والدته حَبنّا بنت مُجَيرد » وأخواته الثلاثة . وحشَبَ على يد والدته 
وركلها إل لمتكت لی نالا كان وا تاد اع 
محمد السنّيّ بن يحيى الطواشي » وهو عشرون ألف أفلوري فى 


(5) إتحاف الورى ورقة 1ه . 

(5) المنية » كذا فى الأصل » وإتحاف الورى ورقة "١ه‏ . ويقول الدكتور 
عبد الكريم الباز فى تعليقه على إتحاف الورى ورقة 5١‏ : 7 لعلها أم النور » وهي قرية 
بساحل يبة » وكانت مقر شيوخ بنى يعلى الكنانين سابقا » وهي غرب القوز تبعد عنه 
فال كيد و 

7) القوز : هو قوز بلعير » ويقع قرب شاطىء البحر الأحمر جنوب القنفذة » 
على ٠٠١‏ كيلا منها » وهو قاعدة يبة » وبه إمارة تابعة للقنفذة » وأقيمت به المرافق 
العامة . ( بين مكة والمن ١5 2١505‏ ) . 


۳و 


EE:‏ غاية المرام 


مَرْطْبّانين(!) . 


وفى ثانى [ يوم 0 نله وصل قصّادٌ من مصر بخلعة وكسوة 


لذريب من السلطان الا قى ۽ لأن ا کان کات مد 
جدّة جَانبَكَ بأن يأخذ خلعة من الستلطان ويرسلها له . 


وف سنة سبع وخمسين ‏ في يوم السبت رابع ربيع الآخر ‏ 

وردت الأخبار بأن الملك المنصور" حلع وول عوضه الأميز الكتبير 

إيتال الأجرود(؟) » وِلَقّبّ بالملك الأشرف أبى النصر . فلما كان في 

ليلة الأحد دُعِيَ له على زمزم بعد صلاة المغرب . فلما كان فى ليلة 

الثلاثاء حادى عشرى ربيع الآخر قدم السيد بركات مكة المشرفة 
وقدم معه قاصده إبراهم الطوير . 


)١(‏ إتحاف الورى ورقة ١ه‏ > 4 ١ه‏ . والمرطبان : هو إناء من الفخار أو ما 
أشبه توضع به الأشياء كالبهار ؛ أو العسل أو نحوهما . ( مصطلح مكي ) . 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى ورقة 5١‏ . 

(©) هو الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثان بن الظاهر جقمق 
العلاي > تولى سلطنة مصر في 7١‏ من الحرم سنة ۸٥۷‏ . بعد أن خلع والده نفسه من 
السلطنة لمرضه » وولى ابنه هذا » وخلع المنصور عفان في ربيع الأول سنة ۸٥۷‏ ه . 

. ) ٤١ 57/١5 النجوم الزاهرة‎ ( 

)٤(‏ هو السلطان املك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال بن عبد الله العلاي 
الظاهري ثم الناصري . تول السلطنة بعد خلح السلطان عفان بن جقمق في ريبع الأول 
سنة ۸۰۷ ه ء ومات فى جمادى الأولى سنة 858 ه بعد خلعه لنفسه وتولية ولذه ألى 
الفتح أحمد بن إينال بيوم واحد . ( النجوم الزاهرة 41//15. ل ٠١١‏ ) . 

(ه) إتحاف الورى ورقة ١ه‏ . 
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فلما كان ضحى(2 يوم الخمئيس ثالث عشرى ريع الآخر ' 
قرىء مغال من الملك الأشرف للسيد بركات بأن الخليفة (") تلع 
الملكَ المنصور عفان » وأنه ولي السلطنة عوضه » ولقبّ بالاشرف » 
كني بألى النصر فى يوم الاثنين ثامن شهر تاريخه » وأنه قد وصلت 
خلعة لك » وخلعة لولدك . وهو مورخ بحادى عشر ربيع الأول » ه 
فلبس السيد بركات وولده الخلعتين . 

وفى رمضان منها وصل السيد علي بن أبى سعد الحجر من 
صوب العن » ونزل على السيد بركات بوادى الآبار » وسأل من 
السيد بركات السكنى بمكة وأعماها . فامتنع السيد بركات من 
ذلك » وأمره بالرجوع من حيث جاء . فسأل السيد بركات أن ٠‏ 
برشل حه أحدا إل مكان يام فة عل نة يحت معه يعض 
غلمانه إلى أن أوصلوه إلى مكان أمرهم فيه بالرجوع » وقال : قد 
أمِنْتُ فيه على نفسى . فرجعوا » فلما أن فارقوه رجع الشريف علي 
ابن ألى سعد » ونزل على جماعة القواد ذوى عمر بالعُدَ » ونزل على 
امرأة فارس بن محمد بن علي بن سنان ‏ وكان ذلك بمواطأة من ٠٠‏ 
الشريف على بن أي سعد والقواد ذوى عمر ‏ فأرسلت إلى جماعة 


. » كذا في الأصل » وف المرجع السابق « صبح‎ )١( 

(؟) هو القاتم بامر الله حمزة بن المتوكل العباسي ولي الخلافة بمصر سنة 
٥‏ ه ء وف سنة 869 ه وقع بينه وبين الاشرف إينال حلاف ؛ فخلعه الاشرف من 
الخلافة » وسيره إلى الاسكندرية واعتقله بها » ثم أطلق واستمر إلى أن مات فى أواخر سنة 
۲ هه ء أو أوائل +87 ه ( النجوم الزاهرة 577/1 230/15 ٩۳‏ ء وتاريخ 
الخلفاء 5١۳‏ ) . 


e‏ غاية المرام 


من بني عَم زوجها وكان زوجها غائباً فتوجّهوا إلى السيد 
بركات بوادى الاو > فامتنع اشد الإمتناع » 
فلما أن رَدهم السيد بركات أخذتهم الحمية فراسلوا الأشراف ذوى 
أي نمي على الحلف على السيد بركات » وأن يكونوا يدا واحدّة . 
تقال الاعات ها قعل قينا مو ذلك إلا أن رركي جاع من 
أعيانكم إلينا . فركبٌ جماعة من أعيان القواد إلى الأشراف بخيف 
بنی شديد » واتفقوا هم وإيّاهم › وقالوا : (أما يكون محالفة'2 » إلا 
بحضرة السيد علي بن ضفر العرمطي) » بضيعة سروعَّة . فركبوا 
جميعاً إلى السيد علي بن غضنفر » وأرسلوا إلى ذوى حميضة › 
واجتمعوا عند السيد علي بن غضنفر » وتحالفوا وتعاقدوا على أن 
يكونوا يدا واحدة على السيد بركات . فلما كان فى اليوم الثامن عشر 
من شهر رمضان » مع السيد بركات بذلك » وكان بمكة فخرج من 
فوره هو ومن كان معه » من جماعته . وساروا إلى وادى الآبار » ثم 
سار من فوره إلى جدة ونزها » وأرسل إلى عبيده وعبيد والده ؛ 
فاجتمعوا عنده بجدة » واجتمع عند السيد بركات جماعة من القواد 
ذوى عمر ممن لم يدخل فى الجلف » منهم فارس بن محمد بن علي 
ابن سنان » وابن عمه علي بن أحمد بن علي بن سنان » وعبد الله بن 
محمد » وولداه » وهم مباطنون لأصحابهم . وأرسل القواد ذوو عمر 


)١(‏ تكررت هذه العبارة فى الأصل » فأهملنا الثانية ؛ موافققة لما جاء بإتحاف 
(۲) فى الأصل 0 العرفطي ) » والمثبت عن المرجع السابق . 
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إلى السيد أحمد بن إبراهم بن حسن بن عجلان ‏ وكان بام الدّمن 
من ناحية الشام مُعَاضِيباً / لعمه ‏ بأنه يصل إلهم » فوصل 
إلههم » ونزل جميع عيال الأشراف ذوى أبى تُمَيٍّ والعرامطة(" والقواد 
ذو خميطةعل:القواد ذرى عم الد ون العم اج من 
أتباعهم » وصاروا جيشاً كثيفاً فار اليك رات إل الحرد 
ذوى عمر » ومن معهم بأن يفترقوا . فامتنعوا وصّمَّمُوا » وقالوا : لا 
نفترق إلا أن تفرق علينا القانون 0 الذى كان والدك وأنت فى أول 
ولايتك تفرقانه علينا » وأن يكون عنايانا "على جارى العادة » وأن 
مَنْ نزل علينا ‏ قاتل نفس أو مجرماً ‏ لا يكون لك عليه 
سلطان . فامتنع السيد من ذلك جميعه وأرسل إلى الأعراب » وجمع 
العساكر » وعزم على المسير إلہم وجهر ادال القاهرة يطلب 
زيادة تماليك يقيمون بمكة على من بها من المماليك . ثم حصل بين 
السيد بركات وبين القواد ومن معهم اتفاق . ثم كث القوادُ ؛ 
فحصل عند السيد بركات شدة من الغضب ؛ فخرج هو وعساكره 
ونزلوا بالمُرة بالقرب من العد . ثم إن السيد على بن غضنفر › 
والقائد فارس دخلا بينهم » فوقع الاتفاق على أن السيد بركات يدفع 


. 018 فى الأصل « العرافطة » » والمنسبت عن إتحاف السورى ورقة‎ )١( 
. والعرامطة : بطن من الأشراف » لهم شامة وطفيل » ومعظم الخبت جنوب شرق جدة‎ 
+ مكار‎ E 

(0) كذا في الأصل » وفي إتحاف الورى ورقة 518 « العائدة ) . 

(5) كذا في الأصل » وهو جممٌ لعانٍ وعانية ‏ وهو الخاضع كالأسير ‏ على 
غير ما جاء في كتب اللغة فجمع العاني فيها على عناة والعانية على عوان . 


۳ظ 
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للقواد ومن معهم أ ربعة الاف أشرفي » وأن يكون بينهم مجود سنة ١‏ 
كاملة » وأن يعطى الشريف أحمد بن إبراهم ثلاثمائة أشرفي » وأن 
يكون بينه وبينه محود على ثلاثة أشهر . فتوجّه السيد بركات إلى جدّة 
لتحصيل المال » فخرجت قافلة كبيرة من حاج البحر إلى مكة »› 
فخرج عليها بعضٌ جماعة من القواد ذوى عمر فنهبوا بعضها . فلما ٠‏ 
علم السيد بركات بذلك عَرَمَ على المسير إلمم وقتالهم . فلما مع 
بذلك قاضى مكة المشرفة جلال الدين أبو السعادات بن ظهية 
وشا الس هود اكور إل الد رات دة تكلا 

ترجه هق وا / بر و ت 
ذلك » وسار بعسكره إلى المرَّة » وسار معه القاضى جلال 0 
الدين » والشيخ عبد الكبير » ونزلوا على الماء . فلما علم القواد 
بذلك ساروا هم ومن انضم إليهم من الاشراف وغيرهم نحو السيد 
بركات . فلما علم السيد بركات أمر بالمسير » فلبست العساكر 
وتوجهت نحو القواد ومن انضم إليهم » فتوجه القاضى جلال الدين » 
والشيخ عبد الكبير » والشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد بن الشيخ ٠١‏ 
الولي الكبير إسماعيل الجبرتي ‏ وكان قدم من امن حاجا فى البر ‏ 
فسعوا بين الفريقين على أن يكون امجود بين الشريف بركات وبين 
القواد والأشراف سنة » وبين السيد أحمد بن إبراهم ثلاثة أشهر . 
وضَّمِنَ ذلك على القواد فارسٌ بن محمد بن علي بن سنان » وعلى 
الحسنى » وكتبت بينهم مكاتبة وشهود 2 وتوجه القاضى والمشاخ إلى 
كد و اليك ات إلى ذه .خضل امال + وأرسل به 
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إلى القواد والأشراف( . 

فلما كان ق العهر الأحير :من فى القعدة توه السيد. يركات 
إلى مكة لملاقاة الحاج فو عط جهال :القواة إل جدة وكسروا 
فى بعض الليالى بعضّ البيوت » وأخذوا شيئاً منها » وسرّق جماعة من 
صِبْيّان القواد القوافل الواصلة من ججدَّة إلى مكة . فلما علم السيد 

بركات بذلك * شق عليه + وأرسل إل ابن أيه / العريف أدبن 

إبراهم وأرضاه » وأرسل إلى جماعة من الأشراف وأحسن إلمهم بمال ؛ 
فى حي 

فلما كان بعد سفر الحاج من مكة نزل جميع الأشراف 
بعيا لمم على السيد بركات بوادى الآبار . ول يتخلّف عند القواد إلا 
الشريف أحمد بن جابان وبعض جماعته » والشريف علي بن أحمد 
الحجر . ثم إن القواد عَذَرُوا الشريف أحمد بن جلبان » وقالوا له : 
توبّه إلى أصحابك وأنت برىة من عتبنا . فتوجّه إلى أصحابه . ثم 
إن السيد بركات أرسل إلى جماعة القواد ذوى عمر بأن يخرجوا عن 
بلده إلى صوب امن . فقالوا : نخرج صوب الشام » فقال : إن 
عزمتم على الشام فأنتم مني في النقا" . فخرجوا إلى صوب ايعن . 


. 55٠١ 2 ٥١۹ إتحاف الورى ورقة‎ )1١( 
» ظ (۲) النقا : كذا في الأصل » وسيرد منه مضارع » واسم فاعل » واسم مفعول‎ 
: وكلها تعني في اصطلاحهم : العداوة والخصومة‎ 


ر 
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فلما كان بعد أيام قلائل أرسل السيد بركات إلى مَّن كان 
عنده من القواد ذوى عمر » منهم فارس بن محمد » وابن عمه علي 
ابن أحمد » بأن يلحقوا بجماعتهم » وجل لهم أجلاً . فسأل علي بن 
أحمد بن سنان أن يتوجه إلى مكة . ويقم بها يومين . فققال له 
الشريف بركات : أخاف عليك الترك . فجاء إلى مكة جماعة من 
صبيان القواد وتقاضوا حوائجهم » وخرجوا من مكة » وتوجهوا إلى 
العد » ثم إن القواد ذوى عمر توجّهوا إلى جماعتهم بامن . وكان فى 
أثناء هذه القضية ‏ ف أيام الموسم ‏ قدم جماعة من ذوى عجلان 
بأهالمهم إلى السيد بركات » وظنوا أنه يسكنهم مكة »وأن يكونوا نصرة 
لاس فيو ا وی عت اق الا وحن ان 
بعضهم » وقال طم : عودوا إلى مكانكم فإذا احتجتٌ إليكم 
أرسلت لكم » فرجعوا("© . 

وف سنة تمان وخمسين ‏ فى يوم الثلاثاء ثامن جمادى 
الأول توجّه السيد بركات إلى الشرق » ثم قدم إلى مكة [ فى شهر 
رحب ]20 . 

وفى سنة تسع وخمسين ‏ فى اليوم الأول أو الغفانى من 
شعبان ‏ مسك القائد فيد الحسني سبعة عشر رجلاً من أعيان 


. ٠٠١ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
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عرب الضهُران( » ولم يتعرض لباقيهم ‏ وكان بمكة جماعة منهم 
فرق اتسين ات ولك بام اليد رات ٠‏ وحسهم ف دار الع 
بمكة بعد أن زنجرهم وكبلهم بالحديد ؛ وذلك لأنهم كانوا يفسدون فى 
الطرقات . 

ونا كبرت مين السيد بركات ووهن عظمه كلم مش جدة 
الأمير جاك أن يرسل إلى السلطان ويسأله فى ولاية إمرة مكة لولده 
عد انه شن فا ا ا اكت سال دل 
وأقام بجَدَّة إلى أن فرغ موسم اندي ")» فأبطاً عليه القاصد »› 
فتوجه الأمير جَانِئَك إلى وادي مَرّ للسلام على السيد بركات ‏ وكان 
نازلاً بأرض خالد منه » ضعيفاً جداً ‏ فوصل إليه فى ضحى يوم 
الأحد ثامن عشر شعبان » وأقام عنده إلى ظهر يوم الاثنين تاسع 
عشر شهر شعبان » وتوجه إلى القاهرة . فتوفي عقيب سفر جَانِبك 
فى عصر يوم الاثنين المذكور » وجاء العلم بذلك إلى مكة بعد صلاة 
العصر » وحمل على أعناق الرجال فى سرير ودخل به مكة من 
أسفلها من باب الشبيكة من ثنية كدى ‏ بضم الكاف 
والقصر ‏ وغسل بمنزله بأجياد » وكفنَ وطيف به حول الكعبة 
الشريفة أسبوعا قبل الضحى ؛ وصلى عليه بعدهما عند باب 

)١ (‏ الضهوان : بطن من السراونة من هذيل » ديارهم جنوب الحجاز من ناحية 
امن » فى نواشع وادى نعمان . ( قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ۲٠٠١‏ » ومعجم قبائل 
العرب » ومعجم قبائل الحجاز ) . 


(۲) موسم الهندى : يقصد به الموسم الذى ترد فيه تجارة الهند وتحصل رسومها 


من المكس . 


ظ٤‎ 
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الكعبة » ودفن بالمعلاة فى يوم الثلاثاء عشرى شعبان بالقرب من 
قبتي جيه عجلان وقتادة » فى فسقية عملت له / » وبنى على قبن 
قبة » وبني إلى قربها سبيل » وجعل فى القبة قراء يقرءون يوم الجمعة » 
وأوقف على ذلك وقفا ولدَّهُ السيد محمد الذى خلفه فى إمرة مكة . 
وكثر الأسف عليه لوفور محاسنه ‏ رحمه الله وإيانا ‏ ولم يتخلف 
عن مشهده أخد + وكآن ولدة السين: محمد ببلاد: المن أرسلة والده 
صحية ماله فارسل الررير اولوق عصوديزة الاننين اكور 
قاصدين حدقا إل المد شه واكان لار ااك يها 
برقا ا ريل ا هده دن لقي إل كه ا 
البلاد » وأن يسيروا مع القافلة من ججدَّة إلى مكة() . 

ولا كان عصر يوم الفلاثاء المذكور وصل قاصدٌ من الأمير 
جَانِبَِك مش جدَّة ومعه مرسوم » وخلعة للسيد محمد بن بركات » 
وصلا مع القاصد الذى أرسله الأمير ؛ فإن الأمير لاقهه فى 
عُسفان » وذْعِيّ للسيد محمد بن بركات على رمرم بعد صلاة المغرب 
فى ليلة الأيعاء . ثم إن القائد شهاب الدين بديدا الحسنى توجُه هو 
وجماعة من أصحابه إلى حَدَّا من وادى مَرٌّ » وأقام بها وأرسل إلى 
الأعراب » واستمر بها إلى اخر يوم الأربعاء خامس رمضان » وتوجّه 
إلى مكة فوصلها فى اخر ليلة الخميس » وأخبر أن السيد محمد بن 


. 55ه‎ » ٥۲٠١ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


١ 
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فلما كان فى أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان قدم السيد محمد 
ابن بركات » فلما كان الصبح توجّه إليه أمير الترك الراكز بمكة »› 
وبعض الاجناد إلى منزل والده » فخرج معهم إلى المسجد الحرام » 
واجتمع القضاة والتجار والأعيان » وقرىة مرسوم إلى السيد بركات 
يتضمن : أنه وردت إلينا كتب الأمير جاك مشد جدة بالشاء على 
الخدوم » وأنه بلغنا توهن الخدوم وضعفه وقلة حركته » وقد أقمنا ولده 
جمال الدين محمداً فى إمرة مكة وأعماها » مؤرخ بسادس عشرى 
E‏ 


۶ 


وكان السيد برکات ‏ رحمه الله شهما » عارفاً بالأمور » 
فيه خير كثير » واحتال زائد » وحياء ومروءة طائلة » مع حسن 
الشكالة والسياسة » والشجاعة المفرطة » والسكينة والوقار » والثروة 
ت وله مكة عاثر و ما + أنه اسا جين مكة راط أبنت 
الا( [ بأجياد ]) من مكة فى سنة سبع وخمسين » فعمره 


)١(‏ إتحاف الورى ورقة ٥۲١‏ » وقد أضاف « فلما كان يوم رابع شوال وصل 
قاصد من مصر » ومعه كتاب من السلطان إلى السيد محمد بن بركات بالعزاء فى وفاة 
والده » وتوقيعان . فلما كان فى صبح يوم الجمعة سادس شوال قرى؟ المرسومان » 
أحدهها : بولاية السيد محمد بن بركات لامرة مكة » مورخ بسابع عشرى رمضان » 
والثانى إلى القضاة والأمراء والتجار والأعيان بولاية السيد محمد بن بركات لإمرة مكة . 

(۲) رباط بنت التاج : عده الفاسي فى شفاء الغرام ١‏ من الاربطة التى فى 
أجياد » وقال : لا أعرف واقفه فى الابتداء » وله أزيد من مائتي سنة » وعلى بابه حجر 
مكتوب فيه : أنه وقف على النساء الصوفيات الأخيار وامجاورات 00 

(۳) إضافة عن الدر الكمين . 


tot‏ غاية المرام 


عمارة متقنة فى سنة تسع وخمسين » وأوقف منافعه على الفقراء . 
واشترى المَدَرَة(١)‏ المعروفة بالنعيرية خارج أسفل مكة وسبّلها . 
وجدّد بثرين بوادى الابار سنة اثنتين وأربعين » وعمر البشر التي 
بالأطوى + المعروفة قدهاً مياه مجئّة . وزار المدينة الشريفة فى سنة 
أربع وخمسين فى قافلة عظيمة جا تقدم » وله نظم » فمنه من قصيدة ه 
طويلة »> هذا مختارها » وعَرّاها له جماعة من المحدثين : 
یا مَنْ ینکر م قذ راد وسوامیی 
CRT‏ 
َقَدْ تَقَرّرَ فى قأبى مَحَيَتّهُمْ ٠‏ 
وَجِتتُهُمْ طائعاً أمنعى عَلَى راسی / ٠١‏ 
0 سكم رَشْقَةَ لى من مَشَارِبِكُمْ 
تُعْنِى عن الراح إذ ما لاح فی الکاس 
لا يَمْلِكُ السور متى غير نحمل 
E‏ فيان 
ومنها : 
إن لاح وما له عَنٰ صاب طَمَعٌ 
ا تله تنما وا 
رلا تراننى بعر الفضل ححا 
و اا على :اران 


. ) المدرة : هي القرية المبنية من الطين واللبن . ( المعجم الوسيط‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 


foo 


يعْنِى الكهّامٌ به 

0 ا يشرظ” التانين 

إن قل 5 البکار ر المرزمات ترى 
لبي E‏ وعراس 

ومنہا يعاتب أخاه أبا القاسم : 

ق جت انها كلا فى عة 
ااا ل اش 

م الصلاة عَلى المُّخْنَارٍ مِنْ مُضَرِ 
ما لاح فی کل لیل ضوْءُ قباس 
وله أيضاً ‏ ونقلته من خط الوالد ‏ رحمهما الله تعالى : 

مَنْ لصب يَشْتَكِى فرط الجَوَى 
داك من اساب لات الهَوَى 

يِس لى ينهم شقا أو كو 


غير صب ر واستع ان بالل 
يَا ملي الوَجهِ كم هَذا لسو 
نا لهذا الهجر عَدَدَك + من حدود 


(1) فى متن الأصل « رقاق » » ومصوبة فوقها بكلمة « درياق » » والدرياق : لغة 
فى الترياق بالتاء 2 تاج !ا عروس ( . ولعلها ) تاق 0( وهي المناسبة لفتاق . 


ش غاية المرام 
كمع 


RR 
زادت البلوى فهو منا سقيم‎ 
قد حرم فى الدهر لذات النعم ه‎ 
ْ ٠ تن يفاح كاه الا ليم‎ 
1 اه الأسسرار‎ 


کاتم الوه وكاره ان یح 


وااو 
3 


بالرمر امالك ثم المُرسَلاث 
۰ وون وَلقَلَمْ ولذَّيَاتْ ٠٠‏ 


ر( ف الأصل ‹ يصحو ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام to‏ 


ما ری خيلك عَليتا غایراث ١‏ 
تاهب ات الهَلب مع أمر الله 
وله أيضاً فيما رأيته على ظهر كتاب » وهو معرُوٌ له : 
وؤ لم نِمْتَ ية وما 
ت لها لا علم لى بسواك ه 
وَمَا نِمْتُ عَنْ کرو ولا عَنْ مَلالَةٍ 
وَلَكِنْ لَعَلّى فى الام أراك | 
فبعرٌ عك د يتناد يدي ٥ظ‏ 
لا نَجْعَلِينى عرض لِذَوى الهَوَى 5 
رفي يا هذَه باك 


0 


فى فرص الا ري 
E RE EEE‏ 


وقد مدحه الشعراء فاكاروا » متهم القاضى البارع الرئيس ) 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله القليوبى الأصل المكى » الشهير ١٠١‏ 
بابن عَعبّطَّة(١2‏ » كتب إليه يستصرخ به فى أمر نزل به : 


)١(‏ ترجم له السخاوي فى الضوء اللامع ۱۳۳/۲ برقم ۳۸۳ لوقا ترام بتكا 
الأدب د فيه ونيا ب ور يعض ار بكلة > فأنشأ الخطب » وترسل عن سلاطين 
مكة وغيرهم 3 وتأثل من صتاعة التوقيع وغيرها > مات على إنابة وخير » فى ذي القعدة 


م غاية المرام 


ا ا ا 2 3 
ادام لله رك ولمتى عك المَرَامَ مى اليَِلى ٠‏ 
0 4.,0 


يضم جَانبى يرما وَإِنّى بِبَانِيكَ الكريم نِظَامُ حَالِى 
امن رة ذز ريع عَظِيمٌ شامح عا وى 
اتخ ترا الي وَجُذ يتَصرى عَلَى الأَداء يا مَْلَى امول 
روه ير وكهة اسم 7 0 َ و 27 و 0 
ودم واسلم بمّكة فى سرور مَدَّى الازْمَانِ محمود الخصال 5 
عبد القوي المكي المالكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال من قصيدة 
أولا : 
عاص العَرُولٌ إذا نهاك وقاله 
وأصبر عَلى قيل العّرام وَقالِهِ ٠.‏ 
- 0 ° 
وَإِذا الهوى اصلى حشاك بوقده 
فازْحَف بِجَيْشٍ الإصطبار وَصَالِهِ 
لا ا ية 
ممن تحب ورج يوم وصاله 
ومنها : 
وَأ يوقا بالحِمَى هَل يمرا 
ومنها : 
قسّماً بسِعْبْيُهِ وبالصُحرَاتِ من 
هَصَبَاتهِ وبایکو وبضاله(') 


. ) الضال : السدر البرى » أو ما يسقيه المطر ( المعجم الوسيط‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۹ 


3 2 
o E 


وبِسَادَةٍ شرفت بهم ارجاؤه 

فشا ِرَانُ الهِزّ بين حلاله 
وَالَيّتِ وَالحَرَم الشريف وَمَوْقفِ 

للح بين حَرَامِه وحلالو 
إق رقت تلك أن فين لسر 

0 الذى بَاعَ المَدَى بِضَلاله 
م كيف أَسْلّو عَنْ واد تحليقةٍ 

ما عشت إا [ فى ۲ وَريق ظِلالِه 
E E‏ 


ےہ کے 


° 
۴ لے 0 20 
فَكَائمَا جتنا د خخصاله ٠١‏ 
٠. ١‏ 2 7 52 
E‏ وت 


N 


o 
o 


ومنها : 
رم ا fo & o‏ عو 87 
بركات يَابِنَ المصطفى ووصيه 
هذى يمينِى بالِيٌ وال" 
ما حلت عر بی ما الذى 
أضحى الوجود مبرقعا بجَمّاله ٠١‏ 
ومنها : 
لا ازع سنك مؤب وُر 
مَا عَدَّ عَنّا فى جَمِيع مقاله / 
)١(‏ إضافة على الأصل يقتضيبا الوزن . 
فل خلس بغير الله فقد أشرك وهذا الشعر وأمثاله دليل على ماخالط 
العقيدة في ذلك العصر من شوائب . « المراجع » 


1 غاب ارام 


5 ا و ا 
إلا قإيل من وبيل وباإله 
0 عع وى اس عع 
يَابِنَ الذى تادّى الاذان بفضله 
في رَاحَنَيِكَ من العَمَام ماما ١‏ 
اتا رر واا 


فى الحَافِقيِن بأوسيه وبلاإله 


وَجَبينْ وَجَهِكٌ هَل قبل هلالِه 
وَعَلَى الهَنّا بالعيد يا عِيدَ الوَرَى 
ف ى 3 51 پخ ا إلى مال نه ١‏ 


2 5 ؟') . وي م 
وافی قمير'2 فى بروج کمالے 
وقال یدحه انا 4 وأنشده للوالد ف ربيع الآخر سنة أربع 
ابا ای ی کک ف 
بحيف منتى والمشعرين اعيداه 
وَبالبيّتِ والبطحاء والركن وَالصّما 
لكاكيتنا متكا الخ اعييكذاة 


. ) بالضم اسم للشمس » معرفة مونث ( تاج العروس‎  حوب‎ )١( 
. فى الاصل « نير » » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ا 


ولاك SE‏ 
ذيق الهَوَى ينا الى مِنْهُ ذقنَاه 

إلى أن بدا وَجَهُ الصاح 0 
سنا وجه مَوْلَانَا ونور مُحَيَاهُ 
بذاك 5 ال ا الله 

إِمَام المتيل الطَلِيِيٌ وق 
وعثرتو تحير الأنام رمَا 

حروف امو يُمْنٌ لهل رَمَانِهِ 
قدا كنات لهي جاه 
١‏ فرَاحَتُهُ تَسْقى الوماد وغعشاه 
لكت أخخريك غلبا ا 


o 


يروي الخاؤييت النَدَى عَنْ سَمَاحَةَ 
عن العيث عن کفیه عن فيض جَدواه 
وَنثْنِى عَلَيّهِ بالذى هُوَ هله 


ت 


رش و 


وخسن انا مَا اوجَرٌ القول ربه 


لا ا ا ۶ ا ەر اي 
صمن قاموس المخاسن معناه 
2 3 3 


ر ره وه م 6 
فيابا زير دمت حصنا وملجا 
رو ا رهام N‏ ھا رصا باع 
يبتك بعد الله ذو الخزن شکراه 


كماظ 


1۲ غاية المرام 


بَكيّتٌ وَمَا لِلمَرء بد من لبکا 
إذا كفا فى اخر العْمُر عَيْنَاهُ 


َمَا بالفتى إلا شمَاكة أغنَاهُ 
قبن عَلِيّ ولول اليفاكقة . 

فر بها رَيْبُ الزَّمَانٍ كاه 
فض وري عَرْمَةٍ حَسةٍ 

أرَى بها تشر القَبُول وَأَهْنَاهُ 
ان ]له لعز ا كر سق 

عَلَى جَدَّكَ الهَادِي الي وَأرضَاهُ / ٠.‏ 

فال كه ارما > وأنشده للوالد فى شعبان سنة أربع 


اربعين : 


من بكَا المُرْنِ مُرْسّلاً كالجمَانٍ 
ضَّحِكٌ الزَّهْرٌ فى رِيَاضٍ الجِتَانٍ 
مَا رى الرّوْضَ بَاسيماً عَنْ إقاج 
كو ق 
وهار حى اصْفِرَارَ نُضَارٍ 
َشقِيتٍ بحر کالبرمان) 
)١(‏ البهار : جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر » طيب الري » ينبت أيام 
الربيع » ويقال له : العرار ( المعجم الوسيط ) . 5 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1Y‏ 


- له 2 وى 2 
س ر ا الى ان 


و ات فوت الدّؤج فيو 
فرت ا ة في الأغصان 
قط الول" EN‏ 


طَرباًمِنْهُ كيف بِالإنْسَانٍ 
55 

0 
ما دُرَى جين من العْمَيَانٍ ٠‏ 
في أو سَّمَار من رَمَجانٍ() 


= الشقيق : واحد الشقائق . وهي شقائق النعمان وتسمى الما > وهي نبات 

أحمر الزهر » مبقع بنقط سوداء » وله أنواع وضروب » بعضها يزر ع » وبعضها ينبت بريا 
فى أواخر الشتاء » وف الربيع » وهو عشب حولي من الفصيلة الشقيقية ( المعجم 
الوسيط ش ق ر ) . 1 

البرهمان : كذا فى الاصل » وصوابها « البَهَرَمَانَ » حصل إبدال بين حرفي الراء 
والماء . وهو الحناء والعصفر ‏ أو نوع منه ‏ وانظر تاج العروس « بهرم » ويطلق على 
نوع من الياقوت الأحمر » ويسمى بالرماني لمشابيته حب الرمان الرائق » وهو أعلى 
أصناف الياقوت وأفضلها ) الم الزاهرة ۲۱/۹ ) . 

)١(‏ على : كذ' ف الأصل » وهي عَلْي بفتح أوله وسكون ثانيه . وينطقونها علي 
بكسر العين واللام » وهي من وادى رهجان ( معالم مكة التاريخية ١١‏ ) . 

سّمَار : جبال يُرى من عرفة جنوباً » دوتها وادى نعمان » وشرقها طريق الأجانب = 


4 غاية المرام 


2 


E REI 
اکان‎ E ES 


و م اه . و ت 
ويغير الشّا على الان 


لے ےد 


قَسْمَة ف لأشام قذرة رب 
اكب بالمريد وال قصان 
جل من فمَرٌ الفقيرٌ اغى 
مَنْ يشا ما يشا مِنَّ الامَكَانٍ 
وَحَذَاه فل التَصدّق () فض 
ا ق 


EER 


= يطيف بما من الشرق والجنوب » كانت تحتہا عين تسمى عين مار » فاندثرت » وصارت 
حصا تست د بالات الضخ » وهي للأشراف ذوى زيد » وتعد من وادى نعمان 
( معجم معالم الحجاز ۲٣٣۳/٤‏ ). 

رهجان : واد فحل من روافد نعمان » يسيل من جبال سمار » وجبال الخشاع » 
يفترق رأسه إلى شعبتين كبيتِين : رهجان الأبيض من الشرق » ورهجان الأسود من 
الغرب من جبل قرظّة » ويسكن رهجان وفروعه الجوابرة » ودعد » وينو ندا » و من 
هذيل » وفيه بئر سقي » وقرى ومدرسة » ويصب رهجان فى نعمان على ۲۹ كيلاً من 
مكة يمين طريق الطائف » وهو الطريق الذى يأخذ على جبل كرى ( معجم معالم الحجاز 
١ 0١6/4‏ ). 

. فى الأصل « التصديق » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ' 1 


ا ان مو و ر 


فود ممدح مستښاد 

ELE‏ سمح المَبّانِى 
کان ف ا زَهَيرٍ ا ی 

ن ال لاان 
بط أَهْل الكِسا مَلَاذ البرَيَا 

شرّف العَالِي وَلأَكوَانٍ 


إن 


طق الوخي بالثناء عليهم 
اوم آقرإوة فى الان 
کات ا 3 5 ابن 2 ر 
خسن المَخضٍ من ذوى عَجَلانٍ 
ومنها : 
لذن اط كانه 
شؤمه عن هشام المرواني 
ER‏ 
كقَمَيْرٍِ تقل ا E‏ د 
فى بروچ السروج وَالكِي رَانٍ 
يان بذك ابي ونين علي 
شرف دون ده الان 
عاك ا فط ت قليف اء 
انك فشر ل مد الا ان 


RR 


لاماو 


1 غاية المرام 


قد [ مدح ]۱ طوقته جيك مَلْكِ 

فيه فَضل الحطيم وَلأَرَكَانٍ 
أت فق الا وَحَسْبّكَ مَدْحٌ 

جاءَ في «هل أنى عَلَى الِإنْسَانِ» 
هد الت ادات کاو 
فيك وَآسَك رَدْتُ مِنْ خسان 
مور الدج با ييف شهي 

وَالتَطَاِلٌ ا الهذيّان 
فاکشِف الرمْرَ فى الهجوس فيا 


٠‏ وسرورٍ ونعمؤة وامانى 
ا ر و £ 
فشداها ترئم الالحَانٍ 
وقال يرثيه شيخنا الاديب شهاب الدين أحمد ET‏ 


علي السلمي المنصوري القاهري الشهير باهم (")ء أحد الشهب 


. إضافة يستقم بها الوزن‎ )١( 
هما كعب بن مالك الأنصاري السلمي » أحد شعراء النبي عله » مات فى‎ )۲( 
خلافة علي رضي الله عنه ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 11 ركعي بن ر‎ 
: » بانت سعاد‎ ٠ ابن أبي سلمى مادح رسول الله عه بقصيدته‎ 


om 
م‎ 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 5 


السبعة » وأنشدنيه بقراءق فى رحلتى الثانية في يوم الثلاثاء رابع عشر ١‏ 
شوال سنة أربع ومانين ومائمائة بسكنه برع شيخون من الصليبة 
الوا فض کات قلت فی لن 
° 8ى 2 ود 7 ف 
ان اتبع العبراتِ بالزفرات ه 
E RET E E‏ 
وبقربه يا فر الأمْوَاتٍِ 
وَالكَعيْة العراء قَالثْ قذ غا 
لن الحِدَادٍ عَلَيْهِ مِنْ عَاداتسى 
فانظر إلى اثاره فى مَك 0 
فرِحَابَهَا لم تخل من بَرَكاتٍ 


*% د 6 

4 أحمد بن حسن بن عَجُلان بن رميكة بن ألى نمي 
محمد بن أبى سعد حسن بن على بن قنَادّة. بن إدريس بن مطاعن 
الحسني المكي . 

إمير مكة المشرفة . شهاب الدين . 6 

ولد بمكة ونشأ بها فى كنف أبيه . وأجاز له فى سنة خمس 


)٣( =‏ ترجم لها لسخاوي فى الضوء اللامع ٠١٠١/۲‏ برقم ٤۲۷‏ » وقال : يعرف 
با حائم وبالمنصوري أكثر » توفي سنة ۸۸۷ ه . 


۷ظ 


۸ غاية المرام 


ومانمائة من أجاة لل 

قال الوالد") : وفى الحرم سنة إحدى عشة وثمانمائة ندب 
والدّه القائد سعد الدين جبروه إلى مصر بهدية طائلة ؛ ليسعى له فى 
أن ايكون وده اليه الجن شويكا لكيه ركاف ق إهرة مک 
وأعتبي إلى E‏ لسع تعر ايا الس ةن N‏ 
الحجازية » وذلك فى العشر الأوسط من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ووصل إليه رسوله بغتة فى النصف الثانى من ربيع الشافى من السنة 
المذكورة » ووصل معه خلعة للمذكور » وخلعتان لولديه » وكتاب 
من السلطان يشهد بولا ا ذكر ثم فى أثدناء:شنة اثنتى عشرة 


تغيّر صاحب مصر على السيد حسن ؛ فرسم بالقبض عليه وعلى . 


ثم سحي عند السلطان ف تقرير المذكورين ف واي اتم » 
فأجاب إلى ذلك » وبعث إليهم بالعهد والخلع » واستمروا على 
ولاياعهم إلى سادس عشر ربيع الأول سنة ثمانى عشرة » فوصل العلم 
إلى مكة بولاية السيد رميس بن محمد بن عجلان / عوضا عن 
الشريف حسن وابنيه » واستمر الدعاء للسيد حسن وابنيه فى الخطبة 
وعلى زمزم إلى هلال ذى الحجة من السنة ؛ لاستيلاء حسن على 
مكة إلى هذا التاريخ . ثم فارقها في هذا التاريخ وقصد صوب 


. الدر الكمين‎ )١( 


9؟) أي فى إتحاف الورى ٤٦۳ 2 ٤1۲/۳‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


ا 

ثم لما عاد والده [ السيد حسن ] إلى مكة فى شوال سنة 
تسع عشة عاد( لمكة وأقام معه بمكة . ثم فى ربيع الأول سنة 
إحدى وعشرين جمح السيد أحمد عن طاعة أبيه السيد حسن ؛ 
لكونه قدّم أخاه بركات عليه فى الإمرَةٍ » وأرسل إليه أبوه من 
يستعغطفة + ويعنده :عنه يذهب ومركوتب.. قلعم جل أحند لذلك © 
واجتمع عليه جماعة من الطماعة ومضوا لجدة وخطفوا منها اشياء › 
ولم يسهل ذلك بأبيه . ثم إن كثيا من الذين كانوا مع أحمد تخلوا 
عنه » لما لامهم أقاربهُم على ملائمتهم له ؛ لكون ذلك لايرضى 
أباه.ولا عرف هو ذلك مضى إلى حدا ونزل بها » ثم دخل فى 
الطاعة » وأقام على ذلك وقناء ثم حالف ومضى إلى الينبع » وأنى 
منها مع الحجاج فى سنة إحدى وعشرين إلى أبيه بمكة » فلم يرما 
يعجبه » فعاد مع الحجاج إلى صوب ينبع بعد الحج من هذه 
السنة ‏ انتبى كلام الوالد0؟ . 


قلت :2*0 : ثم عاد لمكة وسافر في آخر سنة اثنتين وعشرين 


(1) إتحاف الورى 571/8 74م 
(1) إضافه الوص » 

(؟) أي السيد أحمد بن حسن . 
)٤(‏ إتحاف الورى ٠١٦/۳‏ . 

(ه) أي مؤّلفنا العز بن فهد . 


356 غاية المرام 


مع قافلة عقيل » فبلغ هُرْمُوز ' » وعاد بغير طائل مع قافلة عقيل 
قبيل التروية من سنة ثلاث وعشرين » ثم سافر قبل موت أبيه إلى 
العراق هو وأخوه على » وجلسا بها مدة » وجاءوا بعد موته بمال 
جزيل مع قافلة عُقَيل فى سنة ثلاثين » فنبب ما معهما ء ووصلا 
مكة وأدركا الحج » ثم توجه إلى امن » فاتفق أنه مات فى أوائل سنة 
اثنتين وأربعين وثمائمائة بزييد من بلاد امن » وذْفِنَ هناك » ووصل 
الخبرٌ بذلك إلى مكة ف ليلة الأحد تاسع عشر جمادى الأول من 
السفة'2"0, 


8 - إبراهيم بن حسن بن عجلان بن رمَية بن آي 
تُمَىّ الحسني المكي . سيف الدين . 

أمير مكة ‏ کا ذكر الفاسي“ ف بعض كتبه بتجريد ولاة 
5ع وا ا 


)١(‏ هرموز ‏ ويقال هرمز : مدينة ساحلية على البر الفارسي من الخليج 
العرلي تصدر منها بضائع الهند إلى البلاد الأخرى . ( معجم البلدان لياقوت ) والمضيق 
عندها يسمى مضيق هرمز . 

() ومقولة العز هذه بنصها وردت في الدر الكمين » وبعضها في إتحاف الورى 
۳ » والورقة ۳۷> من مخطوطة تيمور . 

(م) والذي في شفاء الغرام ۲٠٠/۲‏ » والعقد الثمين ١ ۱۸۲/١‏ أن إمرة مكة 
فوضت للسيد بركات بن حسن فى ٠١‏ رمضان سنة ۸۲۹ ه » واستقر أخوه السيد 
إبراهم نائباً عنه فى الولاية » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 34 


ولد بمكة ونشاً بها فى كنف والده » واستجاز له الوالد فى 
سنة ست وثلاثين جماعة من مشايخ الرواية » منهم : الزبير بن 
عبدالرحمن الزركشي » والقاضيان بدر الدين بن الأمانة » وعز الدين 
ابن أى التائب . وتقي الدين المقريزي » وشهاب الدين الرشيدي » 
وأخوه جمال الدين » وشهاب الدين بن الرسام » وعز الدين بن 
بردس » والقاضي شمس الدين محمد بن على الصفدي » وعائشة ابنة 
الشرائحي » وجميعٌ مَنْ أجارٌ أخاه عليا الآتق( . 


ولا كبر وترعرع » ورأى والدُه فيه النجابة بعثه فى سنة 
إحدى وعشرين إلى صاحب العن يستعطفه على والده » فعطف 
عليه كثيرا بعد أشهر كثية » وَجَهرّه إلى مكة بعد أن أمر له بصلة 
متوسطة ('2 . 

ورام أبوه السيد حسن أن يشركه مع أخيه بركات في إمرة 
مكة » وسأل السلطان فى ذلك فلم يجبه » ومضى مع والده إلى 
امن » ثم جاء وحده لمكة ومعه الأشراف » وألزموا المؤذن بالدعاء / له 


بركات فى سنة ثلاث وعشرين » واستمر ذلك إلى أثناء سنة ست 
وعشرين » فقطع ذلك َير خاطر أبيه عليه ؛ لكونه آوى الأشراف 
ذوى راجح بن ألى نمي » فإنه كان أمره بإبعادهم فلم يفعل , ثم 


. ۲۰۲ وانظر ترجمة عَلِي برقم‎ )١( 
. ٠٥٥۸/٣ إتحاف الورى‎ )۲( 


۸و 


فت غاية المرام 


جاء بهم معه فى رجب إلى وادى مر » وكان أبوه بالشرق » فقصده 
فلم ير منه وجه("© . 

ولا مات أبوه بالقاهرة فى سنة تسع وعشرين طلبه هو وأخاه 
السيد بركات السلطان » فتوجّها إليه ؛ فخلع عليهما » وولى السيد 
بركات » وحَلّف هذا على طاعة أخيه » وخلع عليهما ثانيا للسفر » 
وغاذا إل که م تافر فط اليد وكات سكسا من 
السلطان للنصة عليه » وعلى اخيه الى القاسم » فى سنة إحدى 
وثلاثين » فأرسل له عسكرا » فلما وصل العسكر لم يدخل مكة 
هو ولا أخوه أبو القاسم . ثم التأم مع أخيه بركات ودخل مكة . ثم 


توجه بعد سفر الحاج إلى ينبع ؛ لرَدٌ أخيهٍ أي القاسم عن الذهاب . 


إلى مصر » فردّه . وزارا فى أول سنة اثنتين وثلاثين التب عله > ثم 
عادا إلى ينبع » فدخل عليهما ذوو مُقبل بن مخبار » وينو إبراهم 
وبذلوا هما مالا على أن يوصلوهم لبلادهم السسويق » ويمكنوهم منها ؛ 
ففعلا . وأرسلا قاصدا إلى صاحب مصر يشكيان أخاهما السبيد 


بركات 4 ويعرفانه ضرورتهما ¢ وعادا إلى مكة ¢ وَألَتَف عليهما الشرفاء 2 


ذوو أبى نمي » وحالفوهما » وساروا معهما قاصدين مكة » حتى 
بلغوا عفان » فسمع بوصوهما السيد بركات - وكان صوب 
امن س فتوجه إلى وادى مر فى جماعة من ذوى عمر وذوي حسن , 
وأرسل للأمير انبا أن يسير معه » فخرج . وبعد خروجهما دخل 
السيد أبو القاسم مكة . وخرج منها فى الحال إلى منى ثم إلى امن . 


1 o4۲ 2 OA. مت‎ o¥۸/Y إتحاف الورى‎ )1( 


5 


بأخبار سلطنة البلد الحرام لفت 


وتوجّه السيد بركات والأمير إلى السيد إبراهم » فلما سمع بهما توبجه ١‏ 
إلى سَايَّة » ثم إلى المضيق . فعاد الشريف بركات لمكة ء ثم إلى 
لبَرُود . ودُخل بينبما بالصلح على أن يُعْمَل للسيد إبراهم ما 
يكفيه » واجتمعا وأراد السيد بركات أن يكون الصلح بمكة على يد 
الأمير » فخاف السيد إبراهم أن يقع فى القبضة فما أجاب 2 ه 
فانفصلا على غير شيء . ثم توجّه السيد إبرهم إلى امن » فالتأم هو 
وأخوه السيد أبو القاسم . ثم عاد السيد بركات لمكة ثم لجدّة » 
واصطلح مع أخيه إبراهم » وقرّرَ له رسوما تقوم بأوده . ثم تجاود هو 
وأبو القاسم اا 

ولا توجّه السيد بركات للزيارة سنة اثنتين وأربعين وقع منه(') ٠١‏ 
بعض تعسف » فلما وصل السيد بركات قصده ومعه أخواه2 على 
وأبو القاسم ؛ ففرٌ إلى امن » ثم وقع الصلح بينهما بعد سفر 
الحاج(*) . 

ثم توجّه إلى القاهرة فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين » وعاد 
إلى مكة فى رمضان سنة أربع وأربعين صحبة الرجَبية » وكان مع أخيه ٥‏ 
علي لما ولي مكة » وِيَلَبِّسَ الخلعة الثانية » وميك معه فى شوال سنة 
فت ورين فك بعد أن لبك ن وه جو إل ذفن 


. والدر الكمين‎ > 5٠4 1.5 ٠ 5.١ ۰ 595 إتحاف الورى الورقات‎ )١( 
. أي من السيد إبراهم‎ )۲( 

(5) في الأصل 0 أخوه 4 

. »ء والدر الكمين‎ ٤۳۲ » ٤۳١ إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 


۷٤‏ ش غاية المرام 


الحديد » ثم إلى القاهرة بحرا كذلك » فلما وصلاها حبسا فى الْبُرج 

۸ظ من القلعة » ثم ثلا منه إلى الاسكندرية فى سنة تسع / وأربعين » 
ثم نقل هو إلى دمياط » فمات بها فى رابع ذى الحجة سنة خمس 
وخمسين. قافائ .ورايت سوا اله قله 


بى سيقامٌ من جفون قد جفونِى لست ابرا 
بلاظ فاتكابت من سيوف الهند اببرَى 
سه 8 2 2 7 5 ع 8 

تركقى تجلا سابل القبراتِ اا 
ولان الخال يدو( بعد سر القول جهْرَا 
يقير || £ 5 1 إن 4 - | و 3 اهم 


د ع د 


جلت ا إن ديق عكلاناين ر بن أن لكين 
الحسني المكي . 

أمير مكة المشرفة . 

ولد بمكة ونشأ بها » وكان فى طوع عَمّه السيّد حسن » ثم 
تقر عق ا كين عق لان أخاه أحو ين عل ضرت 


م وما ۶ 


مَسسْعُودًا الصبْجيّ نائب عمه بجدَّة » لكثة مَطْلْهِ له فى بقيّة حوالة 


. » كذا ف الأصل والدر الكمين » ولعلها « يشدو‎ )١( 
. الدر الكمين‎ 3 


باز سلطنة البلد الحرام {Vo‏ 


عه ی ا و اش ا نقيت اعد 
أخوه ا للخروج » فما تَرضّاه عه » فمض عل 
جهازه حتى كَمُلٌ » وخرج هو وأخوته صوبٌ القواد العمرة › 
فمكثوا عندهم أيّاما » وتكلموا مع عمهم في تطييب خواطرهم . 
فاعرض ؛ فمضوا إلى ينبع » ثم إلى مصر »› فما وجدوا بها كبير 
وجه » وحسن لهم القاضى نور الدين بن الجلال الرجوعَ إلى عمهم 
فإنه يرضيهم . فمالوا إلى ذلك » وتوجهوا مع الحاج حتى بلغوا 
ينبع . ولا مع عَمهم بوصولهم منع من دخوهم مكة » فاقاموا بينبع 
إل انتا اللبية: الانية(5) : 

ق ا ما ادى اة ست 
عشة ومُافائة وصل إلى حَدًا من وادى مر على غفلة من أهلها ؛ 
لأن عمه رَعْبَ فى إخراجه من ينبع » وما وجد مذهبا غير هذا . ولا 
بلغ عمّه خبره أمر بالمبادرة بإبعاده » وصمّم على ذلك . وركب إلى 
جهته ؛ فما وسع الذين نزل علمم إلا إبعاده . فمضى إلى ينبع › 
ولتق به فيها بعضٌ القواد العمرة » فعادوا به إلى منزهم بالعدٌ . 
EE‏ س 
والْحبرّ السيد حسن بوصوله فتوجه للعد بعسكره . وكان السيد 
رَميْكَة قد توجّه منه مع بعض القواد » والشريفين ميلب » وشفيع 
اليَمَنِ . فى ضّحى يوم الخميس رابع عشرى جمادى الآخرة سنة 


019 إتحاف الورى ٤۹٤ 2 ٤۹۳/۳‏ . 
(۲) إتحاف الورى f‏ نهو كيه 


0 


۹و 


۷٦‏ غاية المرام 


ست عشة 1 والذى جرأه على هجم مكة القائد محمد بن عبدالله 
ابن عمر بن عبدالله بن مسعود العمري ] وما قدر الذين بمكة 
من جماعة السيد حسن على دفعهم » وانضم إليه('2 مهم جماعة »› 
و عاط وك مرا حابر سي سجر درا سد بن 
قصد السيد حسن هي( امار RE‏ 
بقصدهم لكة فش ذلك عليه ؛ لتخيله أنهم ينهبونها ويتتقوَوْنَ 
بذلك » ويتحصنون فيا » فلما انتبى إلى الزاهر أتاه بعضٌ أصحابه 
من مكة » فأخبه بخروجهم منها » وعدم إفسادهم [ فها ۲ » 
وقصدهم إلى الأنطح . فنزل على / الأبطح من ثيّة المَقبَرّة » ورأى 
سوابقٌ عسكره رُمَيكَةَ ومّن معه [ خارجين من مكة] () 
كرحم » لاهن البَّاقَون . ثم إن السك خسن سل ق الرصصوع 
عنهم رحمة هم » فرحمهم وعاد إلى مكة . ثم بلغه أهم مقيمون 
بنخلة » فتوجه إليهيم حتى انتبى إلى نخلة » ففارقوها » وقصدوا . 


الطائف ؛ فبعث السيد حسن بعضّ حََوَاصّهِ إلى أهل الطائف 


ر١‏ سقط فى الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى.4/7 ٠١‏ . وانظر ترجمة القائد 
محمد بن عبد الله بن عمر العمري ف العقد الشمين ۷۳/۲ برقم 7١5‏ » والضوء اللامع 
۸ برقم ۲۰۹ . 

(؟) وفى إتحاف الورى 4/5 ٠١‏ « وانضم إلى السيد رميقة من غلمان السيد 
حسن الذين بمكة جماعة » . 

(۳) أضاف إتحاف ١‏ الورى */5 ٠ه‏ » 5085 ر فيستأصلهم لكثرة من معه 
وقلتهم . وكان مدة مكثهم بمكة ساعة فلكية أو أزيد » ولا توجه رميئة لمكة لم يكن معهم 
به علم ) . 


(5) إضافة عن المرجع السابق . 


باخبار سلطنة البلد ا حرام VV‏ 


بالإعراض عن المذكورين ؛ فأعرض عنهم ناس » وأكرمهم ناس با 
ليس فيه كبير جَدْوَى » فقصدوا نعمان فتوصّلُوا ممه إلى الجن . 
فسلكوا طريق النَقَبٍ حتى بلغوه » وانتهوا إلى عَرَبٍ بالعن » 
فحاربوهم وكسبوا منهم ما تَحجمّل به الهم » وبا من رميس فى هذا 
اليوم ما يدل على كثرة شجاعته » وأقاموا بالهن مدة » ثم عادوا 
فقصدوا ججدَّة » وخفى مَسبِيهُمْ إليها على السيّد حسن . ولا وصلوا 
جدَّة نهبوها وأخربو('" بْيْتَ الصّبّحِيّ ؛ وذلك فى العشر الأوسط من 
رمضان سنة ست عشرة . وبلغ خبرهم السيد حسنا فبادر إليهم » 
ولقوه بقرب جدة متأهبين للقائه » فمنعه مِنْ مُحَارَبهِم القوادُ . ول 
يمكنه الخالفة . وطيوا نفسه بإخراج رميكَة ومن معه من جدة . 
ومَكعُوهُ منها » ثم قطعوا بيْنَ الفريقين حَسبًا » وسعوا فى فى الصلّج بين 
الفريقين » فلم يتفق ذلك ؛ لأن السيد حسنا لم يوافق على دخحول 
من آلف على رمي من العبيد ا فى الصلح ء وى رة إلا 
دخوفم . وقرف كَل من السيدين حسن ورُميقة أن الق واد 
لمك ااا ن ی ف من القطال ی اتف 
الحج من هذه السنة . 

وبعد الحج توجّه السيد حسن إلى العد بعسكره ومعه مُقبل 
بن مِخْبَار وجماعة من أصحابه » وكانوا قدموا فى هذه السنة للحج 
ولنصرة حسن » وعرف رُمَيكة وأصحابه أنه لا قذْرَة لهم على 


3 كذا ف الأصل » والعقد المين ٤‏ .. وفی إتحاف الورى ٠٥٠٦/٣‏ 
» وأحرقو 5 


١ 


۷۸ غاية المرام 


المذكورين » وأن من يتخيّلوٌنَ ينه النصرٌ من ذوى عمر الملايمين 
لحسن لايمكنهم النصر فى هذا لوقت 6 فقصيك رة و م 
أصحابه إلى جهة العن بالبز » وركب الضعفاء منهم البحرء 

راكد الاين ا ا و سمه ده 
عشرة إلى العن ‏ وهو غير راض على السيد حسن ‏ اجتمع هو 
ورْمَيكَة بحلي فأكرم مُفلح السيد رَمُيْكّة » وأزال كثيرا من صرُورَاتِهِ » 
مارح جر ار ا لحار ترون 
وسأله فى كرامته » فَسْرٌ الناصرٌ بقدوم رميْكَة » وأمر بلقيو وإكرامه 


0 


نفس السلطان حُنَقٌ على السيد حسن وشكر ؛ لكونه لم يصله 
العشرة لالاف E‏ ابن 
٠‏ چیا غ ار و3 من قر اتر 

قل أن ينفصل عن السلطان وقت الأكل ‏ وطلع مع السلطان إلى 
تز » ونزل معه إلى رّبيد » وتوجّه منها إلى مكة بعد أن أحسن له / 


(0) هو املك الناصر أحمد بن الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل عباس 
الرسولي » تولى ملك العن بعد وفاة أبيه فى سنة ۸٠۳‏ ه . ( غاية الأماني ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) إضافة عن إتحاف الورى */5 ١ه‏ . 

(*) في الأصل « لهم » » والمثبت عن المرجع السابق . 


۹ظ 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 7۹ 


السلطان بِذَّهَبٍ جَيّدٍ جیا جي » وإبل وطعام وكسوة ؛ فوصل فى رمضان 
سنة سبع عشة إلى وادى الآبار » ونزل به على ذوى حميضّة . وما 
اك سرت E‏ لازن لاضع تيم 
على مائتي ي ألف درهم يسلمها حسن لرميئّة » ويكون لحسن جباء 
E SRS E‏ 
انقضاء العشر الأول من الحرم سنة ثمان عشرة ونمانمائة ؛ فرضيا 
بذلك » وضَمِنَ عَلَى ذلك منهما جماعة من صحابهما » فما حصل 
ق 


وف أواخر الحرم أو أوائل صفر ‏ من سنة نمان عشرة 


ورد إلى جدة القاضى نقلح بما فى صحبته من الراكب والطراريد ١‏ 


وألولقاتِ والجلاب » فاستقوا من جدَّة بمعاونة السيد رُمَيكَة » وأتحذ 

منهم الزّالة » ومضوا إلى ينبع » وما قَدَرٌ عمّه على منعه , ثم عاد 
ميك بعد سفر الجلّاب من جُدّة ‏ إلى الجَديد » وأقامَ به إلى 
OE‏ 

م وُلَيَ بياب السلْطّنةٍ بالحجاز عن عَمّه » وإمُرة مكة عِوَضَ 
ابني عمه » فى أوائل صفر من هذه السنة » ووصل إليه الخبر بذلك 
فى سادس عشر ريع الأول » فرحل السيد رمَيكة وأصحابة من 
الوادى » ونزلوا بجدّة . ثم لما عاد السيد حسن من الشرق ‏ المرة 
الثانية ‏ فى هذه السنة توَجّه إلى جدَّة فأزال منها رُمَيكَة وأصحابه . 


. 575/7 إتحاف الوری‎ )١( 


A‘‏ : غاية المرام 


١ 8 7 ا ور‎ 
O a 


ووصل الحاج بإثر ذلك ؛ فلايّمَ رَمَيئَة الحججاجٌ » ووصل 
معهم لمكة ؛ لتقرير السلطان المؤيد له على ولايته ‏ وهو بحلب ل 
فدخلوا مكة فى هلال الججّة » ومُحطِبّ له » ودُعِىَ له على زمزم » 
وشردت الستكة اھ 

واستمرٌ متوليا إلى أن عزل عنها » ففارقها فى ليلة السادس 
والعشرين من شوال سنة تسع عش يغك أن حصل ينه .وبين عه 
مذكور فى ترجمة عمه ‏ ومضى السيد رمينّة إلى امن . (" 

ثم إن عمّه بعث إلى بعض حَوَاصّ ابن أخيه يستميله 
بالدخول فى طاعته » فمال إلى ذلك ابن أخيه » وقيدمٌ رميس إلى 
0 - كان قد توه من مكة لقصد لق - 
او ل Md‏ 
صفر سنة عشرين وانمائة ؛ فأنزلوه بما كانوا(؟) أَعَدُوهِ له » وكسَوْه 
وضيّفوه وحَدَّمُوه » واستحلفوه على إخلاص الود لعمه » وحلفوا له . 


. o o۲o/r إتحاف الورى‎ 1١ 

(1) المرنجع السابق . 

5 إتحاف الورى ٥۳۰/۳‏ ٤٣ہ‏ . 

ری كذا فى الأصل , وف إتحاف الورى ٥٤۲/۳‏ « بمكان أعدوه له » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۱ 


وكان هذا الَف فى يوم الجمعة العشرين من صفر المذكور » فى ' 
جوف الكعبة . 

ترق انك ركه ة بعد ذلك بأيام قلائل هو وإخوة 
لعمهم ؛ فأكرم انی اسو لسع و ن ل 
رُمَيْكَةَ » وأظهر للناس الاغتباطً به كثيرا » وما سهل ذلك بأكثر بنى ٠‏ 
حسن يهم أن حَالْهُم لايرو كثيراً إلا فى زمن الفتنة(') » 

وأقام مُطِيعًا مع عه مدَّة إلى أثناء سنة أربع وعشرين » فَبَانَ 
عن طاعة عمه مع نفرٍ كثير من القوّاد والأشراف » واستولوا / على .وار 
جُدّة » وانتشروا فى الطرقات فَتَجَل أكثر الواصلين من المن فى غير ٠١‏ 


۲ 
جدة » ووصلوا لمكة متحفزين( . 


و 0 


ا رال الم تكس بسع حكن بان عن السبيك ةا 
من معه » فدخل فى طاعة عمه » وتوسل إليه بابنه السيّد بركات 
فأكرمه . وذلك فى أوائل سنة خمس وعشرين [ وتمائمائة] 20 . 

ثم تفر عن طاعة عمه مع أَحوَيْه » وبنى عَمّه أا علي بن ٠٠١‏ 
مُبَارّك » وذوى ثُقَبّة ولايَموًا القواد العمرة » واستولوا على جدَّة فى 
ارا وا ا ج كمي أشني رباك تعره 
السيد ية أكثرٌ من كان معه » وقصد السيد حسن ية ومن 

. المرجع السابق‎ )١( 

ر كذا ف الاصل » والعقد الشمين ٤‏ ء وف إتحاف الورى ٥۷۸ |٣‏ 


« متخوفين » . 
(۳) إضافة عن العقد الثمين ١57/4‏ » وإتحاف الورى ٥۸٦/۳‏ . 


OTE OO ORIEN 


AY‏ غاية المرام 


معه لصوب جدَّة ؛ فهربوا إلى » مر الظهران » ودخل فى طاعته ممن 
مع رَمَيكَة ميلب ملت ب بن على بن ميارك » وغيره » واستولى الشريف حسن 
فی جه وى رم ون مه من الأحراف الاق ي 
والمولدين من أولاد عَبي جَدَّهِ عَجْلان إلى يبع » وأعانوا صاحبها 
مُقبلا فى خروب بنى أخيه وير بن مار( . :5 

وأرسل السيد حسن لااد وير بحل وسلاج ورججال » 
عَرَمَ على المَسيير إلى يبع لنصتهم » فاتاه للفورٍ مقبل خاضعا » 
فاكرمه وأعرض عن توجهه لينبع . وساله مقبل في المسير معه 
لينبع » فاعتذر له بوصول كتاب صاحب مصر إليه بان يسعى فى 
تحصيل مُقبل . وشرط على مُقبل أن يبين عنه رمَيئّة ومن معه . 

ولا عرف رَميّكَة بذلك قصد أمير المدينة عجلان بن عير 
ابن منصور بن شيحة الحسيني فى أن يشفع له إلى عمه فى الرضاء 
موتو مرا معاد رت حار الم 
فأجابه لقصده » وحضر إليه ابن أخيه رميثة فى ربيع الل عة نت 
وعشرين » فأكرمه وأمره بمباينة من كان معه من جماعة عجلان » فرجعوا 1 
لينبع ". انتبى كلام الوالد . 

قلت(" : وفي سنة ست وعشرين » لما لم يقابل السيد حسر 
أمراء الحاج > بعثوا إلى صاحب الترجمة يدعونه مرا وأطمعوه بولاية 

. وانظر المرجعين السابقين‎ )١( 


(۲) إتحاف الورى ٩۲/۳‏ وانظر العقد الثمين 54/5 ١58 » ١5‏ . 
(۴) أي مؤلفنا العز بن فهد . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام AY‏ 


OE OE OE aN E كقح لك‎ 


وفى سنة سبع وعشرين قدم السيد رمية من العن فقَبَضَ 
عليه الامير قرقمَاس » واحتفظ به إلى وصول الحاج ؛ فجهره مع 
أمير الحاج قرا سنْقر كاشف الجيزة مُقَيِّدًا فى الحديد . فوصل إلى 

غه و هه 

القاهرة ؛ فاسل إلى الإسكندرية هو والشريف مقبل بن مخْبار فى 
رابع رجب من السنة بعل هذه ) . 

ثم أفرج عن السيد رمينَة من السجن بالإسكندرية » وحضر 

ا ا 5 01 
إلى القاهرة فى تاسع عشر الحرم سنة تسع وعشرين » ثم وصل 
إل مكة اسر ما لانن غه السييد بات © إل أن اسل ف 
ثامن عشرى جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين مَقَدَّمَ جيش إلى بلاد 
الشرق » فغاروا على شهران (*) وعرب كثيرة » فانكسرٌ جماعته وققل 
هو وجماعة من القواد والعبيد فى يوم الأربعاء سادس رجب سنة سبع 
وثلاثين وتمانمائة ببلاد الشرق » ودفن فيه (°) . 


مد + 4 
0 - عل بن عِنَانَ بن معَامس بن رمَيئّة بن آي نمي 


٠۹٤/۳ وإتحاف الورى‎ » ۱٤۷ › ۱٤٦/٤ وانظر ذلك في العقد الشمین‎ )١( 
. 00٥ 

ر إتحاف الورى »٠.. ٦/٣‏ وانظر السلوك للمقريزي ٦۷۸ : ۲/٤‏ › 1۸۷ . 

(۳) إتحاف الورى ٦۲۷/۳‏ . 

(4) شهران : قبيلة كبية من قبائل الحجاز . ( معجم قبائل العرب ) . 

(5) إتحاف الورى ورقة 4١‏ » والضوء اللامع ۲۳۰/۳ برقم 854 . 


١ 


ظ٩‎ ۰ 


A4‏ غاية المرام 


الا او ان 

أمير مكة المشرفة . 

ولد بها ونشأ بها » وقدم القاهرة / ودخل منها بلاد الغرب 
فأكرمه ملكها أبو فارس(1) وأنعم عليه بألف دينار وعاد لمكة » ومع 
بها على ابن الجزرى فى سنة تمان وعشرين مَجلسً الحتم من | لشن 

وفى سنة ست وعشرين لا لم يقابل السيد حسن بن عجلان 
أمراء الحج تَكَوُقا على نفسه 4 ولاقاهم ولدّه السيد بركات 2 عدت 


الناسٌ أن الأمير قَرقمَاس أحد الأمراء الواصلين لمكة يميم بها مع . 


صاحب الترجمة » وبلغ ذلك حسنا فكثر ضر . ثم إن قَرْقَمَاس 
سافر » وأقام بالينبع وتوجه الشيحك على إلى القامرة ؛ فولاه 
السلطذان إِمْرَةِ مكة في الحرم من سنة سبع وعشرين ‏ وجَهَرَ معه 
عسكرا من الترك عِدَّتُّهُم مائة وأربعة عشر فارسا . وتحيلهم كذلك » 
وأميرهم طوخ » وساروا في ثامن عشر ربيع الاول » وجاء الخبر إلى 


(۱) هو أبو فارس عبد العزيزين أحمد بن محمد بن آي بكر بن یی بن إبراهيم بن 
وندوين » السلطان ابو فارس انتانق ١‏ دى الحفصى » سلطان تونس وعامة إفريقيا » 
ملكها بعد موت والده فى شعبان سنة ۷۹۷ ه باتفاق إخوته . وتوف بنواحي تلمسان فى 
ذى الحجة ۸۳۷ ه ( الدليل الشافى ۸۳۲/۲ برقم ۲۷۹۹ » والنجوم الزاهرة 
6 » والضوء اللامع 5/5 5١‏ برقم ٥٤۷‏ ) . 


o 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 8 


الينبع إلى الأمير فَرقمَاس في ثامن عِشرى ربيع الأول بأنه سم 


العسكر إلى مكة » ووصل الخبر بذلك كله إلى مكة فى يوم الجمعة 
وفى يوم الخميس ساس جمادى الاولى دخل إلى مكة كثير من 
العسكر المصريين » وى ضحوة يوم الخميس دخل السيد على بن عتان 
بمن انضم إليه من الأشراف » والقواد العمرة » والحميضات › 
والمولدين المنسوبين لعجلان وابنه » وهم فى تمل عظم » ومعه 
الأميران فَرْقَمَاس وطوخ ء وانتهوا إلى المسجد الحرام » وعليه خلعة 
الإمرة ؛ فطاف بالبيت أسبوعا » ولمؤذن يدعو له على زمزم . وبعد 
24o‏ 
فراغه فرى” مرسومه بظل زمزم بولايته لإامرة مكة » عوض السيد 
حسن بن عجلان » وهو مورخ بنصف ربيع الأول » ودُعِىَ له فى 
الخطبة [ يوم الجمعة سابع جمادى الأول ع(" وعلى زمزم » وأعاد 
الدعاء لصاحب امن الك الناصر 1 
السيد عل بن وصحبته الام ا 2 03 كد 2 
والمماليك السلطانية صوبٌ الشريف حسن بن عجلان ؛ لأنه بلغهم 
أنه نازل قرب مكة ينقظر نوجه الركب ويدخل مكة ؛ ۽ لأنه روسل 
فى الباطن ‏ ليحصل فى القبضة ‏ أن الولاية له » وبعد سفر الحاج 


(0 إتحاف الورى 0/5 9ه . ٠ 1٠١5‏ 
(؟) إضافة عن إتحاف الورى ٠٠٠٥/٣‏ . 


۱و 


۸٦‏ غاية المرام 


٠ 97‏ فأئذِر فانبزم على الفور »› فأَدْرَكَ العسكر بعضّ جماعته من 
القواد العمرة فقتلوه2©'0 و 

وفى سنة تمان وعشرين عُِلَ الشريف على بن عِنَانَ عن إمرة 
مكة » وَرسَمّ السلطان مع أمراء الحاج بطلب حسن بن عجلان إلى 
لواب الشريفة » فاجتمع بهم ف الموسم بعد حلفم » ويس 
التشريفة » وقَرّرٌ فى إمرة مكة على عادته . وتَوبجمه السيد على بن 
تان صحبة الحاج إلى القاهرة » ثم اعتقل بالقاهرة إلى أن مات . 
وكان حسن المحاضرة » يذاكر بالشعر ونحوه » ليِّن الجانب . مات فى 
يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وافائة 
Ne‏ بقلعة الجبل فى طاعون كان بالقاهرة . 

وذكره شيخ شيوخنا العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي فى 
تاريخه « درر العقود الفريدة فى تراجم الاعيان المفيدة » وقال : الامير 
الشريف علاء الدين الحسني / » ولد بمكة ونشأ بها » ثم قدم القاهرة 
فول إمرة مكة في سادس عِشرى الحرم سنة سبع وعشرين ومانمائة › 
عوضا عن الشريف حسن بن عجلان » وجرد معه عدة من 
المماليك » وسار فى ثامن عشر ربيع الأول » وقد تقدمه الأمير 
قرقمًاس وأقام بينبع » فمضوا جميعا إلى مكة » ودخلوها فى سادس 


. » وف إتحاف الورى 1۰۸/۳ « أن المقتول هو ولد القائد ودى العمرى‎ )١( 

ر كذا في الأصل » والضوء اللامع ۲۷١/١‏ . وسيد فى رواية المقريزي التالية » 
وفى السلوك ١ 857 » ۸٤۲ : ۲/٤‏ أنه لم يكن مسجونا عند موته بالطاعون » . وكذا 
قال ابن تغرى بردى فى الدليل الشافي ٤1۷/۱‏ برقم ١5174‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام . AY‏ 


جمادى الأول بغير حرب » وقد ترح الشريف حسن إلى حلي ابن 
فوت م ال 

وقد وقع بمكة وباءٌ شديد من صف ذى الحجة ؛ فمات 
زيادة عن ثلاثة الاف إنسان( . 

وأقام بمكة » وأمورها كلها للأمير فرقم اس » إلى أن قدم 
الشريف حسن مكة فى ثالث ذى الحجة سنة تمان وعشرين » ولع 
عليه بإمارة مكة ؛ فاعتزل على . وكان قد سار إلى تونس من بلاد 
المغرب » فأكرمه أبو قارس متملكها » وأنعم عليه بألف دينار » 
وقدم القاهرة وصار يلازم الخذمة السلطانية بالقلعة ويقف »ء وم 
نعهد قبله شريفا يَقَفْ بمجلس السلطان » ومازال على ذلك حتى 
مات بالطاعون فى يوم الأحد ثالث جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين 
يافائة » غريباً شهيداً وحيداً » وكان مشهورا بجميل المحاضرة » 
اک اا ت ی قات )ديه ا اک 


۲ _- [ على بن حسن بن عجلان ] ( بن رميكة بن 


أبى تمي الحسني المكي . أخو بركات وأحمد الماضيين » وألى القاسم 


. ٦۰۷/۳ إتحاف الورى‎ 01١ 
. TV وانظر النجوم الزاهرة 104/10 » وشذرات الذهب‎ )۲( 
. بياض فى الأصل » والمثبت هو صدر اسم المترجم له‎ )۳( 


۸۸ 00 غاي المرام 


أمير مكة المشفة : نور الدين . 

ولد فى سنه سبع وثمائمائة ‏ تقرييا ‏ بمكة » وسمع بها 
وهو متول ف سنة ست وأربعين ‏ على الشريف ألى الفتح المراغي 
بعضّ مجلس من صحيح مسلم . وأجاز له باستدعاء الوالد فى سنة 
ست وثلاثين جماعة من المشايخ » منهم : قضاة القضاة ابن حجر »› 
والعيني » والديري » والبساطي » وأبو جعفر بن الضياء الحلبي »› 
ييه لديو ن تير “اله لادی عا الد انين يي 
الناصرية > وشهات الناين: بن المد 6 هنات الديين :ابن ناظير 
الصاحبة » وزين الدين عبدالرحمن الطحان » وشهاب الدين 
الواسطى » ومس الدين التدمرى » وزين الدين القبابي » والحافظان 
برهان الدين الحلبي » ومس الدين بن ناصر الدين » وعز الدين بن 
الفرات » وسارة بنت ابن جماعة » وناصر الدين الفاقوسى » وتاج 
الدين الشرابيشي » والشهاب بن رسلان » وجمال الدين الكازروني » 
زب الدين: المطري + وشهاب الدين الي : 

حرج له اليد الشيح تقىّ الدين بن فهد المحاشمي المكي ‏ 
رحمة الله عليهما امين ‏ عن كثير منهم أربعين حديثا يتلوها أربعون 
حكاية » وأربعون شعرا » من مروياته . سّمّاها « الدرر العوالى 
والجواهر الغوالي » واشتغل بالصرف والنحو ونظم الشعر » وقرى؟ 
عنده البخاري مرارا . 


توجّه هو وأخوه أحمد إلى العراق فى حياة والدهما » وجلسا به 


بأخبار سلطنة البلد الحرام و 


مدة » وجاءوا بعد موته فى سنة ثلاثين ومانمائة مع قفل عظم » فتهبًا 
مع القفل » وكان معهما مال له صورة(١2‏ » فوصلا مكة وأدركا 
الحج . 

وفى سنة تسع وثلاثين أرسله أخوه السيد بركات مقدما على 
حش أرسله ري سرب ۾ وه الامير اباش ارقا وتسم | 
هذه الوقعة وقعة اة : ية عُسْمَان . فألذر بهم العَرَبِ ؛ فتنحوا 
عنهم » وتركوا إبلهم مع خمسة رجال وامرأة » فقتلوا الرجال والمرأة ‏ 
وكانت حاملا ‏ وقتلوا ما فى بطنها أيضا » واستاقوا الإبل . فلما 
كانوا فى نصف الثنيّة اكتنفهم العرب من ان ورموهم بالحراب 
والحجارة » وهرب امير ومن معه » وقتِل منهم جماعة كثية يزيدون 
على أربعين » وجرح كثير أيضا . وغنم العربُ منهم خيلا ودروعا 
3 : ۳ 
كثيرة وغيرها من السلاح وغيو” © 


وفى سنة إحدى واربعين قل( ) بجدة خمسة من كبار 


)١(‏ مال له صورة : عبارة تعنى فى مصطلح ذلك العصر المال الكثير الذي يمكن 
تقدير مبلغه . ( ا محقق ) . 

(۲) حرب : يقول الأستاذ عمر رضا كحالة : أكثرها من العدنانية » وهي غير 
منحدرة من سلالة واحدة ؛ يدخل فيها كثير من العناصر الختلفة فى النسب » تقع 
أماكنها في نجد والحجاز . ( معجم قبائل العرب ) 

ويقول الأستاذ عاتق البلادي : هي حرب بن سعيد بن سعد بن خولان » وخخولان 
ينتبى نسبه إلى كهلان ثم إلى قحطان » كانت تقم بالعن » ثم جلت عنه إلى الحجاز 
' ونزلت وسطه وفرضت وجودها . ( نسب حرب ) . 

م إتحاف الورى ورقة ٤٠١ » 5١9‏ 
)2 أي الأمير علي بن حسن بن عجلان . 


١ 


ظاآو١‎ 


۹۰ غاية المرام 


حرب » وتوجّه ‏ خوفا من أخيه السيد بركات ‏ إلى القواد العمرة 
بالعُدَ فحمّلوا معه بعضّ خميل من ألادهم إلى أن توه إلى نحو بني 
شعبة ببلاد امن . فركب السيد بركات على إثره لما علم بالقضيّة » 
ودخل السيد بركات فى بني شعبة . فقبل(© وصوله أخرجوا عنهم 
وأقام بالواديين إلى بعد سفر الحجاج ثم اصطلح هو وأخوه السيد 
بركات . 

. ولا زار أخوه السيد بركات ‏ فى أحد الربيعين سنة اثنتين 
أربعين ‏ [ جََدَّه النبي صلى الله عليه وسلم ]" جعله نائبا عنه 
بجدة » وجعل معه الأشراف وبعض قواد » إلى أن عاد . 

ثم حصل بينهما منافرة » فسافر السيد على إلى القأهرة » ومعه 
الشريف تَقَبَة بن أحمد . فتوجه ثقبة إلى الروم » وأقام هو بالقاهرة . 
حتى ولى إمرة مكة فى يوم الاثنين سادس عشر جمادى الاول سنة 
يحضر إلى السلطان حين استدعاه لذلك » بل امتنع وقال : لست 
بعاص ولكنى أنا أذهب إلى حال سبيلى » والبلد بلدك() . 

وعين [ السلطان ان مائة و مسین نفسا من المما ليتف 


. ٤۲۸ في الأصل « فبعد » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. 5717 » ٤۳۲ (؟) سقط فى الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة‎ 
. ٤١١ » 5:5 (؟) إتحاف الورى ورقة‎ 

(5) إضافة للتوضيح . 


ص 
o‏ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۱ 


السلطانية » ومقدمهم يَشبك الصوفي أحد أمراء العشرات » عوضا ١‏ 
عن سودون المحمدي ؛ ليقم هو وإياهم بمكة على العادة » وليكونوا 
مساعدين له على أخيه المذكور » وأنعم السلطان على السيد على 
بمبلغ يقم به بركه(") » قيل إنه خمسة الاف دينار » واقترض هو من 
الناس ‏ زيادة على ما أنعم به عليه شيئا كثيرا » وجاء الخبر إلى ٠‏ 
مكة في رجب . ثم في مستهل شعبان وصل إلى مكة » وف ثانيه 
دخل مكة وهو لابس الخلعة » وقرىء توقيعه بحضرة القضاة والأمراء » 
وتاريخه ثالث عشرى جمادى الآخرة . 

وقال ‏ فى ولايته ودخوله مكة المشرفة محرما ‏ شيخنا الإمام 
الأدكت قطي الذي أبى اشر مك بي غد الوق الكت اواد 
الوالد ذلك في سنة ست وأربعين :+ 


1 و لس 6 تن لق قرت لت و 
اورا ا 2 e‏ 00 و 
وك رانك المشاء 0 محر ۱ 


حون n‏ ا م ر ر ۶ 
َه 2221 و 2 7 3 
وَلْمارَاكَ البيت اقلت هزه 


( اليك : الماع الخاص بالسلطان أو الأمير من ثياب وقماش أو ما أشبه . 
( النجوم الزاهرة ٤‏ ۳۲۳/۱ هامش ) . 


14 غاية المرام 


كاك الْمُصَلّى وَالْحَطِيمُ وََمرَم 
وَرَحَبْتِ آلأركان لما اها 
کان الْمكتّى قد أَنَاهَا وکام ۹۲٠و‏ 
وسرت بال الأبِطَحيْن كَأنّها ئ : 
ليها أو النّفْسِ الزَّكيِّة قَادِمُ 
REE‏ ال 
ا راف الك مك 
مَهابط وي الله وَآلْحَرَمُ الى 
َمَاكَ بِبَطْحَاهُ الْوَصِيٌ وَمَاشِمْ ., 
كنك ين اا اي 
Ea‏ 
سير به لضب اء للشرك هَادِمُ 
قن کان فی ددنت الجِلدقة 97 5 
ا الاك 
قَدُمُ فى مَسَاعِيكَ الكِرَام خليفة 
لَك الله جار والزمان ماله 
ماقم إا اله قاض وَحَاكمٌ .؛ 
َضَلت الورَى مَيجدًا وفخرا وود 
قَلآرَيْتَ حَطّتُ عَنْ علاك العام 


4۳ 00 


ا عقاو ورين | 
£ ر عو 7< و ت ء 2 
امِينٌ وَمَامون مطِيع وقائم 


وو بر 


قن ترف لكا رانك ا 
ر e‏ مه وور و 
وغد د فيتا ا طافر 5 
تحوافيه مِنْ فرط السرور قَوَادِمُ 
وائ لان اد فى الکو ر كيدا 
لى قذر أَمْل رم اتی لرام 
٠‏ وم بر فى صيذق ية قاب 
5 
لأئت الامام القاطمي حقيقة 
1 : ري و و ر ل زمه 0 
رَيَارِجِنَا البّتَ بذا والملاجم 
NN‏ ل - 
الیک ات دعام 
اغا غك ب جنيك في قيهن 3 
هون مَايَلَاكَ فيه الضراغم 
وََطفُو عَلَى الوَطْفَاءِ وَهِىَ عَمَامَة 
يَامْلِكَ العَشْرٍ البُْحُورٍ الخُضارة10) 
لست مقيسًا يابِنْ طَهَ بِعَنثَرٍ 
وَمَنْ کان من حُرَانِكُمْ فَهُوَ حاتم ., 


. ) الخضارم : الماء الكثير . ( المعجم الوسيط خ ض ر م‎ )١( 


۲ظ 


4٤‏ غاية المرام 


o ل‎ 


فَعَزْمُكَ مَنْصُورٌ وجك رابب 
رابك مَقَصُودٌ وك داه 
وإن شام عدَّادٌ ق ر 
وسك وای اسار 5 لمك 
لم فى مبَانى الحشبیھا مَوَاسِمُ 
0 يوم عرفة لما وصل الحاج لعفاف اح رس أن 
السيد بركات هجم جدة ونما » / ولم يظهر لذلك صحة . 
ووصل السيد أبو القاسم فاته أخوه السيد علي » ولم يحدث 
منه سوء مع أنه أشجعهم وأفرسهم » وندب السيد علي بعض 


إخوانه » أو غيرهم ليأخذ جماعة ويتوجّه إلى حراسة ججدّة » ثم اتفق 


معه على أن يحفظ الحاج بمنى وعرفة . وتأخر هو عن الخروج مع 
الحاج ليلة التاسع » فلما كان بعد عصر يوم عرفة ثارت غبرة 
عظيمة » ثم ظهر خلوكثير : فرسان وغيرهم » فظن الناسٌ أنه 
کا کی لويم ع «الكمت ار و چ عل وی 
مغه » فأدركوا الوقوف بعرفة وصحبته أخخوة إر براهم » وكان قد تغيب 
عنه بمكة » فلما وجده اعتذر بأنه قيل له : إنه عَرّم على إمساكك . 
فتنصّل من ذلك واستصحبه معه ؛ فحصلت الطمأنينة للناس . 
وف الحرم سنة ست وأربعين مشى عليه أخوه السيد بركات 
وبلغ جدة » وكان بها قبله أخوه السيد علي » فأشار بعض أصحابه 
أن يتوجه إلى مكة ويرسل إلى الأميين اللذين بها والترك والشرفاء » 


بأخبار سلطنة البلد الحرام qo‏ 


فتوجّه إلى حَدًّا » وأرسل إلمهم فجاءوه » وتوجّه إلى جُدَّة ووقع بينهم 
القعال فى الحديد(١2‏ » وخامر بعض أصحاب السيد بركات عليه » 
وهم الأشراف ذوو أب تمي » والقواد ذوو حميضة » وكان النصر فيه 
للسيد علي وأصحابه . وقتل من أصحاب السيد بركات جمعٌ كثير » 
وثبت هو وعبيده فغلبتهم الكثرة » فتوجه هو وعسكره إلى العدّ , ثم 
إلى صوب المن . وجاود السيد إبراهم بين الشريفين بقية صفر وربيع 
الأول" . 


وتوجّه السيد على إلى الركاني » ثم إلى مكة » ثم إلى نحو وادى 
الآبار » ومعه ثلاثون مملوكا » ونقل أعداؤه عنه أشياءً أُوْغُرُوا بها قلب 
السلطان . 


نم لما وصل مباشروا جدة ومقدمهم الأمير يَمْرَاز البَكتَمُرِيٌ90) 
المؤيدي » أحد الدوادارية » ويعرف بالمصار ع » فى يوم الأربعاء من 
شوال سنة ست وأربعين تَحَرّف السيد على من الأمراء فلم يحضر » 
فأرسلوا إليه وامتنعوا من الدخول حتى يحضر . فحضر فى ليلة 
الاثنين » وخلع عليه » وقرىء مرسومه . وفيه : بلغنا أنك متشوش 
الخاطر » فلتطب نفسا . ولم يحضر أخوه إبراهم ؛ فأمروه بإحضاره 
ليلبس خلعته » فأرسل إليه وطيّبَ خاطره » وحضر فى يوم الثلاثاء 


. ) الحديد : ناحية فى بنى مالك شرق جدة . ( معجم معالم الحجاز‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٤٠٥ » ٤٥٤‏ . 

» 8/١5 برقم ۲ » والنجوم الزاهرة‎ ١77/١ له ترجمة فى الدليل الشافي‎ )٣( 
وفيها : قتل فى العن سنة‎ . ١49 برقم‎ ٠٠/۳ والضوء اللامع‎ » ٠٠۷ والبتر المسبوك‎ 


. ها‎ A٥ 


۲۳و 


۹٦‏ غاية المرام 


ولبس خلعته وقرى؟ المرسوم المتقدم فى المسجد بالصفا . ولم يحضر 
الأمير أقبردي الظاهرى' » أمير الرجبية » ومقدم الأجناد المقيمين 
مكة »› وقال 5 إنه شرب دواء 3 فتوجه إليه الشريفان الراك للسلام 
عليه » فلما دخلوا عليه أظهر مرسوما فقرى؟ باللسان الترکي » وهو 
يتضمن : القبض على الشريفين فقبض عليهما وبُوْشًا فى أعناقهما 
ماشين . فتفرق أصحابهما وم يحصل فى مسكهما ضرر ولا خلل , 
ونادى الأميران بالأمان والاطمئنان » وأن البلاد للسيد أبى القاسم ‏ 
ركان بمصر ‏ وال لولده رَاهِر بعد الحلف له فحضر ؟ فقرى؟ 
مرو وال وا ا الى ما عله عل وطاق و 
على زمزم » وشق مكة على العادة . 


وف ثامن / الشهر توجّه الاميران والسيد زاهر بالشريفين إلى 
ج وای اال ى سوق 0 أو ع ع كانت غنوه ل 


مع عشرة تماليك 7 وتوجهوا ہما مهما إلى القاهر: 05 , 


)١(‏ أقبردي بن عبد الله المظفري الظاهري برقوق » أحد أمراء العشرات » ورأس 
نوية » مات بمكة سنة ۸٤۷‏ ه . ( الدليل الشافي ٠١١/١‏ برقم 457 » والتبر المسبوك 
۷ » والضوء اللامع ۳٠١/۲‏ برقم ١٠١١5‏ ) . 

(۲) السنبوق : سفينة صغيق » أو قارب صغير اراق نر او 
۹ » وأساس البلاغة للزخشري ) . 

(۳) الخلية : سفينة شراعية كبيرة . يتبعها زورق صغير » يقال له الشبكة » 
شبهت بالخلية من الإبل : وهى الناقة التى ترأم على ولد واحد . وعبارة إتحاف الورى ورقة 
١ 7‏ فأركبوهما من الشقدف إلى سنبوك ثم إلى خلية » . 

. 455 وانظر إتحاف الورى ورقة 185 ل‎ )٤( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


وأنشد الشعراء فى ذلك » ومنهم شيخنا الإمام الأديب قطب ١‏ 


الدين أبو الخير بن عبدالقوى المكي » وأنشد الوالد ذلك مرارا 
فقال : 


غلك ك نزز ف ل فنك 


ا خان 3 فطل ياتا 
علاطي 


هَذَا بتقدير الذى قهره 


0 00 


مِنْ غيْرٍ ما طن ولاسفكٍ 
يْرَعٌ مَنْ شاءَ من المُلن() 


وكان دخولهما القاهرة فى خامس عشر ذى الحجة » وهما 
مقيدان » فسجنا بيرج القلعة » ثم نقلا منه فى سنة تسع وأربعين إلى 
الاسكندرية » ثم نقلا إلى دمياط » واستمرا بها إلى أن ماتا . َعَم ٠.‏ 
هذا بدمياط النحوّء وعسمل هناك قصيدة عل ورن يانث سعاد 
ورويها وقافيتبا » أجاد فيا . وكان حسن امحاضرة كريما شجاعا » ذا 
ذوق وفهم ونظم » حتى قيل إنه احذق بنى حسن وافضلهم . ومن 
نظمه قصيدة طويلة جزلة الألفاظ » أنشدها لبعض مشايضا 
العلماء » فى القاهرة سنة سبع وأربعين » وهي عند الوالد فى تذكرته ١‏ 
بعامها » لكنها فاشية اللحن » ومنها : 


. 5515 إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۹۸ غاية المرام 


د ارا 
وقد جا فى كياب الله صِدْقَا بقول عَرّ قائله الحميدًا 
تَرَى الحسناتٍ یُجزہا بخير وبالسیات سيات سنودا 
وواعد أن بعد العسر يترا فلار يدوم ولا سُعُوًا 
مات صاحب الترجمة في تاسع صفر سنة ثلاث وخمسين 
ومانمائة بدمياط » مطعونا مسجونا غريبا وحيدا » عن خمس وأربعين 


سنة . رحمه الله وإيانا(") . 
*# جا 6 


أبى تُمَيّ محمد بن ألي سعد حسن بن على بن ققادة الحسني : 


ال 

ای فكة اموك اندي 

ولد بمكة ونشاً بها » ولي إمرة مكة من سنة ست وأربعين إلى 
أثناء سنة خمسين . وأجاز له من أجاز أخاه عليا . وخرّجَ له جَدّى 
عن بعضهم جزءا من مروياته » ماه « البدور الزواهر نما للمختار 
فة من المفامر € نشا فق كنض والنده يبا حدقا ها 


)١(‏ ف الأصل « حميدا » » والمنبت عن الضوء اللامع ۲٠٠/١‏ » وسمط النجوم 
العوالى ۲۹۸/٤‏ . 
(۲) وانظر الدر الكمين » والنجوم الزاهرة 075/1١٠‏ . 
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مقداما » وتَزوّج سنة اثنتين وعشرين بالوادى على بنت عمه أم 
الكامل بنت محمد بن عجلان . ولا جاء خبر موت والده بالقاهرة › 
وطلب السلطانُ / أخويه بركات وإبراهم تلماه بمكة يحفظها ؛ 
فحفظها حفظا حسناء ولا سمع بنهب بعض الأشراف وغيرهم 
لبعض الصيافة بوادى مر خرج إلههم ف العسكر » والتحق بهم فى 
شيعب يقال له الميشاء قرب َة بى جابر » وققل منهم مقتلة 
عة واا عاف اح بات من القاهرة مولا كان سه إن أن 
حصل بينهما تنافر » فطلب السيد بركات من السلطان عسكرا 
تُصْرّة له عليه » وعلى أخيه إبراهم » فأرسل له عسكراً مقدمهم 
الأمير ربعا . فلما سمع هو وأخوه [ بوصولهم ٠]‏ لم يدخلا مكة 
خوفاً منبم . وبعد سفر الحاج دخل هذا ججدّة . وأخذ منها عشرة 
أحمال دقيق للأمير مُقبل القُدَيْدِيّ » والتاجر على السملوطي » ثم 
لحق الركبّ المصري بالينبع » وبلغ أخاه إبراهم ‏ وهو عند أخيه 
بركات ‏ أن قصده التوجّه إلى القاهرة بحاشيته وخيله وقود معه › 
فلم يَعْجِبّه ذلك » وذهب لقصد تبطيله من السفر » فلحقه واجتمعا 
١ 6‏ 
وزارا فى سنة اثنتين وثلاثين المصطفى ‏ صل الله عليه 
وسلم وعادا إلى ينبع واستعان بهما ذوو مُقبل بن مِخْبّار » وشو 
إبراهم ببذل مال على أن يوصلوهم لبلادهم السويق » ففعلا . 
وأرسلا يشكيان إلى السلطان أخاهما ويعرفانه ضروبتهما . 
والتف عليهما بعضٌ الأشراف ذوى أنى تُمَيّ وحالفوهما » فقصدوا 


. ۹۰ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


۳ظ 


0۰۰ غاية المرام 


مكة » فلما وصلوا عُسْفَان بلغ أخاهما السيد بركات فخرج إليهما 
في عسكر » ومعه الأمير الباش(2 فتفرقا ودخحل هذا مكة » وخرج 
منها في الحال إلى منى » ثم إلى اليمن . ثم تجاود هو والسيد بركات فى 
سنة ثلاث وثلاثين » على أن يعطيه السيد بركات فى كل سنة ألفين 
وخمسمائة » إلى اخر سنة ست وثلاثين » وأقام بالبهن . ثم واجه أخاه 
بحادثة فى سنة سبع وثلاثين . واصطلحا صلحاً شافيا . 


ولا زار السيد بركات [ جَدَّهُ الصطفى صلى الله عليه 
- وسلم ](') سنة اثنتين وأربعين جعله نائبا عنه بوادي الآبار » وجعل 


معه القواد ذوي عمر . 


ولا حي سنة خمس وأربعين وتوجّه إلى القاهرة بعد سفر الحاج 
بيومين صادف غيظ السلطان على أخيه السيد على فعزله » وولى 
قدا :مكانه وهو عضر + وكا مسف الأقراء مكة أحاه علا أعلنوا بولا 
هذا » واستدعوا ولده زاهراً وخلعوا عليه » وقرى؟ مرسوم والده » وهو 
مؤرخ بتاسع عشر شعبان . ثم وصل السيد أبو القاسم إلى مكة فى 
سابع عشرى ذى القعدة » ودخل المسجد الحرام وهو لابس خلعته » 
وقرى؟ توقيعه » وهو مورخ بسابع شوال » فباشر الولاية بالجد 


. أي الأمير أرنبغا أمير الترك الراكزين بمكة‎ )١( 
. ٤۳٣۳ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )۲( 
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والاحترام والعزم والاههام » وجاود أخاه السيد بركات على أن يعطيه ١‏ 
كل سنة عشرة الاف دينار . ثم منعه أن يمتار من جُدَّة سنة تسع 
ع ١‏ 
وأربعين( 00 

وفعل من المعروف عمارة عين خليص » فعمرت وجرت على ه 
عادتها ¢ وذلك ف سنة س وأربغية50) . 

ووصله في سنة خمسين مرشوم فيه : إنك أحدثت مكوساً 
فبطلها() . 

ثم فيها عزل بأخيه السيد بركات » وتاريخ مرسومه حادي 
عشر ربيع الاول 4 وقرىء خامس جمادي الأولى 34 وتجاودا شهرا ¢ / 
ثم طلب من أخيه السيد بركات أن يجعل له ما جعل له9؟) » ٤۹٠و‏ 
فامتنع . ففى يوم عرفة من سنة اثنتين وخمسين وصلت الأخبار أنه 
سافر إلى القاهرة » ومر فى طريقه على وادى الآبار » فوصل إلى 
بدر » وأقام بها إلى أن وصل الحاج وسافر صحبته إلى المدينة 
الشريفة » ثم إلى القاهرة » وكان بها الفصل( فحذرّه العرب من ١٠١‏ 


. 555 ٤٥١ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى ورقة >۷١‏ . 

() إتحاف الورى ورقة 41/8 . 

. وقد سبق أن السيد أبا القاسم جعل لأخيه السيد بركات عشرة آلاف‎ )٤( 

(5) الفصل : لفظ يعنى فى ذلك العصر الطاعون أو الوباء » وكان أكثر ما يننزل 
بالناس فى فصل الربيع . ( امحقق ) . 


o۰۲‏ غاية المرام 


ذلك » فجعل عندهم وَلَّدّه إدريس ؛ فإنه كان معه [ فَسَلِمَ ٩۲‏ 
وأما هو فدخلهرا » وحصل له من السلطان إقبال » وتحلعَ عليه 
بالإمرة أو وَعَدَهُ بها » فسابقته المنية ؛ فمات فى عشرى صفر سنة 
فلك وى فعاف بالقاهرة مطغرنا > ولي عليه الناط ان 
[ بِمُصَلّى ]277 ستبيل اموي(" » ودفن على والده بحوش 
الاشرف ‏ رحمهم الله وإيانا امين . 


ورثاه هو وأخاه السيد نور الدين علياً المذكور قبله الإمامُ 
الاديب القاضى شهابٌ الدين أحمد بن محمد بن عبدالله اللكى 
الشهير بابن حَبّطة بقصيدة ضَمنهَا مَنْحَ | لسيد بركات ويعَزّيه 
فييما . فقال : 


. إضافة عن الدر الكمين‎ )١( 

(۲) أقام الأمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمني التو سنة ۷۷١‏ هه 
مجموعة من المبانى هي مصلى وسبيل ومغسلة للموق فى سنة ۷٠١‏ ه بالرميلة تحت قلعة 
الجبل . وم يق من ذلك إلا المصلى » وهي عبارة عن مسجد بمحراب مبني بالحجر 
النحيت » ويشتمل على رواقي بثلاث بوائك فى أول شارع السيدة عائشة عند خروجه 
من ميدان صلاح الدين على يسار الذاهب إلى مسجد السيدة عائشة . وانظر النجوم 
الزاهرة 50/١١‏ تعليق المرحوم محمد رمزي بك . 
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ورك و 


شان الهوى E‏ عَنْى يعبر 
رت عن الان دَهْر عير 
وير عَيْنُ الصبًا تَبْكى عَلَى معد الصبًا 


ريه ير عي .0 


e‏ رسا کان بالأمس يڙهر 

EE 
مجه فى مُهْجَة فر‎ 

ِمَوْت عَلِيّ مغ أبى الاسم الى 
وم 

لفك مدر شمسن :المنايًا ف 
سيل وشو بها فو تقهز 
ان اوی المَقَرون بِالبيِنٍ يزمر 

َمْ . وَسَعَى جَيْش المَنونِ هما 
ٍ بسْلطَانهِ فى عَسْكَرٍ لیس يُكسْرٌ 

فَامْضَاهُمًا فى الخال ا وه 
ش الوص بفَصيل كنت أزجو وَأَحدَرٌ 

وقد أصْبّحًا فى جَنَة الحلد والوری 
لِفَقَدِهِمَا فى سوق ار سیر 


وَعَنَى بمَوصول الفرّاق 


لعمرِي مَاجَارِى دموعی بواقيف 


.مه غاية المرام 


َكنْتُ اظن لصب لِلصّبٍ افع 
وَهَيْمَاتَ يُجدى فى قتيل تَصبر 

کا حَتَى وَفَى نيل می 
ا 

فاضي يون الأرضٍ وَجَدّا عليهما 

و لْقَرَى لوا بْقَاءُ ابی الْقِرَى 

4 ظعَلَى تر يليب العذل في الأزض منطو 

ار فك و ا 


فلا مُقدِمٌ عَمَها ولا متاخر 


o£ ر‎ 


سی الأرْضَ لما أن هَمَى عَيْتْ جُودِهٍ 


فأَضْحَتْ بديوَانٍ امعَانى رر 
وفی ا طرس المَجِيد قح بِحَدَهِ 
َأنْبْتُ . فانظر في العلامة يظهرُ 
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ود قاضى المَضْل حا بها ١‏ 
َحْكُمْ دعاو لتر حم مزور 

بج وجَدٌ قذ علا وَقَلاً مَعَا 


° 
ىع 


ظ ولا عرو أن بعلو سريف وَيَفْحَرٌ 
يها الظَمَآنُ رذ عَذْبَ مهل : 
نه ورام فهو فی الكل كور 
تائف الدب آملتجز باب 
جذ حرا لانن يفو وَبَفِفِرٌ 
َيَاطَلِبَ الرّرْق آنْح مَطْلّبَ رفدهٍ 
كات ون الحَلِيمُةُ اظهر 
فيا مَعْدِنْ الاما يَاعَيْنَ قصدمًا 
را و ا ل ا رو و(١)‏ 
ومن هو بعد الله يعنى ويفقر 
وَيَاحَسَنَا فى ذاته وذوات و ٠‏ 
احم مَنْ بی علي وکر 
وياب الي المُصطفى سذ وَشِد مَعا | 
بنَاءَ مَعَاِيكَ الى لا تُكَدَرُ 
وجُودُ وُجُودٍ منك فالخطبُ أيْسَرٌ .۲ 
)١(‏ الله وحده هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهذا البيت من المد 
الكاذب « المراجع » . 
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و٥‎ 


أده غاية المرام 


إن مات إ لحان كرام وم شر 
فقد مَاتَ كير الكلق جد أطهر 


کا و ےا لا نے حت مدا 
1 4241 9 ا[ 3-7 و ل بم هع 
شكورًا وفی كل الملماتٍ نصبر 

ا اله ال ل ا 


دمي اه ع ويو 


١‏ وِلِلَدين تاييد وتصر موزر 

کفی شَاهِدًا ان لَسْتٌ اشعَر في الْوَرَى 
بول وَإِنِي يآنداجك اشر 

بدا وَطْعَنٌ سيرك فى العدّى 
1 تس فاع ده لر م 1ه 8 
فعَرْمُكَ مبيض وعزك اخضر 

ج ٍِ ع ع 2 5 5 

مقامَكَ مَامون اميل مقامه 
لم وهم م r‏ وو و و و 
ومسعاك منصور وانت مظفر 


*% تنا كنا 


ت | 


ذم 


بن الى نمي محمد بن الى سعد حسن بن على بن قتادة الحسني 
الک : 

بل وجّاران ؛ فإنه أخذها / . 

الشريفة شقراء ابنة زهير بن سلميان بن ريان بن منصور بن جَماز 
ابن شِيحَة الحسيني . ولد فى شهر رمضان سنة أربعين وتماغغائة 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۷ 


بمكة » ونشأ بها فى كنف والده . 

وذكره الوالد فى تاريخه « الدّرٌ الكمين بذيل العقد الشمين » 
ببعض ما سيأق . وآستجاز له جماعة من المشايخ » بل ودخل في 
أجاير جَماعَةِ أجازوا لأهل مكة . 

فمن الأوّلين ‏ وهم خلق : عبد الرحمن بن خليل 
القَابِونِىٌ » إمام الجامع الأموي » وأسماء ابنة الهُرَانِنَ » وأم هافى؟ ابئة 
الهُورينيّ » وتشان الحَمْيليّة » وهار القَدْمييّة » والعلم البلقيني » 
وسعد الدين بن الدَّيرِيٌّ » والجرّ الكِتاني » والشهاب الشارِي › 
والجلال بن المُلَمَن » وأخته صالحة » والجلال القمصي » والبهاء بن 
المصري » والفخر السَيوطِيّ » وناصر الدين الرفقَاِيٌ » وتحمد بن 
أدبن ماد الهس + وة ين اد بن تر القرافي سس 
سبط ابن حمزة ‏ وأبو الفضل المَرْجَانِي » وأخته كمَالِيّة » ووالية 
ابنة على التوئرى . 

ولاأللئج"البتلظافه القلاهر كموق بے كم وك أن 
ا ولد العاف هوت أو اة أل وتيك هدا إن القاهترة 
فى صفر » فوصلها وعاد بالولاية لوالده » فوصل مكة فى جمادى 
الأول2"0 . 


ولا قو اليه رخن با مال ا دة جاك 


: سقط في الأصل » والمثبت عن الدر الكمين‎ )١( 
. فى الأصل 0 الأول ) » والمثبت عن المرجع السابق‎ 01١ 


0°۰۸ : غاية المرام 


الظاهري ‏ فى النصف الأول من سنة تسع وخمسين ‏ بان 
يكاتب السلطان ويسأله ف ولاية إمرة مكة لولده عوضا عنه . 
أل عد اة إل 'السلطانة الأدرفك إتسال باق 'ذلك.؛ 
فأجيب إل سؤاله + ووصل العم إلى مكة بذلك فى يوم الثلاثاء 
عشری شعبان من السنة » ثانى يوم مَوْتِ السيّد بركات » ودُعِىَ له 
على زمزم بعد صلاة المغرب ليلة الأربعاء حادى عِنْْرى تان 
وكان السيد محمد بن يكات غائبا ببلاد المن » فاسل إليه فَوَصّل 
ال ا ليله اة سايم مان 

فلما كان صبح يوم الجمعة جضر بالحطم هو والسقضاة ء 
لار » وا مجاورون » والأعيان وقریء مرسومٌ إلى السيد بركات 
يتضمن ا ووت إلية مكامات: ال جاك مهد دة بالا 
على الخدوم » وأنه بلغنا تومن الخدوم وضعفة وقِلّةَ حركته » وقد 
أقمنا وله جمال الدين محمدا فى إمرة مكة وأعماهها . مؤرخ بسادس 
عشری رجب . 

فلما كان يوم الأربعاء رابع شوال وصل قاصدٌ من مصر ومعه 
كتابٌ من السلطان إلى السيد محمد بن بركات بالعزاء فى والده » 
وتوقيعان . فلما كان فى صبح يو الجمعة سادس شوال حضر 
السيد محمد بالحطيم هو والقضاة والأمير والناس » وقرىء المرسومان : 
أحدهما بولاية السيد محمد بن بركات » مؤرخ بسابع عشرى 


رظان + ولاف إلى القضاة والأمراء: واحاورين والأعيات بولاية السك ٠‏ 


محمد بن بركات لامرة مكة . 


0 وستين إلى الشرق . 

وفى سنة أربع 17 توجه إل الشرق ثم عاد إلى 4 

وفى شوال تافر هو ووزيره بُدَيّد » فخرج بُدَيْدٌ إلى جهة 
الشام فى عسكر كثير ؛ فاحفاط الشريف على بعض حواصله › 
وجميع إبله » وجمع عسكرا لغزوه ؛ فأذعَنَ بالصلح » وحُلّف على 
الطاعة » وسلُمَ جميعٌ ما عنده من اليل والسلاح والزّانة0" » ومَرَ 
أن يكون فى جهة المن . ثم اصطلحا فى جُمَادى الآخرة سنة سبع 
وستين » ودخل مكة . 

وألْشد فى هذا الصلح الأديبُ الأوحد البليغ إبراهم بن مُبَارَك 
ابن سام بن على المرّيٌّ الدّمْلِيَ الشيباني القطيفي؟؟ قصيدة › 
يثبت غير مطلعها وهو : 


اق القند ا 
وما الشُورٌ والظلامُ انجَلَى 


)١(‏ وف إتحاف الورى ورقة 544 ١‏ فى عصر يوم الاثنين سادس شوال توجه 
السيد محمد بن بركات غازياً عرب البقوم » فصبحهم ف يوم الخميس تاسعه » وأغار 
عليهم وغنم منهم أموالاً كثيرة » وقتل منهم جماعة » . 

(۲) زاد إتحاف الورى ورقة ”4 5 ١‏ فى يوم الاثنين عشرى رجب » . 

(۴) الزانة : كناية عن الرماح لأن نصل الرمح يركب بطرف الزانة . 

(4) له ترجمة فى الضوء اللامع ١١8/١‏ ولم يذكر فيها تاريخ وفاته ء وفيها 
» القيطي »طا طباعي . 


01۰ غاية المرام 


وفى سلخ ذى الحجة من سنة خمس وستين توه السيد 
محمد بن بركات زائرا النبي صلى الله عليه وسلم » فزار وَعَادَ . 

وفى رجب 27 منہا أو من التى بعدها ‏ توجّه إلى الشرق 
ا وعاد . 

وف حمادى الآخرة سنة تسع وستين توجه السيد محمد إلى 
حلي صَوْب الهن لِتَولِيَّة محمد بن دريب حلي بعد موت عمه 
[ موبى ] ٠‏ السهيمي » فولاه وعاد 8 
وعسكره إلى المدينة الشريفة فى قافلة عظيمة » فا قاضي القضاة 
رمان الدين بن ظهية » وكثيرٌ من جماعته وأو » والقاضي 
الحنبل » وجماعة من التجار . فكانت عدة الشقاوف خمسمائة 
وأربعة وعشرين » والشجر اثنين وتسعين » والمحَاير سيتينَ » والزوامل 
عماغائة واثنتين وستين »> والركاب مائة وسبعة وعشرين » والخيل ثمانية 


)١(‏ وفى إتحاف الورى ورقة ٤‏ في أخبار سنة 655 ه ١‏ أنه توجه فى يوم 
الأحد ثالث عشر شعبان إلى الشرق غازياً » ثم عاد إلى مكة فى يوم الخنميس انى 
رمضان » . وف ورقة 59ه فى أخبار سنة 857 ه ١‏ وفيها فى ظهر يوم الخميس سابع 
رجب توجه السيد محمد بن بركات نحو الشرق » وفى مسيو فى ظهر يوم الأحد عاشر رجب 
ظفر بجماعة من الأعراب » وقتل منهم ستة عشر رجلاً .. إن » وف ورقة 557 في أخبار 
سنة 8517 ه ١‏ توجه السيد محمد بن بركات نحو الشرق فى ليلة الاثنين رابع عشر 
رجب الج (. 


)۳( إضافة عن إ تحاف الورى ورقة .لاه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام اله 


زثلاثين » والبغال: ثلاتماثة وانين + والحمير خمسمائة وخفسة > والثياق 
المَخَاضُ للشريف عشرين . ودخل المدينة في ربيع الثانى . فأقاموا 

وى شعبان من سنة سبعين توجه السيد محمد نحو الشرق » 
وعاد فى ذى القعدة( . 


3o 


لقتال الأشراف ذوی سان چ وذو اهم ف بك 0 3 
وحاصروا المذكورين فى بلادهم السويق » وقطعوا بعض نخيلهم . فلما 
رأوا من أنفسهم الغلب نزلت حاون ابنة هَجّان بن محمد بن 
ا 0 ره 2 7 
مسعود ‏ أخت سبع » وزوجة حتافر بن عُقيّل بن وير 
مولي البلاد » ف النهار وهي مُطَللٌ عليها ‏ إلى السيد محمد »> 
وآستَشْفعَتٌ عنده فَشَفْعَهًا 3 3 عاد إلى مكة في شوال . 


ا ارخ أفدل لبي ينل بن ب 


)١(‏ وف إتحاف الورى ورقة ”07 في أخبار سنة ۸۷۰ ه ١‏ فى يوم ثامن عشرى 
شعبان توجه السيد محمد بن بركات نحو الشرق » وعاد إلى مكة فى صبح يوم الجمعة 
سادس القعدة » . 

ر كذا في الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٥۷٤‏ . وفى الضوء 
اللامع ۲۰۸/۱۰ برقم 8957 » وعلى طريق الحجرة ١95‏ « هجار بن وبير بن نخبار » . 

(۳) هو سبع بن هجان بن مسعود الحسني » مات سنة ۸۸۷ ه . ( الضوء 
اللامع ۲٤۳/۳‏ برقم ٩1۷‏ ) . 

(5) له ترجمة فى الضوء اللامع ۲١۷/۳‏ برقم ۷۷۷ وفيها « توفي فى سنسة 
هلام A‏ )ا . 


و 


o1۲‏ غاية المرام 


[ عنهم ] ()» فأرسل السيّد محمد مَنْ استولى على البلاد . 

وفي ية الجمعة ثافى عشرى شعبان سنة اثنتين وسبعين توه 
السيد عَلِي بن بركات مِنْ جُدّة إلى يضر يرا » وم يُفطَنْ لذلك إلا 
يوم السبت وَصَلّ مُخْبرٌ إلى جدة » وأخبر أنه راه بالقفيْن مُمَوَجَهًا 
إلى صوب يتبع + فارسل قاضدا إل مكة بذلك + فصادف وصول 
خاله الشرِيف شامان بن زهير مكة » فتوججه خلفه إلى ينيع ففاته 
وترك بها بعضّ جماعته » فَرَدّهُم شمان . ووصل بهم معه مكة . ثم 
إن السيد مخمداً لا وَصّل إلى مكة فى رمضان لام تخاله على ما 
فعل » وأرسل قاصدا إلى مصر » واتّمَمّ الشريف المحتسبٌ | 
بمكة » ونائبٌ البلد القائد عبد الله بن بيخا بمواطئتهما لأحيه 
علي ؛ فنفاهما إلى المن 29 . 

وفى ثامن ذى القعدة وصل مكة الشريف بساط قاصدٌ 
السيد محمد ومعه الخبرٌ بأن السيد عَلِيّا واصل مكة » و [ قد ] © 
أمر السلطان [ أنه ]20 يصطلح هو وأخوه . 

وفى حادى عشر الشهر وصل الشريف مكة » وقرىء 
مرسوم له ثانى تاربخه بالحطيم » يتضمن : أن السيد عَلِيا وصل إلينا 
إلى مصر وأكرمناه » وأثنى عليكم خيرا » وقال : إنكم له بمنزلة 


. 01 سقط فى الأصل » والمثبت عن الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة‎ )١( 
. ٥۷۸ تحاف الورى ورقة‎ (Y) 
. ٥۸٠ إضافة عن إتحاف الورى ورقة‎ )۴( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o1۳‏ 


اللي التعاوفا تاركو هد NEE‏ 
بساط » وفى كتبكم : أنه خرج بغير علمكم » ولاتعلمون لذلك 
سببا » وأن ذلك تعليم ممن يرمى الفتن » والمقصود إرساله . وقد 
أمرناه بالتجهز إليكم فلا تشوشون(١)‏ عليه بوجه من الوجوه ؛ فإنه 
اعارا لاتسمعون() فيه كلام المناجيس » وتذكرون كلام الله 
تعالى ل سَشدٌ عَضْدَكَ باخيك 4 وغير ذلك“ . 


وفى تاسع عشرى القعدة وصل السيد على بن بركات) 

وام السيد محمد أيضا محمد بن بيد » وخاله أحمد بن 
ميف بمواطتته السيد عليًا ؛ فأمر بقتلهما بالوادى فى سابع الحرم 
سنة ثلاث وسبعين » فا بين واديي أي عروة والجموم » وحملا إلى 
المعلاة » فجهزا ودفنا , ولم يتح علمهما » ورسم السيد محمد على 
المختصين بابن بيد » واستولى على كثير من أمواله » ونفى جماعته › 
وذوى عمر » فباع ذوو عمر جميع موا لهم » وخرجوا كلهم إلى ناحية 
الم( . 

وو الأتياة مط قلات وی کت قله ة بين السيد محمد » 
ورد ذوى مالك بالقزب من رابغ » فكان الظفر فى ذلك له مع 
أنه كان فى قلة من أصحابه ‏ وقتل من زبيد نحو سبعين رجلا منهم 


(1) كذافي الأصل . 

. 55 سورة القصص اية‎ )١( 
. 0/٠١ إتحاف الورى ورقة‎ )۳( 
. °۸١ إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 
. °۸۳ (ه) إتحاف الورى ورقة‎ 


o4‏ غاية المرام 


شيخهم رومي » وفر باقيهم هاربا » فغنم منهم أموالا كثيرة » يقال 


إا ثلاثة الاف بعير وغير ذلك . وم يقتل من أصحاب الشريف 
إلا أربعة : شريفان من ذوى ألى تُمَىّ » وعدوى » وعبد . ثم إن 


الشريف صالحهم بعد ذلك فى سنته » وأعطاهم مالا » وعاقدهم 
على مدة » 3 نكث بعضهم قريبا (') . 

رق دى القحدة غات ال ارف فاا كانت 
حرجت ف العام الماضي للباش مُعُلْبَاي 9 . 


لع ال و ل جاع من 
العرب”2 » وقتل منهم قرب الثلاثين وغنم منهم إبلا وغنا كثيرا . 

وفى اخر صفر منها توججه بعسكره من وادى مر إلى جهة 
الشرق لغزو بعض عرب عَتَيبَّة (*» ؛ فإنهم قطعوا المجود الذى بينهم 
وبينه . وأرسل إلى مكة أن يرسلوا له الة الحرب من دروع » 
وتجفاف » وغير ذلك ؛ فارسلوا له ذلك . فلما قرب من العرب 
الذزا قبل وصكلة و ليت + وول بف اراح 


6 إتحاف الورى ورقة °۸١ » ٥۸٤‏ . 
(۳) وهم عرب البقوم من بني لام » کا فى إتحاف الورى ورقة ٥۸١‏ . وانظر في 
)٤(‏ عتيبة : إحدى القبائل الكبية في شرق الحجاز ونجد . وكانت ديارهم حرة 
الحجاز » شمال مكة » وتمتد شقا وجنوباً إلى الطائف . ( معجم قبائل العرب » ومعجم 
قبائل الحجاز . 


الويف د ١ه‏ 


الباقين قبل سيرهم صْبّح يوم الثلاثاء سابع عشرى صفر ؛ فقتل ١‏ 

مهم نحو الخمسين رجلا » وفرّ الباقون » فغنم منهم نعما وشاءً 

كثيرا وغير ذلك . وعاد نص الله سالا (). 

الثانية » وكذا فى رجب مع نائب جدة » ولبس الخلع وقرئت 85 
وبعد الحج من هذه السنة توجه مع حاج بج بجيلة وحاج عرب 

شَهُرّان إلى / أن أَوْصلَهُم إلى مأمنهم > ورجع إلى ا ظ 


وفى صفر من سنة خمس وسبعين جاءه مرسوم وخلعة » 
فلبس الخلعة وقرئت المراسم بالحطم . وفى يومه سافر هو وعسكره ٠١‏ 
إلى الشق بنية أن يصالح بنى سعد وغاب ببلاد الشرق نحو 
. ثلاثة أشهر » وعاد بالسلامة ( . 


وفيما فى يوم الثلاثاء رابع عشر شعبان أوقع بجماعة من عَرّب 


(:) إتحاف الورى ورقة ۵۸۸ .2 ٥۸٩۹‏ . 

ر وانظر تفصيل هذه المراسم فى إتحاف الورى ورقة 55١ ٥۸٩۹‏ . 

(۳) إتحاف الورى ورقة ٥۹٤‏ . 

(5) بنو سعد : قبيلة شريفة الأرومة » منها حليمة بنت أي ذؤيب السعدية » ظثر 
رسول الله عه » وديارهم من الطائف إلى جهة الجنوب الشرقي » وتعد هذه القبيلة أصل 
قسم كبير من عتيبة . ( قلب جزيرة العرب » ومعجم قبائل العرب » ومعجم قبائل 
الحجاز ) . 

(5) إتحاف الورى ورقة ٥۹٩‏ . 


°۱٦‏ غاية المرام 


orf 


زبید تحت جبل صب( ٥‏ » وقتل مہم جماعة 9), 

وفيها ‏ فى شوال » أو ذى القعدة ‏ حصل بينه وبين ريد 
ذوى مالك كلام فحصل مهم عِصْيَان ؛ فأرسل الشريف خاله 
شامان بن زهير » وأخوين له أحدهما [ يقال ] ”له على والآخر 
أصغر منه » مع جماعة » وقال لهم : شِيعُوا نكم طالبون 
الشرق 249 » وفى الليلة الفلانية يكون مبيتكم بالموضع الفلاني » وهو 
بالقرب منهم » وفى صبيحتها صَبَّحُوهُم . ففعلوا ذلك ؛ فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة » يقال إن المقتولين نحو الخمسين » وساقوا لهم جملة 
من المال » وبقوا فى تلك الناحية مُدَّة وعادوا . 

ووصل مُعُلبَاي باش المماليك السلطانية ف الموسم » ومعه 
اة ا 

وق ب اللعوتان عدر رم اول س ت وسحفين 
وصل تجاه بخلعة ومرسوم » وفى صبيحتها لبس الخلعة » وقرىء 


0١(‏ جبل صبح : جبل شاخ يضرب إلى الحمرة » وهو جبل ثافل الأكبر » ولكنه 
يسمى حاليا جبل صبح » يستمد منه وادي غيقة مياهه » وغيقة باحة بين الجبال 
كالروضة العظيمة » يشرف عليها من الجنوب ثافل الاكبر ومن الشمال الشرتي مغرى » 
ومن الغرب جبل كراس . وكلها يضمها وادى الصفراء العظم ( على طريق الهجرة 
01182 ). 

(۲) إتحاف الورى ورقة ٥۹٩‏ . 

(*) سقط في الأصل » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة ٠٠٠‏ . 

. » كذا في الأصل » وف المرجع السابق « الشرفاء‎ « )٤( 

© المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام /ااه 


يشبك الجمالي » أنبيا إلينا محبتكم وقيامكم بالحاج » وما الناسنُ عليه 
[ المواريث الحشرية 2١0‏ ما دون الألف على العادة » والسطان له ما 
فوق الألف . 
[ الشهر ](" إلى ججدَّة » ليتجهزوا مع من هناك ويركبوا جميعا فى 
جَلَبَةِ إلى المن » ولم يتحقق السبب لذلك » لكن يقال إن سببه 
توجه الشريف رَمينَة بن أبى القاسم بن حسن بن عجلان من جهة 
امن إلى جهة الشق » ثم إلى المدينة » وأن ذلك بمواطفة منهم » أو 
محالفته » وأن بعضهم أحرق دكانا بججدَّة لبعض المتسببين فى تلك 
وفيها ‏ فى يوم الخميس سابع عشر رمضان ‏ وصله خلعة 
ومرسوم مع نائب جدة الامير شاهين ه فلب الخلعة › وقرىء 
المرسوم بالحطم » وفيه : الثناء عليه » وإخباره بوصول المباشرين › 


والوصية عليه 9) ١‏ 


(1) فى الأصل « الترك » » والصواب ما أثبتناه > والخبر فى إتحاف الورى ورقة 


(۲) إضافة عن إتحاف الورى ورقة 5٠١ ٤‏ . 
(؟) إتحاف الورى ورقة ٠٠٠‏ . 


۷و 


°1۸ غاية المرام 


وفيا فى يوم الجمعة ثامن عشر رمضان ‏ توجه السيد 
محمد إلى الشرق » وأغار على عرب البقوم فى يوم الأيعاء ثالث 
عِشْرِى رمضان ؛ فكسرهم وأخذ جانبا من إبلهم » وعاد إلى مكة في 
منص يوم الد شام حشر ا 

ووصل مع أمير لير اي ولقاضي القضاة 
الشافعي برهان الدين بن ظهية أن يتوججها إلى الابواب السلطانية . 
فأرسل الشريف ولده السيد بركات عِوَضًا عنه » وتوججه مع الحاج 
مه القاطى يران الذين + وأخواه وده وتجاعة من ماع 490 
وحصل لهم كلهم من القبول والعظمة والاحترام مالم | يسع 
بمثله » وسيأق الكثير من ذلك فى ترجمة ولده السيد بركات » 
واستمروا كذلك إلى اخر السنة ؛ إلى أن توجُهوا مع الحجاج إلى 
مكة المشرفة .)١‏ 

وف ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وصلّه مَرسوم ياتى ذكره . 
وتوبجه إلى الشرق للغزو » وأعطى الشرقاء دیات لحي اا 
دِيّنار » وأمرهم بالتوجٌه معه ‏ وكان قبل ذلك أرسل سححاله شَامان 
وشقيقه عليا إلى الشرق للعزو » فغزوا وغنموا وعادوا ‏ ثم عاد 
الشريف فى جمادى الثانية » ودخل مكة ليلا » وخرج صبيحتها إلى 
غرفات + إلى امن , 


. المرجع السابق‎ )١( 


ر إتحاف الورى ورقة 5١7-514‏ . 
(۴) إتحاف الورى ورقة 5١1‏ . 


بأخبارسلطنة البلذ انرام ۹ 


انق الى الخفمة نالك تمدن ان ومنل 

[ الشريف 0(" إلى مكة » وكان نازلا بين جدَّة وحدًا » ووصل 
امي كا رح كر 
والقضاة والباش » وبعض الفقهاء ع وقرىء مَرَسُوْمَانٍ له » ولس 
الخلعة» والأْل هو الذى وصل إليه فى ربيع الأول » وهو يتضمَّنُ : 
وصولٌ ابنه » والقاضى برهان الدين وجماعته » وملاقاتهم وإكرامهم » 
إنزالهم بمربَة السلطان ا ؛ والرضی [ عليهم ]27 » وشکر 
القاضى . وأمير الحاج له وحن سيره » وأمن البلاد » وقلّة 
طمعه » وإخبارة بوصول مَحْمَلٍ العراق وأميره وقاضييه » وشكرّه على 
oS‏ 

والمرسوم الثانى يتضمن : أن ابنه والقاضى وجماعته بخير ؛ و 

أمرنا ناظر الخاص أن يجهز لحم خَلّعٌ السّمر » فاختاروا الإقامة إلى 
خروج الحاج والإتيان معهم . و[ أن ]27 الشريف رمية تكلم معنا 
في أمر الحجاز المرة بعد المرة فامتنعنا » وجمعنا بينه وبينهم عندنا ) 
ومَدَدْنا*» هم سماطا عظيما » وأمرناه بالتجهز إلى الحجاز ا 
على الماع » فأقمناه من (°)الجلس » وأمرنا بتو جهه إلى 
الإسكندرية » ثم توه معه وَوَادَارَ نائب مكدر إلى 


(0 إضافة عن إتحاف الورى ورقة 11۸ . 
(۲) أي للشريف کا في المرجع السابق . 
(*) سقط فى الأصل » والمثبت عن الدر الكمين » والمرجع السابق . 
)٤(‏ فى الاصل « مدينا » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 
(©) فى الاصل « فى » » والمثبت عن المرجعين السابقين . 


o۰‏ غاية المرام 


HS 3‏ سَ 7 ٠.‏ ےك 50 ت 
الاسكندرية . فلتَقَرْ عَينَا ؛ فإننا لانُعَيِرٌ عَليِّكَ ما ذُمْمَا على نَخْتَ 
ءِ دم 3 ج 9 7 
يموع هر 


الللف وق تال سد اد ل ل 


وفى ليلة الثلاثاء رابع عشری ذى القعدة دحل مكة السيد 
كانت والقاضئ زهان الدين و جاع ,ونكت دة الثير شاخ 
ولاقاهم فى الصباح السيد محمد ؛ فلبس خلية وكذا وله » والقاضى 
وولده وأخواه » ودخلوا إلى الحطيم » وقرى؟ به مراسم للشريف 
والقضاة » وهي تتضمن : وصول السيد بركات والقاضى وجماعته ع 
وأننا أكرمناهم » وأنزلناهم عندنا » وخلعنا عليهم خلعا . والسيد 
بركات يكون نائب أبيه » وأعَذنا القاضى وأخويه إلى وظائفهم ‏ 
نل | 

وف ربيع الأول من سنة تسع وسبعين وصل قاصدٌّه » ومعه 
مرسوم وخلعتان له ولولده بركات » فقرىء المرسوم بالحطم بحضرة 
القضاة والباش » ولبسا الخلعتين . وفي المرسوم : أن الحجاج وصلوا 
شاكرين »: وأن قاضى بلاد حسن [ بك ]220 وصل إلينا قاصدا » 
ويطلب الرضَّى » واعتذر عما صر منهم » فإذا وصل الحجاجٌ من 


: کا يلي‎ 57١ أي الوظائف » وقد بينها النجم بن فهد فى إتحاف الورى ورقة‎ )١( 
وأعدنا القاضي برهان الدين إلى قضاء مكة والنظر بها » ونظر الأوقاف . وأخاه القاضي‎ 
كال الدين إلى قضاء جدة » وخطابتها » وأن يحكم بمصر » وحيث دخل ركابه . وأخاه‎ 
. الخطيب فخر الدين إلى نظر رباطي السدرة » وكلالة وأوقافهما‎ 

(۲) إضافة عن الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة 577 . وهو حسن بك بن 
علي بك بن قرايلك ملك ديار بكر . ( النجوم الزاهرة 585/١7‏ » والضوء اللامع 

.) ٤٤۲ برقم‎ ۳ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


بلاده » ومشوا على طريقة الحجاج فقابلوهم بالإكرام » وإلا فقابلوهم 
بما يفعلونه . 

وف ذى القعدة وصل للشريف مرسوم وخلعة مع نائب / 
جدَّة وناظرها البدري أبى الفتح المنوفي('2 » ولبس الخلغة لما لاقاه » 
وقریء المرسوم با لحطم 3 وفيه : التوصية عليه 5 

وفيه وصل لكة الأمير الكبير » والْبّسّه ووه بركات خلعة 
خلّعة » وكذا وَصَلّت كحوند الخَصبَكية20 والْبْسَبْهُمَا حلع تير 
اا ١‏ 

وفى الحرم من سنة ثمانين تَوَجه إلى الشرق » ثم عاد إلى مكة 
فى ربيع الاول » وود قاصدّه جاء من مصر > فاجتمع هو 
والقضاة بالحطم » وقرى؟ مرسومه ) ولبس هو وولده برَكات 
خلعَتيّن . ومضمون المرسوم : إخباره بوصول الحاج سالمين 
شاكرين » إلى غير ذلك » وفيه إن فى ضّمَانِكَ من مَكة إلى رابغ › 
وإن « 2 « و ل الحاج والمقصود رَدْعَه ود هو 
وجماعته عن الحاج » والاشهاد غل 


(۱) هو محمد بن محمد بن العز المنوني . ( الضوء اللامع "80/٠١‏ برقم ٩۸‏ » 
وبدائع الزهور ٠٠٠١/۳‏ ) . 

ر الأمير الكبير : هو أزبك اليوسفي الخازندار » كان أمير مائة ومقدم ألف . 
( إتحاف الورى ورقة 575 » والضوء اللامع ۲۷۲/۲ برقم 8417 ) . 

(۴) سماها النجم بن فهد فى إتحاف الورى ورقة ٤‏ : زينب بنت علي » وكذا 
سماها درر الفرائد ص ۲۳۷ » وسماها بدائع الزهور 4/5 ٠١‏ فاطمة ابنة العلاء علي بن 
خاص بك . 

. 1۲۸ › ٦۲۷ إتحاف الورى ورقة‎ )٤( 


۷ظ 


o۲‏ غاية المرام 


وف ذى القعدة وصل ئائبُ جدة البَدْرِيّ أبو الففح المنوفي ؛ 
تلؤقناة 'الشريفي اة وولته الس كات خافن وو 
مرسوم الشريف بالحطم . وفيه : التوصية بالنائب » وأمر الخطيب 
بالزيادة ف الدعاء للشريف . فامتغل(') . 


وف أوائل سنة إحدى وثمانين نوجه هو وأهله إلى الشرق » . 


فلما مع قرب قدوم نائب جدّة البدري أبى الفتح المدوفي جاء إلى 
مكة فى أوائل جمادى الأول » وخلّف أهله بالشرق » واجتمعاء 
والقضاة » والباش بالحطم » ولبس هو وولده خلعتين » وقرىء 
مرسومه » وفيه : وصول الحاج وهم شاكرون . 

وفهها ‏ في ذى القعدة ‏ وصل نائب جدة قَرَاجا عَتِيِقٌ 
الدوادار الكبر جَانبك الجدّاوِيٌ » بعد زيارة المصطفى عو » وخرج 
الشريف للقائه وألبسه خلعته » وقرئت المراسم بالحطم بحضرة 
القضاة » والباش » والتجار » ومضمونهم ”“ أن الواصل إلى مكة 
من المَرجَان وغيو » ما هو من بضائع [ الهند ]7 لايترك منه 
شيء يذهب به إلى امن » حتى لاتبقى المراكب اهندية تدحل 
العن » والواصل من امن من بضائع الهند يكون بين السلطان وبين 
الشريف نصفين » ولم جر بذلك عادة قبل ذلك » بل كان ذلك 
ما يختص بالشريف » ومن مات بمكة ومجدَّة وم يكن له وارث » 

. 5592 1۲۸ إتحاف الورى ورقة‎ )١( 


(؟) كذا فى الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة ٠٠١‏ . 
0 سقط فى الأصل » والمثبت عن المرجعين السابقين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oY‏ 


O 8 0 7 1 ١ 1‏ 
للسلطان . ومن مات ا غائب فاطو على مال اميت 
القاضى عَلَى العادة »› بل ذلك إلى ات كد قَرَاجَا / والفلفتل 
الواصل إلى جُدَّة من اند يوذ منه للسلطان بسعر العام الماضى 
والذى قبله . وِلايْعَارَضٌ نائب جدّة فى شيء ثما يريده . والتوصية 

وفيا اجتمع هو والأمراء عند أمير الحاج » واتفققوا على ألا 
يدحل العراقى بمحمله على العادة 3 بل ك ذلك بالزاعهمر 2 
غر و 8 1 5 2 £ 
مر . ففعل » ثم إنه أعطى لأمير الحاج شيعا . وكذا الباش فأذتا ؛ 
فوا به . ولا انقضى الحج رسم الشريف على أمير العراقيين » 
وبعض جماعته لأجل خلعتيه ف العام الماضى وهذه السنة » وعادته 
فيما يأخذه منه من الذهب فى العام الماضى » ولاجل أنه جاء 
بصدقة » ولم يعط الشريف الثلث عَلَى عادته فى الصدقات ؛ 
فاعتذر عن الخلعتين بأنه لَمْ يُلآقِها"2 وإنما هي بشرط الملاقاة . وعن 
عادته فى الذهب بأنه رده » وعن الصدقة التي جاء بها إنما هي 
لحمل / الضعفاء » وأنه اشترى ببعضها زرا للفقراء » ثم 
أرضوا الشريف وتخلصوا . 

. سقط ف الأصل » والمثبت عن المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) فى الأصل « ل يوافقه » » والمشبت عن الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة 
A‏ 

(۳) زرابیل = سرابيل : جمع زربال وسربال » وهو القميص أو كل ما يلبس . 
( لسان العرب ) . 


١ 


و 


o4‏ غاية المرام 


وفى أوائل سنة اثنتين ومانين جمع عسكرا كثيرا جدا » 
واحتفل له احتفالا زائدا » وتوجه إلى جازان( 2 من بلاد امن ؛ 
لي يا لاصو البح ارد كر تي 
توصل إلى صاحب مصر . ومنها : إيواؤه لْمَنْ يَنْفِيهِ من عسكره › 
ومنهم ذوو عمر المقيمون عنده ال 

قلما ول إل جازان تحاصرها أيَاما يشية وجا المشايخٌ 
روخ عليه المت » فقال هم السيد محمد : بعد أن جعت إلى 
ال 0 ا 
امكو فاك اء وز الال مس سكي للحرب .. َعَم 
عسكره تلق هه مر ار نارا 
الله رحا قوية حملت الشّرَرَ إلى داخل البلاد فأحرقها . فلما رأى 
ذلك عَسْكْرٌ صاحب جازان هربوا مِنَّ الباب الثافى » ثم هَرَبَ هو 


» جازان : مدينة بجنوب المملكة العربية السعودية » على ساحل البحر الأحمر‎ )١( 
أصبحت ف العهد السعودي إمارة كبية » فيها كافة المرافق الحيوية للمدينة » وتتبعها‎ 
. ) 5512 555 إمارات صغيق . ( بين مكة والعن‎ 

(۲) هو الشريف أحمد بن دريب بن خالد » شهاب الدين أبو الغواير بن 
قطب الدين الحسني صاحب جازان » وابن صاحبها . ( الضوء اللامع ۲۹۹/۱ » وغاية 
الأماني ؟/5.5 ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام Nê‏ 


وباق عسكره » وخلت البلد منهم ؛ وحينئذ دخلها العسكر › 
ونهبوها جميعا » وأخربوا ا حصن ونهبوا جميع ما فيه » وكان فيه جملة 
من المتاع والثياب والكتب » وأحرق باق البلد وخرب سورها . وجميع 
ما فيها من الدور خلا المساجد » وقتلوا كثيرا من الرجال والنساء 
والولدان صَبْرًاد'2 » واستأثر العسكرٌ كثيرا من النساء الشرفاء 
وغيرهم وحملوهم معهم إلى بلدائهم . وكان هذا الفعل شنيعا »› عاد 
وباله على أهل مكة ؛ فإنها قَحَطّْتْ سنين عَدِيدّة » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظم » وكانت الكسة فى يوم الخميس سابع ربيع 
الأول » ووصل الخبرٌ إلى مكة بذلك فى ليلة الأحد سابع عشر ربيع 
الأول » ونودى فى صبيحتها بزينة مكة سبعة أيام » فزيّنت . وعاد 
الشريف وعسكره إلى مكة فى هذا الشهر أو الذى يليه . ثم رجع 
الشريف أبو الغواير إلى بلده بقطعة يوْدْيها فى كل سنة لصاحب 
مكة . ولم أتحقق ذلك . 
قال القاضئ اهاه الاد غين الدوق أب احير ددن 
ألى السعود بن أنى البركات بن ألى السعود بن ظهيرة اين المكي ١‏ 
يهنىء السيد الشريف محمدا بالنصر والسلامة فى هذه الوقعة بقصيدة 
مطلعها : 


)١(‏ الحصن : هو حصن الدوسرية : قلعة على رأس جبل مستطيل بمحاذات 
البحر » تقوم عليه مدينة جازان . ( بين مكة والعن 5١5‏ ) . 

(۲) وانظر بغية المستفيد لابن الديبع ٠٠١‏ بتحقيق عبد الله الحبشي . 

(۳) له ترجنة في الضوء اللامع ۲۷۹/۹ برقم ۳۲۲ » ولم يرد فيها ذكر وفاته . 


۸ظ 


22 غاية المرام 


في اا ای عن الخو 


قر هِرَبر إذا ماشمت ا 

ريك عَجَاجَ خر غَيْرَ ُخقكر 
إن جال فی صَهَوَاتٍ الل يوم وَعَى 0 

تراهم يُلْصِقَونَ الأَرْضّ بالطرز | 
أو قَابَلنْهُ صَنَادِيدُ الخرؤب ضحَى 

ترَى جِبَاهَهُمُ تلات بالعَفْرٍ 
هُوَ الشّجَاعٌ المُطَاعٌ الْهَولُ سينا 

بقاع مَنِيعٌ الجَارٍ وَالجحَوَّرٍ 

IE‏ ابن ال اا ا 

سن السيّد الحَفرٍ ابن السيّد الحَفر 


فاق الملوك فلو فى كفي ا [ 
يهدى بهذي رَسُول اللي 
00 مَاجَء عن جد فی الك والس 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۷‏ 


وسار بألغذل ئی قال كل فى 
هذا الكليفة ك اله ا 
انان لعي عَم [الأْضَ]١"‏ تاه 

انالك اقش دح عدوي ار 
يامصدر البيض جا E‏ مَاوَرَدَتٌ 

تحور ثعْرِ الأعَادى السود والصفر 
إن الخلافة ق تَادَنَكَ مغيقة 


وقد E‏ مارا صالخا فطر 
ومنها : 


يَارَاحَلينَ بلا الشام من عبتم 
عرب وروم مَعْ بعاد ذى الخبر 
ذا وَصَلْتَ لأَهْلِيها تقل لَهُمُ 
َصحتُکہ فَاطِيعُوا دا الَا ١‏ لْعَطرٍ ١‏ 
E‏ 
مردی المُتاوى ببيض الهند وَالسَمْرٍ 
وق لموم ووا جازان اشوا ر 
منْبَذل طَاءَةقطب آلحَرْب بالحُجر 

اموا أن َالو منه يم 
جلا وما حسربوا التّحرِيقٌ بالشرر 

. » زيادة يقتضيها الوزن . « المراجع‎ )١( 


o۸‏ غاية المرام 


ركان طنهم ”.أن الوغن. لعب 


دَعُوا السَيُوف لأَمْلِيهًا وَُونَكُمُ 

رث النبوب ١7‏ وَجَعْلَلْحَبٌ في الحُفر 
وسَلَمُا الكيل وَاعْمَاضُوا بها مرا 

م ری حرا مِنْكُمْ على حمر 

ما عَلِمْتُمْ ولا أخلاق نكم 

أن الرْجَاجَةَ لا تقوى عَلَى الْحَجَرٍ 
واللهِ مَا عَجبِى مِنْكُمْ وَمَا عجَيِى 

إلألرؤزن مَعْ باقی ڏوى عُمَرٍ 
كَيْفَ آسْتَطاعُوالَكُمْ فی جرب سَيّدِهمْ 

ركان لهم مِنْ أغظم 
حلا ریق الهُدَى وَآسَتَبْدَنُوا يرَدَى 

ارقا رَشَدَا فى سار العم 
و رم كلهم إِذدَاك سدم 

لَكَانَ اقرب مِنَ وِزْدٍ إلى صَدَرٍ 
لَكِنْ اتهم من صب رَحْمَته 


2 البوب : يقال نہبت الدواب الأض أي أحذت بقوائمها منہا أحذاً کنیا‎ )١( 


والنبب يجمع على نباب ونبوب . ( المعجم الوسيط ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ه 


سه 3 4 ص شي 


وفى ربيع الثانى وصل قاضده الشريف عنقاء بن ور من 
مصر بحرا » واجتمع هو والقضاة والباش » «وقرىة؛ مرسومه . وفيه : 
أن الحاج وصلوا شاكرين" داعين على العادة » ولبس خلعته . 


وف أوائل جمادى الآخرة وصل ابن شرف قاصد نائب 
جدة » ومعه مرسوم لم يقرأ » ويقال إن فيه : أن يوذ للسلطان 
EE I EO NE‏ 
كن #افضونه وان ل ا ر ا 
للدولة . وكان الخبر جاء بذلك قبل هذا » فراجع الشريف السلطان 
فى نصف العدني » فلم يُفَدْ » بل أمر بضبطه » ثم راجع نائبٌُ ُدّة 
السلطان فى ذلك مع هذا القاصد » فجاء الخبر معه بالأحذء 
فأخذه . وأما الجمال البوني فإنه صالَّحَ عن نفسه بألف دينار 


للسلطان » ولنائب ججدَّة بمائة دينار » ولابن شرف ببعض شي(" . 


وف أوائل0*» شوال وصل إلى مكة » وتوجه هو وعسكره من 


)١(‏ هو الشريف عنقاء بن وبير الغوي » قريب صاحب مكة > وصهره على ابنتيه 
واحدة بعد الأخرى ‏ وعلى أخته قبلهما . إلا أنه سخط عليه في آخر أيامه » وأمره 
بطلاق ابنته . ( الضوء اللامع 55/5 ١‏ برقم 154 ) . 

059 فى الأصل » والدر الكمين « ناشرين » . والمشبت عن إتحاف الورى ورقة 
ا 

(؟) إتحاف الورى ورقة ٦٤١ » ٦٤١‏ . 

(4) كذا في الأصل » وفى إتحاف الورى ورقة 4 54 ١‏ وفيبا في آخر شوال » . 


۹و 


oY.‏ غاية المرام 


يومه إلى الشرق ؛ لغزو الحنيشى » فصبّحَ بعض جماعته فأخذ 
حلتهم » وقتل رجلين » وأسر رجلا أو أكثر » وغنم شياها وإبلا 
كثيرة » وعاد عن قرب . 

وف ذى القعدة وصل قاصد نائب جدة بأوراق منه ومن أمير 
الحاج إلى الشيد محمدء وإلى القاضى الشافضهمي 4 وفيا : ان 
السلطان أمرهم أن يغسلوا الكعبة من داخلها قدر قامة ؛ لمنام 
راه » فدخل هو والقاضى الشافعي والباش وبعض الشيبين » وغسلوا 
ارضيهنا وقدر قامة من جدرانها . ولا جاء الحاج اجتمى ابا مع 
0 والأماء وغسلوا الكعبة الشريفة من خارجها قدر قامة » وكذا 


وفيه وصل نائب جدة قراجًا وألبسه خلعته » وقرىة مرسومه 
بالحطم . وفيه : أنك أرسلت تشكر نائب جدة وتثنى عليه » وتخبر 
برت القناضى كال الدين بن هدو وسال ف وظيفة قضاء اة 
اشا ا الحليت فحن دی کی ا 
سؤلك » وأنعمنا عليه بولاية ذلك . ولم يحضر الخطيب المجلس بل 
كان ممتنعا من الدخول فى ذلك » ثم دحل بعد ذلك ) . 


وفى العشر الاخير من رمضان سنة ثلاث ومانين زار جَدَّهُ 
المصطفى صل الله عليه وسلم » وجلس بالمدينة أحد عشر يوماء 
)١(‏ وعلل ذلك النجم بن فهد في إتحاف الورى ورقة ٠٤٤‏ بقوله « وذلك لمنام 


راه السلطان 2( . 
(۲) إتحاف الورى ورقة ٠٤٠٥‏ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۳۱‏ 


وكان بها ول صاحبها الشريف ضغم بن خشرم( © وبعض جماعته › 
فلما سمعوا بقدومه خرجوا فارين » فأرسل إلى ضغم رسولا بان معه 
الوصول ؛ فرك بالمدينة الشريفة الشريف قسيّطل() ابن أمير 
المدينة زهير بن سليمان الحسيني مع ثلاثين فارسا وبعض رَجّالة 
مقدمهم ‏ في الظاهر ‏ الشريف مجول الينبعي ‏ . ثم سافر 
الشريف وأمر الخطيبّ بالدعاء له مع السلطان يوم الجمعة » ففعل » 
ودعا أيضا للشريف قسَيْطل على المنبر جمعة واحدة ثم تركه . 


وف أواخر شوال وصل صاحب ينبع الشريف سبع بن 
عَجّان إلى مكة » ثم سافر إلى السيد محمد بناحية المن » وتمعنا 
أمبما اصطلحا » وأن صاحب ينبع التزم / لصاحب مكة بغانية 
الأ دفار دية من لمن أ حاب حبك ةة 


(() له ترجمة فى الضوء اللامع 4/؟ برقم ١‏ » وفي التحفة اللطيفة ٠٠۲/۲‏ برقم 
5 . 

(؟) له ترجمة فى الضوء اللامع ۲۲٠/١‏ برقم 754 ء وف التحفة اللطيفة 
۱/۳ برقم ۳٤۸٤‏ . 

(*) هو مجول بن صخر بن مقبل الحسني الينبعي . ( التحفة اللطيفة 445/7 
برقم 551/٠‏ ). 


۹ظ 


0 غاية المرام 


شتات( . ثم يقال إن صاحب مكة ترك عنه أربعة الاف والله 
وف سادس عشرى ذى القعسدة وصل نائب جدة البدرى 
أبو الفتح المنوفي 3 ولاقاه الشريف محمد وولده هيز ع فخلع عليهما 2 
وقرى" مرسومه بالحطم . وفيه التوصية على النائب( . 
وف غرّة ذى الحجة حضر عند أمير الحاج على العادة ‏ 
والبسه خلعة » وقرى؟ مرسومه . وفيه التوصية على امير الحاج . وف 
هذا اليوم حضر مع الأمراء كسوة الكعبة من داخلها » أرسلها 
Ms :‏ 
السلطان م الحاج 4 فكنِيت : 
وفى سنة أربع انين أمر [ السيد الشريف ] )_ بلغه الله 
مناه وأهلك أعداه ‏ بعمارة سبيل وصهريح عند بر شعيس » يكون 
للصادر والوارد » ففعل ذلك أثابه الله تعالى . 


. ٠٠١ سنة شتات : كذا فى الأصل » والدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة‎ )١9( 
ويقول الدكتور عبد الكريم الباز فى تعليقه على إتحاف الورى١ لم يسبق أن ورد تسمية سنة‎ 
من النسيوات بننتةشعات + ورا كان لزل يعت بذلك نة الوباء لأنه يفقت الس‎ 
وقد وقع فى عهد الشريف محمد بن بركات وباء فى سنة ۸۷۳ ه » واخر فى سنة‎ 
هاء ولكن لم يحدث فييما قتال بين الشريف وصاحب ينبع »وإن كانت وقعت‎ ۲ 
ه وانتصر فييما وأجلاهم عن‎ ۸۷١ » ۸۷۳ حرب بينه وبين زبيد ذوى مالك فى سنتي‎ 
. ديارهم وقتل شيخهم رومي‎ 

(۲) إتحاف الورى ورقة 565 . 

(۳) إتحاف الورى ورقة ٠٥۳‏ . 

(54) إضافة عن الدر الكمين . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام مره 


ولا سمع بوصول السلطان) _ نصو الله للحج توه ' 
هو وولده الشريف هيزع » وقاضى القضاة برهان الدين وولده 
الجمالي أبو السعود » وأخوه الفخري أبو بكر للاقاته » فسمعوا 
بتوجهه للزيارة من ينبع » فاستمروا إلى بدر » فلما أقبل السلطان 
لاقوه إلى الصفراء أو قرما" وسلموا عليه وعادوا معه إلى بدر » ه 
فمدّ لهم ماط حلوى وسماط طعام » ثم فارقوه من بدر » وانتظروه 
بوادى مَرَإِل أن وصل » فمدٌ له الشريف مماطا هائلا » ولاقاه 
صبيحة دخوله إلى الزاهر هو وأولاده » فخلع عليهم كلهم » ودخلوا 
بعة ركباتا إل مدمه © ٠ود‏ له الشرييف #عاطين -صباخا وفساء» 
وقدم له الشريف شيئا كثيرا من النقد والخيل والإبل » وخحرج ٠١‏ 
لرؤيتهما إلى درب امن . فلما سافر توجّه هو وأولاده معه إلى الزاهر » 

وفى سنة خمس وثمانين توجه هو وأهله إلى الشرق » وتوجّه من 
هناك إلى المدينة » وزار جَدَّه المصطفى ع » وتوججه من هناك إلى 
وادى الصفراء وقطع نخيلا لصح ولم يلق منهم أحدا » وسبب ٠١‏ 
فعله ذلك أن السلطان أغراه بهم ؛ لكونهم قتلوا له ماليك فى عوده 


» ۳۳۹ أي السلطان الأشف قايتباي » وانظر فى حجه ذُرَرَ الفرائد ص‎ )١( 
. ۷ =e ۲ 

(۲) ف الأصل « وقربها » » والمثبت عن إتحاف الورى ورقة 525 . 

(۳) صبح : هو بنو صبح » والنسبة إليهم صبحي » بطن من ميمون من بني 
سالم من حرب . ديارهم وادي العرج وغيفة وبدر إلى الساحل . ومن فروعهم بدو عليان 


ort‏ غاية المرام 


ر .0 
من الحج إلى مصر . وعاد إلى الشرق » ثم إلى مكة© 
ووجد قاصده الشريف عَنْقَاءِ قد وصل لمكة فاجتمع هو 
والقضاة والباش بالحطم 3 ولبس خلعته وقرى؟ مرسومه . وفيه : 
الإنعام عليه بجميع عشور الماني من استقبال سنة ست وثمانين ؛ فإنه 
كان أخذ منه النصف من سنتين . ثم عاد إلى أهله بالشرق فى ربيع الآخر(" . 
وف جمادى الأولى استخدم له RS‏ وارسل بم إليه إلى 
الشرق > وجاء الخبر فى جمادى الاخ أنه غزا عرب re‏ 
وقتل منهم جماعة » وغنم دروعا وإبلا كثيرة وغير ذلك . 
وفيه جاء لمكة باه » وهو مودع لنائب جدَّة . فوادعه 
٦ E 0‏ 
وسافر بأهله إلى المن في ليلة رابع رجب © 
وق تخر شهر رطان جاء لكة را بالعمرة > طاقن 
3 75 م هع 
وسعى بعض المسعى ماشيا » ثم ركب حتى أكمل سعيه 3 
)١(‏ إتحاف الورى ورقة 11٠‏ + 311 » والدر الكمين . 
(5) الدر الكمين » وإتحاف الورى ورقة 551١‏ . 
() القواسة : هم الرماة بالقسى وهم دور هام فى الحروب . 
(5) ف الأصل « فى ربيع الآخر » . والمنبت عن الدر الكمين » وإتحاف الورى 
ورقة 551١‏ . 
(5) بيشة : واد كبير من أودية تهامة » منابعه جبال السراة » وهو كثير القرى 
والزروع » ويتقاسم الماء مع سراة أا . ( بين مكة والمن ٠٠٠١ ۲٤۷‏ ) . 
(7) وإلى هنا انقطع الكلام فى ترجمة محمد بن بركات بنسخة الدر الكمين 
الموجودة بالمركز » وكتب ف الامش « بلغ مقابلة على أصله » . وانظر إتحاف الورى ورقة 
1 . 
(۷) كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى » لوحة ۲ ظ « سبعة » . 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام ۲ 


وجلس بمكة إلى ليلة التاسع والعشرين » وتوجّه إلى أهله بامن » وكان 
مجيئه من نواحى جدَّة » وكان هناك له مدة . 

وفى يوم الجمعة حادى عشر القعدة / جاء السيد محمد إلى 
لله تعالى أن امن إذا أمطر يأتى المسجد الحرام » ويصلى فيه ركعتين 
لله تعالى . ثم عاد إلى أهله بعد يومين أو ثلاثة » ثم عاد بعد أيام إلى 
مک )` 

وف أول سنة ست وفمانين توجه إلى مَحْشُوشُ » وهو بين بدر 
والينبوع ؛ لكون الحل ربيعا » وأظنه وصل إلى ينبع » وحصل بينه 
وبين بنى إبراهم صلح » وعاد لمكة هو وأولاده وعياله و ه» فى 
يوم الاثنين رابع جمادى الأولى 2 . 

وفيه ضحى ‏ اجتمع. الشريف وولده السك بركات وقضاة 
القضاة الأربعة خلا الحنبلي » والقاضى فخر الدين الشافعفي › 
والاميران بَرَسْبَاي باش المماليك » وسثقر الجمالي محتسب مكة . 
وغيرهم بالحطم نحت زمزم » وقرى؟ ثلاثة مراسم » واحد للشريف » 
تاريحه ثامن عشرى صفر » وثان للقاضى الشافعي › وثالث 
للمحسب ..ومرسوم الشريق يتضمن:: زياذة الشكر له + وأنة 


. بلوغ القرى لوحة ” و‎ )١ 

(۲) درج المؤلف ابتداء من هنا إلى آخر الكتاب » وكذا فى بلوغ القرى ابقداء 
مق رة 8" ل عل امال النسمينة العامة هذا امسر ماد الأول وسر 
تصحيحها إلى جمادى الأولى فى كل المواطن دون الإشارة إلى ذلك . 


كو 


6 غاية المرام 


گر اس 
ارسل له ولوده خلعتان . فلبساهما وسافرا(') . 


وفى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية » وصل مكة لعزاء 
القاضى برهان الدين فى أخته سيت » وحَلف أنه لم يبلغه الخبر إلا 
فى اليوم الذى قبله . وكانت ماتت فى سلخ الشهر الذى قبله . ثم 
توجه إلى الوادى ‏ ظنا ‏ فى يوم الجمعة سادس الشهر(" . 

وفى صبح يوم الثلاثاء سابع عشرى رمضان وصل السيسد 
محمد من جدَّة إلى مكة محرما » وطاف وسعى » وجلس بمكة بقية 
يومه وبعض الليلة المستقبلة » ثم سافر وعاد إلى أهله » وهم بناحية 
الشام بخُلَيْصَ ‏ فيما يقال 9©. 

وف يوم الجمعة خامس ذى الحجة وصل الخبر إلى مكة بأن 
حاج العراق وصل إلى المدينة الشريفة » ومعه محمل ؛ فاجتمع 
السيد الشريف والقضاة والأعيان عند أمير حاج احمل المصري 
يبك من حَيْدَر الوالي (24» واتفقوا على أن يمنع احمل من الدخول 
به ملبسا ثوبه » ويكون أمير حاجهم مع أمير الحاج حتى يذهب به 
معه إلى مصر : فلما وصلوا إلى الوادى أرسلوا لهم ألا يدخلوا 
بمحملهم ففعلوا . وفى ثانى يوم وصل بعض العراقيين إلى السيد 


. » بلوغ القرى » لوحة ه ظ . وفيه « وف ليلة الأربعاء توجها إلى وادى مر‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. بلوغ القرى » لوحة ۷ و‎ )۳( 
أي والي القاهرة » وقرر فى إمرة الحاج بركب احمل فى هذه السنة . ( بدائع‎ )5( 
. ) ۱۹۰ ۰ ۱۸۱/۳ الزهور‎ 


بأخبار سلطنة البلد ال حرام or¥‏ 


الشريف » وأمرهم ألا يدخلوا با محمل » فتركوه بسبيل الجوخي(") » 
ثم حمل بعد ذلك بلا ثياب ووضع بالمسجد عند بيت أمير الحاج 


المصري إلى أن تزل الناسسٌ من الحج » وأخذه أصحابه ”© . 


وفى يوم الثلاثاء حامس عشرى ربيع الأول سنة سبع ومانين 
وصل السيد الشريف من الفريق © وهم بناحية العن » وأخبر 
ع كن غ واضئلة من اد وان ولاس اااي 2 
توجه فى هذا اليوم لناحية الشرق لغزو عرب مطير فأنذروا ففرا . 
فعاد ووصل مكة يوم الست تاسع عشرى الشهر » وعاد لهل 

ثم وصل مكة يوم الخميس خامس عشرى ببيع الثانى بعد 
وصول قاصده إليه من مصر الشريف عَنْقاء بن وير ومعه المتولى 
للمدينة الشريفة رُيُيِري بن قيس بن ثابت بن عير بن منصور 
الحسيني المدني 270 » والشريف يحيى ابن صاحب ينبع سبع بن 
هَجّان بن محارب بن مسعود الينبعي » ارسلهما الخواجا مس الدين 


)١(‏ سبيل الجوخي : ذكره الفاسي في شفاء الغرام ۳۳۸/۱ 6 ۲۳۹ ضمن 
السبل التي بأسفل مكة مما يلي التنعيم فقال : ومنها السبيل المعروف بسبيل الجوخي » 
أمرا بعمارة هذه السقاية » والآبار التي وراءها » وتصدقا بها . وفيه : إن ذلك سنة اثنتين 
وتمانمائة . وإلى جانب ذلك حوض للام . 

9) بلوغ القرى لوحة 8 و . 

رى في الأصل « بلاد » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . وباب المندب 
هو مدخل البحر الأحمر من جهة الجنوب . 

(ه) له ترجمة في التحفة اللطيفة ۸۰/۲ برقم ١715‏ . 


۰ظ 


ofA‏ غاية المرام 


محمد بن الرّمَّن من الينبع إلى السيد الشريف » وكانوا وصلوا 
جميعا . وتوجّه هو إلى / المدينة لعمارة المسجد النبوي" . وأراد 
بإرسالهما أن يكونا مشمولين بنظر السيد الشريف ؛ خوفا من 
أن ساعد ادا ها عليما قاق ى مرسوحه أن ابات :اجار 
كلها تتعلق بالسيد محمد بن بركات . 

وفى يوم الجمعة ثانيه حضر الشريف إلى الحطيم » ومعه 
القضاة والباش » وإبراهم ابن أخي الشمس بن الزمن » وقرئت 
المراسم . مرسوم الشريف يتضمن : أن الحاج وصل سالما » وهم 
شاكرون منكم » وتنا شكرنا امتثالكم لمرسومنا جنع العراقیین » وما 
تركتموهم يدخلون إلا بشرط أن يتوجه أميرهم إليناء وأن ججميع 
ات اجار ل يلق هن ا مج ا و ا أنه رمد 
لكين على الحجاج الواصلين إلى جدّة من الشام » وزاد المكس فى 
هذه الأيام » وإنا أرسلنا إليكم فى ذلك » فذكرت أنه ليس على 


. ۷٠۳ له ترجمة في الضوء اللامع 750/8 برقم‎ )١( 

(؟") وكان المسجد النبوي سقطت عليه صاعقة فى رمضان سنة 885 هاء 
فاحترق منها المنارة التى تجاه القبر الشريف » وسقوف المسجد جميعهاء ولمنبر 
والحيطان » والأعمدة والأبواب » وما سلم من ذلك سوى القبة الشريفة » وبعض حيطان 
المقصورة » وقتل المؤذن الذى كان على المعذنة » وقت نزول الصاعقة › وقتل أيضاً جماعة 
ممن كان بالحرم الشريف . فعين السلطان الخواجا شمس الدين محمد بن الزمن للقيام 
بعمار المسجد » ومعه عدة من البنائين والنجارين والمرخمين » وشرع فى البناء وانتهوا منه فى 
أواخر سنة ۸۸۷ ه . ( بدائع الزهور ۱۸۷/۳ + ۱۸۸ ء وغاية الأماني ٦۱۲/۲‏ » 
۳( . 

(*) فى الأصل « أن لا يكونا » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۹ ٠‏ 


ذِمْنِكُم شيء من ذلك » وَِحَلْفتُم بالله أنكم ما تأخذون منه شيعا» ١‏ 
وأن الاخذ له هُم العسكر » وإن طلبتم تركه تركناه . وقد طلبنا 
ذلك . وأنه بلغنا من بعض طلبة العلم أن بمكة يصف المحلق 20 
بالمساعيد 659 وياد فى غز ا .ذللف هدارا وال © اة ماع 
وهذا حرام » وذكروا أحاديث فى ذلك . والمقصود ترك ذلك . وأنك ٠‏ 
مقرب عندنا » وما عندنا أعز منك . ولبس هو وولده السيد بركات 
ا 0 

وفى جمادى الأول سافر السيد الشريف لزيارة جَدَّه المصطفى 
عله » وكانت قافلة سافرت قبله » فلحقها وجاوزها » وتركَ معها 
خيلا حتى دخلت المدينة » وكان شيخ القافلة قاضى القضاة محيى 7 
الدين عبدالقادر الفاسى الحنبل 259 . وفيها شيخنا خاتمة الحفاظ 
شمس الدين السخاوي() » وكتب لى من المدينة : أن السيد الشريف 


)0 المحلق : ويجمع على محلقات » وهي تسمية العامة للدراهم والدنانير . ( حيط 
المحيط » وتكملة المعاجم العربية لدوزي ) . 

(۲) المساعيد : هي الدراهم المسعودية » وتنسب إلى الملك المسعود يوسف بن 
محمد بن أي بكر بن أيوب صاحب الهن ومكة . ( العقد الشمين 447/7 برقم 
5 »ب وغاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام 589/١‏ برقم ٠٠١١‏ ) . 

(*) بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ . 

)٤(‏ هو عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن » محيى الدين أبو صالح بن السراج الحسني الفاسي . مات سنة ۸٩۸‏ ه . 
( الضوء اللامع ۲۷۲/٤‏ برقم ۷۲۷ ) . 

(5 هو صاحب الضوء اللامع » والتحفة اللطيفة » والتبر المسبوك وغيرها من 
الكتب . 


E3‏ غاية المرام 


تصدق بالمدينة بصدقة كبية أكثر من ألف دينار » وأن السيد 
الشريف أستناب رُبْيرِيٌ فى إمرة المدينة » بعد عقود مجالس » 
ومشاورة أهل المدينة فى ولايته أو ولاية قسَّيطل » ثم وقع الاختيار على 
يري » فلبس الخلعة . وصرح له الشريف بالنيابة وأنه يقبل فَمَبِلَ . 
فلم[ نع فل ساط السا فد واف ا عليه المترولون 
أمورا مشقة ‏ لكونهم من جهة السيد محمد فما وسعه إلا 
الموافقة » منها : أن نمار المعزولين تكون لمم فى هذا العام » وأنهم فى 
وجهه إلى الموسم » وان وزير المعزول له مال عند المعزول أو أناس › 
فيرهنون عنده حدائق تكون عنده إلى أن يعطونه0؟) اضعدات الاموال 
ماله » أو يبيع وياخذ ماله . وأن لبيدًا قاصدّ المعزول أخذ له وجها 
فما وفوا بذلك ؛ فإنه خرج مع القافلة قاصدا السيد محمدا فقتل 
قبل المدرج » ويقال : إن زبيرى تَدَرَّكَ ۳) بإحضار الذين قتلوه . 
والله يصلح الأحوال . 

ل ومعه بعض بنيه وإخوانه وعسكره . وفارقه ابنه السيد بركات 
وذهب فى بقية العسكر إلى سَايّة » واتفق أن[ بعض (2 أهل الفرع 
أرضاه بمال » وأبى بعضهم ؛ فقطع لهم نخيلا كثيرا » يقال إنه أكثر 


. و‎ ١١ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. ر كذا في الأصل‎ 
مر»).‎ ١و‎ ١١ رم كذاف الأصل » وفى بلوغ القرى لوحة‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o41‏ 


وكان وصل قبل الشريف قاصد من مصر ومعه مراسيم ١ ٠‏ 
فاجتمع بالسيد محمد القاصدٌ وهو مملوك اسمه خشقدم » وما تحققنا 
مقصده ويقال /: إنه جاء بسبب أولاد حسن بك صاحب العراق ؛ ١١٠٠و‏ 

فإنه شاع ببلادهم أنه أرسل إلى السلطان أنه واصل » أو مُرسل 
عسكرا إلى مكة مع محمله » ومعهم كسوة للكعبة يكسوها. ه 
تخبط العرريق :وعم الاك ورل إل اتن ر الا ع 
فى هذه السنة » ولايعين أولاد ابن حسن بك( . 

وسافر الشريف فى ليلة الثلاثاء سادس عشر الشهر [ إلى 
امن ]3 وأرسل فى سنة ثمان ومانين إلى مكة- وهو بالعن ‏ وليه 
بركات وِمَيْرَعَا وجمعا كثيرا من عسكرهما ومن جماعتهما » والأعراب ؛ ٠١‏ 
لأجل غزو الحَُيْش ؛ فإنه جاءهم الخبر أنه بالوطاة » فوصلوا مكة 
يوم السبت خامس صفر الخير » وتوجهوا منها إليه . 

وفى يوم الخميس عاشر الشهر وصل الخبرٌ إلى مكة بأن 
الشريف بركات ظفر بعرب الحَُيْشُ وأخذ منهم فريقين » وقنل 
جماعة » ومسك جماعة » ونجا فريقٌ ثالث فيم الحتيش » ونهبوا حلة ٠١‏ 
الفريقين » وغنموا إبلا وشاءً كثيرا » وتقاسموا ذلك » ووصلوا لمكة 
يوم الأحد ثالث عشر الشهر » وسافروا فى يومهم إلى الفريقٍ بناحية 


(1) المرجع السابق . 
(۲) إضافة عن بلوع القرى لوحة ١١‏ ظ 


o4۲‏ غاية المرام 


الع( . 

ووصل الشريف محمد لمكة فى يوم السبت تاسع ربيع الاول » 
وقرى* ثالى يوم مرسومه بالحطم بحضور القضاة والباش . وفيه : 
الثناء عليه من السلطان » وأنك مقرب عندنا » وأمير جميع الحجاز » 
ووصل الحجاج وهم سالمون شاكرون منك 4 وأمير الحاج وصله 
عادته بمكة والينبوع . ولبس الشريف خلعته » وكان لولده خلعة 
ولكنه لم يصل لتوعكه("2 . ٠‏ 

وف يوم الأحد سابع ربيع الثاني سافرت قافلة بجيلة من على 
منى وعرفات وكرًا » فلما وصلوا قرب كرًا خرج عليهم عربٌ من 
هُذَيْل » وهم فرقة من عرب الفصوص(© أهل البادية » ونهبوا القافلة 
ويفتال ]إن النذى أحدوه عن الخال وهو ]0 ار لاف 
دينار . ثم إن العرب أرسلوا يسألون فى الصلح وهم يَردُونَ جميع 
ذلك لاربابه » فإن أبى الشريف فمن أراد أن يشترى متاعه فليأتهم . 
. وكان مع القافلة رفيق مُقدَّمِ » ويقال إنه قال : ما أرفقٌ إلا على هذه 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة ١4‏ ظ . وسيرد فى ترجمة الشريف بركات بن محمد أن 
عرب حنيش فخذ من ناصرة عرب جيلة » واسم شيخهم بريمان ( أو ريحان ) وانظر لوحة 
۳و . 

(۲) بلوغ القرى لوحة ٥‏ ظ . 

(۳) كذا فى الاصل » وف بلوغ القرى لوحة ٠١‏ ظ ( القصقوص » . 

(4) إضافة عن بلوغ القرى لوحة ١١‏ و . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


الفرقة(') . ووصل الخبرٌ إلى مكة » ثم إلى الشريف » فأرسل رتبة 
خيل تجلس تحت جبل هؤلاء حتى يَسْتَصْرحَ عليهم العُرْبَانَ . والله 
ياخحذهم اخذ عزيز مقتدر . 
ثم وصل لمكة الشريف محمد ونائب جدّة الشمسى محمد بن 
عبدالر حمر فى ليلة الثلاثاء سادس عشرى الشهر » واجتمعا 
بالحطم مع القضاة والباش والترك » وقرىء مرسومان للشريف 
يتضمنان : التوصية على نائب جدَّة ومساعدته » وإقامة حرمته حتى 
يرجع » ويساعد على المتحصل لذخيرتنا الشريفة » ويشترى به فلفل 
REET‏ “نا نظ قد طلم الكوين الج 
E e e AL‏ للفو نكا .ةد كرا بور ناشين 
قد أرسلنا نعلمه بذلك » وإنكم ترسلون له وتؤكدون عليه فى 
ذلك ؛ ليبقى ذلك فى صحائفنا » وصحائف من يساعد على ذلك 
إلى يوم القيامة . وتاريخ المرسوم ثالث ربيع الأول . ولبس خلعته . 
وسار فى يوم الثلاثاء المذكور إلى أهله » بطرييق جدَّة » 
واستصرح العُرْبَاكَ على هديل بأن يأخمذوا عليهم الطرقات حى 
يأمرهم / بالزحف عليهم » والطلوع عليهم بجبالهم » وواعدهم على 
اليوم الخامس من الشهر الداخل 


)١(‏ وعبارة بلوغ القرى لوحة ١5‏ و١٠‏ ما أرفق إلا على غير هلا منهم أو من 
غيرهم ) . 
(۲) بدائع الزهور ۲۰۳/۳ » وفيه توفي سنة ۸۸۸ ه . 


of‏ غاية المرام 


وأرسل ولده السيد بركات ومعه عسكره بقصد الغزو 
بالشرق » فوصل مكة فى يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان » وسافر 
من يومه » ثم جاء الخبر لمكة فى يوم الأحد ثاني شهر رمضان بأنه 
غرا الذين توجّه إليهم » وغنم منهم خمسة وعشرين قطيعا . وهربوا » 
وادعى بعض أهل الشرق المؤاخين : أن لهم مالا عند هؤّلاء وديعة › 
فجاءوا بالبيّنة فأعطوهم المُدَّعَى به » وبقي الباق » فجاء آخرون 
وادّعوا بذلك أيضا » واتفق معهم على أن يأتوا بالتغابت227 على 
هذا » ثم وصل السيد لك لت حي اي a‏ 
وسافر فى يومها إلى الفرَيّق بناحية امن . 

ول :اليد عحة:ق ليله الخد عام عكر كسان ركان 
وصل قبله بيوم النوَّابُ بجدّة . وشيخ الدلالين » وفتيا الشمسى 
[ محمد ]("2 بن عبدالرحمن نائب جدة المدوف » واجتمعوا فى هذا 
اليوم عند السيد محمد . وكذا قاضى القضاة الشافعي وجماعته › 
والخواجا جمال الدين الطاهر » وقرىة علهم بعض المراسم » وأظنه 
E‏ 6 ة التكور . 
وكذا مال التجار الذين ماتوا ؛ فإن الخزانة محتاجة » ويُشْتَرَى الفلفل 
الواصلٌ فى المركبين المتخلفين الواصلين » ويقبض مسن عليه عادة 
للذخية الشريفة بالكامل(2 » مع ظن أصحابها أن يسرك هم شيء 


. » و « بالبينات‎ ١8 كذا في الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) إضافة عما ورد في صدر الخبر . 

(5) بلوغ القرى لوحة ١8‏ و » وأضاف بعد ذلك ١‏ وغير ذلك مما لم يبلغني 
تفصيله کا ينبغي ؛ فإنني لم أحضره » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o4‏ 


فى مقابل كَوْنِ الموسم ليس مل العادة » فخاب أملهم . وأكد 
أيضا فى ضبّط مال التجار الذين ماتوا فى هذه السنة بجدّة ومكة » 
ومطالعة السلطان بذلك . 


وى شوال طلب السيد محمد من بعض القواد العممرة ما 
معهم من الخيول والدروع . فامتنعوا » ثم أجابوا إلى ذلك بشرط أن 
يكونوا فى وجهه » أو يمنعهم من الأشراف ذوى أبى تمي . فألى من 
ذلك » وأمرهم بالرحيل من بلاده ؛ فاستَمْهّلوه مدة ‏ لعلها ثلاثة 
اام فا سل إلى الأخزات ذو أى لے بات م الت 


عليهه('2 » فلم يفعلوا . 


وفى يوم الأحد رابع عشرى الحرم سنة تسع ومانين وصل لمكة ٠‏ 


السيد محمد » وغالب أولاده الذكور الكبار » وبعض جماعته ؛ لزيارة 
قاضى القضاة برهان الدين بن ظهية » فإنه حصل له فى قدمه 
اليسرى وجعٌ منعه من البروز إلى المسجد » وكان يعتريه [ قدا ](") 
ثم تمرك عليه فى هذا الشهر ‏ عافاه الله وشفاه ‏ ثم عاد إلى أهله 
في يوم الثلاثاء سادس عِشْرى الشهر . 

وفى يوم الخميس عاشر الشهر(" وصل إلى مكة هو وأولاده 
وجماعته » واجتمع بالحطم ثانى عشر الشهر هو وولده السيد 


(0) بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . 
(۴) بلوغ القرى لوحة ۲۷ ظ . 


1 


كمه غاية المرام 


كات 6 اة بوالناضى 29م واللكبيي > وقرقك المراسيم + 
منها له مَرْسُومَان : الأول يتضمن : الشكر منه » وسلامة الحجاج 
وأمرائه » وهم شاكرون منه » وأنعمنا عليك وعلى ولدك بخلعتين 
والشاى يتضمن : أن نائب جدة كان له عادة على بعض التجار » 
ابن عبدالر من لم يوؤخذ منهم ذ ؛ فليؤحذ منهم ذلك على العادة 
ويرسل إلينا 
وفى يومه توجّه إلى الوادى وعاد » وسافر هو وجماعته إلى 
الشرق() » ثم عاد لأجل ملاقاة نائب / جُدّة » فعرض له . 
وخلع عليه مثل العادة » واجتمعوا بالحطم 0 فهقرىء؟ مرسوم 
الشريف » وفيه : التوصية بنائب جدة » وأنه مقرّب إلى المقام 
الشريف » وأنك تفعل بالتذكرة التى مع نائب جٌدَّة ‏ ولم يعلم 
مضمونها ‏ وتوجّه إلى الوادى » ثم عاد لمكة » وسافر إلى الشرق › 


)0( وهم .0 قاضى القضاة برهان الدين بن ظهيرة الشافعي 3 وابنه القاضى 
حمال الدين أبو السعود ¢ وأحوه قاض بى جدة فخر الدينا بو بكر : وقاضى الحنفية 
شرف الدين أ بو القاسم بن الضياء 4 وقاضى المالكية جم الدين بن يعقوب .) بلوعغ 
القرى لوحة ۲۲ ظ ) . 

() هو شاد بك . ( المرجع السابق ) 

(۳) هو الامير سنقر فت 3 المرجع الاق 


)°( بلغ القرى لوحة ۲۲ و 
)٩(‏ وكان وصوله إلى مكة فى يوم الأحد ٠۹‏ جمادى الأولى . ( بلوغ القرى لوحة 
۳ ظ ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0 


وتوجّه إلى المديدة وزار جََدَّهِ المصطفى َه » وعاد لمكة فى 
شعبان"“ . وسافر فيه إلى امن » ثم إلى مكان بقرب بعر شمَيْس » 
فلما مات أخو القاضى برهان الدين » قاضى ججدَّة الفخري أبو بكر 
في ليلة الأربعاء ثانى عِشْرى رمضان أزسيل للشريف فحضر جنازته > 
ثم صار يحضر الربعة صباحا ومساء بالمسجد والمعلاة إلى يوم الحم » 


0 


ثم اعتمر وسافر ("2. 


وف سنة تسعين ‏ فى يوم الأحد ثاني عشرى ربيع الآخر ‏ 
وصل إلى مكة مِنْ مصر قاصدُ الشريف الشريف عَنْقَاء بن وير بن 
عَطَّاف انموي » ومعه الشريف يحيى بن الشريف سبع صاحب 
يبع » وف انی يوم وصل الشريف دراج صاحب ينبع » وكان 
حصل بينه وبين بحيى قتال ونَهِبٌ فى هذا العام » تعدَّى فيه دراج 
أولا على المدكور » وعلى جماعة نفسه . ثم حشدوا له وحصروه 
ببلده » ثم جاودهم إلى مدة وأعطاهم مبلغا له صورة على ذلك » 
ورأى العجز من نفسه() . 

وفى يوم الجمعة سابع عشرى الشهر وصل الشريف وولده إلى 
مكة من الشرق ‏ وكان فى أثناء هذا الشهر جاء لمكة » وسافر إلى 
الشرق ‏ واجتمعا بالحطم مع القضاة والباش والمحتسب » والقاضى 


( بلوغ القرى لوحة ۲٤‏ ظ . 
(0) بلوغ القرى لوحة ٠١‏ و . 
(۳) بلوغ القرى لوحة ۲۷ ظ . 


١ 


° 


14 غاية المرام 


اظن اليو 'المنضؤرة بالمتلكة الأشفية + ل الذي ١ابن‏ اظر 
الخاص جمال الدين ابن كاتب جک م ) وكان حجٌ ثم جاور . وقرئت 
المراسيم » ولبست الخلع . وفى مرسومه الأول : أن الحاج والأجناد 
أبو البقاء بن الجيععان0© . وف الثاني أن البَيَارِم لانمل فما نصائع 
لاتباع إلا فى وكالة السلطان » وأن السوق لايجلس فيه أحد للبيع 
والشراء » وتشال القمامات من الطرقات 9" . 


وفى أول الشهر بعده وصل نائب ججدّة أبو الفتح المنصوري › 
ولاقاه الشريف » وقرئت المراسم بالحطم . ومضمهنها : التوصية 
عليه . والمساعدة على ما يتحصل للخزانة الشريفة() . 

وفى سنة إحدى وتسعين كان الشريف متشوشا من الخطيب 
محب الدين النويري ؛ فإنه يرزخى صوته عند الدعاء له » ويختصر 
جدا » ويقول : هذا هو العادة . وضم إلى ذلك التعريض بالقاضى 
الشافعي برهان الدين بن ظهية » وولده القاضى جمال الدين ألى 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن عبد الكريم » الكمال بن الجمال القاهري » توفي في 
شعبان سنة 894٠‏ ه . ( الضوء اللامع 94/٠١‏ برقم ۳٠٠‏ » وبدائع الزهور 
(Y/Y‏ . 

(۲) هو محمد بن يحبى بن شاكر بن عبد الغني بن الجيعان . ( الضوء اللامع 
۱ برقم ۲۱ ) . 

() بلو غ القرى لوحة ۲۸ و . 

(4) المرجع السابق : 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۹ 


السعود . فَانّمَقَ موت مستولدة للسيد بركات [ وهي 2١١]‏ كوكب 
الخيشية والدة:ولده أن سعد ق :يوه النمعة + فآراذ الخطبيب الفبلاة 
عليها » فمنعه القائد مسعود بن فيد من ذلك » وتسرك بعض 
الصريين("“ صلَّى عليها » فتشوّشَ الخطيبٌ لذلك وتكلّم ؛ فحصل 
به ون القائد: مع كلام سمخ يالك الخريق بد وهر فى 
أهله بناحية امن ؛ فأرسل إلى مسعود وقال له : أرسل إلى الخطيب 
ول له يدعو لي جهراء وإلا منعته . فأرسل إليه > وكان ذلك فى 
آخر جمعة من / ربيع الأول . 

فلما كان ليلة الجمعة ثاني ربيع الآخر وصل السيد بركات 
كك عار ها ودعو و لليف اندو كنا كدي لكان E‏ 
منعه أو الطش بهء قامتلاً المسجد وسطحه بالرجال والنساء» 
فدعا له جهرا وزاد فى دعائه » إلا أنه ۾ يسكت على ذلك بل عرض 
بالقاضى وابنه » وذكر أنهما يريدان المي بيني وبين الشريف » وإن 
06 الخ ب اک ويرك راکو وم لين 
وبعد الصلاة انتبز له أُوْبَاسٌ وباكتوه بأن هذا الذى يفعله فى الخطبة 
كاله :عسل ينه رونيو ما وأعاة يكيس ا ع فليا 
وصل الزيادة ‏ وهو قاصد بيته بالسويقة ‏ كثر الناس عليه وعلى 


)١(‏ إضافة على الأصل . وفى بلوغ القرى لوحة "١‏ و » ماتت في عشاء ليلة 
الجمعة رابع عشرى ربيع الأول بناحية اهن » وحملت إلى مكة » فوصلتها ضحى الجمعة . 

(۲) وهو زين الدين عبد الرحمن بن الادمي المصري . ( بلوغ القرى لوحة 
"١‏ و). 


۲ظ 


00۰ غاية المرام 


من معه بالصياح والرجم والضرب ؛ فعاد إلى وسط المسجد› 
فصادف مجىء رسل السيد بركات القائدين بدر هجين » ومسعود 
بن قتيد » فقالا له : ارجع ما عليك - ومشيا معه إلى أن خرج من 
باب المسجد » وقالا له : السيّدُ الشريف قال لك آل بيك › 
ولا تخطب حتى يراجع السلطان » وتجىء مراسيمه . قال : وأنا الآخر 
كذلك . وأرسل الشريف إلى الإمام محب الدين الطبري يأمره بأن 
يخطب » فصار يخطب هو وولداه بقية السنة والتى بعدها ‏ واتفق 
موت القاضى برهان الدین() ‏ وتوجه الخطيب ف الموسم ا 
المدينة » ثم إلى مصر › وعاد إلى مكة . وقد تكلم المباشرون فى 
الصلح بينه وبين الشريف والقاضى الجمالي ألى السعود » فسلّم عليه 
القاضى لا وصل » ووالآه خيرًا كثيرا » وكذلك السيد الشريف » 
وحصّل له مدرسة ابن الخاد : بيتا حربًا الب فق اة 
كان لبعض الشرفاء » فَعَمَّرَّه بسا » ورب له هو وولده بركات كل 
سنة شيئا . ووقع الصلح . ولله الحمد والشكر والمنة . 

وف سابع الشهر اجتمعوا بالحطم » وقرئت المراسم 
ومضمون مرسوم السيد : بأنه وصلنا مكاتبتكم » وفهمنا 
مضمونها » ووصل الحاج وهم شاكرون » وريد شكرنا » وأنت 
مقرب منا » وجميعٌ ولايات الحجاز مَنُوطَة بك » ولتقمع أهل البغي 


› هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي‎ )١( 
ه . ( الضوء اللامع‎ 841١ قاضي القضاة » توفي ليلة الجمعة سادس ذى القعدة سنة‎ 
. ) وبلوغ القرى لوحة ۳۳ ظ‎ » ١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 00۱ 


والفساد » وجَهَرْنا لك ولابنك خلعتين فلتلبساهما . فلبساهما . 

وف يوم الجمعة تاسع الشهر سافر السيد محمد إلى أهله 
بناحية المن بعد صلاة الجمعة والطواف بعدها » ودعا له الريْسٌ على 
ظُلَّةَ رمرم الذعاء المعروف . 

ثم توبجه إلى ينبع لأجل محاربة بني إبراهم » ثم تلاه وده 
النيشد: رات ف اسن ادى الول وه الستكير :م 
وصل منه قاصد ‏ وهو بالسويق ‏ وأخبر أنه تلاق هو وينو 
إبراهم » وكان النصرٌ فيه له » وولّى بنو إبراهم هربا بعد أن ثيتواء 
وقتل منم نحو الأبعين » وقطعت يد ابن بَذَّال اليُمَى » وق من 


o 


جماعة الشريف تزر يسير . 

ثم فى تاسع عِشرى الشهر وصل قاصدٌ من السيد من ينبع › 
ومعه منه كتاب لقاضى القضاة برهان الدين بخط الشريف » وقرأه 
في يومه على الحاضرين عنده بمجلس حكمه » وفيه : أن المقتولين 
بالقعل والجراح من بني إبراهم ومن معهم أكثر من مائة نفس » 
وبالعطش أكثر من مائتين ؛ وجملة ذلك نحو أربعمائة نفس » وأنهم 
هربوا وتَوَّعُوا فى جبلين » وبعضهم قصد تحير » وقد أرْسَلْتُ | 
ورقة لأهل خيبر ألا يؤووهم » وأن ينهبوهم ويقتلوهم") ‏ والله ينصره 
ويزيده تأييدا » ويبلك على يديه أهل البَعْي والعناد . 


(۱) أي من سنة ۸٩۱‏ ه . ( بلوغ القرى لوحة ۳۲ و ) . 
(۲) المرجع السابق . 


۳ر 


١ 99‏ غاية المرام 


5 ثُّ‎ ٠. 

ربع عرس حصعن E AA E‏ 
تار بالا إلى الموسم » ويصل إلى الأبواب الشريفة » ويكون 
الإمام حب الدين مستمرا على الخطبة يوم الجمعة » إلى أن يصل أبو 
بكر النويري الخطيب من اند . ثم وصل الشريف وأولاده وعسكره 

إلى مكة فى رابع عشر شعبان . 
وف اا قو لوقه ی و 
اتوه إلى ينبع ؛ فإنه جاء قاصدٌ منها » وأخبره بأن بني إبراهم 
مُصبّحوهم) » وكذا جاء كتاب من الشريف عنقاء . فإن 
الشريف سمع وهو بمَدَيْد الخلاف فى ينبع » فأرسله ليكشف له 
الخبر ويطالعه بذلك . ثم وصل إلى مكة فى سابع عشرى الشهر › 
وأقام بها إلى تاسع عشرى الشهر » وعاد إلى أهله وكان تركهم 
بشوطان" بطريق الوادى » لأجل المرعى والصيد . ثم جاء مكة ليلا 
فى أواخر شوال » واجتمع بالقاضى برهان الدين » وعاد من ليلته . 
ثم جاء ليلة موته ‏ ليلة الجمعة سادس ذى القعندة ‏ هو وأولاده 


)١(‏ أي فى يوم الخميس الخامس منه من سنة ۸٩۱‏ ه . کا فى بلوغ القرى 
لوحة ۳۲ و . 

(0) فى الأصل » والمرجع السابق ( مصبحينهم » . 

(۳) شوطان : مكان غربي الجموم بالقرب من جبل سدر » ولا تزال هناك ساقية 
شوطان . ( إملاء الدكتور عبد الله الحسيني ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oo‏ 


الذكور 1 وف الصبح بناته ونسوانه 7 وخر ج مع الحنازة من الث 6 
وطلع ماشيا » وكان يحمل الجنازة فى الطريق ويبكى » وجلس مع 
الناس عل القبر . ورجع هو وأولاده وجماعته مشاة ؛ مع ولد القاضى 
إلى النمية 0 واستمروا يحضروك الربعة صباحا ومساء بالمسيبجمد 
والمعلاة . ثم سافر يوم الختم بعد أن جاء إلى بيت القاضى أيضا »› 
و على ولده وأحته وبناته » وجَبَرَهُم بكلمات نافعة » وأمر بكتابة 
محضر برستل للسلطّان » فيه : الإخبار بالوفاة » وسؤاله أن تكون 
وظائفه لابنه » وأنه أهل لذلك . وِتَوْجَه هو بخطه » وكتّبَ فيه 
الباش 7 وأرسل مع القاصد رُمَيْر اللوي إلى مصر » فى ليلة 
الغلاثاء عاشر القعدة . ثم جاء السيد لمكة ليلة سادس عشرى 
الشهر » وطلع فى صبحتها إلى المعلاة ونار القاضى » وزاره ثالى يوم 


یسا 
وفى يوم الجمعة ثالث عشر من ربيع الأول من سنة النستير 


or 


عن ا اة السية خد ال ت ع اين وير 
مكة » ومعه صاحب ينبع الشريف دراج » والشريف يُحْيّى بن 
e O‏ 
الشريف بعد صلاة الجمعة » وهو بناحية ايحن . وسبب مجيء دراج وابن 
سبع أن ابن سبع » وابن بَذّال الإبراهيمي وقفوا للسلطان وأغطوا فى 

ولاية ينبع ثلاثين ألف دينار للسلطان » وأن يسكن المعزول ينبعا › 
وإلا يَعْطِي المتولى دراج ذلك ويسكنون البلاد . فقال السلطان : 


)١(‏ زاد بلوغ القرى لوحة ١5‏ و ١‏ وكتب أيضاً القضاة والأمراء وكبار العلماء 
والفقهاء @ . 


۴۳ ۲ظ 


oot‏ غاية المرام 


مليح » يروحوا للشريف محمدء أنا ما أعرف إلا هو » إما أن يعطي 
وإلا يعطون . ووصى السلطان الشريف عنقاء على ولد سبع وعلى 
اوج بدا A re‏ لال بینبع() . 

وفى خامس عِشرى الشهر وصل الشريف وأولاده وعسكره 
مكة ؛ لأجل اختلاع خلعة الاستمرار » فاجتمعوا والقضاة / والباش 
بالحطيم » وقرىء مرسوم الشريف » وفيه : الثداء » وأن الحاج وصلوا 
سالمين شاكرين » وأنك عندنا من المقربين . ولبس هو وولده 
خلعتيهما9؟) 

وف أول ربيع الآخر سافر السيد محمد إلى بلاد الحجاز ؛ 
لرؤية البلاد التى صارت له فا » ورؤية العمارة التى تعمرت فيا › 
وسافر ولده السيد بركات ومعه العسكر إلى ناحية الشرق للغزو › 
ومعه صاحب ينبع دراج ويحيى بن سبع بن هَجّان . وفى سابع 
الشهر وصل بعض العسكر وأخبر أنه انتصر وغنم وصولح » وكان 
ما غنم نحو سبعين من الإبل » وأنه أعطاها ليَحْيَى بن سبع » وأنه 
توجه لوالده بالحجاز . ثم وصلوا جميعا لمكة فى حادى عشر 
الشهر » وفى ثالث عشر الشهر سافروا إلى هليم بالمن" . 

وف ليلة سابع عشرى رمضان وصل السيد محمد » وولده 


. ظ‎ ۳٠ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. بلوغ القرى لوحة ۳۷ و‎ )۲( 
. بلوغ القرى لوحة ۳۷ ظ‎ )۳( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام هوه 


E‏ بركات وبعضٌ جماعته » ونائب ججدَّة القاضي أبو الفتح 
المنصوري » وكان محرما بعمرة » وطاف وسعى › وخرج إلى 
الزاهر » وبات به » إلى الصباح » فخرج للقائه بُكرّة النبار السيد 
محمد وولدُه وعسكرهُ » فخلع على الشريف وولده » ودخلوا المسجد 
الحرام » فلاقاهم القضاة وجلسوا بالحطم » وقرى* مرسوم الشريف 
ومضمونه : التوصية على نائب جُجدَّة . وسافر الشريف وجماعته إلى 
أهله بناحية امن ليلة التاسع والعشرين20 . 

و ی الخميس رابع حادق الأولى سنة ثلاث وتسعين وصل 
السيد وأولاده وبعض عسكره إلى قوز المَكاسّة اوضر عر رصي 
من تحت جبل تور إلى أن وصل إلى مزدلفة » ثم إلى قرب محر » 
وجلس هناك بشعب . ودخل أولاده وبعضٌ العسكر إلى مكة » 
وتوبّه القضاة ‏ إلا الشافعي ‏ وجماعة من جماعته لتعزية الشريف 
بابنه مهیزع » وعادوا فى يومهم . 

وفى ظهر الجمعة وصل إلى مكة ‏ والخطيب على امبر فصلى » 
ثم دحل الطواف هو وأولاده فطافوا » ودعا له الريس فوق ظلة زمزم . 
فقالوا : لم ينشرح بالدعاء » وكأنه لكونه حزينا . ثم سافر هو وأولاده 
وعسكره إلى جهة الشرق للغزو ؛ فإنه يقال : إن بعض بنى لام 
خرب بعضّ حصون خاله شَامَان » ثم عادوا إلى مكة فى خامس 


)1( بلو غ القرى لوحة ۸ ظ . 
(۲) المرجع السابق . 


و٤‎ 


٥٦‏ غاية المرام 


رجب » وتوجهوا إلى الصيف“ . 

وف ليلة الاثنين تاسع رجب وصل الشريف » ونائب جدّة 
شاهين الجمالي لمكة . وفى ثاني تاريخه اجتمعا والقاضيان الشافعي 
وا مالكي » والمحتسب بالحطم » وقرئت المراسم » ولبس الشريف 
وولدُه خلعتهما » وسافر إلى صوب امن » ثم عاد الشريف وحده 
إلى مكة عن قرب » واستمر بها إلى أواخر الشهر » ثم سافر وعيّد 
عند أهله ‏ ثم عاد فى أوائل شوال » وتوجّه هو والقاضي الشافعي9» 
إلى الزيّمة وغيرها من بلاد نخلة » ثم عادا عن يوم أو يومين إلى وادى 


ر 


ر 

وفى ثانى المحرم ‏ أو ثالفه ‏ من سنة أربع وتسعين توجّه 
القائد مفتاح البوقيرى ‏ من كبار عبيد السيد محمد فى عسكر 
سيه » وأحذ جماعة من مكة ممن مرجعهم إلى العرب وسكنوا 
بمكة » وجعلوا عليهم أسلحتهم ورُوَادتهم » فمن كان معه ذلك قام 
به » ومن عجز عن ذلك قام به جماعته الذين ينتمى إلمهم من أهل 
فوق » أو المسفلة » أو الجرارة ء أو أهل سوق الليل ‏ سلاحا 
وماكلا ‏ وخرج يريد عرب ال جميل » وهم / بجبلهم المقيمين به 


. ظاء 45 و‎ ٤١ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 


(۳) وف بلوغ القرى لوحة ۳> ظ « هو والقاضي الشافعسي جمال الدين 
أبو السعود بن ظهية » والزيني عبد الباسط بن ظهية » . 

() كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ٠٤‏ و . ولعلها القرارة المعروفة » وهي 
مصاقبة لفلق ابن الزبير » وكانت تسمى قرارة المدحبى . ( أخبار مكة للأزرتي ۲٠۸/۲‏ 
وهامشه ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام اده 


بالقرب من عرفة ومن الحجاز » وأرسل إلى العْرَيَان بأن يسيروا 
معهم » ومن لايسير فهو من الشريف ف النقاء فأبى كثير من 
العربان المسير » وانتمى إلى ال جميل عرب هُذَيْل وغيرهم . فلما 
وصل البوقيري إلى تحت جبلهم ترك الذين أخذهم من مكة وبعض 
العربان ومعهم خيالان هما : عِنَان بن قد أخو مسعود » وعلى بن 
رشيد » وتوجُّه هو والخيالة وكثير من العسكر إلى الحجاز ليأحذ 
أهل الحجاز ليسيروا معه عليهم من أعلى الجبل » وليقطع كرما هم 
بالحجاز » وكذا دوراً هم . فلما سمع آل جميل بأنه فاعل ذلك نزلوا 
على الذين تحت الجبل » وقتلوا مهم مقتلة كبيرة » ونببوهم وتبعوهم 
للسبي إلى أن أوصلوهم ‏ لعله ‏ إلى قرب عرفة » ومسكوا جماعة 
ومنهم الخيالان » وأطلقوهما كرامة للشريف . وِنُسَّمّى هذه الغزوة ‏ 
أو التي بعدها ‏ مراوة210 . وجاء الخبر إلى مكة ليلة الجمعة ثامن 
امحرم » فحصل الضجيج والبكاء من نواحي مكة على المقتولين » 
وكانوا ثلاثة وأربعين » فبلغ الشريف ذلك » فأمر بخمسين فارسا 
ملبسين هم وخيلهم » وثلاثمائة راجل » وجميع عرب الدار كقرَيّش › 
وحراعة » وبني أسلم ‏ ويقال وهذيل ‏ وأمرهم أن يرحلوا بأهلهم 
وهَؤشهم“ إلى تحت جبلهم » ويقيموا هناك إلى أن ينزلوا على 


)١(‏ مراوة : جبال حمر عالية على ظهر السراة جنوب الحبلة » تلي جبال غفار من 
ا لجنوب فى ديار هذيل » ماؤها الغربي فى وادى الضيقة في نعمان » والشرقي فى وادى 
الضحياء في وج » والسرب فى الغديرين » ثم الحرم فنخلة . ( معجم معام الحجاز ) . 

: قال في القاموس : « الهوش العديد الكثير . وجاء بالهوش اهائش‎ )5١ 
05 بالكثرة . والهواشات بالضم : الجماعات من الناس والإبل ) . 8 المراجع‎ 


مهمه غاية المرام 


حكمهم أو يقاتلوا » أو تفنى أزودتهم وينزلوا للقتال أو غي » ويكون 
مفتاح البوقيري ومن معه فى طريقهم من جهة الحجاز . وف أوائل 
النصف الثاني من الحرم اک ا ا 
2ل ا قاد مره ناك مدز عار تقوم عن الفرجد وتان لي 01 

وف العشرين من هذا الشهسر شرع فى هدم المدرسة 
لبنْجَالِيّة ؛ لأن السيد الشريف استأجرها من القاضى الشافعي ‏ 
أو صرفت له بمرسوم شريف ©2‏ وكان بها قديما مدرسون وطلبة 
من المذاهب الأربعة » ثم إن القاضى الشافعي فرق ذهبا من الشريف 
غل اكه والأونان »كان ساعن ا ا نين 
دينارا » على ماأخبرنى به القاضى الشافعي » بعد أن كان أشيع أن 
كل واحد أعطى عشرون دينارا » وحص جماعة من الطابة 
افر اکرو نع لداعي الا بو ار جى و ت 
(وكان لجماعتنا أطلاب كثرة ")_ وجعلت قاعة بإيوان » وتحتها 
حاصل بباب يدخل له من المسجد » وعلوها طبقة بخرجة على باب 
المسجد المعروف بأم هانىء » وجعل للقاعة بابان : باب من الحرم 
بدرجة » وباب لطيف من عند باب المسجد . 


وفى ليلة الخميس ثالث عشرى ربيع الثانى وصل إلى مكة 


. »و ظ‎ ٤٤ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

ر كذا ف الاصل » وفى المرجع السابق « شرعي » . 

رم كذا فى الأصل » وم ترد هذه العبارة فى بلوغ القرى لوحة 44 ظ » ضمن 
هذا لكين 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 00۹ 


السيد محمد »2 وولدّه السيد بركات » وحضروا والقضاة 3 بالا 
المحتسب سنقر الجمالي فى النهار بالحطم » وقرئت المراسم » ومضمون 
مرسوم السيد : أنه وصلنا قاصدك الشريف زين الدين عُطَيّفة › 
عاد يصل إلى أبوابنا الشريفة » ووصل الحاج وهم شاكرون » وقد 
جهزنا لك ملابنك تشريفين فلتلبساهما على العادة . فلبساها() . 

وفى الليلة المذكورة احترق بُكاران29 أو ثلاثة بجبل سوق 
اليل > يقال إن الذى أحرقهم من العرب الذين يقال هم ال 
جميل ؛ لكونهم مُتاقين » ولكون / أهل الحجاز انتق دوا منهم غنا 
كانوا أخذوها لهم إلا بعضها » وقتلوا منهم رجلا » ولتوجه جماعة 
الشريف الذين بعرفة إلى عرب الضهران المناقين معهم لما معوا 
بنزوهم إلى الارض للمرعى » فقتلوا منهم جماعة » ومسكوا منهم 
جماعة » وأحذوا لهم بقرا كثيرا ‏ أظن ‏ وبعض نياق » وهرب 
الباقون بجميع أموالهم . 

وف الليلة الثانية ؛ ليلة الجمعة » يقال : إن الوالي سمع أن 
إليهم فلم يجدوا أحدا » فأحذ يعس مكة » وتوجّه إلى الشريف فى 

واو الفرى لوح و 1 

(۲) البكار : يعني ف لغة أهل ذلك العصر ‏ : نوعا من العشش المبنية 
نجذو ع النخل وجريده » على هيئة مخصوصة من الاستطالة والتسقيف . ( إملاء الدك ر 


عبد الله المسيني ) + 
(4) كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ٤٦‏ ظ . 


ظ٤‎ 


۰ 0 غاية المرام 


الليل » وذكر له أن البلد دُخلت ؛ فتغيّظ الشريف من ذلك 
كثيرا » وشوش من الوالي » فأمر له فى النهار وتبدده » ويقال : 
إنه قال له : إن لم تأتنى ببينة لأشنقنك«(" » وكأن مراده بذلك 
عدم الاكتراث بهم » وأنهم أقل من ذلك » وأن هذا الفعل إشلاء 
عليه » وأمر به إلى الحمبس ؛ فحبس عند ابن تيد » ثم أخرج » 
وسافر الشريف . 

وفى ليلة الجمعة الأول هن جمادئ الأولى وصل الشريف 
وأولاده » وجماعته إن مك3 وسافر ار يومه إلى الشرق() 5 


وف يوم الست تاسع الشهير اجتمع جماعة من العرب 


العلويين عند الجمال البوني للصلح مع الشريف ؛ فإنهم كانوا ناقوا ١‏ 


مع عرب آل جميل » فوقع الاتفاق معهم على ألا يعينوهم ولايشيروا 
علميغ 6 ويخلقوا غل ذلك :د الجر ارو 

وف أواخر الشهر وصلت أوراق إلى مكة من الشريف › 
وفيها : أن يُمْسَكَ الوالي ويُوضّع عند ابن تيد فى الحديد والخشب . 
فك وه إل وت ابن فة ول يه ذلك وضيّق 
[ عليه ]27 وسبب ذلك أن شخصا من الدلالين َم على الوالى عند 


. )» فأمر به‎ ٠ كذا فى الأصل » والمرجع السابق » ولعلها‎ )١( 

(۲) فى الاصل « وإلا شنقتك » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٤٦‏ ظ . 
(۳) المرجع السابق . 

(5) ف الأصل « عند ذلك » ء والمثبت عن بلوغ القرى لوحة 45 ظ . 
(5) سقط ف الاصل » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٤١‏ و . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ٥٩۱‏ 


السيد الشريف ‏ لا ذكر الوالى للشريف أن مكة دلت أنه 
كان يسكر فى تلك الليلة » وأنه لما سمع خرج من غير شعور › 
وأشاع ذلك . ثم إنه خاف على نفسه واستنزل(' بالسيد بركات 
فاجاره . فلما سافروا إلى الشرق جاء الدلال إلى الوالى فى خصومة › 
فضريّه وحبّسّه » فبلغ الخبر القاضى الشافعي فأمر بإخراجه » فلما 
خرج أرسله ابن فيد بأوراق إلى السيد الشريف بالشرق » فجاء 
الخبرٌ بمَسمْك الوالى . ثم لما وصل الشريف فى أول الشهر الذى يليه 
أطلق ثانى يوم » بعد أن ضرب عصيات تحت رجليه » عند بيته 
بالغلاة + بك أن شى به المسعن. ويداة.-محشبتان:: 

وق أواقل ادق القانية ارتل الكرين سك بو د ين 
سعدالهندي » وشيم الفراشين عمر بن بَيْسّق إلى شيخ الكعبة جمال 
الدين محمد بن عمر الشيبي » وأخيه الطيب بكلام عنيف » فلْعَهمَا 
ذلك ابن سعد اندي » وتخلّف عمر بن بَيْسّق عن الوصول 
نينا + لکن 6ن بالقرية مما : م ف الليلةالمستقيلة بت أو الى 
تيها ‏ أذ الشيخٌ حاتم المغربي محم تًا الشيييّ وذهب به إلى 
الشريف » وهو جالس ف المسجد بالليل » هو وولده السيد 
بركات » وقاضى القضاة الشافعي الجمالي أبو السعود » فتكلّم عليه 
أيضا » فاعتذر عما يقال عنه . وفي هذه القضية شهد على الشيبي 
جماعة عند الشريف بأنه يتكلم فيه » وكان منهم : الخطيب محب 


. كذا في الأصل » والمرجع السابق . وراد أنه استجار به‎ )١( 


و٠5‎ 


o۲‏ غاية المرام 


الدين النويري » والقاضى المالكي » وبالغ في ذلك الخطيب( . 
وف سادس الشهر توجه الشريف وجماعته / إلى وادى مر . 
وفى النصف الأول من بحك فعا بان :الت دة ال 

قتل فيه جماعة من التجريدة » ثم هربوا » وقتل بعض الخيالة هو 

0 5 

500 

مكة من وادى مر مُخرما بعمُرة » فطاف وسعى » وعاد ثانى ليلة 

إلى مكانه0" . 
وف رابع شعبان نودي بان يخرج جميع العربان إلى عرفة لغزو 

آل جميل » وسَمِعْتُ بأن الشريف انه جماعة من العربان بممالأة 

ال جميل » منهم الندويون فنقى عليهم 2 وف توجههم لبلادهم احذوا 

إبلا ‏ أظنما لخراعة9؟2 . 

صاحب مكة إليها » بنية التوجه لقتال ال جميل » ثم فى عصر يومه 

طاف وسافرٌ إليهم » واحتاطوا بالجبل فى ثلاث فرق : إحداها 


. و ظ‎ ٤۷ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) بلوغ القرى لوحة ٤۷‏ ظ . 

(۳) المرجع السابق . 

(4) بلوغ القرى لوحة 48 و . 

(5) فى الاصل « من » » والمثبت عن المرجع السابق . 


باخبار سلطنة البلد ا حرام ۳ه 


مع الشريف بركات من جهة امن » والثانية مع مفتاح البوقيري من 
جهة الحجاز » والثالثة مع بَذْر هَجين من جهة مراوة . وف يوم 
الثلاثاء الحادى والعشرين “معنا بمكة أن على بن سالم أخا زيد بن 
سالم شيخ آل جميل وصل إلى السيد بركات » فأمر به فطق فى 
رقبته بالحديد » ويقال إنه أخو الشريف من الرضاعة » معنا قبل 
لذ شيرع ات وخر ال لبون قتال أيضا 
بين جماعة الشريف وبعض آل جميل » وأن جماعة كثييين من 

جماعة الشريف توجُهوا للماء » فنزل عليهم نفرٌ يسير من آل جميل 
فأزالوهم عن الماء » ثم صاح الصائح فكثروا علمهم »وكشر الرفي 
بالنشاب » فهربوا بعد أن أمسكوا واحدا من القواسَة وقتلوه . وجمعنا 
قبل ذلك أن جماعة من العربان صا حوا » ومنهم الندويون المتقدم 
ذكرهم بالئقا قريبا » والطلحات » وبنو طلحة » ونودى للندويين فى 
شوار ع مكة بذلك . وصالح جماعة من بنى جميل ‏ وهم 
الطلحات ‏ على مال » > فبعضهم سلم مائة دينار » وبعضهم أكثر 

من ذلك » وبعضهم أقل . ولا نزل على بن سالم للسيد بركات 

للصلح لم يقبله » فنزل جماعة أيضا » منهم ابن على بن سالم » وابن 
أخيه زيد بن سالم » واعتذر زيد عن النزول بأن رجله انكسرت ؛ 
فوضع الجميع فى الحديد » ووقع الاتفاق على أن يذهب بهم السيد 
وكات إل والنذه اليد مد > ونهما أراد : قلا + أو مالا »أو 
نقدا » وحشر الباقين إلى أن ارتفعوا إلى رأس الجبل وأحرقوا لحم ثلاث 


(1) كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة 48 و ١‏ القتلة » . 


ظ٣‎ ۰ 
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مقارى('2 وهو محل النحل » ويقال إن النحل الذى أحرق وهرب 
بک بر آلف مار و اليك راك السك من الال د 
وأظنه أبقى على الجميع ‏ وكان مع السيد بركات من العسكر نحو 
ألفين » وهم من عرب الهن وغييه » ومع بدر هجين نحو ألفين 
أيضا > وهم من عرب مكة وهذيل الشام “وي مفتاح البوقيرى نحو 
ألف ومائتين » وهم من عرب الحجاز وبّجيلة » وكانا يكيلون 
لكل رجل من العرب ربعية ربعية . إلا أهل الحجاز فإنهم بالقرب من 
أهلهم » وعرب مكة وما حواليها لم يعلم” لهم طعام . 

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرى الشهر دخل السيد بركات 
وعسكره إلى مكة ومعه نحو عشرة من العربان » ومنهم : / على بن 
سالم وابن أخيه زيد ب بن سالم » واثنان من الطلحات » واثنان من 
الندويين ؛ بسبب الإبل التى أخذوها ‏ أظن لخزاعة ‏ وأمر السيد 
بركات جميع العربان بالرحيل » ونادى لال جميل في العربان : أنهم 
وجه السيد بركات . وفى ثانى يوم توجه هو وعسكره إلى 0 
بالوادى :ونين الستكرنعند ابن فد ج اا عن © اة 
آلاف ولامائة دينار » وأَطْلِقّ ولد على بن سلم لتحصيل لمال » 


)١(‏ المقاري : شرحها المؤلف يمحل النحل » ولعل المراد خلايا النحل ؛ لأ هذه 
المنطقة مشهورة بإنناج عسل النحل » وهذيل تشتهر من قديم باشتيار عسل النحل . 


( إملاء الدكتور عبد الله الحسينى ) 


رم كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة 48 و ١‏ لم يصل » . 
(۳) كذا فى الاصل » وف بلوغ القرى لوحة ٤۸‏ و « صالحوهم على » . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 10 


رودي شت فى وار مک : اہم وعربهم فى وجه الشريف بركات 
من جميع العربان . فأوردوا ألا ا وماطلوا فى الباق . ثم دخلوا 
على الشريف بان يأخذ منهم غنا ء فتأثر منهم وقال هم : ما عندى 
إلا الشنق . فخافوا ‏ وف نيتهم ألا يعطوا شيئا ‏ فسألوا بعض مَن 
يدخل إليهم من أصحابهم أن يأتوا لهم بمبارد » فأتوهم بها ؛ فبردوا 
القيود » وعزلوا الباب » وهربوا من الحبس ليلا فى ليلة ثالث عشرى 
بيع الأول من سنة حمس وتسعين س وهم تمانية إلا على بن سالم ‏ 
فأحس بهم السجانون » ولم يكن هناك إلا اثنان » فأقام الصائح 
وتفاز ع وراءهم » فمسك ميم ثلانة وهربٌ أربعة » وف الممسوكين 
ولد ود بن سا٤‏ ولا اسيك كاد بقلت ٩‏ قحل له حيكذ كران 
أثخنته » يقال إنه على تلف منها . وف ثانى تاريخه يوم الاثنين وجدوا 
واحدا من الاربعة وسط النهار بالمعلاة » وَحُبِسَ مع أصحابه حتى 
أرضوا الشريف » وأطلقوا » ومات بعضهم بالحبس . 

وفى ليلة الجمعة ثالث عشرى رمضان من سنة أربع وتسعين 
وصل لمكة السيد محمد وولده السيد بركات من وادى مر » وناظر 
جَدَّة القاضى شمس الدين ب بن البزادرة من جدَّة » وكان وصل قبله من 
جد لمكة ناتب جدة الأمير شاهين الحمال + واجتمعنوا في ضبحتها 
بالحطيم » ومعهم قاضى القضاة الشافعي وغيه » وقرئت 0 و 
ومضمون مرسومه : أن مكاتبتك وصلت إلينا » وبلّغنا الشريف زين 
ال IS‏ 
وف كات البوانة روني« ار اجا وا ا 
ولتبسط يدك . وأرسلنا لك خلعتين أطلسين » وكذلك للسيد زين 
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الین كات ا الجا خا و م ماد اه ا ع ` 
الشهر إلى وادى مر وعَيّدَا به“ . 

وف ليلة سابع ذى القعدة وصل السيد بركات مكة » وسَرّى 
من ليله بعسكره إلى جهة الشرق ؛ لغزو عرب بنى لام ويقال لهم 
الروقة ‏ فإنهم مناقون » فلم يصادفوهم › وإنما وجدوا عربا من ه 
ناصرة » أو عرب سبّيع » فغنموا منهم إبسلا كثيرة ‏ ويقال إنها 
ألف ‏ وشياها كثيرة جدا » وعادوا فى وسط الشهر” . 


ووصل السيد محمد فى سادس عشری الشهر › ولاق 
الحجاج المصريين والشاميين على العادة » والعراقيين أيضا . 


محمد وولده بركات وحِلتَهُمًا وعسكرهما إلى مكة » وتوجُهوا إلى 
الشرق » ثم عاد هو وولده وبعض که فى جمادى الثانية 25809 ؛ 
لالجل ملاقاة نائب جدة تتم الفقية الصوفي (°)» ولقراءة المراسيم » 


. بلوغ القرى لوحة ۸> ظ › 45 و‎ )١( 

(۲) بلو غ القرى لوحة ٩‏ ظ . 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ « أي فى يوم الجمعة الثالث والعشرين منه » کا فى بلوغ القرى لوحة 
؟هو. 
(ه) كذا فى الأصل . وف المرجع السابق « تنم الفقيه الصوفي الخازندار الأشرفي 
قايتباي » . وف الضوء اللامع 45/8 برقم ١ ٠۸١‏ تنم الأشرفي قايتباي » » ولم يذكر 
وفاته . وف بدائع الزهور ۲۷٠/۳‏ « تنم الرجبي الخاصكي » . 


بأحبار سلطنة البلد الحرام ۹۷ 


وجاء النائب من ججدّة ثانى يوم » ولاقاه الشريف إلى بين الحجونين » 
ودخلا جميعا ومعهما الأميران / الشجاعي شاهين » وسئقر 
الجماليان » والناظر شمس الدين بن البزادرة » وكريم الدين الصيرفي » 
وجلسوا بالحطم » ومعهم القاضيان الشافعي والمالكى والجمال 
الطاهر » ومصطفى ولد تاجر السلطان » وعلى الشبروارى » وخلع 
على الشريف وابنه » والقاضى الشافعي » والخواجَكِيّة الثلاثة » وقرئت 
المراسم » منها مرسومان للشريف . ومضمونهما : أن الواصل إليكم 
نائب جدة تتم السيفى ()» وأنكم تساعدونه على مقاصده » وأنه 
لا يظلم أحدا » ويسير كسية الأمير شاهين الجمالي » وسمعنا أن 


الذبّش ‏ يدسون فيه شيعا كثيرا من القماش » ولم يُعَشّر » والمقصود : 


يخترصوا على ذلك » وأن الفلفل الذى يصلنا فيه كثير من التراب » 
فتكشفوا لنا عن ذلك . هل هو من التجار أم من غيم ؟ وأن 
بعض الأشياء لِأناس لاتُعَشَر . فتضبطوا لنا هذا وتعرفونا به » وأن 
بعض الندى لايمكنه الوصول فى الموسم » فيدخحل بعضّ بلاد لمن 
ثم يصل بعد الموسم » فما وصل بعد ذلك تكون عشوره لنا 
وللشريف » وأن مدرستنا لايسكنها أحد من الترك » وأن رباطنا 
لايسكنه إلا الفقراء الأغراب » وأن عمائرنا لايؤؤذى ساكنوهماء 
لايُطرَحٌ علدهم بلايؤخذ منهم شيء . ثم توجه السيد إلى الشرق . 


. وانظر التعليق السابق‎ )١( 
: ؟) « الدبش » ء كذا في الأصل › وبلو غ القرى لوحة ٣ه و . والدية‎ 
بس ب وبلوع ووا یدیس هو‎ (Y) 
. ) أثاث البيت وسقط المتاع . ( المعجم الوسيط‎ 


أعكو 


°۸ غاية المرام 


وف أواخر رجب وصل قاضى القضاة الشافعي الجمالي أبو . 
السعود بن ظهية مكة من جدة » ومعه أولاده وعياله بنيّة السفر 
لزيارة المصطفى يه » صحبة السيد الشريف من جهة الشرق » ثم 
توبّه هو وولاده وعياله وعیال والده ویو ألى البركات وأبى بكر » 
سلح الشهر إلى الشريف بالشرق . وأبرتٌ أن الشقاوف أكثر من 
مائة » والزوامل أكثر من مائتين') » وزاروا مع الشريف » وعادوا » 
وفى أول رمضان وصلت القافلة إلى الوادى » والسيد الشريف وأولاده 
وعياله وجماعته » وكذلك القاضى الشافعي توجّهُوا من بْب كليّةا") 
إلى جدّة من أجل طهار وَلّدِ رَاشِد فى الشريف » وشرِعَ فى عمل 
ار" لذلك » وحمل له سِمَاط عظم ء ومِيْدِيلٌ لم يملف عن 
اللصّوٌقيّة(؟) فيه إلا نائب جدة » يقال إن ا منحصل قريب الألفين 
دينارا . 


ثم سافر الشريف وعسكره إلى جهة امن » والقاضى وجماعته 


)١(‏ وفي بلوغ القرى لوحة 4ه و ١‏ وم يبلغني إلى الآن عدة شقادفها وشجرها 
وزواملها ورواحلها وخيلها و>مرها » إلا آنا كثيرة » . 

(؟) خبت كلية : الخبت هو ما انخفض من الأرض » وانظر التعريف بكلية فى 
ص ۲۲۷ من هذا الجزء . 

(")الفازة : تعني في مصطلح أهل مكة في ذلك العصر : الحفل الذي يقام فى 
الأفراح من مقاعد وثريات وفرش ولوازم الأفراح : 

. » الإلصاق‎ ١ اللصوقية : كذا في الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة 54 و‎ )٤( 
› وهما مصطلحان لذلك العصر . يعبران عما يقدم من النقوط للمغنين والعوالم وما أشبه‎ 
. ويستعملان كذلك في وقتنا هذا‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 4 


وف الخامس والعشرين منه وصل إلى مكة السيد الشريف 
وولدُه » وجلسا بالحطم ومعهما. القاضى الشافعي » والأمير الحتسب 
سنقر الجمالي > وقرئت ا مراسيم 2 ولبس الشريف وولدّه خلعتين »› 
وسافرا ثانى يوم إلى أهلهما صوب المن . ثم عادا في ذى القعدة . 

فاتفق فى ليلة الاربعاء سابع عشرى الشهر خصامٌ بين فرقتي 
الحبوش 3 وما سخرت وحزل 0 نها أن عادة جزل يلعبون على 
جَباجبهه(') ويرقصون بالشبيْكة » فمنعم نائب جدة تم الخازندار ؛ 
لقربهم من بيته » ثم صاروا يلعبون بجبل جزل الذى متعبد الجتيد 


الشريف بركات شَكَوًا عليه ذلك » فأمرهم أن يلعبوا فى ليلة تاريخه 
عند بيته بأجياد ‏ وأجياد محل لعب سَحَرْت ‏ فلما / أخذوا فى 


)١(‏ الجباجب : في معاجم اللغة جمع جبجبة وهي وعاء يتخذ من أدم » والزبيل 
من الجلود ينقل فيه التراب » أو الزبيل اللطيف يوضع فيه نوى من ذهب »› وفى حديث 
عروة رضي الله عنه : إن مات شيء من الإبل فخذ جلده فاجعله جباجب ينقل فيها » 
والجباجب : الكثير الشر والجلبة . ولعل المراد الأشياء التي تحدث الجلبة » ومنها ما هو 
على صورة زبيل من الأدم الجفف يلا بقطع العظم والودع يحدث أصواتاً عند تحريكه » أو 
المنطقة من الأدم تعلق بها بعض الأظلاف والعظام والودع تحدث أصواتا مزعجة عند اهتزاز 
الراقص بها » ولعل تسميتها بجباجب أخذت من الصوت الذي يحدث عنها . ورما كان 
المراد المكان الذي يلعبون فيه » وهو جباجب مكة » وهي الجبال الحجرية الهشة وهي 
جبال صغيرة بمكة » أو يراد أسواق مكة . وانظر معالم مكة التاريخية والأثرية . 


۰۰ ۲ظ 


OV:‏ غاية المرام 


الدحول إلى أجياد خرجوا عليهم بالسلاح 1 وجرحوا بعضهم ( 
فسمع السيد بركات بذلك » فأرسل أخاه مَيْرَعَا ليف بعضهم 
عن بعض » فما قدر على ذلك ؛ لالتحامهم فى بعضهم بعضا 
وكثتهم » فصا إلى أخيه : إنى عَجَرْتُ عنهم » وإن كانت البلاد 
ا 

هم وأشتققم 000 0 فرسه 0 كم > وصاح علييم 
0 3 وتوجه هو ا وما معه إلى درب المعلاة فشنقهما 
وعاد ‏ . 

ثم لاقي الحَاج المصريّ » والشاميّ ع العراقي غلج العاوة 77 
وصل مكة السيد محمد وولده السيد بركات » وحضرا ‏ ليلة 
الولك بالسحد بے عقيل المحيوق عبدالقادر ابن الشيخ نجم الدين 
بن نجم الدين بن ظهيرة » على السيدة سعادة ابنة قاضى القضاة 
الشافعي جمال الدين ألى السعود بن ظهيرة » وبعد العقد سافروا 
3 0 ۳ 
اخر ليلتهم إلى أهلهم”" . 

وف خامس شهر ربيع الثانى وصل إلى مكة السيد الشريف 
وأولاده ؛ لأجل رواج بنت القاضى الثانية . وفى ليلة الأبعاء سادس 


. بلوغ القرى لوحة 0ه و‎ )١( 
: المرجع السابق‎ (Y) 
. بلوغ القرى لوحة 5ه ظ‎ )۴( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام الاه 


الشهر كان عقد الزينى عبدالمعطى ابن القاضي فخر الدين أبى بكر 
ابن ظهيرة على السيدة كالية اة القاضى الجمالي ألى السعود بن 
ظهيرة » وحضه السيد الشريف وأولاده » ثم سافروا » وعادوا فى 
جمادى الأول ؛ لأجل الم والخلع الواصلة مع قاصدهم وحضروا 
بالحطيم » وقرِنّت المراسيم » ولبسّت الخلع . وف مرسومه : أنك 
ل الشريف عَمْقَاءِ بالجواب 
مشافهة » وأكرمناه وْبَسْئَاه خلعة . ثم سافرا إلى وادى مر . وعادا 
لكة » ثم لأهلهما بناحية الم( . 

وف ليلة الجمعة حادى عشرى" رجب وصل السيد وأولاده 
لكر كن الحو توق ااا ذه الخ كت شرفي 
وناظرها القاضى ثمس الدين بن أبى الفح » وصِيرَفِيّهَا 
عبد الكري» 9 . وفى ثانى يوم خرج للقائه إلى الزاهر ؛ فخلع عليه 
وعلى ولده الشريف بركات » ودخلوا مكة » وجلسوا بالحطيم » وقرئت 
امراسم . وفى مرسومه : الإعلام بوصول نائسب جدة والناظر 
والتوصية على النائب » وتشييد أمره با يؤول إلى الخزائن الشريفة › 
وغير ذلك . 


)١(‏ بلوغ القرى لوحة 4ه ظ »01 و 

(۲) كذا فى الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة 5٠‏ ظ ١‏ عشر » . 

(*) كذا فى الأصل » وف الضوء اللامع ١ ١55/1١‏ كريم الدين عبد الكريم بن 
إبراهم صيرفي جدة » . وفى بلوغ القرى لوحة ٠٠‏ ظ « كريم الدين عبد القادر 
الصيرفي » . 


١ 


ی 


۷و 


o۷۲‏ غاية المرام 


وف رابع عشرى' الشهر سافروا إلى الوادى » وف ليلة سابع ٠‏ 
و00 تدم عاد السيد که ره بالعمرة ( وطاف وسعى » وعاد 
إل أهله ار البان: ار كان . 

ثم عاد لمكة ليلة الجمعة ثالث عشرى شعبان » وحضر فى 
الصبح بالمعلاة خم(" ابن أخيه الشريف أحمد بن على بن بركات . 5 
ثم فى اخر يومه توجه إلى الوادى بقصد التوجه إلى الشرق . وف 
أواخر الشهر توجّه هو وأولاده وعياله وغالب عسكره إلى الشرق . 

وف أواخر ذى القعدة وصل السيد الشريف / إلى مكة » 

Ta 
. ولاق الحاج على عادته(‎ 


وفى يوم السبت تاسع امحرم من سنة سبع وتسعين وصل . 
السك الشريف وأولاده وكير ھن جماعته لاجل عقد القاضى صلاح 
الدين ابن قاضى القضاة الجمالي أهى السعود على بنت خاله صفِيّة 
ابنة الزيئسى عبدالباسط بن نجم الدين بن ظهيرة وف ليلة العشر 
كان العقد بالمسجد الحرام 4 وحضره السيد وجماعته 4 وسافروا بقية 


ا : ه١1‏ 


. » عشر‎ ١ ظ‎ ٠٠ كذا فى الأصل » وفى بلوغ القرى لوحة‎ )١( 

(۲) الختم : يراد به ختم قراءة القرآن » حيث توفي ابن أخيه هذا ف أرض حسان 
فى صبح يوم الأربعاء حادي عشر شعبان » ونقل إلى مكة » ودفن بمقابر أهله بالمعلاة . 
( بلوغ القرى لوحة 5٠١‏ ظ ) . 

(۳) بلوغ القرى لوحة ”١‏ ظ . 

. ظ‎ ٦۲ بلوغ القرى لوحة‎ )٤( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o۲‏ 


وف ليلة الأحد سابع عشرى ربيع الثانى وصل الشريف وأولاده 
مكة من عند أهله بجهة امن بعد أن أشرف على الوادى » وفى 
صبحَتها اجتمعوا والقضاة والباش والمحتسب وغيرهم بالحطم » وقرءوا 
الام وق مرسومية::وضنلكنا کیکم ب وأغذنا لكي امراب ضع 
الزن غطفة إتناها غ وأدكتو من الزن عندتها » سط ر 
كلمتكم » وإن الحجاج والأمراء وصلوا سالمين شاكرين من 
الحراسة » ووصلكم خلعتان . فلبسهما هو وولده الشريف بركات » 
وفي آخر اليوم سافر الشريف إلى الوادى » وولده إلى أهله بابهن("© . 

وفى جمادى الثانية وصل مكة السيد بركات » ثم السيد محمد 
وعسكرهما » وتوجهوا إلى الشرق . 

وفى رجب وصل الشريف وولدُه بركات من الشرق [ إلى ]7") 
مكة » ونائب جُدّة برد بك الخازندار » ولاقاه الشريف وولده 
صباحا إلى الزاهر » وخلع عليبما » ودخلوا مكة » وجلسوا بالحطيم , 
وقرىء مرسوم الشريف . وفيه : التوصية على الأمير » وأن معه 
قائمة(؟» . وسافر الشريف إلى وادى مر . 


ثم فى رمضان توجهوا إلى الشرق » وتوجهوا من هناك لزيارة 


)1( بلوغ القرى لوحة 4" ظ . 

)۲( بلوغ القرى و ٥‏ ظ . 

(۴) إضافة على الأصل . 

(4) كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة 55 ظ » والمراد بيان مكتوب بما 


4لاه غاية المرام 


المصطفى 2 4 وعادوا مع القافلة » وفارقها السيك عمد من أثباء 
)۱( 
الطريق ` . 
ثم السيد بركات جاء لمكة فى القعدة » ولاق "° الحجاج على 
العادة . 


وفى هذا الشهر والذى قبله سافر الشريف رمَينَة بن بركات 
٠.‏ 2 له ۳( ۰ 00 

ابن حسن بن عجلان من المن إلى القصيّر2'2 فى جَلبَةٍ اشتراها , 
بعد أن كان تغيّبَ عن أخيه فى أواخر السنة قبلها ء وهجج فى 
امن » ثم واجه صاحب صنعاء » وأحسن إليه » ولم يرض أخواله بدو 
ور ع 2 5 3 
عَّمّر [ أن ]““ يؤووه » بل خشوا عليه وعلى أنفسهم من صاحب 
الجا 

وفى ذى القعدة أيضا معنا أن عرب ال جميل قا أيضا على 
الشريف ؛ بسبب أن عبد الشريف الموكل بالحجاز ‏ وهو مفتاح 
البوقيبى ‏ سأله العربٌ فى أن يخلى بينهم وبين ال جميل » فقال : 
بيّكم بَيْنّ . فطلعوا إليهم وتهبوا منهم ؛ فحينعذ نوا » ونزلوا إلى جهة 
عرفة » فنهبوا لخزاعة إبلا جملتها خمسة وثلاثون » ونحو ثلاثمائة شاة › 


. لم ترد أخبار هذه الزيارة فى بلوغ القرى‎ )١( 
ر أي محمد بن بركات صاحب مكة وولده بركات » فقد لاقيا الحجاج على‎ 
. ) العادة فى ثامن عشرى ذى القعدة . ( بلوغ القرى لوحة 54 ظ‎ 
القصير : مدينة بشرق صعيد مصر بين ميناء عيذاب التى على ساحل البحر‎ )۳( 
. ) الأحمر الغربي » ومدينة قوص قصبة الصعيد . ( معجم البلدان لياقوت‎ 
. إضافة على الأصل‎ )5( 
. ظ‎ ٦۸ بلوغ القرى لوحة‎ )5( - 


بأخخبان سلطنة البلد الحرام هلاه 


وقتلوا رجلا » ونهبوا حِلَْهُم . ثم إن شخصا من شُرّاعة له خمس 
وغشرون ناقة امتفدأهنا بتع جائة وين ديتارا ول العورب 
حف ورُعْبٌ منهم 21 . 

وفى الحرم سنة نمان وتسعين جاء قمامة ‏ أحد بني جميل ‏ 
إلى قاضى القضاة الشافعي الجمالي أي السعود بن ظهيرة » ودحل 
عليه فى أن يدخل له على الشريف » ويدخل هو وجماعيّه فى الطاعة 
عل عدي ذا عا العريف فكي إن الخر يل ا 
بأن يُتَادَى له وجماعته بالأمان » وأن يسكنوا الوطاه ”. 


وفى ليلة الاثنين حادى عشر ربيع الاول وصل مكة الشريف 
وأولاده وعيالهم وعسكرهم » وزاروا ليلة ثانى ليلة المولد المولد 
النبوي 7" » وعادوا فى ليلتهم إلى وادى مر . 


ثم زار جدَّه صل الله عليه وسلم فى خلق كثير جدا » يقال 
إن معهم تحر الال 9) جل ٠‏ وغاد «ضحية القافلة فى يكن 
لكن تقدمهم من بَذْر » ووصل قبلهم الوادى بيوم . 


. بلوغ القرى لوحة 58 و ء وقد ورد هذا الخبر قبل ورود سابقه‎ )١( 

(۲) بلوغ القرى لوحة 59 ظ . 

(۳) كذا في الأصل » وف المرجع السابق « وف ثامن عشر الشهر كانت الزفة 
الشريفة إلى المولد الشريف » والقضاة والفقهاء والامراء والترك وغيرهم فى خدمة ناظر 
المسجد قاضى القضاة الجمال ألى السعود بن ظهيرة ‏ عظم الله شأنه ‏ مشاة . وزاره 
في هذه الليلة صاحب مكة وابنه » . 

2 فى الأصل ٠١‏ و الات ) » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ۷١‏ و . 


١ 


۷ظ 


داه غاية المرام 


وف أواخر رجب وصل مكة الشريف وولده السيد بركات 2 
وف أول ليلة من شعبان وصل قاصدّه الشريف عَنْقَاءِ » ونائبٌ جدَّة 
للقائهما الشريفان إلى الزاهر » فَخُلِعَ عليما . وف ثاني تاريخه 
وف يومهم سافرا إلى وادى مر » ثم عادا فى أواخر القعدة » ولاقيا 
الحجّاجٍ على العادة . ثم سافرا وعياللهما وعسكرهما فى تاسع عشر 
الحجة إلى وادى الأبار 29 . 

وف يوم السبت غرّة جمادى الاولى سنة تسع وتسعين ‏ 
واليوم الذى قبله ‏ نادى منادى الشريف : أذ جميع العَرَرب 
المقيمين Da‏ يتوجهون لبلدانہم »> ومن أقام بمكة ا ؟ وسبب 
ذلك أنه لما حصل الشّدّة فى الغلاء سأل العرب الشريف فى الفسح 
فى بعضهم بعضا'ء ففسح لم . ثم توسّعوا إلى أن صار غالبهم 
بمكة » وصاروا إذا رأوا أحدا اشترى شيئا أو حَصّله » وخرج به إلى 
بلاده » أو اا تبعه الآخرون ونببوه » سواء كان بقرب مكة 
أو بعيدا منها » وأعطوا ابن قَتَيّد الفُلتٌ . فحصل التشويشُ على 

a 1‏ يه 0 7 ۳( 
الناس ؟ فسمع الشريف بذلك ؛ فارسل يامرهم ان يخ رجوهم 
غه و 
)١‏ بلوغ القرى لوحة ۷١‏ و2 الا ظ »۷۳ و . 
200 وفى بلوغ القرى لوحة ۷١‏ و « بأن جميع العرب المقيمين بمكة ‏ كأنه غير 


عرب الدار ‏ يتوجهون ) . 
فيه ف الأصل 0 يخرجهم 20 والمثبت عن المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام /الاه 


السؤال » وعدم قناعتهم » وصياحهم الجوع » وظهر كذب كثير 
منهم بأن يُرَى معهم الخبرٌ بالأغفة . بل يُعُطَّى ذلك فى الحال من 
جماعة متعاقبين » فيأكل ويصيح على حاله . والله يلطف با وَبِهِم 
وجميع المسلمين . 

وف رابع جمادى الآخرة وصل مكة الشريف » وتخلّف عنه 
ولده الشريف بركات ؛ لعَروهِ بعض العرب بناحية امن" . 

وف سابعه حضر هو وأولاده » والقضاة » والباش » والحتسب 
بالحطم » وقرى* مرسوم ال اا و 
القاصدٌ وأكرمناة » وأرسلنا لكما تشريفين » وكذا للزيني بركات »› 
فلبس هو ء ثم سكل الشريف فى مدع الحجاج الذين يترون الحبَ 
من جُدَّة » ويبيعونه بمكة » بل وقالوا : إنه ذُكِرَ له عن مسعود 
المتكن كدق ال رض قن وقد و ,زكر كيحه O‏ 
ابيع بزياةة فاتك الشريف ذلك ومر تعد وه فلع 
6ن كافن ار عد أن الاق يليه نفع ا اميا سور 
الجمالي المصريين من البّيع فى الحب والشراء ؛ وذلك بامر السيد 
الشريف بو جح حر a‏ 
لحب » ومع ذلك لم ينزل الحبٌ إلا يسيرا نان و عل أن 
EE E‏ إلى خمسة 


. ظ‎ ٥ بلو غ القرى لوحة‎ )١( 
ظ « الطم » . وم نتقف على‎ ۷١ كذا فى الأصل » وف بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. تعريف بأي منهما . لكن يفهم من السياق أنه مصطلح لوحدة كيل أو وزن‎ 


1 


۸و 


o¥A۸‏ غاية المرام 


وعشرين » بعد أن كان بخمسة وثلاثين فأكثر . 

واستمر السيد بمكة إلى يوم الثلاثاء عاشر الشهر » وسافر إلى 
وادى مر ؛ لإصلاح بعض / أمواله ؛ فإن السّيل دخل بعضها ودفن 
فيه كثيرا . ثم عاد فى ثانيه ‏ أو ثالفه ‏ إلى مكة . ثم سافر منها 
ليلة أ لست رابخ عشر الشع 200 . 

وف ليلة الأحد سابع عشری رجب وصل الشريف وأولاده 
وعسكره » وقصدّه روي بعض أولاده بمكة » والتوجّه إلى الشرق ؛ 
فإنه شرب شربا عظیما) . 


وفى ليلة تاسع عشری الشهر وصل مكة نائبٌ حدق الأمير 
برذ بك الخازنداريّ الفقيه » ومعه الشمسى ابن البزادرة . وأخوه » وأبو 
النجا('؟ » وناصر الدين . وفى صبيحتها خرج الشريف وولدُه السيد 
بركات فى عسكرهما إلى الزاهر للقائهم » فخلع عليهما » ودخلوا 
جميعا إلى الحطم » وقرئت المراسم » ومنها مرسوم ومنشور للشريف » 
ومضموتهما : الإعلام بوصول نائب ا » والتوصية به » وأن النظر 
والصوفية لأف الجا وناضر الدين البضري9؟» + وأن :القناطى تعن 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) بلوغ القرى لوحة ۷١‏ ظ . 

(5) في الأصل ٠‏ المنجا » » والمثبت عما يلى فى بقية الخبر » وعن بلوغ القرى 
لوحة ۷٦‏ ظ . 

)٤(‏ اللفظ فى الأصل غير منقوط » وخال من علامات الإهمال . والمنبت عن 
المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد ا حرام 2 


الدب "ين البترادرة مسسوق 201+ وآن الراك القاضدة دة إذا 
دخلت غيرها » ووصل حملها يكون للسلطان خاصة › والإخبار 
بوصول الخِلّع . وَلَبِسَ الشريفان خلعتيهما . 

وفى ثالث شعبان عمل مسماط عظم كبير بحوش دار 
الشريف ؛ وبعة لعُرْس ولده الشريف أحمد الجازاني ولد زينة بنت 
رومي على بنت خاله كسلاء بنت مالك بن رومي الزبييدي › 
وحصل ف الليل لعب كثير في الحوش المذكور » وبعد المغرب من 
الليلة التى تليه سافر الشريف لجدَّة بسبب مروس( اله » شحن من 
مركب هندي بِكّمَرَانَ(”© كان قصده سواكن » فقتل ناخوذته 
فقصد كران ونجل بها » فلما وصل المروس إلى جدَّة قال جماعة 
E‏ + تادتر ب E‏ رقا جاع 
الشريف : هذا يتعلّق بنا ما ننجله إلا بفرضتنا » وقووا على أولقك 
ودفعوهم ‏ فيما يقال فيط نائبٌ جدة بسبب ذلك » ثم نجل 
بفرطنة السلطاك بعد كلدم من الكزيف ولد 


. كذا في الأصل » وبلوغ القرى لوحة 75 ظ‎ )١( 

رم المروس : اسم لنوع من السفن » لكني لم أقف عليه في المراجع الختصة . 

() كمران : جزيرة بالبحر الأحمر قبالة زبيد من بلاد امن . ( معجم البلدان 
لياقوت ) . 

)0 بلوغ القرى لوحة كلاظ. 


ON.‏ غاية المرام 


الكَباكبة" بدرب المعلاة » واحدٌ منهم رَجُل » والباق شْبّاب » وكان ١‏ 
قد وصل بمد العيد من الشرق فى جماعة » وسبب ذلك أنه كان 
أرسل حبا ‏ وهو بالشرق ‏ فنهبوه بالطريق » وسلط عليهم 
هذيلا » ووصل السيد إلى مكة ثانى يوم : يوم الجمعة » وصلى بها 
الجمعة » وعاد إلى الشرق » وفى صبيحة يوم السبت ثانيه وصل ٥‏ 
جماعة من هُذَيل إلى مكة وهم يتَقَادَوْنَ ويبيشنون ٩"‏ ومعهم أولاد 
صغار من الكبّاكبّة على جَمّل » فإنهم غرَوهُم وقتلوا منهم سبعة , 
وهرب باقيهم » وظفروا بهؤلاء ؛ فاتوا بهم إلى مكة على هذه 
الحال ‏ والله يلطف بالمسلمين ‏ فإن العرب جاعوا وصاروا 
يعيثون فى الطرقات . ١‏ 

و اق ی القغدة ول مک ےید ای 
وولده السستك بركات من الشرق » ولاقيا الحاج كالعادة وخلعَ 

۳ 
OE 

5 الكباكبة : يسهوة إلى جل کب و ال لاخر جل هات 
تجعله ى ظهرك إذا وقفت بعرفة » وهو هذيل » وهو مشرف على موقف عرفة . ( معجم 
البلدان لياقوت ) . وفى معالم مكة : من أشهر جبال هذيل قدياً وحديثاً » وهو جبل 

أمعر ضخم » » يقع شرق مكة على قرابة ۲۷ كيلاً » يرتفع عن سطح البحر ١/0‏ 
متراً » » يقع بين وادى نعمان جنوباً وجنوباً شقياً » ووادی عرنة غرباً » وحنين شمالاً » 

٠‏ ويشرف على المغمس من مطلع الشمس » وامتداده فى الأرض قرابة كس ون راضة 
بعض الزراعة » وتنحدر منه أودية كثيرة » فيها ذو المجاز فى عرنة » والوصيق وبرم فى 
نعمان . 

66 هكذا الأصل : يتقادون : وهو عامية معناها يقود بعضم بعضاً . أما كلمة 

يبيشنوك فليست موجودة في المعاجم ولعل معناها يضجون ويصيحون . » المراجع 4 

(*) بلوغ القرى لوحة ۷۷ ظ . 


بأخبار سلطنة البلد الجرام امه 


وف يوم الغلاثاء ثانى عشرى ذي الحجة سافر السيد الشريف 
محمد إلى وادى مر ؛ بقضد الزيارة النبوية » فإنه يقال : إنه نذر 


ذلك لا وج ف هذه السنة عي بعص أولاده 85 وتسامع الناس 
بزيارته » فلحقه ‏ بالوادې وبعده ‏ ناس كثير من جد والبوادئ 


ومكة(20/. ظ 

E‏ وا سان قفا ولت 
يقال غزو [ هذيل ٠]‏ الذين نبوا الطرقات قبل الموسم . 

ظ وف يوم الجمعة خامس عشرى ربيع الثافى سنة تسعمائة وضل 
لسيد الشريف مكة هو وأولاده وغيرهم ؛ لأجل عقد الجمالي أبى 
السرور [ عبدالوهاب ۲ أخى قاضى القضاة الجمالي أبى السعود 
ابن ظهيرة . وف ليلة ثانية كان العقد بالمسجد [ الحرام ]27 والعاقد 
أخوه » والزوجة فاطمة ابنة الخطيب القاضى فخر الدين بن ظهيرة › 


٠‏ وحضره الشرفاء والقضاة وغيرهم » وبعد الفراغ منه توجه الشريف 


وأولاده وجماعته إلى بيت القاضى » وحضر عندهم المطربون ولعبوا 
ساعة » وحصل لصق نحو المائة دينار . وفى منتصف الليل تفرقوا » 


. بلوغ القرى لوحة ۷۸ و‎ )١( 
إضافة عن بلوغ القرى لوحة ۷۸ ظ . وكان المؤلف قد ذكر ضمن حوادث‎ )۲( 
ه فى الورقة ۷۷ ظ صورا لما قام به العرب من النهب والقتل‎ ۸۹٩ شهر ذي القعدة سنة‎ 
. والتخريب فى الطرقات » ونخاصة طريق جدة ووادى مر‎ 
. ظ‎ ۸٠ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )۳( 
ظ « المطربون من المغانى‎ ۸٠ كذا بالأصل . وف بلوغ القرى لوحة‎ )٤( 
. ) ... :والمغنين وغير ذلك ولعبوا ساعة‎ 


۸ظ 


o۸۲‏ غاية المرام 


وفى جمادى الأول جاء لمكة هو وأولاده » وجلسوا بالحطيم » 
ومعهم القاضى » والباش والمحتسب » وقرئت المراسم . وف مرسوم 
الشريف : إعلامه بوصول قاصده والحجاج » وهم شاكرون » والثناء 
عليه » ولبس هو وولده السيد بركات خلعتين 27 . 

وعدا جماعة من الكبّاكبّة على جماعة من هُذَيْل أهل نخلة »› 
وقتلوا منهم ونهبوا » فلما كان جمادى الأول المذكورة أمر الشريف 
القائد مشعود بن فيد أن حصرهم ٠‏ ويرم تحت جبلهه :.-وآن يأعيذ 
معه عرب الدار والقواسة . فنزل هو والمذكورون تحت الجبل » ثم مر 
بقية الكبَاكبّة أن يطلعوا للجبل » وينزلوا بالجماعة المذكورين ؛ وإلا 
يكونون معهم فى النقا . فقالوا . هذا شىء لايمكن » ولكن نكون مع 
احاربين وندلهم على الطرق . فلم يقنع منهم بذلك . وترافقوا مع 
أصحابهم كرها . ثم جاء القاتل إلى مكة » وهو شيخ تقر(" منم » 
ودخل على قاضى القضاة الشافعى » فامضى له الشريف دخالته ل 
في نفسه لاغير ‏ واستمر بمكة » ثم حصل بينهم كَوْنْ عند الماء » 
فقتل من الكَبَاكبّة رجلان وامرأة » وحمل رأس أحدهما إلى مكة » 

ا 1 EE‏ 
وعلق بالدرب أياما » وحمل الاخر أصحابه » وحصلت جراحات فى 
القاتلين » وقتل واحدٌ منهم . وكان ذلك ظنا ‏ يوم الأحد تاسع 


(۱( بلو غ القرى لوحة ١و‏ . 
(۲) شيخ نقر : أي داهية » أو غضبان » والنقير من الناس كريم الأصل . 
( لسان العرب ) . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


عشر الشهر . ثم ظفروا ببعضهم » وأرسلوا رأسين علق بالدرب » ثم 
هَرّب الباقون » بعد أن نزل لهم شيخ نقر منهم أيضا ‏ يقال له 
فزع » ودخل على ابن فيد » فلم يمض ذلك » وأرسل به إلى مكة 
مع القَوّاسة وبعض الفزع » ودخلوا مكة فى [ صبح يوم الثلاثاء 


3 00 ١07 a ١ 3 5 a 
. فى بيشتة( ».وهو مردّف مع بعض‎ 2١0] امن عشى الشهر‎ 


القَوّاسة » فلما وصلوا إلى الدرب شنقوه . وقالوا : إن معه ولدا 
لطيفا اة بعض القواسة ليربيه . 

وفى ثانى جمادى الآخرة جىء باثنين من الكباكبة ‏ شسسق 
أحدهما بدرب المعلاة » والثافى هرب سعيا على قدميه وهو مكتف لما 


حاذى قبة السيد بركات فدخلها ؛ فحبسَ وم يُشئّق ف 


وفى يوم الأربعاء سادس الشهر جىء بزوجة الشريف هَرَّاعَ بن 
السيد محمد » ابنة شهوان بن رومي الزبيدي إلى مكة ميتة » ودفنت 
بعد الظهر » وجاء السيد بركات عصر يومه » واستمر بمكة إلى يوم 
الجمعة لأجل الربعة صباحا ومساء حتى كان الختم(؟) . 


وفى إقامته بمكة جاء جماعة من الكباكبّة » ودخلوا على 


القاضى الشافعي » افكت اهم الد بركات | قري اعام وشوا 
عليهم أشياء 4 وحَلّفوهم على ذلك عند الحجر الأسود » ونودى لهم 


. ظ‎ 8١ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. (؟) بيشنة : تعني  في لغة العامة : الضجيج والعويل والصياح‎ 
. ظ‎ 8١ بلوغ القرى لوحة‎ )۳( 


۹و 


مه 1 غاية المرام 


فى مكة بالصلح . ثم بعد يومين عاد إلى مكة القائد مسعود بن 
فيد » معنا أن عرب آل جميل وقعوا فيهم ؛ فإنهم طلعوا لهم إلى 
جبلهم وقصومُ(١‏ ا 

وفى ليلة الثلاثاء حادى عشر رجب وصل الشريف لمكة »› 
ومعه أولاده وعسكره ؛ بقصد التوجه إلى الشرق لأجل غزو عرب من 
بني لام » بلادهم مُمْحِلَة » وقصدوا أن يربعوا ببلاد الشريف » اسم 
شيخهم عجلان » وبينه وبين جماعة له اخرين فتنة » فالجعوه أيضا 
إلى هنا » وهو فى نحو أربعمائة فارس وأكثر » وأرسل ولده وأخاه إلى 
الشريف ليستأذناه فى ذلك » فبلغ الشريف أنهما واصلان إليه » 
فأرسل ملحم بن مفتاح المغربي فى جماعة إليهما ليقتلوهما قبل أن 
يصلا إليه » فلقوهما قبل أن يدحلا مكة » فقتلوهما فى يوم الاثنين 
عاشر الشهر » وخرّجٌ الشريف وجماعتةُ من مكة فى ليلقه » فتواق 
.. هو ومن واعده من بنى حسين ‏ غير عدوان الذين دخلوا فى 
وجوههم ‏ فصبّحُوهم صبيحة الأربعاء بالقرب من السيل » 
فوجدوهم قد أنذروا فى تلك الليلة » أو فى ذلك الوقت » فانهزم 
الرجال على خيلهم » وتركوا عيالهم وغالب ماهم ؛ فاشتغل العسكرٌ 
بالغنيمة » ففاتهم الرجال » وتأسف الشريف لفواته شيخهم » وكان 
حريضا عليه ؛ فإنه كان من مُدَّةِ أحد الذين حصروا الشريف 
وعسكره بالشرق » وأرادوا أخذهم . فأرضى الشريف مشايخهم ‏ 

)١(‏ كذا فى الأضل » وبلوغ القرى لوحة ۸۲ و » والمعنىأبعدوهم » ويلاحظ أن 
المؤلف عدى الفعل « قصى »بالتضعيف » والذي فى كتب اللغة تعديته بالهمز فيقال 
أقصاه وأقصوهم . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام همه 


وكانوا ثلاثة هذا أحدهم ‏ بمال جزيل جدا . وأراد الشريف قتله 
امات سا لول الا م 
وعدن اود كن نار وكاو مصاع ود لكويا قف ريدي 

الشريف كتب إلى قاضى القضاة ؛ الكافقية بابد عم م تهنا 
كيرا ل شمه قط الهو ولا أا ريغال + إن ال عدت لو 
أهريق لسال . [ ويقال : ٣]‏ قل مہم مائة وخمسون » ويقال 
ثلاثمائة » والإبل المغنومة نحو العشرين ألفا » ويقال إن المستصفى 
للشريف ‏ بعدما أخذ كل أحد على قدر حاله ‏ اثنا عشر ألفا » 
والخيل نحو ثلاثمائة » وترك نساءهم وعيالهم وأعطاهم إبلا ورُوَادَة ‏ 


واحتفل بهم ؛ لصنيع فعل(١2‏ معه مثل هذا . وجاء الخبر بذلك . 


لمكة عصر .يوم الخميس ثالث عشر الشهر . 

وف الأحد سلخ الشهر وصل الشريف وأولاده وعسكره 
مكة » ومعهم بعض الغنيمة . وف الليلة التى تليها توجهُ و إلى 
الوادى » وعادوا لمكة فى ليلة الجمعة خامس شعبان » لاجل ملاقاة 
نائب ل كرد بلك الأشرى افا ية هو الا وصا. إلى 
مكة » ومعه زين الدين المحتسب » وناصر الدين الكرافى » وهما 


. إضافة يقتضيها السياق » لأن ما بعدها قول آخر يقابل القول الذي قبلها‎ )١( 

. » في الأصل « فعله‎ )١( 

6 من أول اللفظ الذي سبقت إضافته إلى هنا لم يرد في بلوغ ع القرى لوحة 
كلظ ۸۳ و . 


۱ 


o 


8 م2 


o۸1‏ غاية المرام 


ا ا وا ا عي أيضا وات اا :۰ 
وثانهيما كراني ٠‏ ولاقاهما الشريف وولده السيد بركات صباحا » 
فَخُلِع علهما» ودخلوا مكة › وجلسوا بالحطم مع القاضيين 
الشافعي والمالكي 4 والاميرين الباش والحتسب > وقرئت المراسم : 
وفيها : الإخبار بإرسال نائب جدّة » ومعاضدته ,ومناصرته » وبسط 
حرمتهم / » وإقامة ناموسهم . وأرسل الشريف لنائب جدة فرسين 
وعشرين ناقة ومائة .شاة» فأمر بتخيلة النوق عندهم . . وجلسوا بمكة 
إلى ليلة الاحد سابع الشهر » وسافر هو والناظران إلى جدة » والسيد 
وأولاده وجماعته إلى وادى مر . 

وفى أواخر الشهر توجهوا إلى الشرق تخوفا ‏ فيما يقال . 

وفى سادس عشر القعدة ‏ أو اليوم الذى يليه وصل 
الشريف وأولاده من الشرق الى وادى مر » وتوجهوا إلى جدة » وأقاموا 
ھا جمعة » وعادوا إلى الوادى م 


)١(‏ كاتب السنابيق : لول مرة يرد هذا المصطلح الوظيفى » وكأنه يعنى الكاتب 
الذي يقوم بإحصاء السنابيق وحركتها فى نقل البضائع من الجلاب والسفن الكبية إلى 
البر ومن البر إليها . 
ر۲) الكراني : كذا بالأصل » وبلوغ القرى لوحة ۸۳ و . ويقول الدكتور سعيد عاشور 
في هامش غاية الأمانى بأخبار القطر المانى : الكرانى : الكاتب بالسفينة أو المسجل أو 
الأمين بها وعليه أن يكتب كل ما فى السفينة من متاع وقماش وبضائع وغير ذلك ( غاية 
الأماني 1٤۸/۲‏ ) . 


(") بلوغ القرى لوحة ۸٤‏ ظ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام oAY‏ 


وف ليلة الأربيعاء سابع عشرى الشهر دخل الشريف وأولاده 
مكة من الوادى ¢ ولاق الحجاج على العادة » وسافر, إلى الوادى بعد 
احج( ١‏ 
وف يوم الجمعة تاسع عشر حمادى الأولى سنة إحدی 
وتسعمائة وصل الشريف إلى مكة ومعه أولاده » وقاصد وصله من 
ابن زير صاحب المدينة : الذى أخذ ما في القبة التى بالمسجد 
١‏ 1 0 5 5 3 
النبوى" . واجتمع هو وأولاده والقاضى الشافعى والباش والمحتسب 
والشريف إسحاق صهر قاوان » وقرئت المراسم : منها مرسومان 
للشريف وولده بركات » ولبسا خلعتين » وليس في المراسم غير الثناء 
وذكر الخِلّع . 
وف العشر الثانى من جمادى الثانية شيع بمكة أن الشريف 
يتوجّه إلى المدينة الشريفة لتولية ابن خاله فارس بن شامان » فتحرَّكَ 
الناسسٌ معه للزيارة » ثم ترك وسافر الناس ”© . وسمعنا أن فى يوم 
الاثنين سادس عشرى رجب وصل فارس بن شامان الحسيني إلى 
(۲) جاء فى بلوغ القرى لوحة ۷ و « ,أنه في شهر ربيع الأول سنة ٩۰۱‏ ه قام 


بنهب القبة التى فى المسجد النبوي » ويقال إنه كان فما قناديل كثيرة من الذهب 
' والفضة » وخمسة عشر ألف دينار » أو عشرون ألف دينار » . وف التحفة اللطيفة 
١‏ « أنه جمع جمعاً ودخل المسجد » وجاء إلى حاصل القبة فهشم بابه » ونبب ما 
فيه من قناديل الذهب والفضة › وجمع الصواغ فسبكوها » . ماه : حسن بن زبيرى بن 
قيس بن فارس بن نعير ابن منصور الحسيني » وقال : تولى إمرة المدينة بعد موت أبيه عن 
صاحب الحجاز .. 

(م) بلوغ القرى لوحة ۸٩‏ و . 


39 غاية المرام 


المدينة متوليا ها من قبل صاحب مكة » ولبس خلعته من المصلى ١‏ 
ودخل وهو كذلك ‏ . 


وفى يوم الاثنين سادس عِشرى رجب تحقق خبرٌ كان ابيع 
من أيام » وهو أن عجل بن عذقاء اللامى تَعَدّى ‏ أو زحف _ 
إلى حَدٌ صاحب مكة بالشرق » فارتفع عربُ شامان فى الحَرَّة » ب 
وانخذل جماعة من عرب عِجل . فظفر بهم الشاءاتيون ‏ فيمنا 
يقال وقتلوا ابنا له وغيره » وأخذوا له تمانية وعشرين فرسا » وهو 
جالس هناك في كثة 9). 


وف يوم الغلاثاء سابع عشری الشهر وصل إلى فكة الشريفق 
بركات بن محمد ومعه العسكر » وف ثانى يوم وصل أبوه السيد 5 
محمد » وفرق على العسكر مالاً لأجل غزو اللامى المذكور 29 . 


وف ليلة الخميس تاسع عشرى الشهر سافروا إلى الشرق ‏ 
مصحوبين بالسلامة ‏ ثم فى خامس عشرى شعبان وصلّ قاصدٌ 
من الشريف ومعه أوراق » وفيها : أن بعض بنى لام أراد صلخم 
عَلّى حَيْلٍ ودُرُوع » ثم غَدَرَ بهم وهَرّب ليلا هو وجماعته . فلما ٠١‏ 
أصبحوا أرسل الشريف عسكره فى طلبه فلحقوهم وأخذوا منهم خيلاً 


)١‏ بلوغ القرى لوحة ۸٩‏ ظ . وانظر ترجمة فارس بن شامان فى التحفة اللطيفة 
597/6 برقم ۳٤۲۹‏ . 

(۲) بلوغ القرى لوحة 85 ظ . 

م2 المرجع السابق . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ۸۹ 


وغيرها ‏ زاده الله نصرا ‏ ثم إنه عاد إلى الخلصية 27 , وأقام 
2 7 
شامان » ومع الأول : أنه قبض على جماعة من الشرفاء والسودان › 
زبيريٰ وغيره 4 ياق نحو ا الاف دينار . ومع الشانى 1 اة وجد 
تنزيل“ مانع أخحى حسن بالودائع التى لهم من المال بالمدينة » 
مستكثرة » وتزايد الدعاء له وللشريف . 

وف ليلة رابع شوال وصل السيد الشريف » وولده السيد 
بركات » ونائب ججدَّة القاضى كريم الدين عبدالكريم بن السعدى 
إبراهم » وطاف وسعى وعاد إلى الزاهمر . و صب حتها خرج 


(1) الخلصية = الخليصية : حرة تنسب لخليص » مستطيلة من الشرق إلى 
الغرب » وتشرف على خليص من الشمال » حدها الغربي ثنية الفيت » والشرق جبل 
حمت . ( معجم معالم الحجاز ) . 

(۲) بلوغ القرى لوحة 5١‏ و . 

(*) كذا فى بلوغ القرى لوحة ۹٠‏ و » وفى الأصل دون نقط . والسياق يقتضى 
أن يكون المراد الكشف أو البيان المكتوب . 

)٤(‏ هو مشارى بن ذربان الحسيني الطفيل » وكان عاون حسن بن زبيري فى 
نهب القبة النبوية » مع أن زبيرى أبا حسن هو الذي قتل ذربان أبا مشارى » ( التحفة 
اللطيفة ۷٦/١‏ › 55/9 ) . 1 


0۹۰ غاية المرام 


جميعا » وجلسوا بالحطم » وقرى؟ مرسوم الشريف » وفيه : التوصية 
عل اتن جيدة + وأن أمر الوظائق دة عن نيابة ونظر وة 
وصَيرفية معذوقة 07© به » وأن من خالف عليه يراجعنا فى ذلك »› 
وعاد الشريفان للوادى 1 

وف ليلة الثلاثاء تاسع سرف ذى القعدة وصل الشريفان 
لمكة » ولاقيا الحاج كالعادة » وسافرا بعد الحج إلى الوادى 29 . 

وف يوم الثلاثاء خامس الحرم سنة اثنتين وتسعمائة وصلت 
من الشريف إلى القاضى الشافعى ورقة », و [ فيا ]9 أن القصاد 
وصلوا إليه »> ومعهم مرسوم له وفيه : الإحبار بوفاأة السلطان 
قَاييبَاىٌ وذلك ف يوم الأحد ثامن عشرئ ذى القعدة » سنة 

9 )5 وار بع ير‎ ٤ 

السعاد اال 'وأنه لاکن ایر كنيز كان ارك من ايء لص من 

وف صقر توجه الشريف وأولاده وعياله وعسكره ف قافلة 
كبيرة لزيارة جَدَّهِ المصطفى صل الله عليه وسلم » ومعه القاضى 


: و « معقودة )ومعناهما واحد‎ 4١ كذا فى الأصل » وفى بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. أي موكولة إليه‎ 
. و‎ ٩١ بلوغ القرى لوحة‎ )0( 
. ظ‎ ٩۱ إضافة عن بلوغ القرى لوحة‎ )( 
ظ . والمراد من العبارة أنه لا يُمَكُن‎ 4١ كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة‎ )4( 
' . الأمير أزبك الذي كان أميراً كبيراً من الحضور إلى مصر من مكة إلا بمرسوم‎ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام اوه 


الشافعي الجمالى أبو السعود بن ظهية » وِعَرّمَ على حلي منهم : 
القاضى المالكي » والخطيبٌ عب الدين النويرى » والقاضى شرف 
الدين الرافعي وابنه وابن ابنه » والجمال بن أبى العن النويرى » 
والشرف أبو القاسم بن عز الدين وغيرهم » وعادت القافلة إلى مكة 
فى أوائل ربيع الأول » والقاضى الشافعى ف ثالث يوم » وتخلف 
الشريف عنهم ببدر . وكانت القافلة يضرب بها المثل » ولم تسمع 
بضبط مافيها من الشقادف وغيرها . ووصل للشريف وهو ببدر 
قصادٌ من القاهرة(١)‏ . 

وف يوم الثلاثاء تاسع ربيع الأول ودى بمكة لذوى حسن » 
وذوى عَجلان وجميع العساكر بالبرؤز إلى جدَّة » والتوججه منها إلى 
ينبع ؛ لأجل بنى إبراهم ؛ فإنهم استولوا على بلدهم السويق بمرسوم 
سلطاني » وسألوا الشريف ف الإقامة على تعجيل خمسة الاف 
دينار » وإعطاء ألفين فى كل سنة.. فامتنع إلا إن كانوا(2 يعطون 
الرس والدُّرُو ع » فامتنعوا وقالوا : بيننا وبين العرب عداوة . 

وفى ثاني عِسِْرِى الشهر توبجه الشريف بركات من ججدّة إلى 
يعم ومعه العساكر » وم يَصْرِف عايهم إلا ما ينفقونه إلى ينبع . ثم 
وقع الاتفاق على أن يعطوه ستة الاف دينار فى هذه السنة » وأخذ 


)١(‏ وانظر صفة هذه القافلة » ومن كان فيها من القضاة والعلماء والأعيان » فى 
بلوغ القرى لوحة ٩۲‏ و . 

(۲) في الأصل « كان » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة ٩٤‏ و . 

ر ف الأصل « والدرع ) » والمثبت عن المرجع المنايق :+ 


1١ه‎ 


۰ ۲ظ 


e ۹۲ 


كثيرا من خيلهم [ ودروعهم (22 بألفين » وترك لهم ألفا » وعلى أن 
يعطوه فى كل سنة ثلاثة الاف دينار . وحمد الناسسنٌ له ذلك 
جزاه الله خيرا » وأدام نصره على أعدائه ‏ وعاد غالبٌ العسكر 
قله » وزار هو وولده جَدَّةٌ المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد 
الصلح » وكان كلما زار تصدّق على أهل المدينة بصدقة لها صورة › 
تع آهل اة ت اقل الله مفه امن ك رغاد للكة فرصلا ى ية 
الشميني ن عن ادن ا 

وفى صبح ثانيه حضر هو » وولّدُه » والقاضى الشافعي »› 
وابنه والباش | » وامحتسب » والخواجا عبدالرحمن بن الطاهفر › 
والقاصدٌ الشهابى أحمد بن عبدالرحم أخو جلال [ الدين ٠١0]‏ 
بالحطم » وقرئت المراسم » وبدىء فى مرسوم الشريف بِخُطَيّة فيها : 
ذكر الموت » وفيه : أن الحْجّاج وصلوا بخير » ووصلنا قاصدّكم 
ومعه كتبكم » وأن صدقاتنا شملتكم بخلعتين » والسيد بركات 
بخلعتين » على يد القاصد القاضي الشهابى أحمد » وفيه : الثناء على 
العادة . ولبس الشريفان خلعهما . وف بقية اليوم سافر الشريف 
وأولاده وجماعته إلى الخبت 297 بالمن . 

وفي أول ليلة الخميس رابع رجب وصل الشريف وأولاده 
وبعض جماعته مكة » وحضر فيا بالمسجد عَقَدَ القاضى اء الدين 


. إضافة عن بلو غ القرى لوحة و‎ )١( 
ا لخبت : هو خبت ريعان بان بين لومة وقنونا » وكان يسكنه بعض الأأشراف‎ (30 
. ) ٠١۳ العبادلة » واشراف العجاليين ( بني عجلان ) . ( بين مكة ومن ص‎ 
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ابن قاضى القضاة أبى السعود بن ظهيرة » على ست الكل ابة 
الشيخ عمر الشيبي » وكان عقدا عظيما » حضه الأمير الكبير . وفى 
بقية الليلة سافر السيد وأولاده(" . 

وفى خامس عشرى الشهر وصل الشريف وأولاده وعياله 
سكو إل مكة قاضدا اشرق + وف ان اه افا : 

وق صبح يوم الأربعاء سادس شوال وصل الشريف وولده 
السيد بركات مكة » وبقية أولاده وعسكره من الشرق » وف ليلة 
الخميس بعده وصل نائبٌ ججدَّة وناظرها ومحتسبها الشمسى محمد ابن 
كاتب البزادرة » وصيرفها محمد ابن نائب الحسبّة بالقاهرة وفاء » 
وأبو النجا المباشر . وطاف النائب وسعى ماشيا » ورج إلى 
الزاهر . وفى صبيحتها حرج إلى لقائه السيدُ الشريف وألاده 
وعسكره » فخلع عليه وعلى ولده السيد بركات » ودخلوا جميعا 
مكة » ثم المسجد الحرام » وجلسوا بالحطم » وقرئت [ المراسم ]0") 
وتضمون مرسوم الشريق + التغريقف: بان القاضى فس الذين مد 
ابن كاتب البزادرة تقرر فى نيابة(© جدّة » ونظرها » وجميع وظائفها 
ما عدا الصيرفية » وألبسناه خلعة » وقد تجهز إلى محل ولايتسه › 
والمقصود مساعدته فى جميع ماربه » وفى مشترى الفلفل للخزانة 


. بلوغ القرى لوحة 98 ظ‎ )١( 
. إضافة على الاصل يقتضيها السياق‎ )۲( 
مم في الأصل « بناحية » » والمثبت عن بلوغ القرى لوحة 48 و » وما سبق‎ 
. هنا فى صدر الخبر‎ 


۹4 غاية المرام 


الشريفة على العادة فى الماضى » وأن جميع المراكب المتوجّهّة إذا جاء 
ما فيها من الجلاب يكون هندی » وكذا ما وصل من بضائع 
الحند فى الجلاب يكون هندي“ وإن لم تكن مراكبه قاصدة جُدَّة . 
وألا يُسّافر ببضائع الشام من جدَّة ؛ ومن فعل ذلك ما يحصل له 
خير . وقد جهزنا لك ولولدك خلعتين فلتلبساهما . فلبساهما » وعادا 
إلى الوادى . 

ثم عادا إلى مكة فى ليلة الاثنين ثامن عشر الشهر » ووصل 
فى هذه الليلة الخادم مُخْتَصّ الساق » وباش المماليك السلطانية 
أبويزيد(" » وطافا وسعيا وعادا إلى الزاهر . وف صبيحتها خرج 
للقائهما السيد الشريف وولده وعسكرهما » وألبسهما خلعتين » 
ودخلوا مكة » ثم الحطم . وقرئت المراسم » وف مراسم الشريف ‏ 
وهي ثلاثة : الثناء عليه » وأن الواصل إليكم الأمير الخادم 
مُخْتَصّ » وأنه من المقربين » وأنه بلغنا وفاة جماعة من التجار ليس 
هم وارث » والمقصود ضط ذلك وإيصاله إلى المذكور » وكذا رسائل 
الضبط ؛ ومن له وارث يضبط موجوده ويرسل لنا بالقواثم , والمعول 
فى ذلك على الشريف » وليس للأمير مُخْنَصّ إلا إيصال المراسم 


)١(‏ كذا ف الأصل » وبلوغ القرى لوحة ۹۸ و والمراد أنه يعامل من حيث 
المكس معاملة تجارة الهند . 

(۲) هو أبو يزيد الصغير » وكان السلطان واه باشِيّة الترك بمكة » باختياره ؛ خوفاً 
على نفسه من الفتن . ( بدائع الزهور ٠٠١/۳‏ ) وقد قتل فى ربيع الآخر سنة ٩.۳‏ 
( بدائع الزهور ٤۸٤/۳‏ € 
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والمبلغ . ومن ذكر من التجار الشيزوارى » وزير“ هرموز / › أبو 
بكر بن الحوراني » وابن الخبازة» وبنت الخواجا قاوَان زوج الشريف 
إسحاق » وتحمد العجمي البرلسى » والسيرجانى » وأحمد بن شعبان 
الغزاوى » وابن الترجمان الشامى ؛ وتتمّة عشرة أنفس . وف أحد 
المراسم : الإحبار بوصول الأمير ألى يزيد وتوليقه باش الترك عمسن 
كان متوليا بها وهو تَنِبّك الأحرص » والتوصية به . وفى أحدها 
أيضا : أن بعض النواخيذ ‏ وسمى جماعة ‏ تجور بما يصل من 
اند إلى عدن » ولايدحل جُدّة ؛ فيوؤْدّى ذلك إلى خراب بندر 
جُدّة . والمقصود رُم ورَدْعُهم عن ذلك » ومن يفعله مايحصل له 
خير . 

وف أواخر النهار أرسل الشريف مرسوما جاء إلى القاضيين 
الحنفي والمالكي » وفيه : توبيجٌ هما » بأن الشكوى منهما كثية › 
وأنبما يتعصبان ويحكمان بكذا . وقد عَرَلنَاهُمَا » وسالتَ مراحِمّنًا 
الشريفة فى عودهما فأعدناهما » وإن عادا لذلك ما تقل فييما 
شفاعةً ؛ فتأخذون عليهما فى ذلك . وقد جهزنا هما خلعتين . ثم 
عاق القر قات مط عد ل 

ثم عادا لمكة فى اخر ذى القعدة » ولاقيا الحاج على 
عادتهما » وبعد الحج توجها إلى الوادى . 

(1) كذا فى الأصل » وفي بلوغ القرى لوحة 48 ظ « الشيسزواري وزير 


هرموز ) . 
(۲) بلوغ القرى لوحة ٩۸‏ ظ . 


الكو 


0 


2 غاية المرام 


ثم حصل للسيد محمد توعلكٌ من حبة طلعت فى رقبته تحت 
أذنه » وكانت قد وقعت لكثير من أسلافه ؛ فإن القاضى تقىّ الدين 
الفاسي ذكر فى ترجمة السيد أحمد بن عجلان المتقدم ذكره من كتابه 
اد > أنه تعال قب موه ااا كيه ین که زات 
عفد أائه:#«بلضيئ أن جل رة وعد أيه أا مائ با : 
ا 

وصار السيد محمد صاحب الترجمة يتألم بها إلى أن زاد به 
الألى» فانتقل من وادى مر إلى وادى الآبار » وتوجّه القاضى الشافعى 
لزيارته بالوادى » ثم بوادى الآبار وا راف يأل لذلك » 
واد الخال ال أن قطي به رحمة الله عليه فى يوم الثلاثاء 
حادى عشرى الحرم الحرام » سنة ثلاث وتسعمائة بوادى الآبار . 
ووصل الخبر إلى مكة بعد العصر ؛ فضجّت البلا لذلك » وحمل 
فى سرير على أعناق الرجال إلى مكة » ووصيل به إليها فى أثناء ليلة 
الاريعاء » ومعه ألاده وعسكره » ولحقهم النسامٌ فى الفجر »إل 
اليسير جدا فوصلوا فى ليلة الخميس » وجُهُّر فى بينه » وحمل إلى 
الكعبة الشريفة » وطيف به أسبوعا كعادة أسلافه » ومعه بعض 
أولاده وعسكره . ثم بعد الفراغ وَضِعَ عند باب البيت إلى أن صلى 
الصبح يوم الأيعاء » فصَلَى عليه الاس » وإمامهم قاضى القضاة 
2 التسال. ابو السعود بن ظهيرة » بعد أن نادى ارق فوق 


ا و ا ا 


ظلة زمزم بالصلاة عليه 4 وبا لقاب حسنة مسجعة ¢ فزاد الناس 


. ٩٦/۳ العقد القمين‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 0۹۷ 


في البكاء والنحيب » وشيّعه جميع الناس حتى الخدرات من 
البيوت » والامير الكبير أزبك » بل خرج معه من البيت . ودفن أمام 
قبة أب قالوا حت بوضية هنه . ثم بِنِىَ عليه بعد ذلك قبة قبة عظيمة 
شاهقة ليس ف المعلاة مثلها » وحضر جميع النساءٌ الذين يبكون() 
إلى المعلاة » وجّز كثيرٌ منبن شعورهن . ولا فرغ من دفنه ‏ رهه 
الله مة واسعة بت نزل أولاده / يشون ومعهم القاضى الشافعى 
وجماعته » والقاضى المالكى » وكثير من الفقهاء » وجميع العسكر » 
ونزل النساء وهم يبكون ويدقون") » وجلسوا بالمسعى إلى اخر 
ار وظلعوا :ف الم وق اح "كل يوم +« وو وكلسوه ی 
المسعى والطرقات 3 افطل البيع والشراء فى تلك الأيام إلى يوم الاثنين 
شابع شر الشهر » وقرئت الربعات على العادة فى المسجد والمعلاة 
صباحا ومساء » ويحضرها السادة أولاده » والقضاة والفقهاء وغيرهم › 
وطلعوا فى عصر أول يوم مشاة » ثم بعد ذلك اليوم طلع الأعيان 
وأنشد الشعراء كثيرا من المرانى . وسيأتي ذكر شىء منها . وجاء 
الناس من E‏ وغيرها يوم دنه وبعده للعزاء 4 اس عليه ججميع 
الناس 5 کوه » فر همه الله رهه الابرار 2 اسک فسيح الجنان . بجاه 
جده محمد سيد ولد عدنان . 
ورام الأمير الكبير أزبك ‏ بعد الدفن وهو بالمعلاة ‏ كتابة 

. كذافى الأصل‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصل » وبلوغ القرى لوحة ٠٠١‏ و . ولعل المراد بيدقون هو ما 
جرت به العادة من دق الدفوف على صوت الندابة » أو لعل المراد هو لطم الوجوه . 


ظ'؟1١١‎ 


۹۸ غاية المرام 


محضر حينئذ للسيد بركات ولده » واستدعى إليه القاضيين الحنفي ١‏ 
والمالكي » وكان الشافعى عنده ء ثم ترك ؛ فكأنه أشير عليه 
a‏ 

شم اسل قاصد بسبب ذلك فجاء لمكة القاضى كاتب السز 
بدر الدين بن مُزهر ؛ لتولية ولده السيد بركات فى ربيع الأخر » ه 
فقرى؟ مرسومه بالحطم رابع الشهر ولبس خلعته0"© . 

وحصل لصاحب الترجمة ما لم يحصل لأحد من أمراء مكة : 

من الرياسة والحشمة » والهيبة والعظمة . والعز والوقار . وكثرة العبيد 

والعقار ؛ بحيث عَمَّرَ بمكة والأودية عمائر لم يُسْبّق إليها . ولا قدَّرَ 
عاقل ولا قر علیہا » وصار كل مكان تباع نمرته بقيمة قرية فأ كار ١‏ 
فى الحال » حتى صَتْربَ بذلك الأمثال » وكانت أيامه كثية الأمن 
والرخاء » وبلده مقصودة من كل الافاق ؛ لحسن الرجاء » ولازال 
أمره فى نمو ووجاهة » وسعده فى برق ونباهة » وعسكره مشهورين 
اة مسو جسن غل الأعبداء فى كل ساعة » مع أنهم 
لايخرجون عن أُمْرِهِ ؛ ومن وهم منه فسادا زاد فى إبعاده وحَصره ؛ ٠١‏ 
فاستقام بذلك الحال » وخيف منه الذل والوبال » وقَاق كثيرا من 
أسلافه بالصّلات » وما يجمع له من الجهات » وأذعن له الموافق 
واخالف . من كل قاصد لبلده وعاكف . 

وززق غدة من :الألاة: + الل المتتؤيسة اله 


٠٠١ بلوغ القرى لوحة‎ )١( 
. ظ‎ ٠١۲ بلوغ القرى لوحة‎ )۲( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 5 


وها غل نين لار وال ولان راط کر مک أنشاء 
EA eA‏ 
المسجد كان مكانها المدرسة البنجالية » استأجرها وعَمَرّها . وسبيل 
بالمعلاة . وسبيل ثانٍ وصهريج ببغر شميس . وسبيل ثالث بطريق 
الوادى عند التّوارية . وسبيل رابع بححدًا ‏ بالحاء ‏ وسبيل 
خامس بالرّغامة(') بالقرب من جُدَّة ؛ وجعل لكل سبيل معلوما . 
وعدة ابار بوادى الآبار » والعد » والسعدية ومستورة" بالقرب من 
رابغ » وبغير ذلك من الطرقات التى يتعدى نفعها لجميع الجهات . 

وخلّف من الأؤلاد جملة / من الذكور والإناث » يزيدون على 
الفلكين »غير من مات ق .حياته . والذكور عة عقر > وهم : 
السيد بركات » أمه شريفة اسمها عَمْرّة بنت محمد بن على [ بن 
أحمد ]20 بن ثقبة بن رميثة بن أبى نمىّ . وهَزاع أمه مناية الحبشية . 
وراجح » وشُمَيْلّة مات وقایتبای ‏ مات ورمية » أمهنم 
حَصَلٌ الماد الحبشية . وجَارّان » أمه زينة بنت رُومِى الزبيدى . 
وحميضة . أمه سعاد الحبشية . وأبوالغيث » وقاسم » وناهض ‏ 
مات أمهم دَامٌ السرور الحبشية » وراجح » وشُمَيْلة ‏ مات 


» الرغامة : هي الأرض الرملية التي على يمينك وأنت تخرج من جدة إلى مكة‎ )١( 
. ) يسيل فيا من الشرق وادى غليل » ( معجم معام الحجاز‎ 

(۲) مستورة : بلدة ساحلية على أربعين كيلاً شمالي رابغ » على الطريق المعبدة بين 
مكة والمدينة » بها مرافق عامة ومركز إمارة يتبع رابغ . ( على طريق الهجرة ۷١‏ ) . 

(۴) بياض ف الأصل بمقدار كلمة كتب فوقه لفط « كذا ؛والمثبت عن سمط 
النجوم العوالى ۲۷۹/٤‏ . 


۲و 


.> غاية المرام 


ولق 3 أمهم شقراء بنت كاسب الزبيدي العنى . وأبو دعيج ‏ 
مات » أمه قمّارى الحبشية مومس اسه چا ا 
وزيد ‏ مات أمه دام العِرٌ الحبشية . واناث(2 . 

وأوقف ماله من الدور والأصائل ف حياته عل أولاده 4 وأشرك 

۲ شقشقه 

بعضهم مع بعض » وإن م [ يكن ٩]‏ شة . وجعل من مات 
شح لد عن عمق E E‏ 
الباقين . وكمّل الله له زينة الحياة الدنيا بالسبعة المذكورة فى قوله 
تعالى «9 زُيّنَ لاس حب آلشّهُوَاتٍ مِنَ النّسَاءِ وَين والقتاطير 
الْمُقنْطرَةٍ من الذَّهَب والْفضة ولخي الْمْسَوْمَة والأنعام وَلْحَرْتْ 
َلك مَمَاعْ 1[ َحَبَّاة أ EE‏ 4" ویذکر عنه : أنه كان يسجد شكرا 
عند قراءة هذه الاية » وزادة الله تعالى علا شرف النفس والنسب 3 
وعَراقة الاصل من الملك والحسب » والصفات الذاتية الحسنةء 
والنعوت الجميلة التى تواترت بها الألسنة » والطلعة الهية » والشيبة 
السنية » ووه باسمه فى الخطب على المنبرين الشريفين › وتُفُوَهَ بجليل 
ذكرة ق لين الميفين + وام الله تعالى بوجوده الطرقاتٍ » وحَسّمٌ 


)١(‏ لم يذكر مؤّلفنا العز ابن فهد أسماء الإناث » وترك الناسخ بياضاً مقداره 
(۲) إضافة يقتضيها السياق . 
(۳) سورة ال عمران آية ٠۳‏ . 


١ 


بأخبار سلطنة البلد الحرام ١‏ 


مى باد الله قذ غَفِيتْ به 

عَنْ وضع أسوَارٍ وفع حُصُونٍ 
وقد أثنى عليه جماعة من العلماء الفقهاء ٠‏ والأدباء الشعراء 
النبباء » ومن ذكره شيخنا الحافظ تمس الدين السخاوى » في تاريخه 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 6 قال + الد ال 
الدين ملك الحجاز وابن ملوكه » وميلّكُ النظام المرتبط بسلوكه » 
الطاهر الأصل والأحساب » والظاهر العدل والانتساب » ربيب مهد 
الخ اة ملسف الل اة اتاد ال تة 
النبوية رداؤه » والأصالة العلوية انتهاؤه وابتداؤه . اجتمع فيه من 
احاسن الكثير » وارتفع ذكره بين الصغير والكبير » واندفع به المكروه 
غو لسري" ا 
الطرقات » ومن على المسلمين بحفظهم وما حووه [ فكان ]20 من 
أعظم الصدقات . حُبّه للتنزيل غير منكور » وجِبّه ‏ فضلا 
عنه ‏ بالصفاء مأثور مذكور . شيمه طاهرة » وعلمه غير مطوىٌ 
عن الفئة الفاجرة . لايصرفه عن إتلاف المفسد صارف » ولايحرفه عن 
اثتلاف المرشد تليد ولاطارف . يجول على الأعداء ويصول » ويقول لهم 
ن ابا عن به اقول + و ر ل ی ااا 
له عَصِيّاتٌ الرءوس » وأبيّات النفوس . وارت اعت من فروسيته 

واوقووة با اة الكبأة وا لن منهم الضروس . 


. ۳۷۷ برقم‎ ٠١۰/۷ وانظر الضوء اللامع‎ )١( 
سقط ف الأصل » وا مثبت عن المرجع السابق‎ )۲( 


۲ظ 


1.۲ غاية المرام 


أسعدته درج الصعود » فأصعدته لرا السعود » فكان له الظهور 
بالبرهان أبى السعود . بحيث دانت له ممالك الحجاز وما حوها » 
وزانت بحرمته تلك الجهات صعبها وسهلها › فلا يجارى ولايبارى › 
ولايجسر أحد لمقاومته فى المدن والصحارى . اقتنص الخالفين بخيله 
ورَجله » وحصص من يالفه لرجولته منهم بتوالى إحسانه عليه 
وفضله . فالرعايا ما بين راغب فيه ومنه راهب » والمزايا الحسنة مقترنة 
مع وله ا کب فهو شلايد' بغر عن + سديد فى اللين 23 بغير 
قيعت .اليه يسع" الأمراء والكبراء وليه معو الاغنياء والفمسراء.. 
كثير المداراة والاحهال » غير خبير بالمماراة المجانبة لكرام الرجال . بل 
هو صابر غير مكابر . متدبر للعواقب » المصاحبة لمن يخاف الله وله 
يراقب . ولهذه الأوصاف ولماثر تشرفت بذكره المنابر . وخطب 
بالتنويه باسمه على المنبرين » ونصب رسمه بذينك العلمين ؛ ليفوز فى 
لبخ وتخمين وحدس ‏ شف النسب 4 وعراقة الأصل فى المملكة 
وعَلِيّ الرتب . وصبَاحَةٌ الوجه ونوره . وفصاحة اللسان وتأمله 
وتصويره . وفضيلة البلد » التى هي الوسيلة لمن أم وقصد . فهو 
شيك ءا E‏ ولطي ا الأدوات سما E‏ 
وإنصافا . فالوصف الرضى لايستغرب من البيت الطيب » والعرف 
وقرب » ترتفع بها الرتب ؛ كرباط بمكة معدن الرحمة والبركة » وسبل 


ر( فى الأصل « الدين » » والتصويب عن الضوء اللامع 10۰/۷ . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۳ 


عديدة » كجملة بطريق جُدَّة المفيدة » وبالمعلاه » الذى ششفه الله ١‏ 
وأعلاه . وفى جهة امن » وآخر بطريق الوادى الحسن . وابار 
بأماكن شتى » يردها من صيّف أو شى » أعمها المستورة بين رابغ 
وبدر المذكورة . لنفع الحجيج والقوافل » من الأعالى والأسافل . 
إلى غيرها ما لايسحصر لمطول ولا مُخْتَصير . واقتنى من حدائق ه 
وستور » وإبل وخيول وفروع وأصول . وأجرى من مياه راض 
منقطعة » وأسرى فكان المشار إليه بالاتساع والسعة . وكثرت كلفه 
لعساكره وجنده » وانتشرت أتباعه فزاد على المرحومين والده وده . 
له فى زيارة جَدّه المصطفى صلى الله عليه وسلم » وشرف وكرم 
كل قليل ‏ حركات » وإلى عمارة جيرانه لمات بالإنعام ٠.‏ 
والبركات » ويزداد حينشذ من التواضع وخفض الرأس ما يحق لكل 
الاقتداء به فيه » ويكاد الانفراد به بدون تمويه . وكذا له فى الطواف 
والوصف الشريف الواف » ويحق لنا أن ننشد » ما نرويه ولقائله نسند . 


يهل بيت رسول الله كم 
فرضٌ من الله في التنزيل أنْرَلَهُ 
كناكم نظت ادر ان 0 
مَنْ لَمْ يُصَل عليكُمْ لاصتلاة له / 
وأسأل الله أنا وسامع کرم تَعبّه : طول بقائه ومدته » فى ۳٠۲و‏ 
نعمة سابغة عليه » وإحسان من ببنا إليه » وأن يمن عليه بكل 


. ٠١١/۷ ف الأصل « وبين » » والتصويب عن الضوء اللامع‎ )١( 


محبوب » في نفسه وجماعته وبنيه » خصوصا قسيمه المنطوية على 
محبته القلوب » ويصرف عنہم كل مكروه . ويلطف بهم فى سائر ما 
يحذروه ويرجوه . ويرحم سلفهم رحمة واسعة » وينفعنا بمحبتهم التى 
للخيرات جامعة . 

وذكرٌ مولده وبعضّ من أجاز له کا قدمنا ذكره » ثم ذكر 
مَضمِون ما قدمناة باخنتصار ۽ قال : وشا ق كنف أبيه ۲ وکن 
قاصِدّه إلى الظاهر جَقَمّق فى سنة خمسين ؛ فأكرمه ثم أعاد الإمرة 
لأبيه » وصرف أبا القاسم . فلما كبر أبوه وش [ القس 2١7]‏ من 
شَادٌ جَدَّة جَانِبَك الجَذدَاوِيٌ الظاهري » فى منتصف سنة تسع 
وخمسين أن يكاتب السلطان فى إشراكه معه فى الإمرة . فأجيب » 
ون يكون مستقلا بها بعده » ووصل العِلمٌ لمكة بذلك فى يوم 
الثلاثاء عِشْرى شعبان منها » وهو اليوم الثانى من وفاة أبيه . فَدُعِىَ 
له على زمزم بعد صلاة المغرب » فى ليلة الاربعاء » مع كونه كان 
غائبا ببلاد امن . 

ولا وصل إليه العم بذلك مع القاصد المْجمّز إليه وغيه » 
وصل إلى مكة فى أثناء ليلة الجمعة سابع رمضان » فاجتمع القضاة 
والأمراء » وأعيان الجاورين وغيرهم » فى صبحة يومها » وقرىء 
مرسومه بذلك » مدت سيره جدا » وتوججه لبلاد الشرق غير 
مره » وكذا أكثر مِنْ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم » مصاحبا 
ذلك بالإحسان إلى أهل المدينة والقاطنين بها » والوافدين عليها على 


. ١67/19 سقط في الأصل » والمثبت عن الضوء اللامع‎ )١( 


فر را بورع ف اهر كته ما الا ك0 فين 0 


وصله بره فى الموضعين . ودخل المدينة ف أواخر جمادى الثانية » 
نة كان وتسعين اللزيارة ب وأنانيا ب وفع أولاده وعياله .: فالذكوز 
من أولاده : السيد بركات » وَهَرَاع » وشرف الدين » وجازان » 
وحميضة » وناهض » وقايثّبّاي . وهم ف الترتيب هكذا . وأولاد 
أوهم ‏ وهو قسيمه وشريكه فى السلطنة ‏ وهم : عَجلان » ثم 
أبوالقاسم » ثم على . في اخرين من الإناث » وابن انيهم وهو 
صغير » وثالئهم جارٌ البلوع . وهو مملك على ابنة عَمَّهِ . واطْمَ أن 
الناس فى أيامه كثيرا » ومول جدا » وكثرت أتباعه وأراضيه وأمواله › 
وفاق خلقا من أسلافه » واستمر أمره فى نَمو ووجاهته فى ازدياد , 
معنن اناه كيك E‏ لمات نافد الحا 
يستنيب فيها من يختار » ودعي له على المين کا معته فى 
المسجدين » بل كنت - أول وقوعه على منبر المدينة ‏ بجانبه فى 
الروضة » وفرحتٌ له بذلك لما أعجبنى من شِدَّة تواضعه » ومزيد 
أده فاك اهو ودا قم ذه السبيد شبن انه فض رزه 
سلطنة الحجاز » ودُعِيّ له على المنبرين ‏ وأذعن له الموافق 
لاتق ی ,فى هرد جات الت عو يا ماو ت زه 
سار بنفسه فى عساكر لأهل يبع » لما باينوه وخرجوا عن طاعته 
بالمقاطعة وعدم الخضوع . وأجلى بنى إبراهيم عن بلادهم » وأعلى 
مقامه بإفساد مقاصدهم ؛ فماوسعهم إلا الانقياد لسلطانه » واعتاد 


. أي مؤلف الضوء اللامع الحافظ شمس الدين السخاوي‎ )١( 


٦۰“‏ غاية المرام 


أوامره 3 والترجى لفضله واج 7 وكذا الجازان حين أمدوا ك 


۳ظ وعاونوه على العصيان » ا من التوجه إلى الديار المصرية 53 وأمنوه 


فى تلك المشاققة حَمِيّة وعَصِبِيّة » فسّبى واجتبى » وصار صَاحِبّها 
من أتباعه » حين علم ما صدر منه ف نَع وابتداعه . وأ على 
ابد عم أيضا » صاب رت لسلطاتة 3 2 :3 1 0 
الل دجوا دن ملا وعدا تباط ليا كرت 
الهمم العليات › والأعمال بالنيات . 

وبالجملة فهو حسنة من حسنات الرحمن أدبا وتواضعا وعقلا 
وفهما » مع وضاءة وحسر: شيكالة » ومداومة على الجماعات 
والطواف حين كونه بمكة » ومزيد سكون » وكا لأتباعه وجماعته عن 
ال وعدم تلفت ذا بابد التجار سيما حين تكليفه بجا ۾ 
يُسْمّع بمثله فى دولة » وهو صابر مبادر » بل إذا أخذ منهم شيعا 
يكون قَرْضًا » كل هذا بتبذيب عالم الحجاز البرهاني . ولذا راعى 
ولده بعد موته . واستمر على سلطنته وحمد صنيعه » زادهما الله 
فضلا » وأيدهما بدفع ما لا طاقة هما به » تحننا [ منه 2١0]‏ وعدلا . 
انتبى كلام شيخنا السخاوي 

ولم أر لصاحب الترجمة نظما أثبته . 


ومن امتدحه القاضى الرئيس » الإمام الأديب » شهاب الدين 


. ٠١١/۷ سقط في الأصل » والمثبت عن الضوء اللامع‎ )١( 


بأخبار سلطنة البلد الحرام كا 


أحمد ابن محمد بن عبدالله القليوني الأصل » الملكي » الشهير بابن 
ةن انا أن قم قري ل E N EN‏ من هبر 
رمضان سنة ثلاث وستين وتمانمائة » وكان هو ضعيفا ؛ فاعتذر إليه 
وهنأه بالصوم والعيد . وسمعها منه الوالد فى شعبان سنة أربع وستين 
بجدة » فقال : ١‏ 


صبَّحُتٌ بالخير والإقبال والظفر 
على عِدَاك ويل القصد والوَطَرٍ 
مذ وفى وافى المهناء إلى 


۱ 


يَا سيد 
جمْع الخلائق من بَذْوِ ومن حَضَرٍ 
ومين ریق ذرى: العلياء مترلة 
| ا فا اد هه حار اشر 
قدِمْتَ كالعَيْثِ رَوَّى الأرض فابتببجت 
وجكتٌ كالليثِ فى حبر وفى حبّرٍ 
واصبح الكون مسرورا ومَعْتبطا 
٠‏ يمیس بالتيه ف اثوابه الحخضر 1٥‏ 
يا بنَ الكرام ويا ذشحرٌ الانام ويا 
7 معطى الانام ومولى الجود بالبذر 
يا مَنْ إذا أنشتات جودا ائاملة 


لا غرو من يَرَكاتٍ الله أن رفعَتٌ 


لك المراتبُ فَوْقَ الأنجم لمر 


5048 غاية المرام 


حارت لَعَمْرِيّ في اا و فکری 

صك الله دون الخلق قاطبة 
بل وَصليف جميل غير مُنْحَصر 

لين وباس وأفضال وَفرْط بى 
َضَائِل زائها السرحمنُ بالحَقرٍ 

٤و‏ قل للذى رام بيبا 2 
اق عَنَاكَ فما الحَصبَاء كالدّرَرٍ 

فى الناس جود ولكن جو رَاحَتِهٍ 
[ ای علينم زليس ابر كار 

ياأأبها للك E o E‏ 
بسيرة اا مك 

لا ئَحْشَ مِنْ حاو فالله مالقا 
اغ ا مِنَ الآفاتِ والعِيَرٍ 

رعشن مُحَافَى موی كل ا 
برغو کل الأعادى دات م العمر 

وعم بالعدل فى كل المھے' وَفَِى 
أكئاف مَكّة حول البيت والْحَجَرٍ 


. » مهم‎ ١ كذا في الأصل » ولعله تصغير‎ )١( 
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وها بصَوْمِك ف من وف دعَةٍ ١‏ 
والعيدٌ تتلوه أعياةٌ على الأَنَرٍ 
َآسْلّمْ ودُمْ وتحكم واستطل ادا 
فنك فى الخلق رب النفع والضر ر )١‏ 
اقل مَعَاذِيرٌ عب عَاقَهُ سَقَمٌ . 
عَن التّمَلّى برؤيًا وَجهك القَمَرٍ 
لو يستطيع إليكَ السعی كان سك 
02020202000 سغيا على الرأس بل سَغيا على البَصرِ 
اسل بكرا عَرُوسا بنت ليها 
حار بِمَدْحك قلاً غير سير 
لاا ا لتك مَعَاِفَهَا 
تختال لعجب بين الطول والِصّرٍ 
راء فى حُسسْيِهًا عَذَرَاءَ قد سكت 
E‏ من الشّعَرٍ 
جَاءَنَكَ تسعى إلى اا م 
TN‏ َي مقر 
سمح ولا تُخْلهِ مِنْ وَافِرٍ النَظْرٍ 
(؟) لقد بلغ الإغراق ف المدح بهذا الشاعر المداح بحيث وصف شريف مكة بأنه 
رب النفع والضرر فى الخلق » ولا شك أن هذا المدح يقدح فى إخلاص العقيدة ونقائها › 
وقد قال عنه السخاوي فى الضوء اللامع ٠۳۳/۲‏ « نسبت له هنات » لكنه أظهر باخرة 
التوبة وانعزل » وأكثر الطواف والعبادة والتلاوة » ورأيته على خير وطريقة جميلة » . 


ظ٤‎ 


00 غاية المرام 


فإن والدك المرحمٌ لا بَرِحَتْ 
سَحَائْبُ العفو َعْشَاهُ بمنْه ر 
يخسن الله فوا وَيَجْعَلهُ 
من المُشَارٍ إلههم ار ف 
قد کان عَوْنِي عَلَى دَهْرى وَمُعْتَمدى 
بعد الإله 4 على إحسانه 4 عمری 
لا رال بابك محروسَ الجناب ولا 
برخت سمو بعلل منك مشر 
ثمّ الصلاة عَلَى المَادِى وَشيعَتِهٍ 
المصطفى المُجْتَبَىالمُحْتَارِمِنْمُضر 
وقال الشيخ العلامة القاضى الأديب الفهامة » خير الدين 
اتو اکر تم ين أن السعود بن ظهيرة القرشي المكي الشافعي 
رجه الله تعالى ‏ يدح مكان السيد محمد العظم الشأن » 
ا بأ شلف رض حسّان»من سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة : 


بام شا َ 8 2 الم 8 
وَهَبَّ: تسيمها الاستى صحيحا 
لقد كمُلتْ مَحاسنها فأثنى 
مَل لِمُعَمّرِي يْنَ ابيا 
مَلِيكٌ قد سما قئَنَ المعالى 
هو البطل الهزبر ابو قتاع 


E 
وَنْضْرَةٍ محضنرتی ينی‎ 
شه 5 0 أو ميل‎ 
ول لزه الصعْبُ المَهُول‎ 
عبد الآن ال ا‎ 


١6 
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1 ير 


فلا زالت سَعَادئُه ترقسى_ ودره ها الز الأثيل 
تقال لري الأديب الأجل > رفيع القدر ولمحل » محد الدين 


ّراح بن شاجر بن حسن بن أحمد بن أنى القاسم المقنى السليماني 
ال ا لري متها م الا لذ واه ااا 


يمدحه بقصيدة مطلعها : 
قلت ر بسكان ذروو() 5 عمد 
وبين لولا لاه يجري ا 


ر هه 


وحر وجل كاين فی ف الحشا 


وی 


چ لليلات َة َمَعْنَتْ كا 
ا ف العم اذیا 
ن ٣‏ وه ع 


ر 


کم من شَقَیٰ فی هَوَاهَا سَعیڏ 
ومنها : 


سرا عَلَى اسم الله وآقصرڈ يها 
عمد مَوْلَى الا معا 


ك 

ولوعة ما برحت فی مزريد 
ابت النخل وحَبٌ الحصيد 
ره م o‏ ا 5 95 0 
يبرد عنه حر تار الوعيد 


وَالدّهْرٌ مطَوَاعٌ عَلَى ما ريڏ 
ره ز0ر د ه و ر 
نن عن ر ولع تي 


بها فض حور غي 
أعَارتٌ الظية عينا وجيذ 


كَمَا با کل تيل شهیڈ 


م 0 المبدى العَطَايًا المُعِيدُ 
وة لَه الحَلى ا عَبيد 


)١( ٠‏ معجم المؤلفين ١١١/۳‏ وفيه « الجراح بن شاجر الذروي الصبياني » من 
مواليد القرن التاسع الهجري » ومن اثاره ديوان شعر » . 
(۲) ذرود : كذا في الأصل ‏ يقول ياقوت في معجم البلدان : اسم جبل ولم 
ه . وأقول لعلها ذَرْوَة ‏ بفتح أوله ويكسر ‏ : مكان حجازي في ديار غطفان » 
ا 0 بن عوف » وأرض بالبادية » واسم لحبل » وبلدة بالعن من أرض الصيد ( معجم 
البلدان لياقوت ) . 


رو٥‎ 


ر ت 


وسيسد ساد بت اع 
احتاره الله ا ا 
فستار فيهم سِيرة ة المُصطفى 


ما 0 ا كان 1 


غاية المرام 


إِمَامها ابر الحمييد المَجِيدْ 
خليفة فى الأزضٍ أضححى وجي 
ذلك تقدِيرٌ العَرِيزٍ الحَمِيدٌ 
شام بل ما عَمَّرَةُ الوذ 


وو 


ا ص ا الا 
کی ی الاين شمر ر القتا من کل جبار غشوم عَبِيدٌ 
وسابقات رج 5 وَمَاضِيَاتِ للاعادی تبید 


اش 


تروع 
يقوده خير ملوك الورى اف زیر ذو الفخار الحيد 
حتف المعادى برکاتُ الذى 


ا 


الآقاق من ا 


له غَدَاةَ الرَوْع باس شيد 

هذا الذى قد كنت منه أحيئ 

يقول يا مولاي هَل من مَزِيدٌ 

جيوشة أو صغدةً والصّعيذ 

عَزَّ عليه ملك وادِى ريد 
e‏ 5 


ما دمت ما الكل منّا سڈ 


يقول منه وِرْنّهِ فى الوَغى 
وسْيْفهُ بَعْدُ بيد ادى 
لو رام عا مُت بها 
ولو بغى وَادِى ری لتا 
ذه كعمد ار م كاه 


54 0 


لا زتها فى نعمة جَمة 
وقال يمذحه أيضا : 


بدا من خلال | لسثر كف وم مخصم 
e 5‏ 8 و 


د 


)١(‏ لابد من التنبيه هنا إلى ما في القسم بغير الله من مخالفة لعقيدة التوحيد. 


) المراجع ( 
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ولو نظروا ما تحت برقع ينپ 

لمائوا وسلتُ انفس القوم منهم 
ولو شَاهَدَ الكفاز بعضّ جَمَالِهَا 

وبَهبَتِهَا روا سجودا واسلموا 


١ 


فقاة بفها ولو ومدامة 
as‏ وام 
مِنّ البيض أما رفا فَمُتقل 
عَلَيّهَا وأما حصرّمَا فَمْهَضَمْ 
تكوث ا الى بك مسرم 
لی أرب نيما به أت اع 
ون عيسوفى بالدموع هوابلل 
وان فؤادى مهام ميتم 65 
فهل فيك يا ريا المُخَلَحَلٍ مَطْمَعٌ 


ابحو وصالي سَاءَ ما وم 
أنا الشمسٌ يذْنُو للعيونٍ شَعَاعهَا 

وعد عن لَمْسٍ الأكف رَعْظمْ 
لين كنت تحكى فى جمالي يُوسئفا 

َعَمْرْكَ إِنّى فى عفافِي مرم 
ول تك ل ها التححجيث وإنا 

ولت وعقلى ذال وهى تَبْسْمْ / 


11٤‏ ا 


به يبدأ الذكرٌ E e‏ بخ 
إلى خادم البيتٍ العتيق ومن به 
زَهَا الجر والبيثٌ العتيق وَرَمُرْمُ 
إلى مَنْ سما مَجدا وفخراً وسودُداً 
ولي عنده ... )١(‏ وغفر ومرزم 
ر بت 4 3 1 
سيد لم يل من جودٍ كفه 
مكان ولمّا E‏ ن مذحه 4 فم 
إلى الفرّد ف أمل الرََمَانِ وإنه 
ٍ راه وَجيداً وهُو جي عَرَمْرْمُ 
يجَلى الأمورٌ المشكلات يمه 
کا يُسْتَفَادُ العلم منه يعم 
ولولاه للدنيا وللدين والوَرّى 
a ga‏ ا ۶ 
لعمهم ليل من الشرك مظلم 
اس لوبي له الى [ة ل له 42 
هيوم له عرو ۰ ويوم له دی 
ويو بشع الله يقضى ويَحْكُمُ 
وإن جن الليل E‏ ظلامه 
قيّاما أ وأعيان 6 البَرَةَ وم 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة . ولعلها ؛ حظ » أو « رفد »أو لفظ في. 
معناهما ووزنهما . 

. في المتن « عز » » والمثبت عن تصويب ورد في هامش اللوحة‎ )5( ٠ 

(۳) في المتن « أغياب » » والمثبت عن تصويب ورد في هامش اللوحة . 
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وراحتهۀ سحب و مارم ١‏ 
0-0 مامه للخلتٍ حج وموسم 
عة بَدْرٌ جلى لايع 
[ وعشر ] وأمّا ال عجلان أنجه() 


معارفهم بيضٌ بها دی الوَرَى , ' 
إذا عَدَلُوا عَنْ منهج الح او عَمُوا 
أَجْسَامُهُمْ مما يَصُومُون نحل 
أَقدامُهُممما يقومون ونم ٠٠‏ 
وهم لخادل المحض للناس عَلَنُوا < ) 
کا لِلحَرَام المَخض للناس حرمو 
وهم لبيوت المال الحا وفوا / 
تى وِلألادٍ المُعَادِيِنَ ايُعَمُوا 
محمد بل يا با قتاع دَُاءْ مَن 
له فيك ظَنٌّ صادِقٌ قوسم 
فتىّ يَسْبِكُ الألفاظ مِنْ كنْرٍ فِكره 
ولم يك يهديها ويجليها إلى ْ 
وی يَرْكَاتٍ ابن النبيّ وام ٠.‏ 


)١ (‏ الاضافة يستقم بها الوزن والمعنى . 


1 غاية المرام 


ص2 
فضة 


فَذَاكَ الذى ا رن وفضة 
مهن ورد وام 
قصَذنُکم من جمْلَة الاس فاعلمُوا 
لم أغن الات اصع اى 
3 حبك الهَطلى علي نسحم 
بيت بقاءً الشَامحَات التى رَسَثْ 
عَلَى الأرض على مَنْ تَشَاء وترم 
اده كيين الادباة البارع » المجيد الفارع » برهان الدين 
إبراهيم بن مارك بن سالم بن علي بن إبرا هم المري الذهلي الشيباني 
قيفي بقصائد ء منها خمس >معها منه الوالد نجم الدين عمر بن 
5 افهد الحاشمي / المي رحمه الله تعالى ‏ وأثبت أوائل القصائد فى 
كتابه المسمى « الإشعار بما أنشدت من الأشعار » والأائل المذكورة 
م 
الأول : 
نسمة الحب أفضل مرسلات كأن ها الذباب السرحات 
والثانية : 


مه ردم 


28 من قب( 0 


, لفن المرابي عا كنا‎ RR 
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والثالثة : ١‏ 
ألوت إلي عناها بدعائٌ ‏ لأقم معها كي تتم ثوالى 
والرابعة : 
بعد الأحبة عَتّى باح كتافى 
وهجرهم والنوى أفنى لسلواق ه 
وعن اللوى والبان والظلتين 
وقال في هيمدحه الشاعر الأذيي 4 اليد الزيين 3 
أبو غبد الله محمد بن عمر بن عبد العزيز المصري الاصل » المكي ٠.‏ 
والدار » اكيم 07 
8 0 م 0 ۲)4 
ey‏ ( 
أَعِدْ لى أَعَذْلِى شَادِي القوم ذَ كرَهُم 


| فْلى شن فى بهم غرم ١‏ 
بروجى ظا بين اة والصّفا 


1 يُصدْنْ وَلكنْ ا حرام 


)١(‏ له ترجمة فى الضوء اللامع 45/4 ١‏ برقم 1٦٤‏ . وفيها أنه غير مُتَصّوّن » ممن 
ولع بالنظم وكثر محفوظه فيه . 

(؟) يلاحظ أن الشاعر ضرب بالإعراب عرض الحخائط فى كثير من أبيات 
القصيدة » ويمكن إدراك ذلك بسهولة . 


0014 غاية المرام 


ونت رمان الوص اشكو مُرَاقِبِى 
قَلَيْتَ رقيبى وال واصل اموا 

آلا یا لقومى غارة لا أَرَى بها 
سوى الق e‏ واللحاظ حسام 

ځحذوا بدمى هذى الحجازيّة التى 
٠ 1‏ رمت من يِسِيّ الحاجبين سام 

ألا لا عَدَا ألحاظة السقم والضّى 

لها واو أصداغ وون حواجب 
عصِيتٌ ها مَنْ فى الحبة لامو 

تلوح لِعَيْنى من خلال خبائا 
ا لاح بين العم يَدْرُ تَمَامُ 


a.‏ علي وقالت : لى هَوَى . ونام 

لمات لاا لم مهتي 
| عر على ار الود مم 
وصابرت فيه ا ولام 


o7 © os‏ 25 و 
فيعقد لى من خربهن ذِمَام 
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محمد أَوْلَى الناس بِالحَمْدِ واا ءْ 
وَأشْجَعُ ليث فى الوَعَى ومام 
قاذ بطي ا ان E‏ 
وَفَضْلٌ عَلَى مر امان مُقَامُ 
له راحة فيها من لمر راحة : 
إذَا م جَدْبَ المَقرِ فَهِىَ غَمَامُ / 
ومد أَرضّ الله بالعدْل وَالتَّا 
فَصَيِّرَهُ لِلمْتّتييَ إِقامٌ اظ 
لعن طَابَ للعَافى مار عَِصَالِهٍ 
قد عَجَبّ إن الأمول كرام ٠.‏ 
لقد حم الله الكرامٌ بذاتِه 
لا عجَبٌ فَالْمِسْكُ حير جام 
وقال أيضاً يمدحه » وهو في الحديقة التى له المتقدم ذكرها » 
المسماة بام شميلة ا حساك من وادى مر : 
حمامٌ شَدا فى الرَهْر أَمْ صاتٌ مزهر دا 
وريخ صبًا تسری أم الماح کر 
وزو ى آم تان حرفت 
وَمَاءٌ رجي فيه أ هو كور 
نَعَمْ قد تذكرنا بام شُمَيْلَةٍ 
جنان البقا والشيءُ بالشيء يُذَُكَرُ ٠١‏ 


۰ غاية المرام 


2 م 5 عى م © 54 
وقد تسجت أيدي الربيع برسمها 


وجه راا تحت محضرة رَوْضة 
مَلِيكٌ غدًا فى ثوب حر مشر 
وألبس أجْيّاد النخيل قلاِداً 
ظ 0 قي وَيَاقُوتٌ وَيَْرٌ وَجَوهَرٌ 
لل غَيُوم البو ازتحى ذو 
ونه من وج الصسّخب مُفْمرٌ 
وقد جَمَعٌ الأحبات جَمْعَ سَلامَةٍ ظ 
00 ولكن اء الین جع مسر 
وقد ضّحك الور فى طيَّ كمه 


رر 


اداد الق افا م 
. 39 1 0 َه روم رر غو و 
وظل خطيب الرعد ينهى ويامر 

وقد نَظَمَتٌ ايد الى الدّرٌ فى الى 


۴ و زو e‏ ان عي E‏ 
وقد سل سيف المَاء وهو مجوهر 
2 7 ت LS o‏ 


ولا برحب هَيْجَاهُ بالرَعْب صر 


ورثاه ‏ رحمه الله تعالى ‏ جماعة من الشعراء الأدباء بعدّة 


قصائد . وما اطْلّغتٌ عليه منها مرثية الشيخ العلامة الهمام » أوحد 
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الشافعي7(١2‏ » ومطلعها : 
رع لجال ENA‏ تخيلا 
رفح كله دا 
ومُصِيبة نينا م القرَى 
هدت إلى اص الحجاز ل 5 
و زُلْزِلٌ بالحَوَى زرالا 
ومنها : 
بوفاة سلطا الحجاز محمد 
ل و عر رة وبكلالا ب 
وال ودا الور ل 
دَهْرا ودع كل وَقتٍ نهم 
قَمَراً فَأَوْدِعْ في الصّيد هلالا ۷١۲و‏ 
5 : 
5 قتع الام لا عَادَتُ أن 


1١5ه‎ 


قاين و داعتبالا 


)١(‏ هو علي بن ناصر بن محمد بن أحمد البلبيسي » ثم المكي الشافعي » ويعرف 
با لحجازي eS‏ برقم ۱۲۷ » وشذرات الذهب ۷١/۸‏ » 
والكواكب السائرة ۷۸/۱ » ومعجم المؤلفين ٠٠۲/۷‏ » وكانت وفاته فى سنة 


. ه‎ ٥ 


1۲ غاية المرام 


حتى رَمَثَنَا في الجمال بِحَادِث 
حَامِي حِمّى البيتٍ الشريف بِعَذَْلِهِ 
ا كارا به فلا 
امْسی .برَغمي فى الراب مُدَالَا 
وَعَلَى مَحَامِينِهِ اللَرَى مُنْهَالَا 
ومنها : 
م :کان لاإسلام ا E‏ 
ولمَنصِب الين ایت E‏ 
قرم شريف مِنْ َال أخمئدٍ 
و اين ا کے اغالا 
مولي إذا اغتَصّتٌ مجالسُة شفى 
ومنها : 
ا 
هَجَمَ الجمامُ على الكرام وصَالا 


غَابَتُ واي عِمَادٍ فر مالا 
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١ 


لله 1 عَذْلٍ اك ا مَل ۱ 
أرضّ الحجاز وَكُمْ جفاط وَالَى 
وَهِبَتهِ متَكَرمأامفضالا 


أ ا اللاي بالقيامٌ فى 
قَطّعٌ البَوَادِي فى الهواجرِ فاا 
. رجو رضاًمن ربو ولا 
ودام ذَكرٌ الله تسشيحا وك 
ورد من القران مله توالى 
حتی وى في وره م وسدا 
عات مزلاة وت ل تحتلا 
يا سيد الأشراف جل مارك 0 


كات زین الدين جل جَلالا 
منْ ينيف العْمَء إن يل وَمَنْ 5 
من يلس السرد المُضاعَف فى الوَعَى 

والحمد فى يوم النّدَى مزالا 
مَنْ لِلقَرُومِ المُزْل يَصْدقه ا إذا 

صَالَْتٌ ة قراعاً بالقّ ا نالا 7 


)١(‏ هكذا يصنع الرثاء الكاذب البالغ فيه بصاحبه » وكان عليه أن یتور ع من وصف إنسان بأنه 
«جل جلاله» فهذا ما اصطلح المسلمون على استعماله في تعظم الخالق سبحانه ! «المراجع» 


۷ظ 


1٤‏ غاية المرام 


ع ه “ير همه 


مَنْ يخم الحربٌ العَوَانَ مَكَاره 

وق الكماة رشن الأنطبالا 
من للمُغِيِرَاتِ الجياد يرما 

رد علد نانوي تالا 
من يتين الأقلاءَ اة ف 

ديها سانا تاطقا ومققالا 
مَنْ للممالك والرعايا ستائسا 

هَيْمَاتَ ضَاعُوا بَعْدَهُ إِهُمَالا | 
من لليتامقى «الأاملٍ بده 

م من للفقير وللعديم ا 
إن ل 0 كات 1 امك 

E‏ اا وَصَالا 
مَاضى العَزيمَة بِالتّهَى مُتَحَكماً 

ا ا 
جَمَّعَ الصيائة والمَعَارف ولعلا 

والدينَ والتَقَوَى ور ملا 

وإلى سِيَاستَهِ النفوسُ الى 

و ا ا یی ا 000 أحمد بن العلاء علي 
ابن إبراهم الحلبي » المعروف بالصواف(' . 


1 فى الأصل « بالصوا » » والمنبت عن ترجمته فى شذرات الذهب 21١8/8‏ 


والكواكب السائرة ۱۳۹/۱ » وفيهما توفي سنة ٩۲٤‏ ه . 


بأخبار سلطنة البلد الحرام o‏ 


وقراب سيد رمرم وَمَقام ١‏ 
ما هذه الدُضَايدارٍ مُقَام 
كيف امقام وکل مَوْجُودٍ سِوَى 
وجه الالو يفى إلى الإغغتام 
والله لو عَاشَ التقفى ما عَاشَه 


و 2 ر 
لا بد ان يفجَا بكاس حمام 


ومنها : 
0 القَضَاء المخكي الإهِرَام 
إِْتَالَهُ من لو يرد بكر 5 
EE‏ 
۰ َه والارواح بالأجستام 


o 5 2 9‏ 5 
0 0 2 
مذ غاب ككل بميم 2 
مه روو و 


0 هو ره 
وعيول زمزم اترحت وذموعها 
اسّفا عَليّكَ على الدَُوَام ذَوَامِي 


ونَقَامُ إبراهي م امس ليسا : 
2 ا 0 


۸و 


5 غاية المرام 


ركن بيت الله وَحْشَة ذاكرٍ 

وكا ل تفرك اللا 
وَلِطَوْفِكَ البيت الحرام مكنا 

ذِكرّى بِطَوْفِكَ حَالَةَ الإلخرام 
لو لَه فى تشه لَعَجِبْتٌ مِنْ 

سد على قرس بير جام 
قذ مار مِنْ باب السلام ضحي إلى 

دار السام إلى اللا بسلام 
ررقت غرف الجتان وَحُورُهَا 

للقاه قد وَقَفْتٌ على الأقدام 
رحب المَولَى الشريف محمد الس 
اا ا ا 
انعم بمَن تَرَكَ الذئابَ بتصْله 


ل ا وت 

کلام في غَايَةَ الاحكام / 
مَلْكَ البلاد بقلب 4 وبعضبو 

وبرغبه اساد فى اجام 
وَحَوَى البلا بعَقله وَبِعَدْلهِ 

وَبِمَضْلِهٍ ول ذل والالغام 
وَسّمَا النجومٌ بفهمه وليه 

وبخزمه وبعَزمِه الهَصّام 


وبعذله بء م الاثخغام 
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وى م علا اسان صحائفا : 
كير النناء بألسن الأقلاء(“ 
ما مَاتَ E.‏ وخسن ی 
شق عَلَيّهِ عَلَى مَدَى الأيَّامِ 
مض ل حين 0 0 5 
کات البَبَ ا حام وسام 
الحامى ابن الحامی ابن الحامى 
ابن الحامى ابن الحامى ابن الحامى 
رادار الشجعان قل حسام 5 
o‏ ع2 و ل لوي لس 
وفؤاده درغ لوم زام 
لع بير ع 3 22 رر ت 
يهب الالوف بكفه ويردها 
وم الوت بسَيفه ۾ الصّمصام 
ومرثيه الشريف الجليل الأديب النبيل » مجد الدين جَرّاح بن ٠١‏ 
شاجر بن حسن الغساني » مطلعها : 
طا ولا ميّمًا بالعْججُم وال رب 
رخات جل أن تكن انون له 


. في الأصل « تتلوه ثناء بألسن الأقلام » » وما أثبتناه يستقم وزناً‎ )١( 


٠ 1۲۸‏ غاية المرام 


وان تذ وب لا د 
واي قَلْبِ هذا الخطب لَمْ يذب 
ا ركاف 4 متَعَاتْ به 
عمد املك الكشاف ِلَكُرَب 
مَوْلَى الملوك الذى كانت 
' ل 
وكان اشهر من نَارٍ على عَللمٍ 
وسمك ائه فى رفع ع الرئب 
ومنها : 
ما بعد اليم من جُودٍ ولا كرم 
ا الطلابُ فى الطَّلَبِ 
سفت يا م کم يت يِن عد 
از زی کو م 
ES [‏ 
ا E‏ ا 
قطّعْتٌ يُمْنَاكَ 3 بالمُسوى فعض يدا 
عليه وآئڏن بسُخْط الله والعٌضّب 
ما كنت أَحسيبٌُ يوماً قبل ميته 1 


ل ي 


أن يڏفن القَمَرٌ النَوَار في المرب 
ومنها : 


بأخبار سلطنة البلد الحرام 1۹ 


ما كان أطَيّب أَيّامِ لَه سَنَفتٌ 
كانها لم ترق خسنا ولم يلب 
وم 58 3 به الؤفاد طا اة 
من العَطايًا ولم يَخْلعٌ ولم يهب 
ومنها : 
م يلهو الصِيِدٌ يَوْما عَنْ وَرَائَِهِ 
٤ 3 o£‏ 
من بَعْد ان مَلكَ الدنيا باجمَعها 
وبر الملكَ فى شام وَفِى يم يمسي 
َدْبيرٌ أبْلّجَ مَعْصُومِ مِنَ الريب 
وسرت العِيسُ بِالأموَالٍ ية 
فى اق بن عن لكر إلى حلب 
و من اس بايا 
2 في oro‏ 5 1 و 
وکل مستوطن فہا ومغتترب 
وَزَمُرَمُ والمصّلى والحطيم مَعا 
ولم يرل عَرَفاتٌ بَعْدَهُ ومِنّى, 
وَإنَ بَكْتْ يشرب العَرّا فلا عَجَبٌ 
الام أَعْظَمُ أن تفي إلى الي 


۸ظ 


ومنها : 
ا E E‏ 
| حت قُلُوبَ الورَى بالججمْرٍ واللّهَبٍ 
َا مَلَكنَاهُ منْ مال وَمِنْ تشب 
الوم أصْبحَ رُكْنُ المد مُنهدِماً 
وجرد الع من لابه القشب 
نملك الخو أوْعَنْجَِْكاللّجِبٍ 
وقي فيك المَرَائى بعد ما رَوِيَتْ 

فيك المَدَائح مِنْ شِعْرٍ وّمِنْ حطب 
َكَمْ بَلقْتَ بن الذتا ماك وَكَمْ 

815 را التقاوى قرط الذني 
یا يها المُلْكُ لا تخر لِمَصْرَعِهٍ 

ان غات فالتلك المتصور ل يفنت 
لَه جَدَّهُ المُخَْارٌ من مُضَرٍ 

وَكُمْ مَضَى مِنْ وَصِيُ قَبْلَّهُ وَنبى 
والأمنكُ لها الأشبال إن ذَهَيِثْ 

وَهَكَذَا انامس فی المَاضى وفِى العَقب 
ريا بني حَسّن العُلْب الكِرَّام معا 
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كم أا الود قاطبة ١‏ 
وسَّائر النّمَوِيّ المَحْضٍ واللَقَب 

كم اطا ساعد 
رض على کل كَل مِنْكُمْ وَصبى 

فمن يراليه لبش يِنِعمّقِهِ 5 
فاه رحمة KEE‏ الطب 

إن كان داو لى عَنْ خَلَاقِه 

وَقَامَ بالأمر مذ ني طت غُرَاهُ به 
کک ا ۱۰ 


0 بهم ان 
لا ادال الله إلا جَمعَ ع شَملهم 
فإنهم عاق ا م وو لازي 
ومرثية له أيضاً قالها على لسان الأمير الكبير الشهير صاحب ٠١‏ 
جازان شهاب الدين أبو الغواير / أحمد بن قطب الدين دريب بن ۹٠۲و‏ 
خالد الحسني » قال في أبياتها : 


)١(‏ كذا في الأصل » وكأنه عدل عن الإعراب الصحيح إلى ضرورة جاراة كسر 
الروي . 

(۲) وانظر ترجمته وأخباره مع الشريف محمد بن بركات في حوادث سنة ۸۸۲ ه 
ص ٥۲۰‏ وما بعدها . 


1Y 


وما 9 ر تی التاعى إلا 
اأص e a‏ 


هوو 


و 4 نَجَرٍ ادمعنا دمَاء 
ولات البلادُ عَدَاة وَافى 
وما الأَْضُ مِنْ جر ع فكادث 
وَتنْفطِرٌ السمَا وَتَعُودُ مما 
لفقد محمد عَلَّمِ المُدَى مَن 
فى هَدَم الزمان به المحالي 
وه دُعَامَة اسح ل 


قد ضحت قا تى معد 


وأَعْمِدَ سَيْفْهًا الصّمْصَامُ عَنْهَا 

هل كلقَى العَدُرٌ بلا سلاج 

وَمَن كمحمد قمر المَعَالِى 

وَكُمْ أخلث كران العَطَايَا 
ومنها : 

لفن يَتِمَثْ وفودٌ أبى قناع 

فرت و فلك ييه 


. الرعان : يقال جبل أرعن أي ذو رعان طوال » بمعنى أنوف عظام شاخصة‎ )١( 


( المعجم الوسيط ) . 


غاية المرام 


ختكد 3 م قال وی فان 
عُيوناً نهن نواد 
ا د 
ورت من شوَاهقها ارعان(" 
مور ينا وك ان 
1 كائها Es‏ 
اس برزثة لمم وَبحان 
ات يركات عر وان 
ألا يا بعس مَا صبَعٌّ اران 
هَبَطنَ لظم موْقِعِ القتان 

بها اود وَليِسَ بها سان 
ادل هة داك لاان 
إا حَانَ الضراب أو لمان 
إِذَا ما شت ال الان 

لامله قرعت الجمان 


رو ل وام ی ماقت : 2 
وعطل بعد مَصِرعِهٍ الخوان 
به مَلَكَ الام معا فدَائوا 
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9 رھ ر و مه 
فإن مصيره جنات عدل 


روك وم 0 2 ره 

وشدوا ازركم يابى زهيرٍ 
فا والله مَا حملت شيا 
لا وات كل الدا رض 
ويا مولن الوك اليك طلز 
جلد وَآعْعَصِمْ بالصبر غلم 
رمك فُمْبهمْوَاحفِضْ احا 
َع Mor o‏ ا 9 201 سس قله 
فهم عين وانتَ لها سواد 
فال ا س عَذْل وَجَارٌ 


6 3% 


1Y 


ارنة تبن انير ن 
وشم يها السبّعُ البكَان 
ْم المُسْتَعَاتُ المُسْتَعَانُ 
لاجد ET‏ 
ال بع کاک عصان 
وَمَنْ إِذ قَامَ طَابٌ به الرَمّان / 
بان مصيرٌ اليك الجتان 


ا e‏ 4 ەر 4 
لهم واعن جنودَكَ ما استعانوا 


م 


ري ەه 2 5 و 
وَهُم كف وَانْتَ لها بان 


مولام إن تحشِنوا وَلَانُوا 


) 2 ا جزء الثاني ويليه ا جزء الغالث » 


65ل 
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الفهرست 


الموضوع 


غاية المرام 


4 محمد بن حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني . 

. علي بن الحسين بن برطاس » مبارز الدين‎ -٥ 

. مروان الظاهري » تمس الدين‎ ١ 

١7‏ غاتم بن إدريس بن حسن بن قتادة بن إدريس بن مطاععن بن 
عبد الكريم الحسني . 

۸- جماز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن 
داود بن قاسم الحسيني » عز الدين أبو سند . 

49 حميضة بن ألي نمي محمد بن ألى سعد حسن بن علي بن قتادة بن 
إدريس بن مطاعن الحسني » عز الدين » واسمه نجاد . 

۰٠‏ رميقة بن ألي نمي محمد بن ألى سعد حسن بن على بن ققادة بن 

إدريس بن مطاعن الحسني » أسد الدين أبو عرادة . 

١‏ أبو الغيث بن أى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن علي بن قنادة 
الحسني » عماد الدين . 

0 عطيفة بن ألى نمى محمد بن أي سعد حسن بن على بن ققادة 
الحسني » سيف الدين . 

. محمد بن إدريس بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني‎ ١ 

45 ثقبة بن رميثة بن ألى نمي محمد بن أي سعد حسن بن على بن قتادة 
ابن إدريس بن مطاعن الحسنى » أسد الدين أبو شهاب . 

6 عجلان بن رميشة بن اى نمى محمد بن ألى سعد حسن بن على بن 
قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » عز الدين أبو سريع . 

١س‏ سند بن رميثة بن أبى نمي محمد بن آي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني . 

7ل محمد بن عطيفة بن أي نمي محمد بن اى سعد حسن بن على بن 
قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم الحسني . 


٤۸ 


o 


۷۸ 


۳۷ 
۱۹۸ 


1V0 
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ات الصفحة 


- أحمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن ألي سعد حسن بن على 

ابن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » شهاب الدين أبو سليمان . ۸1 
8 محمد بن أحمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن ألي سعد حسن 

ابن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » جمال الدين . 6 ١‏ 
۰ عنان بن مغامس بن رميثة بن اى نمي محمد بن اي سعد حسن بن 

على بن قتادة الحسني » زين الدين أبو لجام . للبم 
0١‏ أحمد بن ثقبة بن رميثة بن آي نمي محمد بن أي سعد حسن بن علي 


ابن قتادة الحسني . ۴۳ 


۲- عقيل بن مبارك بن رميثة بن أي نمي الحسني . ۲٤‏ 
١51‏ علي بن مبارك بن رعيثة بن أبى نمي الحسني . o‏ 


4 علي بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن ألى سعد حسن بن 

علي بن قتادة الحسني » علاء الدين أبو الحسن . ۷ 
6 محمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي الحسني . 4 
5 حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن اهي سعد حسن بن 

علي بن قتادة الحسني » بدر الدين . 45" 
١17‏ بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أي نمي محمد بن ألى سعد 

حسن بن علي بن قتادة الحسني » زين الدين أبو زهير . ۳۹۲ 
۱۸ أحمد بن حسن بن عجلان بن رميثة بن اي نمي محمد بن اى سعد حسن 

ابن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني » شهاب الدين . 4۷ 
١89‏ إبراهم بن حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي الحسني » سيف الدين.  41٠‏ 


V٤ . رميثة بن محمد بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي الحسني‎ ٠٠١ 
۱م علي بن عنان بن مغامس بن رميشة بن اى نمي محمد بن ابي سعد‎ 
ن بن علي بن قتادة الحسني » علاء الدين أبو الحسن . يدنك‎ 5 


۲ علي بن حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي الحسني » نور الدين . AV‏ 
۴۳ -أبو القاسم بن حسن بن عجلان بن رميشة بن ألى نمي محمد بن 
ش أي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني » مؤيد الدين . ۹۸ 
4 محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن ألى نمي محمد بن 
أي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني » جمال الدين أبو الفرج . ° 


